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أهدي ثمرة جهدي إلى أغلى ما في الوجود إلى حبّ  إلى من لا يضاهيهما في القلب رفعة وشأن،
إلى مصدر الحنان والدفء وأرق إلى من يفيض قلبها حبا و حنانا،  ،يغمرني بلا حدود إلى قرةّ عيني

إلى التي تشجعنيمخلوق فوق الأرض، إلى من سهرت الليالي لترعاني   

لتي تحرسني و كانت أول قلب يخفق لنجاحيوكانت العين ا  

إلى أحن وأطيب رجل الذي كرس و"أمــــي حفظهــــــا اللــــه"   
حصاد إلى أصل كي الدعاء في وأخلص النصح وأجاد بصدق، تابعني من إلى ، حياته من أجلي   
ره رعاه الله وحفظـــــــه وأطال في عم "بوزيان" أبـي الغــالي ".ثمرته وأجنى العمل  

حفظه  "ساعد"لهما مني كل التقدير والحب عمي الغالي  ثانيين ووالدينإلى الذين كانوا لي سندا 
" بلخضر" إلى كل عائلة  ترعرعت بينهموإلى كل من  " راعذنادية بو " حفظها الله أمي الثانية" و" الله 

 ، دةيخال ، فضيلة،نسرين ،  ودخل ،أم هاني :وعلى رأسها من شاركتني أجمل لحظات حياتي أخواتي
...وفاء  

بومرزاق ، عماربوصرة  رابح، بلعويسات، سامي، خالد بن يحي :وإخوتيّ   

، ميرال،أماني، جود،لينا، ومصطفى، يوسف، أيمنعبيرالصغار  إلى كتاكيتي  
 

الدراسة أيام إلى كل من شاركني أجمل  
ـدن قـريب أو بعيمـهذه الأطروحة  إنجازفي  نيدون أن أنسى من ساعد  

 
 

 



 
  

 

 

 

 

 

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه والحمد لله والشكر 
 لله والصّلاة والسّلام على نبي الله محمّد صلّى الله عليه وسلم

ولا تنسوا " الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنّا لنهتدي لو لا أن هدانا الله، وصدق الحق بقوله 
(732البقرة  ) "بينكم إنّ الله بما تعملون بصير الفضل " 

 :ثم لايسعنا في هذا المقام، إلاّ أن نتوجه بالشكر الجزيل إلى الأستاذ المشرف السيد
إنجاز هذا العمل يمة والتوجيهات المشجعة إلى غاية بالملاحظات الق الذي أمدني "أحمد عطار"

 .المتواضع
 .كما أشكر لجنة المناقشة على تكبدها عناء القراءة

 . بتلمسان ووهرانقسم الفلسفة كما لا ننسى تقديم الشكر إلى جميع أساتذة 
 .يد المساعدة الذين قدموا لي

 من دون أن ننسى كل الزملاء والزميلات على المساعدة ولو بكلمة تشجيع
.الى أفراد أسرتي   

إلى والديا نتقدم بالشكر والإمتنان أن يويثلـج صدر  ـل، إنـّه يسرنيالعرفـان بالجمي فانطلاقـا من  
 يد العون في مسيرتي دم بجزيل الشكر إلى كل من مدّ ليتقأأن  يوفي النهاية يسر 

 .العلمية وجزاهم الله خيرا
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 مقدمة عامة
الإسلامي ظهر الفكر  الفكرطيات هذا ضمن و ، الفكرية عموماالمجالات في  الإنسانيالفكر رقعة اتسعت 

في والأحاديث النبوية من مسلمات القرآن الكريم خاصة وأنه حاول البحث  عن غيره  إستطاع أن يتميزوالذي 
علم الكلام  -الفلسفة" وهيثلاث اتجاهات  كانت مساراته تتضمن(التعدد-الوحدة)الصلة بين الله والعالم

صبت فيه من أفكار  فيماالإسلامي  مسيرة الفكر الدور الأساسي في إغناءاهات الاتج وكان لهذه "التصوف
 التياراتد حفي نفس الفترة ظهرت أ، جديدةور مذاهب إسلامية ظه في كان لها الدور الأساسيومذاهب وآراء  

حتى نستطيع الخروج  بغية العروج به إلى مقامات الكمال الفكرية التي جعلت السلوك الإنساني محط إهتمام الكثير
 .من الدائرة الواقعية إلى الدائرة الروحية وهنا كانت تكمن نشوة المتصوف 

على  الحفاظ ، كانت تحاولفي بناء حضارة عظيمة ساهم، فقد الفكر الإسلاميفي  حتل التصوف جزءا هاماا
، متنوعة دون أن تنصهر فيها أفكار إنسانيةالجغرافية واحتواءها  مساحتهاتساع االمتميز خاصة مع طابعها الديني 

أكد أمثال  وقدوقد كان البحث في التصوف ليس بالأمر السهل لأن جل التصوف كان يبحث في سؤال الوحدة، 
فهي ساسية في التصوف؛ أهم فكرة أ أن وحدة الوجود هيإلى  وغيرهم والحلاج والجيلي وابن سبعين ابن عربي

تطغى على كل  يمكن لها أنوحدة الإلهية  أنهاعلى  وتفسير هذه العلاقةأو الموجودات تقتصر على علاقة الله بالعالم 
أن  لىإنظر الكثيرين إذ ي ،( الله)صفات وأسماء لهذه الوحدة الإلهيةهو إلا مظهر من  ما لوجود فا، ما في الوجود

يكن بهذه ، فلم يعرف ته المتكاملة في التصوف الإسلاميصور  إلى ووصل بهجاء بهذا المذهب ابن عربي من 
 .في فلسفي متكاملصو ذا طابع  وكثرته د وحدة الوجودإذ نج ؛الصورة سابقا وحتى لاحقا

 "الفتوحات المكية"كتاب كبرى، خاصة  الوسوعية الم هأعمالو  اتهإنجاز  في كان ابن عربي ذا شأن عظيم
ر على كل ، حاول ابن عربي المرو الدراسات الصوفيةصدى وثمرة من ثمار  ماله الذي كانا "فصوص الحكم"و

علم الباطن والظاهر دون نزاع،  نظرية الوحدة ومسألةعالج  كما،  ي مجال إلا وبحث فيهجوانب التصوف فلم يترك أ
 من أمثالمشايخ الصوفية أكبر على يد  بعد التعلم حصد الكثير من العلومإستطاع من خلاله جتهاد ا فقد كان له

فأسلوبه سمح لكل صاحب خيال  وتأويل واسع من رمزسر قوة الفكر الصوفي  الذي كان له" شعيبأبي مدين "
 .أن يقرأ من الزاوية التي يشعر أنه يتعمق فيها

في ذلك الوقت، فقد نجد الصوفي المتميز بفكره وأصالته وبحثه لم يكن ابن عربي الوحيد الذي تميز في الأندلس 
 راثلتواالأندلسي راث لتا فيل صهمزة و فكره أعُْتُبر  الذي" ابن سبعين" وف الإسلامي شرقا وغرباالمتطور في التص

 .أولى بالدرجة واضحا لفلسفته تأثير لهوكان ، جديدصوفي  محاولاً بناء فكر فلسفي ،العربي
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القضايا م هأ باعتبارهاإن البحث في فكر ابن عربي وابن سبعين هو بطبيعة الحال البحث في الوحدة والكثرة  
ن الفلسفة لها خاصية ن مشكلة الوحدة والكثرة هي من أعظم المشاكل الفلسفية، وبما أإ، تنازع فيها التيالوجودية 
منذ بدايات ف العلمي، والإنساني، واللاهوتي وفلسفي، انبدخلت في جوانب عديدة كالج المسألةن هذه شمولية فإ
كثرة، أو عبادة الله الواحد ودخلت هذه ال، وهكذا ظهرت عبادة الآلهة التي تمثل المسألةهتم الإنسان بهذه االفكر 

ن وإذا قلنا بالأزلية اعتبرنا أ رة،المسألة بمشكلة الخلق والأزلية، لأننا إذا قلنا بالخلق اعتبرنا الواحد هو مصدر الكث
نجد أن مسألة الوحدة والكثرة لم تكن في  البعض بل جميعها أزلية وقائمة بذاتها، الأشياء لا تصدر عن بعضها

فلسفة علاقة  لهاكان  كما ،فة والفقهكالفلس  التصوف الإسلامي فقط وإنما وجدت صداها في المجالات الأخرى
من بفلسفة الأخلاق، كما لها علاقة كثرة من المفاهيم الجمالية،  الجمال فمثلًا القديس اوغسطين يعتبر الوحدة وال

من خلال  جتماع،الإعلاقة بعلم  وكان لها فهل الأخلاق واحدة ومطلقة أم إنها نسبية وكثيرة؟خلال التساؤل 
إذا بحثنا فيها على أساس لاهوتي فإننا  أما ؟المجتمع هو الفرد أم أنهما واحدالمجتمع أم هو هل الفرد  التساؤل
الله  هلقالت فالمسيحية أما  واحد في جوهره أم هو كثرة؟ اللهفقد تساؤل فيما إذا كان ذات مكانة أكبر، نجدها 

  ؟ثلاثة اقانيم
التفكير الفلسفي في كل ما يتصل بالدين شرحاً وتفسيراً وبياناً وتحليلًا، من دون مع التصوف الديني ارتبط 

صفاته، وكيفية تحديد تناول أسئلة تتعلق بإمكان معرفة وجود الله، ومعرفة ، التبرير أو الدفاع أو التبشيرأو فّل تكال
، والعلاقة بين وجوده وماهيته، وطبيعة اللغة الدينية، (ماهيته)العلاقة بين الله والعالم، وكيفية فهم طبيعة الله 

لذا يمكن القول أن  بالإضافة إلى أسئلة تتعلق بمعنى العبادة الدينية، ودور الإيمان فيها، وعلاقة الإيمان بالعقل،
صد جدلية الوعي في حركتها المتنامية من الإدراك الحسي إلى المعرفة العلمية في مسيرة لا الفلسفة تستطيع أن تر 

تتوقف يقودها العقل الإنساني سائحا في الوجود والموجود والظاهر والغائب، تفتح للنفس البشرية فضاءات 
لنفس وبقائها والروح الإشراق والمكاشفة وشهود الغائب ومعرفة الحاضر، تخوض في الطبيعة وما ورائها، وا

 . وانتقالها
نتيجة كانت في العصور القديمة   سفة خاصة وأن الفلسفةالحديث عن التصوف لم يخلو من الحديث عن الفلإن 

تطورت حتى  بدأتتأملات في هذه الأمور ال من خلال ،طبيعة الحياة و الكون و الإنسانتساؤلات متعددة حول 
د من المناطق التي كانت في عد صوفيةنظرات بزجت هذه التأملات مهنا أضحت تشكل ما عرف بالفلسفة و 

من ذلك يمكن  وانطلاقا الكون و مسيره وفق نواميس ثابتة، و قد دارت تلك التساؤلات من خالق، حضارة ما
الديني هي فرع من فروع  للتصوف  ن الدراسة العقلية للمعاني والمحاكمات التي تطرحها الأسس الدينيةأ القول

تحليل لوجوده، وتفحّص التجربة الدينية، الفلسفة تتعلق بالأسئلة المختصة بالدين، كماهية وطبيعة الرب وقضية 
ما أنزل الله على آدم أبي البشر ثم دخلت عليه شوائب عدة و  ما هو إلاالدين ف، المفردات والنصوص الدينية
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افات و بدع فاختلف الناس شيعا و مذاهب و كانوا قبل ذلك أمة واحدة على الدين الحق فبعث الله الأنبياء و خر 
  ،خاتم النبيئين و مبشرين و منذرينو كان محمد  ،الى الحق و يهدونهم سواء السبيل الرسل يردونهم

بل إن مساعدة الناس لكي  ،لعلم و المعرفة و العمل بهما فقطالهدف الرئيسي للفلسفة ليس إكتساب ا إن
تطيع تحقيق سيتحملوا متاعب الدنيا و همومها و شقائها هدف رئيسي مهم من أهداف الفلسفة و في الواقع لا ي

ومن هنا كان الفلاسفة إلا عنوان لتحقيق هذا الهدف يعتمدون على الدين و يتأملون  ،هذا الهدف إلا الدين
وهذا في حد ذاته ممارسة للتصوف عند ابن عربي وابن  الحقائق الدينية التي يقررها عن الحياة و الوجود و المصير

 .سبعين
الوصول حركة فكرية تحاول كل على حدة و على طريقتها الخاصة  ابن عربي وابن سبعينتصوف يعتبر كل من 

نسان على فهم معضلات الحياة و تعقيداتها و بعض ما يكتنفها من أسرار و العيش قة و مساعدة الإالحقيإلى 
حياة عادية يسودها أجواء من الراحة و المتعة من خلال دفعهم للهروب الواعي من الواقع، خاصة المريح منه و 

اول مساعدة أتباعها يحكما من حياة موعودة،  الطريق لما بعدها النظر الى الحياة على الأرض بإعتبارها محطة على 
وتطوير قدراتهم العقلية على ممارسة  على التمتع بحياتهم من خلال حثهم على مواجهة تعقيداتهم الكثيرة المتنامية،

سلام بعقيدة دينية خاصة الإأن حياة الإنسان المؤمن لك يلاحظ وبسبب ذ التأمل الواعي والتفكير العلمي،
ف حياة الإنسان غير الملتزم بفكر ديني النسبي والقناعة، بينما تتصتتصف عموما بالبساطة والهدوء  والمسيحية،

ة لا عادة إلى حصر تفكيره ضمن حدود صيغدينيا  من خلال الإتجاهد وعدم الإستسلام لمعطيات الواقع، بالتعقي
ت ذاته بالعمل على إعداد نفسه بهدوء لإستقبال الحياة تتجاوز المفاهيم والمعتقدات التي يؤمن بها ويقوم في الوق

 .الأخرى
إستعمال الفلسفة في الدعوة الدينية لان أسلوب هذه الدعوة جزء منها و  ابن عربي وابن سبعين إلىحاول 

إنما تفسره عقليا و  لتصوفا فالفلسفة لا تتناقض مع اهكذو ، القرآن لم يستعمل أسلوب الفلسفة بل استعمل العقل
تابعة لملة معينة سبقتها في الظهور و قد يكون العكس و في هذه الحالة قد يحدث أن لا يعرف  قد تكون الفلسفة

أهل ملة ما أن ملتهم تابعة لفلسفة ولا أن فيها مثالات لأمور نظرية صحت في الفلسفة ببراهين يقينية لم تذكر في 
ق الفلسفة وأهلها مضرة عظيمة من تلك ؤمن من أن تلحتلك الملة و لا يلحق الملة كثير نصرة من الفلسفة ولا ي

 .الملة وأهلها
بحثَ وتحليل قضايا الدين ل القديمةتعلقة بالفلسفة م ربي وابن سبعين أفكارابن ع طوطاتمخ الكثير منوجد في 

ولم يتوقف عند ذلك وإنما  ها إثباتاً أو نفياً تعالجحاول ملم يتناول هذه القضايا و  مافلم يكن هناك والمقدّس والإله، 
لإلهيات، الرياضيات، الطبيعيات، فدرسوا في الإلهيات بالمعنى الأعم باحاولا للبحث عن الحكمة النظرية فارتبطا 

 ادرسو كما  على حسب تفكير أرسطو، (أي البحث عن أحوال الموجود من حيث هو موجود)الوجودَ المطلق، 
 .يرتبط بذلك من مسائلالإلهيات بالمعنى الأخص وجودَ الله، وتوحيده، وصفاته، وأفعاله، وما 
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تأويل بعض الفروع بناء على ما أسلمهم  واعتمدوا على،  بالمبادئ الدينية والفلسفيةوانطلاقا من ذلك سلموا 
 معرفةوكان ينبغي ، وقد اعتقدوا أن الأخذ بظاهر بعض الآيات مما تشهد أدلة العقل ،إليه الفكر والدليل العقلي

، وكان من واجب العقل عندهم أن يعرف أن هناك طورا وراء العقل، وهو طور البصيرة، أو الكشف الصوفي
ابن عربي وابن سبعين لتحقيق اشكالية وهنا كانت محاولة  عجز عن إدراك ما يسمو عليه،حدوده، وأن يعترف أنه ي

على منهج استنباطي للصلة بين النفس ، كما اعتمدا ما يدركه أهل الكشف عن طريق العلم الموهوبعلى  الوحدة
وهنا كانت جل  أو الوحدة،( الله) طريقته الخاصة في السير نحو الذات العليا واحد منهمالكل إلا أنه والإله، 

 .لكل من ابن عربي وابن سبعينحقيقة التصوف في مجموعة التجارب الذاتية 
ن الموضوع واسع دلالة مهمة، وبما ألها   الوحدة والكثرة أن نظرية لبيان ما هي إلا هذه الأشياءالحديث عن إن 
 :هي عليه فالإشكالية المطروحة هنا و ،الفكر الصوفي وحدة الوجود في البحث بخطى متحفظة فياول نا نحنجداً فإ
وحدة  إلى جانبا التي عالجهالأساسية وما هي القضايا  على أي أساس بنى ابن عربي فكره الصوفي؟ -1

 الوجود؟
مناهج وأساليب معينة على عتمد افي قراءاته الفلسفية هل ابن عربي على أي أساس يعتمد الصوفي  -2

جهد عقلي ذاتي يخضع النص لتصوراته  يحتاجهل  والعالم ؟ ابن سبعين أم أنه مثله مثل الفيلسوف
 محاولة لبسط وعرض الأفكار من اجل تسهيل فهمها فقط ؟ ومفاهيمه وأفكاره أم انه

في تفسير الوحدة  نظرتهتحديد نظريته الفكرية؟ وكيف كانت ابن سبعين في  فيما تمثلت منطلقات -3
  المطلقة؟

هل علينا أن نقول بالوحدة وننكر الكثرة؟ أم علينا أن نقول بالكثرة وننفي الوحدة؟ أم نحاول أن  -4
 نوفق بين الوحدة والكثرة مع التركيز على أحدها اكثر من الأخرى؟ أم نجعلهما بنفس المستوى؟

 كيف عالج الفكر الفلسفي المعاصر تأويلات الصوفية؟ -5
 حلها بالاعتماد على أراء بعض الفلاسفةلذا سنحاول لة البحث واضحة من خلال هذه الأسئلة، ن مشكإ

  ،خاصة ابن عربي وابن سبعين انموذجا
 :اختيار الموضوع عيدوا .1

 :ومما دفعني إلى اختيار هذا الموضوع عدة أسباب منها ما هو ذاتي وأخرى موضوعية 
 :الدواعي الذاتية - أ

  لإسلاميالتصوف اسعة في م من مكانة والعلذا ابه هما يتمتع فضولي لمعرفة  -
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كثيرا من العلماء ينتقدون طرق الصوفية دون أن يكلفوا أنفسهم عناء البحث والإطلاع لماذا هناك   -
التي كان لها الأثر الوخيم على هذه الطرق فكرة جدلية التفكير في التأسيس لبديل آخر، ومن الأفكار 

 . الوحدة والكثرة
 :الدواعي الموضوعية - ب
 وحدة الوجود لحقيقة الكشف عن نظرة ابن عربي وابن سبعين. 
  عتبار ما لهم من ر التواصل معهم مع الأخذ بعين الإبناء جسو  و، المعتقدينغموض بعض أعلام الصوفية

 .يقولون لا نفقه كثيرا مماباعتبارنا مكانة عند العامة والخاصة، 
  إلا أن الموضوع لم يتجاوز عرض أفكار فقطأن كثيرا من المستشرقين قد تناول هذا الموضوع بالدراسة.   
 تميزت بسمتين مركزيتين هما جل الدراسات المتعلقة بالموضوع في حدود اطلاعي إن : 

كما أنها   ، وتماسكه على الفكرإما القبول الكلي أو الرفض الكلي، علما ما للاتجاهين من آثار  -1
 .مرتبطة بأفكار عقائدية

من أبرز الشخصيات الإسلامية المرموقة التي  ،بن عربي وابن سبعين أعظم الصوفيةكل من اعتبار  ا -2
 .وهو موضوع تحفيزي البحث والمناقشة؛ مما يؤكد الحاجة إلى "وحدة الوجود"ت بالدرس والتحليل تناول

 أهداف الموضوع: 
 .سلاميوحدة الوجود في التصوف الإساسية التي مازالت غامضة في الأ محاولة الكشف عن النقاط  -1
 .وابن سبعين عربيحدة الوجود في فلسفة وتصوف إبن القيمية لو  هميةالأإبراز   -2

 :المنهج -3
استقرائي تاريخي، وصفي، : أما عن المنهج الموظف تحقيقا للغاية المرجوة من هذا البحث، فهو منهج متعدد

   .نقدي تحليلي،
 كل من ياغة الجزء المتمثل في عصر  ع فيه إلى وقائع تاريخية مرتبطة بصو رجمن خلال ال: تاريخي وصفي

 .  في سرد الجذور التاريخية لوحدة الوجود م، بالإضافة إلى استصحابهموفلسفته ابن عربي وابن سبعين
 جدلية نظرية من  هم العامموقفللوصول إلى الخاصة  ابن عربي وابن سبعينحاول تتبع أقوال ا: استقرائي

 .  متصوفة اخرينمع مقارنتها إلى أقوال الوحدة والكثرة 
 تحليل إضافة إلى  م، وفك رمزيتهلفهمهم  ،ابن عربي وابن سبعين نصوصالتركيز على تحليل  :التحليلي

 .لعمق الفكر الصوفيل حوالأفي أغلب ا ،هذه النظرية هذه الجدلية
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 ساسين في البحث أو عرض نقد المتصوفة للنموذجين الأمع  غير صائب اراهنقد كل رأي : النقدي
، عن إشكالية جدلية الوحدة والكثرة لوصول إلى نتائج قريبة من الموضوعية، تجيب، وانقد لفكرة وحدة الوجود

 .فكار، واصدار الحكم عليهاالأ فالبحث الذي يخلو من النقد والروح النقدية، بحث عقيم، وظف من أجل نقد
  م من وغيره ، وكذا المقارنة بين موافق وآراءوابن سبعينعربي للموازنة بين نصوص إبن : المقارنالمنهج

 .الفلاسفة
 :العوائق -4

 : يلي نجملها في ما وقد واجهتنا جملة من العوائق
 .التشويش من ناحية تراكم المعلومات  -1
 . نصوص ابن عربي وابن سبعين لما تعتريه من غموض ورمزيةمع  التعاملبة وصع -2
 .خاصة وحدة الوجود وتصوف، الخصوصية التي يتميز بها التصوف عامة -3
 .قلة المادة العلمية فيما يخص ابن سبعين -4

 :الدراسات السابقة -5
رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية  ثرهما في مسائل اصول الفقه،د، الكثرة والقلة وأبن حمد الداو عبد العزيز  -1

 .2002الشريعة بالرياض،
لطيفة بنت عبد العزيز بن عبد الله المعيوف، موقف المستشرقين من دراسة الفرق الصوفية عرض ونقد في  -2

محمد بن عبد الرحمن الخميس، رسالة دكتوراه في العقيدة والمذاهب : ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة، إشراف
 .1422/1421ة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، الصوفية، جامع

3- Abdellah.el moussaoui taib. El sufismo esotérico de ibn 
sabin. (s.vii.xiii.d.c)memoria paraoptar algrado de doctor . 
universidad complutense de madrid. tesis doctoral. Madrid 2012. 

 
 :  ـيإشكالية هذه الدراسة، فهي كالآت عن الخطة الموضوعة لمعالجةما أ

هداف أالموضوع والمنهج المتبع مع ذكر  فيها مدخل عام للموضوع مع ذكر اسباب اختيار وتناولت :المقدمة
 .والإشكالية البحث والدراسات السابقة

 (الوجودالوحدة، الكثرة،  التصوف،)تناولت في بعض المفاهيم الأساسية في البحث : مدخل مفاهيمي -1
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وقسمت الفصل إلى ثلاث مباحث وكل  بن عربيلاالأطر الفكرية والفلسفية تناولت فيه :  الفصل الأول -2
 التعريف بفلسفة ابن عربي المادية والروحية لىحيث حاولت في هذا الفصل التطرق إ عناصر لىمبحث قسم إ

بحث في الحقيقة العلمية ثم ال الحصيلة الفكرية لبلوغ التصوفلى المصادر الأولية لفلسفة ابن عربي ثم تطرقت إ
 .، مرورا بالجانب الأخلاقي وعقائده

لمي مع تصنيفاته في سلوب العالمنطلقات الفكرية والأبن سبعين من خلال لاخصصته :  الفصل الثاني -3
 .عندهخلاق لى الأثم تطرقنا إ شتى العلوم التحقيقية والفقهية والشريعة وعلم الكلام

كثرة وموقف كل من المتصوفة وابن عربي إلى الوحدة الشكالية الوجود من إة كان لدراس :الفصل الثالث -4
، مع عرض شامل لمصادر وحدة الوجود وإمتيازاته، ثم قارنا بين ابن عربي وابن سبعين في وابن سبعين كنموذجين

 .مجال الوحدة والكثرة
لفلسفية وعرض بعض الإنتقادات التي وجدت إلى كل من ابن بالقراءة افقد كان خاص : الفصل الرابع  -5

، وفي الأخير عربي وابن سبعين حتى وحدة الوجود لم تسلم من ذلك، وبطبيعة الحال الرد على تلك الإنتقادات
 .حاولنا ربط الفكر الصوفي بالفكر الفلسفي فقدمنا قراءة معاصرة للنموذجين

 .  أهم النتائج المتوصل إليها عقب هذه الدراسةعرض تم وفيها  :الخاتمة  -6
 أما عن التفاصيل المنهجية الشكلية: 
من كانت له صلة مباشرة وقوية بموضوع الدراسة؛ لغير معروفين و أترجم لجميع الأعلام المذكورين إلا  لم  -1

 :  سباب الآتيةلما قد يكون من أثر على فهم بعض جوانب الدراسة بإهمال الترجمة لهم، وذلك يرجع إلى الأ
يفترض فيهم معرفة  الصوفي؛ الذين أن هذا البحث مقدم لطبقة خاصة من الأكاديميين، ولأصحاب العلم  -

   .الدراسة كثير من الشخصيات المتطرق إليها في هذه

   .اء الفائدة من ذلكقنتلشخصيات لا يهم العلم بترجمتها لإأن بعض هذه ا -

، الأطروحةأن الترجمة لكل الشخصيات المذكورة في الدراسة يؤدي إلى التضخيم المبالغ فيه لصفحات  -

   .على ما يفي بالغرض تاقتصر لذا ومحاربة للعقلية الكمية التي أصبحت هدف الكثيرين، 

  (صحيح المسلم، صحيح البخاري)الصحيحين  تعتمدريج الأحاديث النبوية والآثار فإني اأما عن تخ  -2
كما أننا سنختم هذه الدراسة بفهارس للآيات القرآنية، والأعلام، وقائمة للمصادر والمراجع المعتمدة،  -3

 .  تحليلي لمواضيع الدراسةالفهرس البالإضافة إلى 
    أما فيما يخص التفاصيل المنهجية الأخرى فهي غير خارجة عن الأساليب المتبعة في غالبية البحوث

  .  العلمية
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 توطئة
 وحدة ال: )ا هذا نساسية الخاصة ببحثالأكثر الكلام في مصنفات العقائد والفرق عن هذه المصطلحات   لقد
فضلًا عمن قال  والتي تقلد القول بها بعض غلاة المتصوفة وغيرهم ممن انتسب للملة،( الكثرة، التصوفالوجود، 

خرى، إلا أن التحديد الدقيق لمعاني هذه المصطلحات وبيان ما بينها من اشتراك وافتراق الملل الأ بها من أصحاب
ه لم يخل من بعض الغموض، وفيما يلي محاولة لكشف بعض هذا الغموض، بدأته ببيان المعنى اللغوي لهذ

 .صطلاحيالمصطلحات، وأتبعته بالمعنى الإ
 :الوحدة -1
a- 2"انفرد بنفسه: وَحَدَ يََِدُ حِدَةً ووَحْداً ووُحُودَاً ووَحْدَةً "و 1"رأيتُه وَحْدَه: الإنفراد تقول: لوَحْدَةُ لغة  ا 
 .المطلق لواحد يتط  اإن الحديث عن الوحدة لم " 3."الوَحدة بالفتح هي ضد الكثرة"و

  4"تفرد به الناس، وتوحد برأيه من التوحيد، ويقال رجل متوحد؛ أي لا يخال "الوحدة في اللغة  -
b- الوجود في اللغة: 
 .، لوضوحه وبداهتهيعرفومعنى الوجود 5"فهو بمعنى التحقُّق والحصول والثبوت والكون، وهو خلاف العدم" 

c- الوحدة إصطلاحا: 
 6" هي الإعتقاد بأن الوجود حقيقة واحدة، أي أن الخالق هو المطلوق والمطلوق هو الخلق": الوحدة  -

 .والجزء ضمن الكل ليحدد وحدة واحدة الكل،بصفة خاصة  نحن نعلم أن الوحدة تعني
خر زيادة ثمرة كشف وإيمان عميق، والإيمان لا يتفاوت قدره بين مؤمن وآخر أو من وقت إلى آ"الوحدة  -

، حيث ألف بين قلوبهم إيمان عميق حينا وتكثر أحيانا، ولهذا جمع القول بتلك الوحدة ونقصان، وإنما تقل ثماره

                                     
 م1811م، وطبعة دار الفكر، 1811 /1القاهرة،ط مكتبة الآداب،، يَيى توفيق: مختار الصحاح، حققه وخرج أحاديثه ،الرازي محمد بن أبى بكر 1
 .908ص
 .1011ص ت،.د/2المكتبة الإسلامية ، ط: نبولطوآخرون، المعجم الوسي ، اس ابراهيم مصطفى 2
 .503ص ،م1881 /1ط-9بيروت،جكشاف اصطلاحات الفنون، دار الكتب العلمية، ،محمد بن علي التهانوي 3
 111ت، ص.د /5 دار صادر، بيروت،ابن منظور، لسان العرب، 4
 (823-825، 281) ، الكليات للكفوي(وحد) ، مادةالمرجع نفسه: نظر ي  5
 2005-1/1929ط الرياض،مكتبة الرشد ناشرون، المملكة العربية السعودية،  عقيدة الصوفية ووحدة الوجود الخفيةاحمد بن عبد العزيز قصير،  6
 28-21ص
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واحدة مع إختلاف  يةيعتقد الرازي أن الفكرة الجوهر  1"التحقيق وقوامه الذوقوجمع بين بصائرهم كشف عمادة 
 .ممارستها أو تصنيفاتها

لأنها كون الشيء بحيث لا ينقسم والكثرة في مقابل الكثرة   unityتعني "الوحدة في المعنى الشائع  -
  2"تنقسم
 :ثلاث أشكال فيالوحدة  وجدت -
 .التي تظهر في العقائد الهندية القديمة والتي تعطي الفيدانتا مثالا لها وحدة الوجود الدينية،  - أ
التي يغلب عليها الطابع المادي على النحو الذي نجده عند الرواقيين وعند كل : وحدة الوجود الفلسفية - ب

 3والكلصل الأمن ديدرو وهولباخ حيث تكون المادة هي 
العقلية والتي ترد الوجود إلى عقل واحد، وهي فكرة تتشابه مع بعض  التي سماها الوائلي وحدة الوجود - ت

 4.الأفكار في الفلسفة الغربية الحديثة والمعاصرة
 كثرةلا -2
a- 5"وتعني غلبة في الكثرة، فهو كاثرمن الفعل كثرا " :الكثرة لغة. 

وقد وقد جرى  6"العددنماء  وهي كثرهأوهو معظم الشيء و  رالكثك  القلة، نقيضكثرا وكثرة، وهو : كثر الشيء"
 .تم استطدامها على حسب بنائها اللغوي 

b- اصطلاحا: 

 كثرة بقائه وزيادته، ومن جهة ما  كثرة تعني التعدد والزيادة، من حيث حصول العلم به، واستمرارهن الإ" -
ا نهأالوحدة، إذ عم من أ القلةف 7،"للمرة، وبناءا عليه، وهو اللفظ المقابل و الوحدةأالقلة يقابل هذا اللفظ هو لفظ 

                                     
، 1881-2/1918يوسف زيدان، الفكر الصوفي عند عبد الكريم الجيلي وكبار الصوفية، دار الأمين للنشر والتوزيع جمهورية مصر العربية ط 1
 111ص

 319، ص2/1891جالمعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني،، جميل صليبا  2
 398المرجع نفسه،ص :ينظر 3
 .110، ص 2/1889ط، بيروت،دار النضالوائلي، وحدة الوجود العقلية، عبد الجبار ال :ينظر 4
مكتبة الشروق الدولية،جمهورية مصر المعجم الوسي ،، 321، ص1889ط،.ة والتعليم، مصر،بوزارة التربي مجمع اللغة العربية، معجم الوجيز، 5

 .213ص م،2009-9/1923العربية، ط
 321ص ،المرجع نفسهمجمع اللغة العربية، المعجم الوسي ،  6
 10ص،2001صول الفقه، رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية الشريعة بالرياض،أرهما في مسائل أثعبد العزيز بن حمد الداوود، الكثرة والقلة و  7
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احدا من متعلق بجنس و سواء التعدد  وهذا، تعني التكرار والتعدد وهي، من الواحدكثر أهو  تطلق على ماا نهأ
 . مختلفةانواعا 

وهي كثرة معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى واقتضاؤها لآثارها في وحدة الذات الموصوفة  ....."قيل  -
 . تطلق الكثرة على كل ما هو كثير سواء في الأسماء أو المعاني وحتى الأعداد  1"بها في الجمع

إن وجود الحق قاض على ثبوت الممكنات، فيصح " بناءا على الكثرة صارت الوحدة: يقول ابن عربي -
أو  إن الكثرة الخيالية صارت وحدة بعد الكشف،الإتحاد بين الوجود والثبوت، وإما على قول من لا يفرق فيقول 

تعدد الأسماء والصفات فإذا قلنا الله قت الكثرة على تعدد الموجودات و أطل 2"الكثرة العينية صارت وحدة إطلاقية
واحد وأسمائه تسعة وتسعين إسما ألا يفضي عن ذلك أن الواحد يبقى واحد حتى وإن تعددت أسمائه، ولو أخذنا 

فهل يتغير فلان بتغير أسمائه بطبيعة الحال ( مصطفى-د اللهعب-محمد)مثالا أخر لو قلنا أن فلان يملك ثلاث أسماء 
لا لأن الأسماء كلها تتضمن شطص واحد وبالتالي لا يعني الإختلاف بسقوط الوحدة بل تبقى الوحدة راسطة 

 .بتعدد معانيها وأسمائها 
 :كالآتي  ذلكتعبر عن المشاهد التي  مجموعة منحدد ابن عربي  :جدل الوحدة والكثرة -5
مشهد الناظرين إلى الخلق، الغافلين عن شهود الحق، فلا يشهدون إلا الكثرة ولا " وهي: الكثرة الوجودية - أ

يعتقد ابن عربي أن الكثرة واضحة في تعدد الخالق أو الموجودات ونحن نحكم على ما تراه أعيننا  3"يرون إلا الخلق
 .وأغلب الناس من هذا النوع ،4"الحقيَتجب صاحبُه بالخلق عن  أن... ....." القول يعنيوهذا 
 

                                     
 /3ط -1جاب العربي، بيروت، مدارج السالكين، بتحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي، دار الكت مدارج السالكين، ابن قيم الجوزية، ابن قيم الجوزية، 1

 .191ص  ،1881
ابن تيمية، مجموع  :، ينظر55، ص2011-1/1952الكويت، طدغيش بن شبيب العجمي،ابن عربي وعقيدته الصوفية، مكتبة أهل الأثر،  2

-2/1923 لكة العربية السعودية،عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهدلطباعة المصحف الشريف،المدينة المنوة، المم:جمع وترتيبالفتاوى،
 .191م، ص2009

 .195ص ، 1819-1407/ 5مطبعة البابي الحلبي وأولاده، مصر، ط ،"الفص اليوسفي"شرح فصوص الحكم،  عبد الرزاق القاشاني، 3

 .115، ص 1891: القاهرةاصطلاحات الصوفية، بتحقيق محمد كمال إبراهيم جعفر، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  عبد الرزاق القشاني،  4
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؛ ويسميه الصوفية 1"مقام الفناء في شهود الحق والغياب عن شهود الخلق" وهي: الوحدة الشهودية   - ب
عوا أنهم اد" حينما المتصوفةوهذا ما حدث لبعض  ،الم موجود بين طرفي عدمأن الع وهي إدراك ،2"مقام الجمع"

 3."كتساب، فتزندقواالتوحيد، وعطلوا الإ ، وأشاروا إلى صرف في عين الجمع
أن الكل واحد مطلق يتضمن  يعتبري ، حيثالمقامات أرقىوهذا : الكثرة في الوحدة والوحدة في الكثرة - ت

 ومعنى ذلك؛ 4"رة بالنسب والإضافاتيشهدون الكل حقيقة واحدة، لكنها متكث" عراضالكثرة في الصور والأ
وهذا ما  (الله)إلى الوحدة الأصلية وراجعة تلك الكثرة صادرة و، طلوقاتالمفي كثرة  وتجلياتهاوحدة الحق 

 .فيتحقق بذلك معرفة الله 5 » "الاستقامة"، وهو مقام "الفرق بعد الجمع"، و"البقاء بعد الفناء"بمقام « يسمى
 التصوف -4
a- التصوف لغة: 

 6"خرةلى الأإوالزهد في متاع الدنيا والتوجه  لبس الصوف أي التنسك"يعني  -

صوفة أي حي من مضر وهو الغوث بن خص منه أالصوف للشاه والصوفة ": في الصحاح قال الجوهري -
 7"لياس ابن مضر، كانوا يخدمون الكعبة في الجاهلية ويجيزون الحاج أي يغيضون بهمإدين بن طابخة بن أ مريم بن

أن الكل اتفق  حتواه إلاام لذا حاولنا تعدد بعد الأقوال عما ين الفلاسفة وعلماء الكلابف تعدد تعريف التصو 
 .على أن المحتوى الأساسي تضمن الصوف

صل أواو والفاء الصاد وال"يقولن الباب كله يرجع إلى الصوف المعروف وفي ذلك إحمد بن فارس أويرى  -
 8"صحيح وهو الصوف المعروف واحد

                                     

 .115، ص نفسهالمرجع ،اصطلاحات الصوفية  شاني،اعبد الرزاق الق 1

 .195ص المرجع السابق، ، "الفص اليوسفي"شرح فصوص الحكم،  عبد الرزاق القاشاني،  2
 .298ص  دون تاريخ،: عوارف المعارف، دار المعرفة، بيروت أبو النجيب عبد القاهر بن عبد الله السهروردي، 3
 .195ص المرجع السابق، ، "الفص اليوسفي"شرح فصوص الحكم،  عبد الرزاق القاشاني، 4

 .211ص  .م2/1863ط -9مج، ، لبنان، ، بيروتدرصادار  ،الفتوحات المكية بن عربي،ا 5

 ،19، ص1923-2009 /1ممدوح الزوبي، معجم الصوفية، دار الجيل ط 6
 .ه،الفصل الثاني1951الصوفية، موسوعة الفرق، الدرر السنية،  الباب العاشر ، السقاف، علوي بن عبد القادر 7
 .، الفصل الثانيالمرجع نفسه 8
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 1"نهم في الغالب مختصون بهنها مشتقة من الصوف لأإشتقاق فإن قيل بالإ" ن خلدون في المقدمة وقال اب -
b- اصطلاحا : 

وتصفية البواطن من الرذائل وتحليتها بأنواع  علم يعرف به كيفية السلوك إلى حضرة ملك الملوك،"إن التصوف 

ئې ئىئى چ: ومنطلق الصوفية قوله تعالى 2"فأوله علم، ووسطه عمل، وآخره موهبة.. .الفضائل

علمه ، فيوهنا يتعلم الصوفي كيف يتقي الله (212،البقرة) چ ئى یی ی ی ئج ئحئم

 چ ڎ ڈ ڈ ژژچ: قال تعالى ،*لدنيا الله تعالى علما
 ذا يفتح على الصوفي بابل (13،لكهفا) 

 اْ بمَِ  لَ مِ عَ  نْ مَ «: ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلمالتي لم يطلع عليها من قبل وكأنها عبارة عن الكشفواهب المفتوح و ال

وهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم يوحي بأن هناك من يقذف الله في صدورهم علما دون أن ، «لْ مَ عْ ي َ  لمَْ  اْ مَ  مَ لْ عِ  اللهُ  هُ ثَ ر  وَ  مَ لِ عَ 

وذلك النور هو مفتاح أكثر المعارف، فمن ظن : قال الغزالييتعلمون ومن مثال ذلك علم الله آدم الأسماء كلها 

ومعناه (الشرح)عنسول الله صلى الله عليه وسلم أن الكشف موقوف على الأدلة المحررة فقد ضيق رحمه الله الواسعة، ولما سئل ر 

هو نور يقذفه الله ": قال (123الأنعام، ) چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڦچقوله تعالى

كان تعبير الغزالي   3"التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود": وما علامته؟ قال: فقيل "تعالى في القلب

 .ولايمكن أن يكتسب كل فرد هذاالغزالي على أن التصوف هو علم يقذفه الله في ناس معين 

صطلاحي لترجيح معنى من المعاني المحتملة الشبه د الباحثين يرجعون إلى المعنى الإما نج" :يقول القشيري -
لترجيحات بعض الفقهاء ويكون كان قول راجع ؛  4"ظنية، فيكون هذا الأخير حاكما في تقرير المعنى الملائم للأول

صطلاحي والمعنى المرجح مناسبة دلالية بين المعنى الإ" ويقول ساعد خميسي ويكون المعنى راجع إلى أول إستعمال
ذا كان اللفظ المطتار مغيبا لظروف قاهرة خارجة عن واضحة، لأن وضع معين يقتضي مراعاة المناسبة بينهما، فإ

                                     
 .، الفصل الثانيالمرجع نفسه 1
 .13ص ،2002 /1،طالقاهرة إلى حقائق التصوف، مكتبة ام القرى، قمعراج التشو  ،أحمد بن محمد الحسني ابن عجيبة 2
*

 .هو العلم الباطن: اللدنيالعلم  
 /1عبد الحليم محمود، ، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، ط: أبو حامد الغزالي، المنقذ من الضلال والموصل إلى ذي العزة والإكرام، تح 3

 .555ص، م1979
 .  273- 272م، ص 2000-1420 /1طالثقافية، لبنان،، مؤسسة الكتب ، الرسالة القشيرية القشيريابو القاسم  4
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ار القول المناسب هو وجود عدة أقوال أكثر من إثنين والترجيح يكون إختيذلك  عنىوم؛ 1"ورة العادية للتاريخصير ال
وذلك القول كان دلالة على فك بعض الشفرات التي كانت تبدو غامضة وهنا هو البحث في حد ، والعمل به
 .إنطلاقا من الأفكار التاريخية السابقة في البحث فيما إستعصى فهمه أي بذل جهدذاته؛ 

ويقصد بذلك أن التصوف  2"واختلافهم فيه إنما هو بحسب منال كل واحد منه ": زروقأحمد يقول  -
أو  الكشف في افقد يختلفو علما أو عملا أو حالا،يختلف حسب مطلب كل واحد فكل واحد له نظرة مختلفة 

؛ فمن كان له نصيب من -عز وجل-الله على صدق التوجه إلى  ،ومبنى هذا العلم في العموم"ويقول أيضا   ذوقال
يعتقد زروق أن التصوف  3"فه م أتصوف كل أحد صدق التوجه ف ير كان له نصيب من التصوف، وإن  هذا الأخ

  .هو مبنى على صدق توجه كل واحد إلى ربه 
 لبذل والإيثار، وترك التمسك بالفقر، والافتقار والتحقق با: التصوف مبني على ثلاث خصال: " قال رويم

العلاقة مع الله فلو  والمعنى بذلك هو التنازل عن ملذات الدنيا وكل يمكن له أن يعرقل 4"ختياروالإالتعرض 
ترك كل شيء يعجبه فلا يكون له الإختيار إكتسب الصوفي المال لنسي مطلبة فإنغمس في الملذات بالإضافة إلى 

 .لأي شيء بل يترك الله يتحكم به
 واليأس مما في أيدي الخلائق، فمن لم يتحقق بالفقر  التصوف الأخذ بالحقائق،: " ويقول معروف الكرخي

ويعتقد المتصوفة أن الفقراء هم  وهو البحث في معارف جديدة يمكن لها أن تنتج حقيقة 5"لم يتحقق بالتصوف 
 .الأقرب إلى الله

 التصوف كله آداب؛ لكل وقت أدب ولكل حال أدب ولكل مقام أدب، فمن لزم : " يقول أبو حفص
بلغ مبلغ الرجال، ومن ضيع الأدب فهو بعيد من حيث يظن القرب، ومردود من حيث يرجو  أدب الأوقات

يعتقد أن التصوف هو من الأداب والأداب من الأخلاق قالتصوف هو خلق ومن كان يمتلك خلق كان  6"القبول
 .كان له أن يكون متصوف

                                     
  .23 -22ت ص .ساعد خميسي، أبحاث في الفلسفة الإسلامية، دار الهدى، الجزائر، د 1
  .03ت  ص .محمد زهري النجار، مطبعة النهضة الجديدة، القاهرة،مصر، د: قواعد التص وف، تحقيقزروق الفاسي، احمد  2
  .03ص نفسه، رجعالم 3
 .47المرجع نفس ه، ص  4
 .47 المرجع نفس ه، ص 5
 .47 المرجع نفس ه، ص 6
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 لإدراك لا يكون إلا عن  وهذا لا يعرفه عقل بطريق نظري فكري، بل هذا الفن من ا" يقول ابن عربي
وهنا يقف ابن عربي على الكشف كأساس   1"كشف إلهي؛ منه يعرف ما أصل صور العالم القابلة لأرواحه

وعلى هذا فالصوفية لا ينفون 2"ما يَيله العقل وما لا يناله "يشدد الصوفية على ضرورة التفريق بين ل للتصوف
 .*العقل بقدر ما يقفون به عند حدوده

 4"عين تلك الحال ة ذوق *التحقيق بالبرهان علم وملابس ة.."  3(ه303 -930):يقول أبو حامد الغزالي   
الباطن أن و  حال أهل الظاهر هوالإدلاء  كان يقول الغزالي إن التصوف مبنى على أساس ذوقي وهذا

 . للمعرفة طريقين؛ طريق عقلي والآخر ذوقي

ى چ :على عقل الإيمان بقوله تعالى المتصوفة استدلواهو فكر قائم على أساس العقل والإيمان وقد  التصوف

    چ ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئىی

ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ  چ :قوله تعالى (46 ،الحج)

في تعالى بأنهم لم يعقلوا أمور الآخرة، المرجح الله يقصد  (75 ،البقرة) چ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې

قد أدرك التوحيد، وبعد ملابسته له باتباع  وأن المتصوف يعتقدعدم الخروج عن التفسير الظاهر، هو  هذا القول

                                     
ت ص .عبد الباقي طه سرور ، محيي الدين بن عربي، مكتبة الخانجي، مصر، د: نظريو  .16، ص المرجع السابقالقاشاني، شرح فصوص الحكم، 1

  .95- 94ص المصدر السابق،، الفتوحات المكية، ابن عربي  .108- 107
 . 172، ص 03، ج  ن رب العالمين ومن عباده المرسلينمصطفى صبري، موقف العقل والعلم والعالم م 2
لتناقض، من هنا ب إلى الوقوع في الباحثينالكثير من دفع  هذا ،إن الصوفية تارة يهونون من شأن العقل، وتارة أخرى يرفعونه إلى أعلى المستويات *

، الصوفية اللهالشرقاوي محمد عبد ا ينظر)يفرقون بين نوعين من العقل؛ عقل الغريزة والفطرة، وعقل الإيمان أو العقل  ن الصوفيةلقول بأيمكن ا
 -154 ص ص ،م1995- 1416والعقل دراسة تحليلية مقارنة للغزالي وابن رشد وابن عربي، دار الجيل، بيروت، مكتبة الزهراء، القاهرة، 

171 -172.  
بزغ نجمه في شتى العلوم، وتمكن من  ،ه 450هو أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الطوسي، حجة الإسلام، مجدد عصره، ولد بطوس سنة  3

مقاصد الفلاسفة، تهافت الفلاسفة، المنقذ من الضلال، إحياء : ترك مكتبة ضطمة من أشهر مؤلفاته ،ه505نواصي عديد الفنون، توفي سنة 
عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود محمد الطناحي، دار هجر للطباعة، : ، طبقات الشافعية الكبرى، تحقيقالسبكي  عبد الوهاب: ظرين)علوم الدين، 
  .193- 192- 191 ص ص ،م1992 /2ط-1ج الجيزة، مصر

المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،  طه عبد الرحمن، العمل الديني وتجديد العقل،: نظري) كثير ومتردد في فكر الغزاليإن مصطلح الملابسة   *
  .122ص  ،م1997 /2طبيروت، المغرب، لبنان،

 .128ص ، المرجع السابق، المنقذ من الضلال :الغزالي  4
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لأن الصوفي  1"القلوب تعرفه والعقول لا تدركه " الطريق الصوفي يَتار، هذا ما يعنيه البعض من هؤلاء عند قولهم 

فالعارف عندهم، فوق ما "بعض المسائل يعتقد أن القلب فق  من يدرك الله وليس العقل لأنه عاجزا في معرفة 

على الكمال والمشاهدة في حين يقف تقرير دلالاتهم هدفها مجالات الصوفية لأن   2"يقول والعالم دون ما يقول

 .اقعيالعالم دون ذلك فيمت هو تجريب و 

 أن التصوف من لبس الصوف على الصفا واطعم الهوا  "هل التصوفقول الكلاباذي في كتابه التعرف لأي
صادق ذوقي خال من إن التصوف هو علم  3"ذوق الجفا وكانت الدنيا منه على القفا وسلك منهاج المصطفى

 الخبث يتبع فيه المرء أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم 

c- علم التصوف ينقسم إلى : 
والرياضة وشروطها ويسمى علم المعاملة، وعلم برفع الحجاب وأحوال ما بعد  علم بأحكام معاهدات،"  -1

ويسمى علم المكاشفة وعلم الباطن، وتحقيقه أن القلب عند تطهيره وتزكيته من الصفات المذمومة، ثم إخماد القوى 
ذلك أسرار الوجود البشرية، ومحاذاة جانب الحق به؛ يرتفع عنه الحجاب ويتجلى فيه النور الإلهي، فتنكشف له ب

وصفاته، وأفعاله وقدره الله علوه وسفله، حتى تحصل المعرفة بحقائق الوجود كلها؛ على ما هي عليه من ذات ا
التصوف بين  جمع علم  4"والعرش والكرسي، وجميع ما كان يسمع من الأسماء ويتوهم لها معاني مبهمة غير متضحة

 .الكشف والمكاشفة والتجلي والذوق والرياضة
 أي تصفية النفس بالرياضة 5"علم تطهير القلب عن الخبائث والكدورات بطريق الرياضة"  -2
 ول إلى المعرفةهو السبيل الوحيد للوصالكشف  6"علم الكشف أي المعرفة الباطنية" -5
؛ الذي مفاده التطلق بالأخلاق الحميدة *الورع"هذه التعاريف نجدها تدور حول محور واحد هو  ناتأملإذا 

التذكير بأن هذا الشق من التصوف يمثل المراحل الأولى  إلا هذا المقام لا يسعنا فيو والتطلي عن الذميمة منها، 

                                     
 292ص  المرجع السابق،القشيري، الرسالة القشيرية، أبو القاسم  1
 .292المرجع نفسه، ص  2
 13ص، م1993/ 1جورج متري عبد المسيح، مكتبة لبنان ناشرون،ط: حازم، معجم المصطلحات الصوفية، مرأنور فؤاد أبي  3
 .04المرجع نفس ه، ص   4
 .04 المرجع نفس ه، ص 5
لبنان،  الأب أغناطيوس عبده خليفة اليسوعي، المطبعة الكاثوليكية،  بيروت،: ، شفاء السائل لتهذيب المسائل، تحقيق ابن خلدون 6

  .47ص  ،م1959
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أي التصوف يشمل المجال الأخلاق فمن تميز بالأخلاق يقال أنه متصوف ويمكن أن   1لبدايات هذا العلم
                                                                                                                                        .وأخلاقهيكتسب هذا العلم بآدابه 

الفكر الإنساني عموما والفكر هي أهم النظريات في ( وحدة ، الكثرة، التصوفال) فاهيم إن ملاصة القول خ
الديني خاصة ولا توجد نظرية دون التعرف على هؤلاء قبل شروعنا في بحثنا كان لابد لنا أن نشير إلى هؤلاء من 
باب العلم والتعرف بما أننا ننطلق من الوجود لنصل إليه نجد الوحدة هي صلب الفكر الصوفي والوحدة لا يكن 

ما هي إلا تعبيرات عن الوحدة فإذا كان الوحدة تعبر عن اللهو والكثرة تعبر عن تعرف دون الكثرة لأن الكثرة 
العالم فإننا من دون العالم لا يمكننا أن نعرف الله ومن دون الله لن يكون هناك عالم هذا أهم ما حاول التعبير عنه 

يات التجريبية إلى التقرب من المتصوف، أما مسألة التصوف فهي مجال آخر يرتقي قيه العالم من البحث في المعط
 .الله لتحقيق أعلى درجات الكمال وهو علم مثل العلوم 

 

 

 

 

   

                                                                                                              
*

خالد بن جمعة بن عثمان، موسوعة الأخلاق، أهل الأثر، :ينظر) الورع وهو التقوى وهو إجتناب الشبهات خوفا من الوقوع في المحرمات 
 (.م2008 /1الكويت ط

وكل من يدعي حالا على غير هذا الوجه فمدع  كل شاهد لا يشهد له الكتاب والسنة فباطل، هذا حال الصوفية وطريقتهم،  » يقول السهروردي 1
معناه أن التصوف إذا كان خارج عن الكتاب والسنة فهو باطل علا يعمل به لذا نجد العديد من المتصوفة يعتمدون على الأدلة  «مفتر كذاب

  (.51م، ص 1966 /1ط،دار الكتاب العربي، لبنان ،السهروردي، عوارف المعارف ) المستمدة من القرآن أو السنة أو الإجماع



 
 

: 
 

 المرجعية الفكرية لتصوف ابن عربي :المبحث الأول 

 

  منهج تجديد ابن عربي للفكر الصوفي :المبحث الثاني 

 

 ابن عربي بين الأخلاق والتصوف: المبحث الثالث 
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 توطئة
التي ظهرت عليه إحدى الإنعكاسات  ، *(835ت-ه555) Ibn Arabi بن  ربيلا البحث الصوفي يعتبر

 التيالكونية من الخفايا  الكثيرو  يطلع على أسرار الحياة الصوفية فكان، نوار الكشف والإلهامأ فيبداية حياته منذ 
ولا سيما  يمزج الفكر بالوجدان الذوقيو  ،لمتواصل عما يحقق الكمالالبحث امن  سلسلةفي شفت أمامه تك  

عن فلاسفة  ختلفاوبفضل هذه الميزة  وجدان الحب الذي هو برهة ضرورية لازمة لهذا المذهب الكوني الشامل،
ذهني، ذي طابع آلي فقير إلى الروحانية أو إلى كل عاطفة الذين تبنوا مبدأ وحدة الوجود لكل نحو تجريدي  نليوناا

 .وخيال

في وحدة الوجود  وانحصر مذهبه ،فلسفي التقليدي واليونانيمن أعماق الفكر ال مسألة الوجودتبنى ابن عربي 
ى في الأجزاء والأسماء وما فيه من صفات ومحمولات فضلا عن ذلك عند مستو  ( أي العلاقة بين الوحدة والكثرة)

 أرسطومن  فكرة الصورة والهيولىابن عربي استعار  ؛عيان الممكناتينظر إليه في أ يصير الخلق، فالماهية
Aristote (353م.ق333 -م.ق) ، سم  الآخر فحذف الهيولى وأحل محلها مقولة الحق الذي هو الإ

فإن "  من خلال قوله ،تنسب إلى الحق التي الواحدة، فأصبح كل شيء يتركب من الصورة للماهوي أو الكلي
وهو الباطن عن كل فهم إلا عن فهم من قال إن العالم  ،فهو الظاهر في كل مفهوم ،للحق في كل خلق ظهورا

 لإدراك بذلك أن الحق وصف نفسه بأنه ظاهر وباطن، فأوجد العالم عالم غيب وشهادة يعني ؛1"صورته وهويته
  *.التجليمن خلال صلب الحق في ، بشهادةوالظاهر ا، يغيبالباطن 

احترام كل فكرة لا تحترم العقل والعلم وحاول التأكيد على قوى الكرامات  ستوى الفكرمابن عربي على  أراد
وليدة الشطحات والمواجيد  إلاالأفكار وما  ،ةداالروحي في عالم الشه والإسراء المعراجالخارقة للطبيعة ومزاعمهم في 

من العلمية   أو في جاال المعرفةيمكن قبول نمط التفكير الديني في إطار ديني كما ،وغيرها مما يجافي العقل والمنطق

                                                           
بن محمد بن عربي الحاتمي الطائي الأندلسي الشهير بحي الدين ابن عربي،أشهر المتصوفين لقب بالشيخ الأكبر، لذا تنسب إليه الطريقة  محمد بن علي *

: ؤلفاتهمن م ين،الأكبرية، سمي بعدة ألقاب منها الشيخ الأكبر، رئيس المكاشفين، البحر الزاخر، بحر الحقائق، إمام المحققين، محي الدين، سلطان العارف
 .موعة من الرسائلالفتوحات المكية، فصوص الحكم، ترجمان الأشواق، الديوان، شجرة الكون، اليقين، مواقع النجوم ومطالع الأهلة الأسرار والعلوم،وجا

 .04ص ،نشر أبو العلا عفيفي، دار الكتاب الجديد، بيروت ،فصوص الحكم ،ابن عربي 1

 .الصور بل الموجودات كلها عن حقيقة واحدة تتخذ من العالم مظاهر لوجودهافهو عند ابن عربي صدور الأشكال أو  *
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فكل نمط له طريقته في البرهنة على المعارف  ،ل التصورات في حدود العلم والعقلمث حيث مصداقيتها ومنهجها
 .الواقعة في جااله

 ؟الصوفية ةفلسفالفي ظل  عربفيةالمالقيمة  كيف استطاع ابن  ربي ابنبازف -
 وهل الذات مطلقة أم مقيدة م  حيث هي مادة الوجود والعردم؟ -
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I. المرجعية الفكرية لتصوف ابن عربي: المبحث الأول 

يستحيل علينا تحديد تلك الجوانب المتعددة وأبعاده الدينية والعلمية والفكرية دون  ابن عربيبحاث نظرا لتعدد أ
لعقائدية تستدعي منا ا، وإن الحديث عن جذور ابن عربي االرجوع إلى مقوماتها الأساسية التي عملت على تكوينه

النظرية الأفلاطونية المحدثة متقدمي الصوفية والمتكلمين و  بآراءاستعراض جزئياته من مصنفات متفرقة ومقارنتها 
وقد حاولنا في هذا الجزء تناول قسمين من الإعتقاد أولا من الناحية الفلسفية والمقصود بذلك عرض  ،وتراثهم

ثم عرضنا الجانب الديني من الكتاب ووحي النبوة والمتصوفة وعلماء الكلام  ،المصادر الشرقية وأفلاطون والمشائية
 .فية لها فائدة كبيرة في مذهب وحدة الوجود عند ابن عربيوقد كان لهؤلاء تجربة صو 

 : من الناحية الفلسفية -1
  المصادر الشرقية: 

 الهندية والفارسية 
وجد لها فقد  بنظرية وحدة الوجود، فيما يتعلقخاصة  ،زيج من التراث الهندي والفارسيمابن عربي فكر  تناول

 عند الصينين الكونفسيوشيةو *البرهميةالديانات القديمة في الحضارات الشرقية عند الهنود وخاصة  صدى داخل
القديم  يالشرق فكرال لمعاني، فلو أخذناختلاف االتفاعل الحضاري بين الشعوب مع ا فياشارات وملامح  فهناك

وحدة كنسجها الخيال  أسطورية وحدة الوجود عبادة  ،فقد اتخذواإله قدماء الهنودعند  هذه الفكرةفإننا نجد 
في كتاب  كثيرا تأملناوإذا  1حين ذاك، تثبيتها وتسجيلها في الدين الشعبيبإلا  فلسفية، لذا لم يجد الكهنة حلا

 حسب الكهنة كان مرادف للمطلق وسمي" برهمان"و  أن العبادة توجه إلى الكينونة،فإننا نجد " براهماناس"
 ***في اليوبانيشيد صياغتها التي وجدت **"الفيدا" في وجود الشرقيةكجزء من العقيدة   وهذا الإسم ولد  *"إتمان"

 .*واحد الكونشيء واحد، وكل  جود وتناسخ الأرواح فالخالق والمخلوقوحدة الو  هنا بذرة نجد بالتالي

                                                           
 .له في وجوده المجردتعني الوحدة الخالصة للفكر في ذاته أو الإ *
، ينظر محمد 131، ص2002/1222، 1سلامية، لبنان، طنظرية وحدة الوجود بين ابن عربي والجيلي، المكتبة الإ سهيلة عبد  الباعث،: ينظر 1

 22.22ص .، ص1311/1421غلاب، مشكلة الألوهية ، دار إحياء الكتب الغربية، القاهرة، 
غلاب، المرجع نفسه  محمد: ينظر)وهذا الجوهر في كل كائن حي أو جامد حقيقته الجوهرية المطلقة الأزلية الأبدية  الفيدا أو الجوهر اللاشخصي يعنيو   * 

  (122ص
 "وارنا فيدا"ا "وساما فيد"ا "رج فيد"التعاليم والشعائر الدينية التي ألقيت شفويا ثم حررت في ثلاث وهي كتاب مقدس يقال أنه مجموع   **

من العقائد  مأخوذةوقد نجد التقارب في الأفكار والمتصوفة والهنود مثل فكرة الحلول " كتاب يتحدث عن الفلسفة الهندوكية في وحدة الوجود:والفيدانتا
لذي يعبر عنه لى الحلول وبين الفناء الهندي اإالهندية الوثنية وقد ذكر ذلك في كتب الكهنة والسحرة كما نجد تطابق كبير بين الفناء الصوفي الذي يسعى 
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العالم  ستعانة بعضو بديل له يدرك روحإدراك المعرفة ولابد من الا فياليوبانيشاد على أن العقل قاصر  تقوم فكرة
يقتضي تطهير النفس من العمل والتفكير ومن كل ما يضرب له الروح والجسد ليظهر بعد ذلك  لأن الواجب

 1.الإتحاد فتكون حقيقة ذاتية
يعتقد الهنود أنه لابد من وجود إتمان لنفس النفوس وروح الأرواح كلها بحيث المطلق الذي لا مادة فيه ولا 

ورة، ثم يتبها براهمان الذي يعتقد جوهر العالم الواحد غير المشخص في صفاته، فلا تتركه الحواس وهو حقيقة ص
، إذ أنهما واحد بعينه 2الحقيقة ثم تكتمل صورة وحدة الوجود في هذا المذهب حيث تعتبر أهم الخطوات فيها هؤلاء

الحقيقة الواحدة، أما فيما يخص الفناء؛ فربما  بحيث يكون كل ما هو ذاتي وموضوعي شيء واحد حيث يجمع في 
كان أشد إتصالا مع فكرة الفيدانتا بحيث يعتبر التناسخ في عرف الهنود وسيلة لشقاء النفس الكلية، لكن الفناء 

 كتاب الجيتا *شنكر أجاريهأن الفكرة التي فسر بها " إقبالعند الصوفي يؤدي إلى الحياة الخالدة في الله ويرى محمد 
وهي نفسها الفكرة التي فسر بها ابن عربي القرآن حيث جعل مسألة وحدة الوجود عنصرا هاما في الفكر 

وبالرغم من وجود علاقة كبيرة بين هذه وتلك إلا أنه يوجد فروقات جوهرية، وخلاصة القول أن  ،3"الإسلامي
 .جد تطابق بين العلم الصغير والعلم الكبيرالمذاهب الهندية أثر كبير في وحدة الوجود الصوفية، أو أنها نوعا ما و 

تقول أن فكرة وحدة الوجود عرفت لدى الزرادشية والمانوية بين العارفين في القول وبالتالي التي راء هناك بعد الآ
مرادف لهذه العقيدة ويلخص زرادشت مذهبه في أنه هناك مظهرين لحقيقة كلية  الفارسييمكن القول أن التصوف 

 4.لألوهيةواحدة وهي ا

                                                                                                                                                                                     

زكي نجيب محمود، بيروت : ول ديورانت، قصة الحضارة ، الهند وجيرانها، تر :ينظر ،132سهيلة الباعث، المرجع السابق، الهامش، ص: ينظر)، بالترفان
 (32، ص1، مجلد3ج

لا بطريق الحواس ولا بقوة العقل بل بالبصيرة النافذة والإدراك الفطري المباشر من  "براهما"تشير إلى أن الإنسان يستطيع أن ينفذ إلى الحقيقة الكلية  ***
 (211، ص1442-1213 ،حربي عباس عطيتو، ملامح الفكر الفلسفي والديني ، الإسكندرية: ينظر)روح مرت على ذلك الضرب من الإدراك

نسانية شاد على الأخص حيث يؤكد في تعبيراته النظرية أن الله والنفس الإنيباويبدو نظرية وحدة الوجود واضحة في أو :" يقول عبد القادر محمود  *
عبد القادر محمود، الفلسفة الصوفية في الإسلام، )" تحادهمادراكه أضيق من أن يرى إوأنهما شيئان مختلفان فما ذلك إلا لأن  ......هما شيء واحد 

 (12، صت.، د2دار الفكر العربي، ط
 132الباعث ، المرجع السابق، ص ينظر سهيلة عبد  1
 133المرجع نفسه، ص: ينظر  2 

 .ديني جاء بعد شري كريش ورام نوج وقد خالفهما في فكرة التجديد وهو مفسر كتاب الجيتامفكر هو   *
 .131سهيلة عبد الباعث، المرجع السابق، ص  3 

 33، ص1312/1421دار الكتب العربية، القاهرة،  حلمي محمد مصطفى ، الحياة الروحية في الإسلام،: ينظر 4  
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هذه ، أو نصارى والغالبية كانوا وثنيين إما يهودهم  من سنجد أن قليلًا  إذا أخذنا البعد الفلسفي في الدين،
عل الزمان هو المبدأ الأسمى، وترى يج الذي، (م754ت)الدهرية الفارسي الديانة الوثنية تتزامن مع ازدهار مذهب 

ويقول ابن عجينة  بدأ نال إعجاب أهل النظر الفلسفيوتعده عين القدر أو الفلك الأعظم وهذا الم أنه لا نهاية له،
قد حاول الصوفيون تأويل وتفسير الحريات باعتبارها لا تتضمن المحبة وإنما تدعو إلى التصوف في حد ذاته  ..."

لهية والجدير بالذكر في المحبة من خلال كشف الذات الإ ما في الخوف وإماإساس لدخول القلب أ كمحبة إلهية،
 .وهذا يشير إلى مدى تأثر العرب بفلسفة المذهب الفارسي1"لهية في التصوف اتخذت جانبا الحب الإأن المحب

 الغنوصية: 
 وجود فهو " الوجود الواحد "كان للغنوصية جوانب عديدة في طرحها ومن أهم المسائل التي بحثت فيها 

الله  تؤكد على فكرة عدم التفرقة بين التيفكرة الغنوص في نظرية وحدة الوجود متعمقة نجد  ،غير مدرك معقول
 Fاللفظ اليوناني القديم فإذا ترجم مصطلح وحدة الوجود فإنه يعني ،والعكس والطبيعة فالطبيعة هي الله

(pantheisme) " لى أنه كل إومعناه كل والله وهو مذهب يدعو  من مقطعين ةكونالمومعناه وحدة الوجود
أعيد وقيل أن ابن عربي كان غنوصيا،  2"شيء إلا الله وأن كل شيء غير الله ليس إلا مظاهر خارجية وأحوالا لله

 .طابع صوفيب الفكر الغنوصيصياغة 

التي تعني  الغنوصةفكرة "لمبادئها وأفكارها تجسد من خلال  الغنوصية فكرةتدعيم  لقد حاول ابن عربي
في  ت الغنوصيةفقد شاع 3"لى البرهنةإأو تذوق المعرفة تذوقا لا يستند لى المعارف العليا إالتوصل أو الكشف 

 .لى ظهور علم الكلام والمتكلمين والمعتزلةإالنظريات الصوفية مما أدى 

 الهرامسة  : 
 ويرى*هرمسوهي حديث العقل الإلهي  ؛المعرفة الصوفية في لهرامسةمشابه نوعا ما لابن عربي  فكر نجد

النشار أن الغنوص قد سيطر على الفلاسفة الصوفية وتأثروا به وسقط عدد من مفكري الإسلام  ساميالدكتور 

                                                           
 32ص، الدار البيضاء ،مركز التراث الثقافي المغربي، عبد المجيد خيالي:تح،معراج التشوق الى حقائق التصوف،ابن عجينة عبد الله   1
 12ص،المرجع نفسه  2
 10ص ،المرجع السابق،حلمي محمد مصطفى ، الحياة الروحية في الإسلام   3

جميل صليبا، المعجم الفلسفي، دار : ينظر)  ين المحدثون هرمس مثلث العظمةيوسماه الأفلاطون "تحوت"هو اسم أطلقه اليونان على الإله المصري  *
التي يتألف أن هرمس هو إله الخير في هذه الديانة لم يخلق الأشياء الروحية والمادية "اني ز ويقول التفتا( 114ص، 1413 /2جالكتاب اللبناني، بيروت،

دار الثقافة للنشر والتوزيع،القاهرة،  ،الإسلامي التفتاراني، مدخل إلى التصوفأبو الوفا  )" قهما بواسطة الكلمةلمنها الكون خلقا مباشرا وإنما خ
 (310ص 3/1414ط
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وعين القضاة  ( ه132-ه134) Suhrawardi والسهروردي(ه304-ه222) Hallajضحية له كالحلاج 
 Ibn وابن عربي وابن سبعين (ه121-ه240) Ayn Al-Qudah Al-Hamadani الهمذاني

Sab’in(112ه114-ه ) والتستري Sahl Al-Tustari(200ه233-ه) ، لكن ترى سهيلة عبد ،
الباحث أن الغزالي قدوة ابن عربي وهو من خلاصة مفكري أهل السنة، فإن هذا ينسحب بالطبع على ابن عربي 

دته الصوفية، وأنه ممن فسر القرآن تفسيرا ذوقيا لا دخل فهو لم يدخل فكرة الثنائية الغنوصية بين الله والمادة في عقي
تكلم به في مجالسي وتصانيفي إنما هو من حضرة أعلم أن جميع ما أ« ابن عربي  وعلى حسب قول  1،للعقل فيه

نطاق الكتاب والسنة ولم يلتمس طريق الصوفي في الوصول إلى المعرفة  ابن عربي من لم يخرج 2 » القرآن
ثمة فرق بين مذهب موحد يستمد موقفه تجاه القرآن ويعيش في القرآن، ويستمد المعرفة من " تقول سهيلةالحقيقية،

كما يعتبر السيد نصر بأن الغنوص لدى   3"تلاوة الكلام الإلهي وبين مذهب إما ثنائي غنوصي وإما غنوصي فيضي
زعمه شيذر في عرضه للغنوص بأنه  مي، وهو ماابن عربي من الكنوز التي لابد من العودة إليها لمعرفة التراث الإسلا

نتقل إلى اسبانيا في عصر مبكر وأنه وجد كماله عند الصوفي الكبير ابن عربي بحيث يعد من أكثر المتأثرين به في إ
 4.التاريخ الروحي

 الفكر اليوناني: 
التفكير إذ لم يكن الفكر اليوناني بمعزل عن  ،في الكثير من المعطياتتتضح علاقة ابن عربي بالفلسفة اليونانية 

 تي تشكلت مذاهبها من فكر سقراطابن عربي عن أصول الفلسفة الصوفية ال ولم يخرج من مبحث الوجود،
Socrate(214م.ق344م، ت.ق ) وأفلاطونPlaton (221م.ق321م،.ق )  والمدرسة المشائية ونظريات

ه، Alfarabi (210 رابياالف ،(ه221ه،310) Ibn Sina  ابن سينايض والفلسفة الإشراقية الف
إضافة إلى أصول علم الكلام  **والأفلاطونية المحدثة ومذاهب الإسماعيلية الباطنية وفكر إخوان الصفا  ( ه334

الحكمة في ملطية  وإنما من خلال وجودل نصوص القرآن لتوافق مذهبهم، وليس هذا فقط يوالتعسف في تأو 
ذكر وحدانية الله والإحاطة علما بالكائنات  هويدور في الفلسفة بحيث كان جل ما وغيرها، وساموس وأثينا 

                                                           
 112سهيلة عبد الباعث، المرجع السابق، ص: ينظر 1
 .3/332، المصدر السابق، جالمكية ابن عربي، الفتوحات 2 

 112المرجع السابق، صسهيلة عبد الباعث،  3
 sayyed hossein naser ,islamic studies, first  published, li brairie, de liban beirut 1967,p103ينظر 4

هم جماعة ربطت بينهم الصداقة تألفت في البصرة وصفت لنفسها مذهبا مزجت فيه بين تعاليم الشريعة والمذاهب الفلسفية ، ألفت على أساس   **
فؤاد  : ،دار القلم، بيروت لبنان، ترصرة تالموسوعة الفلسفية المخ، ينظر زكي نجيب محمود )عقلي وبناء على منهج باطني يفرق بين الحقيقة والشريعة ، 

 (31-30،صص د ت،/ كامل، جلال العشري،عبد الرشيد صادق،د ط
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كان طاليس أول من تفلسف في مالطية، ورد الأوحد الذي تتكون منه الأشياء والوجودات جميعا "وتقول سهيلة 
 1"فالماء هو الجوهر الأوحد للأشياء جميعا

 أفلاطون: 
سار عليه  الأسس الأولى للمذهب المثالي الذي لهم قدملكنه لم يكن  سقراط صاحب فكرة وحدة الوجود، و  

 ( م.ق 230م، .ق120)Parmenides حاول الجمع بينهما؛ أخذ فكرة الوجود من برمنيدسأفلاطون و 
فنجده  ،سقراطوفكرة المعاني والماهيات من  ( م.ق211م،.ق131)Heraclit وفكرة التغيير من هيرقليدس

أول خاصية تبرر "يقول بالإثنينية في عالم المثل والعالم المحسوس، ويشير أفلاطون إلى وحدة الوجود فيقول بلاتيوس
وهنا كان بروز الفكر الأفلاطوني  2"العيان هي الأثر الأفلاطوني العميق المتغلغل في كل مذهبه وبخاصة في تصوفه

تحليل الظواهر الصوفية مع المصطلح الأفلاطوني رغبة تجعل المرء و تكييف رغبة ابن عربي الشديدة في " ويضيف 
فكيف يمكن ابن عربي  نظريةفلاطون متوغل ضمن أن فكر أ ومعنى ذلك ؛3"يشك أحيانا في صدق تجاربه الذوقيه

كان يرجع  فلاطونأ ، كما نجد أن؟الوثوق في فكر ابن عربي على أنه أساس ذوقه وليس نتيجة تأثر أو نقل
ذو إلى منهجه الرياضي  إضافة، (مصدر النفس الكلية والنفوس الجزئية)الأمور كلها إلى السبب الأول وهو الله 

تلقاه تعاليم الفيثاغوريين، فكان لهذه النزعة الروحية أثر على ابن عربي خاصة في فكره الإشراق  صوفي إتجاه
نظريات هؤلاء الفلاسفة على وجه مفصل ودقيق حتى غالى  عرف ابن عربي"ابراهيم الفيومي ويقول 4،النوراني

  5"بعضهم في وصف ابن عربي بأنه ابن افلاطون
 هي جزء من  الخلق و الأفعال والأشخاص؛ينظر أفلاطون في فلسفته إلى أن الفرق بين الكثرة والتنوع في 

موعة من الأشياء التي تطلق عليها وهكذا في كل مجالأخلاق واحدة ، ، ، والفضيلة واحدةالوجود، فالعدل واحد 
مهما بالنسبة للوجود؛ أي نفس الإسم، فعلى الرغم من أن الأشياء الجميلة مختلقة، إنما الجمال واحد، والأمر نفسه 

عتقد أن القضايا الجوهرية عند ابن عربي تلوح بذلك التشابه وبهذا ن 6،إختلف الخلق والعالم يبقى الخالق واحد

                                                           
 133سهيلة عبد الباعث، المرجع السابق، ص  1
 210ص ،1411عبد الرحمن بدوي، مكتبة الانجلومصرية، القاهرة،:اسين بلاثيوس، ابن عربي حياته ومذهبه، تر 2

 .12، ص1224، صفر 1الصوفية، ابن عربي نشأته وثقافته وأفكاره، العدد  3
 123سهيلة عبد الباعث، المرجع السابق، ص: ينظر  4
 21محمد ابراهيم فيومي، الشيخ الأكبر صاحب الفتوحات المكية ، الدار المصرية، لبنان، ص  5
 21كي نجيب محمود، الموسوعة الفلسفية، المرجع السابق، ص: ينظر 6
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فهم الكثرة إلا من خلال الوحدة ، وهذا ما نسميه يمكن أن ت   فلا الواضح بينه وبين افلاطون في فكرة الجواهر،
 .بشكل كبير افلاطونفلسفة بعربي تتضح علاقة ابن نزعة أفلاطونية فلسفية في مذهبه الصوفي، وهنا 

 المدرسة المشائية:  
 لم نجد مخالفة أرسطو لقومه بالقول فكر المدرسة المشائية يحيلنا إلى الوحدانية الشاملة، بحيثالحديث عن إن 

نظر أرسطو في الزمان والمكن كظاهرة للإستدلال على البرهنة على وجود الله، لأن الزمان بالأرواح الإلهية المتعددة، 
الله أو كما يسميه أرسطو ه عن رتبط بفعل الحركة أو الصيرورة، ونفس الشيء نعبر با يوإنملا بداية ولا نهاية له، 

فلا يمكن له أن ينقسم ولا أن يتعدد لأنه جوهر وليس ، حيث يكون له حركة أبدية، المحرك الأول أو العلة الأولى
لهي بفكرة الجوهر الذي لا يحول مادة فالمادة تكون القابلة للزوال والله خال من أي مادة، ربط أرسطو الفكر الإ

هو دراسة الموجود  الوجود الإلهييرى ارسطو بأن دراسة كما 1،فهو العلة الأولى والموجود الأول أبدا ولا يتأثر
أن أصحاب النزعة الأرسطية يرون أن الوجود الحق هو الوجود الفردي، أما "، ويرى عبد الرحمن بدوي حيث هو

الواقعية أي دراسة الوجود من حيث  لأن ارسطو يعترف بمذهب 2"بل هو مجرد إسم الكلي فلا وجود واقعي له،
 .هو موجود فإذا كان الله موجود تدركه العقول فلا يمكن القول بغير ذلك

نظرية الحق الذي يعتبر على أنه استعار ابن عربي فكرة الصورة والهيولى من عند ارسطو فحذف الهيولى ووضع 
في  لكثرةانظرية  أما بالنسبة إلىذا لابد من الإعتماد على الصورة فقط كتعبير عن الواحد، المطلق أو الماهية ل

 .إليه في أعيان الممكناتينظر  يصير الخلق، فلأسماء وما فيه من صفات ومحمولاتالأجزاء وا
لم يتأثر ابن عربي بأرسطو فقط وإنما كان له فكر ضمن ابن سينا الذي لأخذ عنه مسألة قدم العالم وحدوثه 

رابية التي إعتنقها ابن اوجل ما تحاور فيه ابن عربي كان ذا دلالة في الوجود عند ابن سينا، أما فكرة الفيض الفوإن 
 يمكن لابن عربي أن لا يكون قد ألقى نظرة على كتب عربي حتى وإن كانت أصولها من الأفلاطونية المحدثة فلا

 .خاصة فيما يتمثل بالعقول العشر الفارابي
 الرواقية: 

تقبل بالمبدأ الواحد والجوهر  أي ؛العناصر المجتمعةلوجدنا أنه مبني على تقبل  *رواقيال إلقينا نظرة على الفكرإذا 
الواحد ومنه تنشأ الأشياء وإليه تعود وهو النار بحيث تعتبر الجوهر الأول الذي يطلق عليه تارة إسم الطبيعة وتارة 

                                                           

 .14ص.1433. القاهرة، رأفتمكتبة سعيد  ،التصوف الاسلامي ،فيصل بدير عون: ينظر 1 
 ،ص ي1413، مكتبة النهضة المصرية، مصر، (المقدمة)عبد الرحمن بدوي، فلسفة العصور الوسطى 2
 ئع والعالم يحيط بهالفعل المنبثق في العالم وتسميه الله، والعالم عند الرواقيين هو مجموع الأشياء المؤلفة من السماء في الأرض وما فيها من أجناس وطبا  *

ء اللامتناهي خلاء، وللعالم أنفس لأن العالم كائن حي مفكر، عاقل، ونفس العالم منبثقة في كل مكان أما الكون فهو مجموع المؤلف من العالم ومن الخلا

http://www.4salaf.com/vb/showthread.php?t=20813
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ن الطبيعة هي المحرك الأول بأوكان في هذا موافقة لأرسطو  1أخرى إسم حركات الأجسام وهو مصدر الفكر،
إلى الإعتراف بوجود روحي، وليس وجود مادي، فالفرق بينهما أن  وا في نظريتهم المعرفيةيون اضطر والواقع أن الرواق

المادة ديناميكية لأنها مجموعة من القوى في حركة مستمرة لها تفسير كمي، أما الروحية فهي مجموعة من القوى 
ليكون هذا الوجود وجودا الباطنية في الذات ليست كمية لأنها قوى حية وهو نفس تفسيرهم فيما يتصل بالله 

يرى البعض أن ابن ": مرتبط بفكرة الله وهو القوة، ويقول فيومي ومعنى هذا أن القول الوجود 2باطنيا في ذاته؛
 3" عربي تأثر بأخلاق الرواقية ولا سيما نظرية الخلق ووحدة الوجود وفكرة الجسيمة

 الأفلاطونية المحدثة:* 
في الميتافيزيقا والمحرك " الألوهية "ارسطو فكرة اليونان، وطرح عند  "الله الواحد"فكرة   قد طرحإذا كان أفلاطون 

قد وقف موقف آخر فقد حاول أن يجد مبدأ أول أسمى من  (م505-540) plotinusافلوطينفإن  ،الأول
ذكر جمع من " العقل الأرسطي والمثل الأفلاطونية، فالله المصدر الأسمى للوجود عند افلوطين ويقول إحسان ظهير

بالتصوف من المسلمين وغير المسلمين اعتمدوا على الأفلاطونية الحديثة كأحد  إشتغلواممن  ثينالكتاب والباح
 Bastami المصادر الأساسية، بل أنها المصدر الأول بالنسبة للقائلين بوحدة الوجود والحلول بدءا من البسطامي

 Ibn ataa allah iskandari وابن عطاء الله الإسكندريوسهل التستري الملقب بالحكيم،   (ه211-ه133)

-Ibn Al والحلاج ولسان الدين ابن الخطيب( ه132-ه111)Ibn Farid وابن الفارض  (ه104-ه113)

khatib(113ه111-ه)السهروردي وابن عربي والرومي ، Djalal al din Rumi(102ه112-ه)، والجيلي 
Abd al-karim al-jili (111ه321-ه)  4"وابن سبعين والعراقي 

العقل الأول هو الذات الظاهرة بصورة القوة الناطقة في جميع "ة بجعله استخدم ابن عربي النظرية الأفلوطيني
الأشياء وراء النفس الكلية، وهي أيضا الذات الظاهرة بصورة القوة المدبرة، والجسم الكلي وهي الذات الظاهرة 

                                                                                                                                                                                     

لسفة، القاهرة أمين عثمان، الفلسفة الرواقية، سلسلة أعلام الف:ينظر" )الذي يحيط به، والعالم على شكل الفلك، وكان الأرض مرطز لذلك الفلك
 (221، ص1312/1421

 223-222لمرجع نفسه، صا: ينظر 1
 121سهيلة عبد الباعث، المرجع السابق، ص:ينظر 2
 .13ص،    2003فيفري/1224، صفر1الصوفية إضاءة لتزكية النفس وتصحيح المسار، ابن عربي نشأته ثقافته أفكاره،العدد  3
عتقدات الدينية مصطلح حديث يدل على الجهد المبذول في ادماج الفكر الفلسفي المبكر، خاصة فكر ارسطو والرواقيين إضافة إلى الكثير من الم *

لسفية زكي نجيب محمود، الموسوعة الف: ينظر)والأساطير وعبادات اليونان والأفلاطونية المحدثة تدعو إلى الألوهية تعلو على الكون وتجاوز الوجود
 (13صالمرجع السابق، المختصرة، 

 .12احسان إلهي ظهير ، التصوف المنشأ والمصدر ، دارة ترجمان السنة، لاهور، ص 4
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لى إرشاد الإ"تقوم على أساس أن الغاية من الفلسفة  ذا طابع ذاتيمذهب أفلوطين  نجد 1"بصورة العالم المادي
نكار كل إلناحية الموضوعية تقوم على أساس لهية بينما افناء الذات في الوحدة الإإلى إنسان الطريق الذي يصل الإ

ثبات إلى إبالتالي لا قيمة له لذا لا داعي فكل ما هو متناه وكل ما هو موجود متناه زائل و  قيمة العالم الخارجي،
أن طابع الفلسفة لدى أفلوطين مبني على فكرة الألوهية كمصدر واحد ووحيد كما أنه يقوم وهنا نعتقد  ؛2"بطلانه

على فكرة الوجدان والتجربة الذوقية الصوفية من خلال الكشف، ومن هنا نجد أفلوطين لم يستعن بفكرة المعرفة إلا 
 *.لشك وينكر القيمة العقلية بحيث القيمة الأساسية تكمن في التجربة الذوقيةمن خلال ا

 إلى العالم المحسوس الذي يرتفع إلى الوحدة الأولىافلوطين هي فكرة الله أو العالم، أي الإنتقال  إن بناء فلسفة
العقل، النفس )ة من الفيوضات سلسللواحد المطلق المنزه عن المخلوق بخلق أن الله ا وفي هذا أراد أفلوطين أن يبين

من هنا يؤكد افلوطين على فكرة  3،لينتج عنها مبدأ واحد تصدر عنه بالضرورة جميع الأشياء المتكثرة( العالم
أنه يؤكد وحدة الوجود من  أساسية ويعترف بها أن الله لا يمكن أن يكون متعدد كما أنه لا يقبل العدد أو الكثرة،

 **خلال أن كل موجود يقاس وجوده بما فيه من وحدة
ن اكتشاف الوحدة لأمن وحدة؛  بما فيها الجدليرجع إلى  عند افلوطين إن تفاوت الأشياء في درجات الوجود

ر، ففكرة في الكثرة يستدعي التمييز بين الفكر وموضوعه، فلابد أن يكون المطلق هو الواحد الذي يفوق الفك
الوحدة في الله أساس نظرية افلوطين لذا حاول سلب كل تعدد وتوهم يصيب الله ويرفض أن يكون عقلا أو وجودا 

  4.لما أنه ينكر أن يكون كل صفة ونعت

                                                           
 322. 321. 111. 2/113ابن عربي، الفتوحات، ج 1
 10ص،1/1441ط ،القاهرة، الدار المصرية اللبنانية، خرىالفناء عند صوفية المسلمين والعقائد الأ ،عبد الباري محمد داود  2
ويكمن هذا التأثير في التركيز  فلاطونية تأثيرا في المسائل الروحية وعلى رأسها التصوف،المسلمين كما أثر أرسطو على الأ أثرت الأفلاطونية المحدثة على *

راد المرء بلوغ المعرفة فلا بد من التخلص من ذا أإأفلوطين أنه ويؤكد  له الواحد،على صلة النفس بالبدن بالإضافة إلى علاقة النفس بالواحد الذي هو الإ
ولكن ذلك لا يكون إلا في مخلوق جاهل شاء حظه العاثر أن يحرم  البدن وهمومه وهنا يذكر أن الحواس تستخدم لصالحنا وهي تستخدم أيضا في المعرفة،

ن بل إنه قد ذكر طالما أن بدننا موجود معنا وطالما أن النفس ومحال أن يكون فيها نفع موجود يحرر من الحاجة ومن النسيا ،من العلم فيستخدم الحواس
 (11ص،1433 ،القاهرة، مكتبة سعيد رأفت ،سلاميالتصوف الإ ،فيصل بدير عون: ينظر) فلن تأتينا المعرفة الصحيحة، مرتبطة به

 211المرجع السابق، ص ،مين عثمان، الفلسفة الرواقيةأ: ينظر 3
أن الغاية من الفلسفة هي (" تلميذ أفلوطين)ظهر الكشف والمعرفة القبلية ظهر لنا جليا أن هذه الافلاطونية عند ابن عربي حيث قال فور فوريس   **

معالم الفلسفة الاسلامية ، محمد جواد مغنية: ينظر" )الخلاص من الشر بمجاهدة النفس والقضاء على شهوتها وبالتالي تمكننا من التوصل الى معرفة الله
 (142ص،1201-1431 /1ط،بيروت، دار مكتبة الهلال، نظرات في التصوف والكرامات

 121 -122المرجع السابق، ص ،عبد الرحمن بدوي، فلسفة العصور الوسطى: ينظر 4
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عرف عند ابن عربي وإنما يعرف  الذيالفيض وليس الفيض بمفهومه  علاقة الله بالعالم على يبني أفلوطين نظرية
وعلى الرغم من إستعمال ابن عربي لغة الفلسفة الأفلاطونية المحدثة وأساليبها في التعبير عن الخلق  *لديه بالتجلي

بإصطلاح الفيض، إلا أن مذهبه في الفيض متميز عن هذه الفلسفة من حيث أن الفيوضات عندهم ليست إلا 
طريق صوفي صاعد غايته الإتحاد  تجليات لحقيقة واحدة في صور مختلفة وهكذا سارت فلسفة أفلوطين في طريقين،

، فقد كانت فكرة 1بالواحد أو الله، وطريق عقلي ميتافيزيقي هابط يشرح فيه كيفية صدور الموجودات عن الواحد
 .الأولى هي الواحد أما الثانية فانحصرت في وحدة الوجود

 الفلسفة الإشراقية: 
إلا أن ( ه314-ه214)ibn masarraن مسرة نسب إلى ابن عربي بأنه ممثل الفلسفة الإشراقية لمدرسة اب

 2،مزدكية ومانويةذلك غير معقول إذ أن الفلسفة الإشراقية تقول بنظرية العقول العشرة الفارابية مختلطة بعناصر 
وبالتالي تفيض عن الذات الإلهية  والفيض  ،(الأنوار عن النور الإلهيفيض )وبما أن الإشراق يقوم على الفيض؛ أي 

هنا غير التجلي لأن التفصيل للفيوضات الإشراقية عند السهروردي هي غاية التصوف وهذا ما هو إلا امتداد 
للفلسفة الأفلاطونية، فتكون الفلسفة الإشراقية بهذا الإعتبار بعيدة عن تصوف ابن عربي لأن التجلي لديه لا يتم 

، ونجد أن الكثير من الباحثين يرون أنه هناك علاقة بين الفلسفة المشائية 3تتابعة كالفيوضاتإلا في مراحل م
، وأن الحكمة الأساسية في المشائية مقدمة لا غنى عنها للحكمة الذوقية الإشراقية لدى السهروردي وابن *والإشراق

ائية وفيه خروج عن طبيعة التصوف الذوقي عربي، وقد كان يجمع الحكمتين بذور أفلاطونية كامنة في الفلسفة المش
بأن هذه الطائفة "الشهودي عند ابن عربي القائم على مجاهدة النفس وخلو الفكر من كل أمر ويخبرنا ابن عربي 

عملت في تحصيل ذلك عن طريق الخلوات والأذكار المشروعة  بصفاء القلوب وطهارتها من دنس الفكر إذ كان 

                                                           
والمخلوقات بينما المخلوقات ليست إلا تجلي  هناك فرق بين الفيض عند الفلاسفة والتجلي عند المتصوفة ، الفيض يحدث عبر متوسطات بين الخالق *

 .للذات الإلهية عند المتصوفة
 110سهيلة عبد الباعث، المرجع السابق، ص:ينظر 1
 12-ـ13ص ص /2/1413ابراهيم فيومي، في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيق، القاهرة، ط : ينظر 2
 111-112، ص ص 1414صول الفلسفة الإشراقية عند شهاب الدين السهروردي، القاهرة، أابو الريان محمد علي، : ينظر 3
من أثارها انفعال  ثم ورد عليه وهو في هذه حالة الإشراق وتجل يدرك مضمونه الفكري ويغيره بعد زوال الحالة القديمة باعتبار أن الحالة الصوفية والإلهية *

، مركز نشر دانشكاهي، اسماعيل يحي: تح، ابن سودكين:تع، التدبيرات الإلهية ،ابن عربي: ينظر) تعاشبالسرور الروحاني المصحوب بإحساس الإن
 (113ص، 1203/1433، طهران



 المبحث الأول                         الأصول الفكرية لتصوف ابن عربي                          :الفصل الأول 

 

 
34 

وبالتالي العلم الإلهي لا   1"لمحدثات لا في ذات الحق، وما ينبغي أن يكون عليه في نفسهالمفكر لا يفكر إلا في ا
 .يخرج من دائرة الحق ولا يتلقاه العبد إلا من لدن عزيز

في كتاباته مثل  هبلاتيوس يشير إلى فكر ابن مسرة في تصوف ابن عربي بالرغم من أنه لم يذكر أسين نجد 
من خلال وصفه للعرش، ولكنه "فصوص الحكم"و" الفتوحات المكية" إلا أننا نجد إشارة إليه في كتابه ينالصوفي

إلى متابعته لطريقة ابن مسرة في أسرار الحروف لا خواصها فأخذ عنه طريقته " الميم والواو والنون"أشار في كتابه 
من مراتب أسرار الحروف أيضا يكون "قولالشكلية فقط لا المضمون لما ينطوي على المضمون من مغالطات في

أخر حرف كأوله في بعض الألسنة كالميم والواو والنون في اللسان العربي هو لساننا وهو من مراتب المخارج لا من 
مراتب القوم، فكلاهما على أسراره كطريقة ابن المسرة الجبلي وغيره على خواصه، فإن الكلام على خواص الأشياء 

 . 2"صاحبه وإلى تكذيبه في أكثر الأوقاتيؤدي إلى تهمة 
 :من الناحية الدينية  -5

 اللاهوت المسيحي : 

واضح جدا خاصة في عقيدة التثليث عند النصارى وهي عين  لفلسفة المسيحية في فكر ابن عربيإن تأثير ا
علم أن الأحد لا يكون عنه وز أعيان الممكنات هو التثليث و أإن الأصل الساري في بر " التوحيد ويقول ابن عربي 

شيء البتة، وأن أول الأعداد الإثنان، ولا يكون عن الإثنين شيء أصلا ما لم يكن ثالث يربط بعضهما ببعض 
 لأننسب إلى ابن عربي عقيدة التثليث  3"فحينئذ يتكون عنها ما يتكون بحسب ما يكون هذان الإثنان عليه

وهو قائم الذات، وروح لكثرة أو التعدد فالمراد بالأب الذات والإبن المسيحية دين التوحيد والتثليث لا يعني ا
وما أهل التثليث فيرجى " وقال أيضا القدس التي هي الحياة والثلاثة هما واحد وهي نظرية الوحدة عند ابن عربي،

يرجى أن لهم التخلص لما في التثليث من الفردية، لأن الفرد من نعوت الواحد، فهم موحدون توحيد تركيب، ف
والمعنى من قوله أن الحقيقة واحدة والله واحد ثالوث واحد في ذاته ثالوث في خصائص كيانه  4"تعمهم الرحمة المركبة

هذا هو حكم الإسم الفرد، فالثلاثة أول الأفراد، وعن هذا الإسم ظهر ما " ويقول أيضا( النطق-الحياة-الوجود)
 5"احد، وإنما وجد من الجمع وأقل الجمع ثلاثة وهو الفردظهر من أعيان الممكنات، فما وجد ممكن من و 

                                                           
 212-1/211، المصدر السابق، جالمكية الفتوحاتابن عربي،  1
 1، ص1423 -1311 /1ط،1ابن عربي، كتاب الميم والواو والنون، رسائل ابن عربي، حيدر اباد الهند، ج 2
 111، ص3المصدر السابق، ج ،المكية ابن عربي، الفتوحات 3
 المصدر نفسه، ص نفسها 4
 111، ص3المصدر نفسه ج 5
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المتصلة بمشكلة الله بحيث   (ه230-ه312)Saint augustin أوغسطينمن فكرة أما العقيدة الثانية فهي 
كما نجد أن ابن عربي أخذ   أن الوجود الأزلي وهو الله والوجود والماهية شيء واحد،و  ،يرجعها إلى علة عاقلة مدبرة

الذي يقول أن الله  ( م212-م131) Origéne وسناورجابفكرة الكلمة الموجودة في وحدة الوجود من عند 
فهو لا يلاحظ أن الوجود كله هو الله  خلق عن طريق الكلمة وتفسيرها هو الصور السرمدية التي صدرت عن الله،

 1.والأشياء تستمد وجودها من عند الله وهي تبعا لها وهذا ما يسمى بوحدة الوجود عند اورجين
وحدة الوجود في الفلسفة واللاهوت :" كتب البروفيسور ابراهام ولف في مقال في الدائرة المعارف البريطانية 

كل شيء وكل شيء هو الله فالكون ليس خلقا متميزا عن الله فالله هو الكون النظرية التي تقول أن الله هو   تعتب
 2"والكون هو الله

 القرآن الكريم: 
استمد ابن عربي عقيدته في التوحيد من القرآن الكريم، وعول على الآيات الصريحة في الدعوة إلى الإيمان 

ولا يخفى أن الشخص إذا كان مؤمنا بالقرآن قطعا بأنه كلام الله " فقال ،الخالص دون النزوع إلى الأدلة العقلية
تعالى فالواجب عليه أن يأخذ عقيدته من غير تأويل ولا عدول إلى أدلة العقول المجردة عن الشرع، فإن القرآن دليل 

 قائلاويردف لذلك كان يحث على التمسك بالقرآن لحفظ العقيدة من الخطأ والتضليل  3"قطعي ، سمعي، عقلي
، فإنه يواتر عقلي قطعي معصوم فيأخذها من القرآن الكريم كما هو من أراد حفظ عقيدته من الشبه والضلالات"

 4."بخلاف من يأخذ عقيدته من طريق الفكر والنظر، ومن غير أن يعضده شرع أو كشف
لتوافق منهجه في تقرير وتأويل النصوص حاول ابن عربي أن يسخر الآيات القرآنية لخدمة مذهبه بتأويلها 

الوحدة الإلهية، واستخدم الرمز للتلبيس به المعاني التي يقررها مذهبه وهو ما إنفرد به عن غيره من التأويلات التي 

 ڦچ" يوافق مذهبه فلو أخذنا قوله تعالى فاستخدم مادية كان يتقن القواعد اللغوية والعقائ  سبقته، فقد

  چ ڇڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

كان الإنسان المنصب العالي بالخلافة كان العين المقصودة من العالم : في كتاب الفتوحات قوله نجد ( 31ية البقرة ، الآ)

                                                           
 .11عبد الرحمن بدوي، فلسفة العصور الوسطى، المرجع السابق، ص 1
 231صم، 1444، القاهرة ،مكتبة مدبولي، امام عبد الفتاح امام: تر، التصوف والفلسفة، ولتر ستيس 2

 22، ص1313/1404لشعراوي ، اليواقيت والجواهر، بيان عقائد الأكابر، مكتبة عيسى البابي الحلبي، مصر، الطبعة الأخيرة، اعبد الوهاب  3
 23المرجع نفسه، ص 4
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لو تأملنا في كتاب ابن عربي إشارات القرآن في عالم الإنسان لوجدنا  1"وحدة وظهر الكمال في أدم عليه السلام
حول تدبيره وتأملاته في القرآن العظيم حيث رتب فقراته متتالية حسب تتابع السور نزولا  أن ابن عربي إستعمل

من الفاتحة والبقرة إلى الناس، وقد أعطى لكل فقرة عنوان مناسب ولا يبين الآية المقصودة من إشارته لقوله في فقرة 
مل، فرأيت الأسماء الإلهية في الماضي والأسماء ن، فقيل لي تأوسرى بي في الزمان الآن، حتى أنزلني في الآ"   الفاتحة 

 2"الكونية في المستقبل، فطلبت الحال فوجدت نفسي فيه

يهبه الله تعالى  أن القرآن هو أعظم ما"أن إستخدام ابن عربي للقرآن كان باعتباره عبد الباقي مفتاح  يقول
معارج الولاية ومدارج الجنان يناظر الرؤية المحمدية لعباده وأن أهل القرآن هم أهل الله وخاصة وأن العبد يرتقي في 

جميع ما نتكلم "، إن القرآن بمثابة مفتاح العلوم والأسرار الإلهية يقول ابن عربي3"للحق بمقدار تحققه بآيات القرآن
لا  به في مجالسي وتصانيفي إنما هو من حضرة القرآن وخزائنه، اعطيت مفتاح الفهم والإمداد منه وهذا كله حتى

تخرج عنه، فإنه رفع ما يمنح، ولا يعرف قدره إلا من ذاقه وشهد منزلته حالا في نفسه وكلمة به الحق في سره 
 4"بارتفاع الوسائط

يختلط الأمر بين النصوص القرآنية وكلام ابن عربي، كما يرون أن الآية  إذمعضلة  يشكل التأويل عند ابن عربي
إشارة إلى قوله  5"العباد في قبضة الحق"مثال قوله  يدة وجودية ومعرفية مغايرةلات عدالواحدة قد تثير في ذهنه دلا

  چ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤچ "تعالى

قوله  التي يفسرها تفسيرا يثبت رؤيته للوحدة الكاملة للوجود من خلال ةيكما أنه يستند إلى الآ( 11هود، الأية )

( 111البقرة ، الاية )  چ ڻڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ چ "تعالى

لله الإشراق عل قلوبكم بالظهور بها والتجلي لها بصفة جماله حالة شهودكم وفنائكم، فأي جهة " من خلال قوله
كما لم يجد ابن عربي    6"تتوجهوا حينئذ فثم وجه الله، لم يكن شيء إلا به وحده، عليم بكل العلوم والمعلومات

 صعوبة في أن يجد لكل آية فكرة فقد أشار إلى فكرته في الوجود المطلق أو في الوحدة والكثرة أو الأحدية، فيقول

                                                           
 22ص مخطوط، ابن عربي، اشارات القرآن في عالم الإنسان، 1
 22المصدر نفسه، ص 2
 23، ص1، مج2004، 1ر الكتب العلمية، طعبد الباقي مفتاح، ختم القرآن، دا 3
هي مجالس الذكر، وقد سلك هذا المسلك لموافقة اصحاب له موفقين سامعين له ) 332، ص3ج المصدر السابق،،المكية لفتوحاتبن عربي، اا 4

 (332، ص3جالسابق، المكية، المصدر الفتوحات ابن عربي، : ينظر" شرف الأرزاقأوطائعين، وبفقدانهم فقد هذا العمل الخالص وهو 
 11، صم1423-1/1311ط-2رسائل ابن عربي، مطبعة جمعية دائرة المعارف العثمانية، حيدر أباد ، الهند، ج: ابن عربي، التراجم، مج 5
 30، ص1413-1331 /1ط -1ابن عربي، تفسير القرآن، دار اليقظة العربية، بيروت، ج 6
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 ٻ ٻ ٻ ٱچ "وقد أستنبطها من قوله تعالى 1"فإنه القائم على كل شيء القائم به كل شيء"

 ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

وقد كان شأنه شأن الصوفية يعتمد على  (2ية الحديد، الأ)  چ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ
 *2.عدم التوضيح ويعند إلى التلميح والتلويح ويستخدم الإشارات فقط

جمع محمود غراب طرفا من كلام ابن عربي في تفسيره الظاهري لبعض الآيات في كتابه رحمة من الرحمن في 
حسب تسلسل السور في المصحف، ويرى عبد الباقي مفتاح في كتابه ابن عربي  تفسير إشارات القرآن من كلام 

فصلا لكل أية منها تجل خاص  104مرجعية لسورة البقرة فيه  "التجليات"بأن كتاب  "مفاتيح فصوص الحكم"
وكتاب الفناء في المشاهدة مرجعية لسورة البينة، كتاب منزل القطب والإمامين مرجعية للمعوذتين، كتاب التراجم 

باب ، لكل باب آيات من سورة معينة وترتيب الأبواب حسب ترتيب السور بدء من  14يحتوي على مقدمة و
يحتوي على  "الشاهد"كتاب ( ترجمة الرداء)الفاتحة( ترجمة الحجاب)وإنتهاء بسورة البقرة " ترجمة القمر"اقة سورة الح

" المشاهد القدسية"، وكتاب "الفتوحات"من  22باب مشابهة جدا لبعضها ، كتاب منزل المطابق للباب  21
 3باب كل باب يتعلق بسور الفواتح  12المؤلف من 

مرجعيات قرآنية جلية وحقة، فمن كتبه التي صرح بمصدرها  له تَّاْب تبين أن ابن عربيمن خلال جموع الك  
" الكتاب الجلال والجم"، "كتاب إشارات القرآن في عالم الإنسان" القرآني من حيث السور لا من حيث الآيات 

" سفار عن نتائح الإسفارلإلهي والأالقسم ا" من الكهف وكتابه 14قف عند الأية ويبين فيه جمال كل أية وقد تو 
 .وفي ديوانه الكبير نجد قصائدها كثيرة لها مرجعيات قرآنية مباشرة في سور الآيات القرآنية

نصوص فلسفية منطقية أو أصولا كلامية يؤولها كيف يشاء دون نها ام ابن عربي النصوص القرآنية كأإن استخد
 .بصيغة دينيةقيود وكان الغرض من ذلك هو صبغ مذهب وحدة الوجود 

 
 

                                                           
 11ص، 1423-1311 /1مطبعة جمعية دائرة المعارف العثمانية، حيدر أباد ، الهند، ج رسائل ابن عربي،: مج ،ابن عربي، التراجم 1
 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄچ " اتقن ابن عربي حفظ القرآن وهو صبي، فلما جاءه الفتح الإلهي، تحقق ذوقا بحقيقة الأية *

 (33الأنعام الأية )     ژژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ

ينظر عبد الباقي مفتاح، المفاتيج الوجودية والقرآنية لكتاب فصوص الحكم لابن عربي، دار ) 14، صالمرجع السابقالقرآن، عبد الباقي مفتاح، ختم  3
 21، ص1221/2002بيروت،  البراق،
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 الحديث : 
أن يسخر نصوص السنة النبوية لخدمة مذهبه بتأويلها لتوافق منهجه في تقرير الوحدة الإلهية حاول ابن عربي 

 صنعةلمذهبه، ويعد هذا بمثابة تأويل النصوص و أساسيين وبالتالي يمكن القول بأن القرآن والسنة شكلا مصدرين 
اعلم أني أقرر بحمد الله تعالى في  »زم بما جاء في الكتاب والسنة من خلال قوله لتاستخدام الرمز، وقد إ فيلغة بال

ويأخذ من  1«كتابي هذا ولا بغيره قط أمرا غير الشرع، وما خرجت عن الكتاب والسنة في شيء من تصانيفي
لا تقتدي بالذي زالت شريعته عنه ولو جاءنا » الأحاديث المروية عن الرسول ما ينتابه موقفه الصوفي وذلك لقوله

كان   «  حيث يقول "المبشرات"بالحديث في كتابه  عبد الباقي مفتاح شغف ابن عربي ويذكر 2«بالأشياء عن الله
جملة من أصحابنا قبل أن أعرف العلم قد رغبوا وقصدوني محرضين على قراءة كتب الرأي، وأنا لا علم لي بذلك 

إليه  ىو  ت في المنام وكأني في فضاء واسع وجماعة بأيديهم سلاح يريدون قتلي، ولا ملجأ معي أ  ولا بالحديث، فرأي
يا حبيبي " فرأيت أمامي رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف فلجأت إليه فألقى ذراعه عني وضمني ضما عظيما وقال لي 

جه الأرض أحدا، فمنذ ذلك الوقت الأعداء فلم أرى منهم على و فنظرت إلى هؤلاء "  استمسك بي لتسلم
 3   » اشتغلت بالحدبث

 :بن عربي حسب عبد الباقي مفتاح فهي كالتاليومن أهم الأحاديث التي صحت لا
 4«إن الله من العلم كهيئة المكنون، لا يعلمه إلا العالمون بالله، فإن نطقوا به لم ينكره عليهم إلا أهل العزة بالله»

عن ثياب أهل الجنة إنها تشقق عنها ثمر »وقوله صلى الله عليه وسلم  5«وما من أيه إلا لها ظاهر وباطن ومطلع »وقوله صلى الله عليه وسلم 
   سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الكسوف فقال 7«إن الله خلق أدم على صورته وطوله ستون ذراعا » وقوله صلى الله عليه وسلم 6«الجنة

                                                           
 .22، ص1ج المصدر السابق، ،المكية الفتوحاتابن عربي،  1
 .312، ص2المصدر نفسه، ج 2
 .14المرجع السابق، ص عبد الباقي مفتاح، ختم القرآن، 3
 .222-23ص/3، 112ص/2أخرجه الديلمري في مستند الفردوس، وابن شاهين، أبو عبد الرحمن سلمي  4
 .211ص/2، 131ص/1أخرجه الطبري وله عدة شواهد قريبة منه،  5
 .232ص/3، 111ص/2أخرجه أحمد بلفظ قريب  6
بن عربي حديث ا، قال عنه 221ص/2الطبري والترمذي، فيض القدير  هريرة، ورواه ابيو رواه البخاري وأحمد في مسنده عن أبي ريحانة ومسلم  7

  111مرة، ينظر سهيلة عبد الباعث، المرجع السابق،  20صحيح ورد في الفتوحات 



 المبحث الأول                         الأصول الفكرية لتصوف ابن عربي                          :الفصل الأول 

 

 
39 

كنت كنزا مخفيا لم أعرف ، فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق »وقوله أيضا  1«وما تجلى الله لشيء الأخشع له »
 2«وتعرفت عليهم فعرفوني

صحاب ابن أ ضذكر بع 1 4«من عرف نفسه عرف ربه» وقوله صلى الله عليه وسلم 3 «وما وسعني أرضي وسمائي» قوله صلى الله عليه وسلم 
، وقد ذكر ابن عربي * عن طريق الكشف صح عن طريق الرواية، فقد صحالحديث وإن لم يقال هذا  ابن عربي أنه

إن نفس » وقوله صلى الله عليه وسلم 5«من أراد أن يرى الحق فليرى بنفسه»في معرفته الذوقية القائمة على التجلي والمشاهدة قوله 
الحق مخلوق به »ل فكرة العماء حيث قال هي فكرة أصلها ابن عربي من خلا 6«نفس الرحمن يأتيني من قبل الي من  

به كل شيء وسمى الحق بأنه عين النفس، فلهذا قلنا في الأشخاص أنها مخلوقة من وجود لا من عدم فإن الأصل 

                                                           
 101ص/3، 233ص/1أخرجه البزاز وعند أحمد وابن ماجة،  1
 331ص/1ج،المكية الفتوحات ابن عربي، ،ص113د الباعث، المرجع السابق، ، سهيلة  عب13عبد الباقي مفتاح، ختم القران، المرجع السابق، ص 2

صحيح مستفاد  قال ابن تيمية ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعرف له سند صحيح ولا ضعيف وتبعه الزركشي والعسقلاني ، لكن معناه

المرجع فتاوى ابن تيمية ،ابن تيمية، مجموع  :ينظر) أي ليعرفون ،  (11الذاريات، ) چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄچ و"من قوله تعالى
لهذا  ه، لم يصرح  ابن عربي بوضوح تصحيح1/121أخرجه الطبري بمعناه في التفسير وذكره السيوطي في الدرر المنثور ( 311ص/13م السابق،

  .الحديث كشفا، ولكن يشعر منه ذلك وورد في الفتوحات

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ ، قال السيوطي أخرجه أحمد في الزهد عن وهب بن منبمعناه وسع قلبه الإيمان بي وبمحبتي 3

 1هود الأية، چ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ

 في قوله تعالى القرآن قال إن السموات والعرش صعقت عن أن يسعني ووسعني قلب عبدي المؤمن، ويري عبد الغني النابلسي أنها طائفة لما نزل في 

 ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ

 چ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ ، وقوله تعالى2الحديد  چ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ

محمد الصباغ،دار الأمانة مؤسسة  :في الأخبار الموضوعة المعروف بالموضوعات الكبرى،تح الأسرار المرفوعةالملا علي القاري،ينظر )  61سورة ق الأية 
، سهيلة عبد 1441/112بكري علاء الدين ، دمشق، :كتاب الوجود الحق، تح  ،، كذلك النابلسي223حديث  31ص ،1الرسالة، بيروت، ج

  12ة مصر، صابن عربي، الرسالة الوجودية  ينظر في معنى قوله  من عرف نفسه عرف ربه ، مكتبة القاهر ) (112الباعث، المرجع السابق، ص
 

ثر الناس يجعلونه حديث عن النبي ولا يصح أصلا وإنما أكليس من الأحاديث النبوية على أن " بن عربيلاوقال الفيروز أبادي في الرد على المعترضين  *
قراط له شعار معلق على وقد يكون هذا أثر سقراطي مما تعود على قوله الفلاسفة، فس" يا إنسان اعرف نفسك تعرف ربك" مكروه من الإسرائيليات

عرفهم بنفسه، وقد ذكر البعض أن ابن أولكن الحديث كما ورد عند النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل من أعرف الناس عند ربك؟ قال "اعرف نفسك"معبد دلفي
عبد الرحمن : وتع: القرآنية والأحاديث النبوية ، مر ينظر ابن عربي، رد المتشابه إلى المحكم من الأيات"عربي مع الرسالة الوجودية السابقة قد تعرض لذلك

 (42، الهامش ص21حسن محمود، عالم الفكر ، القاهرة، ص
 .223ص/2ج الصدر السابق، ،المكية فتوحاتابن عربي، ال 5
حدثنا عبد الله عن أبي عصام عن خالد عن جرير عن شديد أبي روح أن أعرابيا أتى أبي  121ص/2مسند أحمد  يقال العراقي لم أجد له أصلا وباق  6

ان ية  وأجد نفس ربكم من قبل الي مْن  " يا أبا هريرة حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: هريرة فقال ان والحكمة يم   "  ألا أن الإيمان يم 
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على هذا كان هو العماء من النفس وهو وجود وهو عين الحق المخلوق به، وأجناس العالم من العماء، أشخاص 
 1«االعالم مخلوقون من العماء أيض

 علم الكلام*: 
عقائد "ابن عربي مسائل علم الكلام وأدلة المتكلمين في العقائد ويقول ابن عربينجد  في الكثير من أعمال 

العلوم السليمة وهم مسلمون مع عدم مطالعتهم لعلم الكلام لبقائهم على صحة الفطرة وهو العلم بوجود الله تعالى 
القرآن، وهم فيه على صحة ما لم يتطرق أحد منهم إلى التأويل فإن تطرق أحد ومعرفته، وتنزيهه الوارد في ظاهر 

منهم إلا التأويل، فإما مصيب أو مخطأ بالنظر إلى ما يناقض ظاهر ما جاء به الشرع، وفي القرآن للعاقل غنية  
خاصة بل يأخذ رأي  ه لا يتبع فرقةلهم، إلا أنيبدو أن ابن عربي كان على علم تام بمذهب المتكلمين وجد 2"كبيرة

" الفتوحات"في مسألة أخرى ويحاول التوفيق بينهما، ويحدثنا ابن عربي في كتابه  **في مسألة ورأي المعتزلة *الأشاعرة
كل صاحب نظر وبرهان وراء النظر العقلي، وإذ كانت العلوم " عن دور العقل والنظر والبحث عن العقائد فيقول

العثور على وجه كل علم يحصل لك بالضرورة أو عقيب نظر في دليل بشرط فهم  ( علم العقل)على ثلاث مراتب
فيما القول كان مقصد ابن عربي هو  3"في عالم الفكر الذي يجمع ويختص بهذا الفن من العلوم ذلك الدليل وشبهة

ونجد علم الكلام مقرون أهل النظر والتأويل،  صنف ضمن عامة الناس، لذايتجلى الحق في قلبه والخروج عن حكم 
 .صعب فهمه في دقة النظرالوصول إلى ما  ليحاولبالتأويل 

                                                           
 310ص/2، جالمكية، المصدر السابق، الفتوحاتبي، ابن عر  1
وسماه أبو الحنيفة بعلم النظر والاستدلال ويسمى علم التوحيد والصفات وهو علم يقتدر معه على إثبات العقائد  ،أصول الدينأو علم الكلام يسمى ب *

م من الجواهر الفردة وجوائز ايراد الحجج ودفع الشبه وتتمثل مسائله في اثبات القدم والوحدة للصانع أو قضاياه، فتركيب الأجسالدينية على الغير بإ
وم نتهي عليه العلالخلاء كون صفاته موجودة في ذاته، وتتمثل فائدته في الترقي من خصيص التقليد إلى ذروة اليقين ويعتقد الغزالي أنه العلم الأعلى إذ ت

 .(30 -14، 1411 /1علي سامي النشار، قراءة في الفلسفة، الدار القومية للطباعة والنشر ، مصر، ط: ينظر) الشرعية كلها وفيه تثبت الموضوعات
( علم الفقه)حكامإي العملية ويسمى علم الشرائع والأ ؛سمي بأصول الدين لكونه أصل العلوم الشرعية أما علم التوحيد لأنه علم يتعلق بالأحكام الفرعية

 (112سهيلة عبد الباعث، المرجع السابق، ص: ينظر) وجاءت تسميته بالكلام من حيث أنه يورث قدرة على الكلام في الشرعيات
 (44ينظر عبد الباقي مفتاح، ختم القرآن، المرجع السابق، ص)، 31 -1/32 المصدر السابق ،المكية الفتوحاتابن عربي،  2

خ، تصده الأشاعرة هم أصحاب أبي الحسن الأشعري وكان الأساس الذي قام عليه المذهب الإرتكاز على العقل والنقل داعما الأول بالثاني بإيمان راس*
- 1، جيةدار الكتب العلم: بيروت،صححه وعلق عليه أحمد فهمي محمد  الشهرستاني، الملل والنحل،) الإجتهادات العقلية وتأويل الأيات المتشابهة

 (114صم،   1443 - 2/1413ط
لم العقل المعتزلة  هم أرباب الكلام وأصحاب الجدل والتميز والنظر والإستنباط والحجج على من خالفهم أنواع الكلام والمفرقون بين علم السمع وع **

أبو الحسين الملطي ) اجدهم وقالوا نشتغل بالعلم والعبادةفسموا بذلك من خلال مبايعة بن على علية السلام معاوية وسلم إليه الأمر ولزموا منازلهم ومس
 (23ص /1محمد زاهد بن الحسن الكوثري، المكتبة الأزهرية للتراث، ج: تحالتنبيه والرد على أهل البدع والأهواء، العسقلاني ،

 1/31ابن عربي، الفتوحات، المصدر السابق، المقدمة، ج 3
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 :سنحاول عرض بعض النماذج الكلامية في مذهب ابن عربي
  الإلحاد، والتوحيد عند ابن عربي هو حصول و  معارض الشركعرف علم الكلام بعلم التوحيد باعتباره

والوحدة صفة الحق، والإسم منه الأحد، والأوحد، أما »فيقول  العلم في نفس العارف بأن الله لا إله إلا هو
الوحدانية قيام الوحدة بالواحد، من حيث أنها لا تعقل إلا بقيامها بالواحد، فهذا معنى التوحيد كالتجديد 
والتغريد، وهو الحصول على الإنفراد الذي نسب إليه الموصوف به، فالتوحيد نسبة من الموحد ويحصل في نفس 

لجأ ابن عربي كغيره من علماء الكلام إلى الخوض في مسألة التوحيد وما يتصل بها ويقول  1«الم به أن الله واحدالع
ومن هنا يطرق ابن  2«وأعلم أن الكلام في توحيد الله من كونه إلها فرع من الإثبات لوجوده، وهذا باب التوحيد»

مسألة الصفات ومسألة الكلام وما يتبعها من قضايا   بإختلافباب التوحيد كسائر علماء الكلام، إلا  عربي
 .كقضية خلق القرآن والجبر والإختيار

  عرف علم الكلام ببداهة الوجود الإلهي ونفس الأمر ينظر إليه ابن عربي من حيث البحث عن أدلة وجود
مباشرا دون مقدمات أو  دراكاالعارف هو الذي يدرك من نفسه الإله إالله وأدلة إجحاد الله ويعتقد ابن عربي أن 

النظر و بسبب المنهج العقلي النبوية، كان  نةإعمال الفكر وابتداء الس   فياختلاف الفرق الكلامية  ويعتبر أنبراهين، 
رأينا المسلمين رسلا وأنبياء، قديما وحديثا منذ أدم إلى محمد، ومن بينهما »المعتقدات ويقول  وبطلان في صحة

ختلفوا في أصول معتقدهم في جناب الله بل كل واحد يصدق ا رأينا أحدا منهم قط اوالسلام، معليهم الصلاة 
كان قصد ابن عربي من ذلك إثبات  3«نفصل عنها بدليل عن أحدا طرأ عليه معتقده وعلمه فاالآخر، ولا سمعنا 

 .وهو الله واحد المصدروحدة الإتفاق بين الرسل والأنبياء فيما يخص الرسالة ف
  ف وقمن خلال نزعته الظاهرية من جديد، ففكرة اليعرف علم الكلام بنفي الشريك وقد أعاد ابن عربي

إثبات وحدانية الله وتنزيهه عن الشريك وهنا خرج ابن عربي بدليل  إلىبه  مما دفع،  عقائدياعند ظاهر النصوص 
وإمام  (ه101-ه210)El ghazaliالغزالي أما المتقدمون ك" نصي لأن القرآن مغنى عن النظر في هذا المجال، قال

والشيخ أبي الحسن، فما عرجوا عن هذه وأبي  ،(ه213-ه214) Abu al maali al jouini الجويني الحرمين
فما عرجوا عن هذه الدلالة، وسعوا في *  (م1021-م424)Abu ishaq al-isfara’ini اسحاق الإسفرائيني

                                                           
 233ص/2المصدر السابق، ج ،المكية الفتوحات، ابن عربي 1
 .   31،ص1231-2010 /1لبنان، منشورات الإختلاف، الجزائر، ط ساعد خميسي، ابن عربي المسافر العائد،الدار العربية للعلوم ناشرون، 2
 32ص/3، جالمكيةالفتوحات ابن عربي،  3
من ابرز العلماء الأشعرية عرف بشيخ خرسان صاحب العلوم الشرعية والعقلية  هوابو اسحاق ابراهيم محمد الإسرافئيني محدث مجتهد شافعي الفروع ، *

 (221خليل الميس، دار القلم، بيروت، ص:الشيرازي، طبقاء الفقهاء، تح) واللغوية على يده تفقه الطبري والقسيري
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والمقصود هنا هو نفي الشريك عن  1«أدبا مع الله تعالى وعلما بموضع الدلالة منها تقريرها وأبانوا عن استقامتها،

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋچالله وهو ما يسميه علماء الكلام بدليل التمانع والتغالب المستمد من قوله تعالى

 چ ئەئە ئا ئا ى ى ې ېې
2 

  التوحيد، وعلى ضوء مواقفهم وجود الصفات والأسماء الإلهية ضمن مباحث علم الكلام واعتبارها جوهر
فكارهم شبيه ونلاحظ مرة أخرى تداخل بين أيجمعون مسألة الصفات مع الذات أي الجمع بين مسألة التنزيه والت

وأفكار ابن عربي ففي الوقت الذي ينظر إليه توضيحا للمسألة يتبنى هذا الإعتقاد ضمن منظومته العقيدية 
الجدل فيما يتصل بالأسماء والصفات الإلهية، ويدخل بذلك إلى مسألة  الكلامية الصوفية، ويطرح تمثيلا يشير

إن لله الأسماء بمنزلة الذات لما تحمله من  »الوجود بطابع الرمز والتأويل ليفتح باب الإجتهاد الصوفي ويقول 
 3«الصفات، فكل إسم يدرج ومنه يخرج إليه ويعرج، وهو عند المحققين للتعلق لا للتخلق

ل إن ما تطرقنا إليه من أراء كلامية وفكر ابن عربي هي فقط نقطة في بحر واسع فقد حاولنا خلاصة القو 
الوقوف على أهم المسائل فقط لتوضيح مدى تأثير الفرق الكلامية في مذهب ابن عربي، وقد تميز ابن عربي 

ما امتزجت فيه أراء فيه ثلاثية النظر والنص والكشف، ك ، إمتزجومدرسته الصوفية عن علم كلام صوفي أكبر
الصوفي الأكبري ذي طابع رمزي  معتزلية وأشعرية وظاهرية بأراء فلسفية شكلت بهذا التركيب جزءا هاما من الفكر

   :بالكشف في سياق الحديث، كما لم يستعمل علم الكلام كركيزة أساسية في توحيده ويقول خذاً قابل للتأويل آ
ويرى أن  4«إنما كان عامل جانبي أناقش فيه القضايا التي أثبتها الكشف لأهل الله دون معاناة البحث والتدقيق »

علم الكلام هو علم نقل وليس ذوقي وأن النقل والناقل يعجزان عن متابعة التصوف لأنه تجربة روحية يعجز العقل 
 .عن إدراكها والقيام بها

 
 
 

                                                           
 (41، صينظر، ساعد خميسي، المرجع السابق)، 234ص/23جالمصدر السابق،، المكية فتوحاتابن عربي،  1
 22 الأنبياء، الأية 2
، نقلا عن ابن عربي، كتابة الجلالة وهو كلمة الله، جمعية دائرة المعارف العثمانية، حيدر أباد الدكن، 102ساعد خميسي، المرجع السابق، ص 3

  2،ص1313/1423
 113 -313ص/2، المصدر السابق، جالمكية لفتوحاتابن عربي، ا4
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 التصوف: 
ابن عربي في التصوف أنه أخلاق، فمن زال عنه الخلق زال عنه التصوف، إن تحليلنا لجذور إن أفضل ما قاله 

معتقدات ابن عربي وصلته بتلك الثقافات والمذاهب القديمة ذات أهمية كبيرة في التعرف أكثر على فهم عقيدته 
 .وإستيعابها خاصة وحدة الوجود

 :التصوف الأندلسي في فكر ابن عربي -1
الفكر الأندلسي والغرب الإسلامي بمحاربة الفكر الفلسفي والتفكير الميتافيزيقي المتحرر من تلك القيود  إشتهر

نفلات والتسيب الفكري والعقائدي  من الإ نوعوالثوابت والخاضعة بمبدأ العقل، وهنا كان يعتقد الأندلسيون بأنه 
التصوف في بلاد الأندلس والمغرب لا يتجاوز  كونه يتناول ثوابت الإسلام وأصول الجدل والتفكير وهكذا ظل

نشأت  الرابع هجري رنالسلوك وتهذيب الأخلاق إلا أنه لم يكن يعرف التنظير الفلسفي، وفي مرحلة أواسط الق
في لون صوفي فلسفي كلامي وصار تصوفه  *مدرسة أندلسية صوفية ذات طابع إشراقي وهي مدرسة ابن مسرة 

عتناق أكبر المتصوفة لمذهبه وابن عربي كان متأخرا في فترته إلا أنه لا يستبعد إطلاعه أكثر إشاعة في الأندلس وإ
وابي  **(ه131ت ) Ibn barradjan ابي البكر ابن برجانإلى أفكاره خاصة بعد اعتناق كبار الصوفية له مثل 

 1.وهو تصوف حلولي مرتبط بالتعقيد الفلسفي ف،بكر العري
 Maarouf al كمعروف الكرخيفي مدرسة بغداد  القرون الثلاث الهجريةتعاقب شيوخ التصوف خلال 

karkhi(ه200ت)  المحاسبي وبشير بن الحارث Harith al-Muhasibi(110ه223-ه)  والسري السقطي 

Sari al-suqati(110ه211-ه) وابو السعيد الخزاز ، Abu said al kharraz( ه544ت)  والجنيد
فلم يقبل من التصوف إلا ما   الغزاليوغيرهم وأعقب على ذلك  (ه332-ه221)Al-shibli والحلاج والشبلي

                                                           
 ندلسي، أتهم بالزندقة فخرج فارا وتردد إلى المشرق ثم إلى  الأندلس أهو محمد بن عبد الله بن مسرة فيلسوف متصوف   *

ت  أبو الحكم عبد السلام بن عبد الرحمن بن أبي الرجال اللخمي الإفريقي ثم الإشبيلي العارف بمنهج الصوفية ، مؤلف شرح الأسماء الحسنى ، هو **
محمد السعيد بن بسيوني زغلول أبو هاجر،دار :تح،ويليه ذيول العبر ، كتاب العبر في خبر من غير غبر بن أحمد بن عثمان الذهبيمحمد: ينظر)بمراكش

يلتقي ابن عربي ابن برجان في معرفة منزل تقرير النعم حيث يتفق في ذلك مع الغزالي ( 123،ص 1431-1/1201ط)2الكتب العلمية، بيروت،ج
اعلم أن هذا المنزل يتضمن تقرير النعم على ما ذكرت ذلك، ويتضمن علم التشريح التي تعرفه الأطباء من أهل الحكمة  " ويقول  وغيرهم والقشيري

جانب العالم  والتشريح الإلهي التي تتضمنه الصورة التي اختص بها الشخص الإنساني من كونه مخلوقا على صورة العالم وعلى صورة الحق، فعلم تشريحه من
وغيره، أما علم التشريح الثاني فهو أن تعلم ما في هذه الصورة الإنسانية من الأسماء  الغزاليمك بما فيه من حقائق الأكوان وقد تكلم في هذا العلم عل

بي الحكم أالله كالغزالي و الإلهية والصفات الربانية ، ويعلم هذا من يعرف التخلق بها من المعارف الإلهية وهذا ايضا قد تكلم فيه رجال الله في شرح يسم 
فيه من  بي القاسم القشيري ويتضمن هذا المنزل التكليف ورفع من حيث ماأو ( 131ت)بي بكر بن عبد الله المعافريأعبد السلام بن برجان الإشبيلي و 

 (2/124ج المصدر السابق، الفتوحات المكية،ابن عربي، " )مشقة لا من حيث ترك العمل
 11.11ص  (المقدمة)،1413 /1جورج كتورة،دار الأندلس، دار الكندي، بيروت، ط: ف، تحابن سبعين، بد العار  1
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-Alالرفاعي كان متمشيا مع الكتاب والسنة ، كما ظهر صوفية كبار كانوا لأنفسهم طرقا لتربية المريدين منهم 

rifai(112ه113-ه) والجيلاني Al-jilani(210ه111-ه) حتى عصر ابن عربي  ظل الإمتداد، وغيرهم، وقد
 خاصة فيراء وأقوال هؤلاء الرجال في مختلف المجالات آمن  تأثر بهم تأثيرا بالغا حيث السادس هجري، رنفي الق

إلى جانب الصوفي الباطني  1،سنواته الثلاث الأولى التي قضاها في الأندلس في الفترة التي تم فيها تكوينه الصوفي
الذي كان إماما في الحديث والفقه وزاهدا   (ه120-ه211)Abu baker al-matyor أبو بكر المايورقي

ل هؤلاء، كما أنه في هذه كبن عربي ثمار  وقد جني ا 2 * (ه121ت)Ibn qasi بو القاسم بن قسيوأوصوفيا كبيرا 
 Ibn ابن طفيلنجب عددا من الفلاسفة أمثال سيون للفكر الفلسفي الذي لبث أن أتقبل الأندل يضاالفترة أ

tofail(242ه131-ه) وابن باجة Ibn baja (231ه133-ه)  وابن رشد  Ibn rochd (520ه141-ه) 
دركه ابن عربي وجرى معه حوار فلم يخرجا باتفاق بين الفلسفة والتصوف لم يبني ابن عربي شيئا اسلاميا أو وقد أ

 . 3غير اسلامي حتى وفق بينه وبين مذهبه 
برجان في استفاد ابن عربي من تصوف ابن العريفي وابن قسي وعملا شرحا على نصوصهم وتأثر بمنحى ابن 

 "الفتوحات المكية"كما نجد الكثير من المواضيع في مؤلفاته ،، ونزع منزعه في تفسير القرآن التفسير الرمزي الباطني
وأفكار إلى كبار المتصوفة ويذكر أقوالهم وما بينهما وبينه من أراء  فيهايشير " مواقع النجوم" و" فصوص الحكم "

فهل يعود ذلك بأنها  هؤلاء في تصوفه، يرثتأمما يبين لنا إطلاعه على كتبهم لكن دون أن يبين مدى  وتوافق،
 قطرة من بحر استقى قطراته من ينابيع مختلفة؟

ابو عبد د هذه الفكرة أيضا وجدت عند الصوفي الغامض إذا ارتكزنا على فكرة الوجود عند ابن عربي فإننا نج
المشهور بالحلولي صاحب المدرسة الشوذية كان يشتغل  (ه121ت) Abu abdullah al-shoudi  الله الشوذي

ابن )بابن المرأة بالقضاء ثم تركه وتوجه إلى التصوف وفي مدينة تلمسان التي رحل إليها تاركا اشبيلية إلتقى 

                                                           
 142سهيلة عبد الباعث، المرجع السابق، ص: ينظر 1
ابن عربي  :ينظر)لقائه به في مواضيع من كتبه  كان "خلع النعلين"ق، ودرس معه كتاب التقى ابن عربي مع ابن قسي في تونس أثناء رحلته إلى المشر  *
ويذكر ابن قسي بمناسبة رأيه في وحدة الأسماء الإلهية ولكنه يختلف في علم المناسبة من منزل (  2/124، 2/11ج المصدر السابق، ،المكية لفتوحاتا

ن الأنواع فيما تحته موفيه علم المناسبة التي تشمل العالم كله وكأنه جنس واحد فتصبح المفاضلة " الأسرار أي نسبة العالم بعضه ببعض ويقول
سي صاحب خلع النعلين منع من ذلك فاعتبر خلاف ما اعتبرناه، فهو مصيب فيما اعتبره، ومخطئ باعتبارنا إذ قبا القاسم بن أوالأشخاص، فإن الإمام 

المصدر  الفتوحات المكية،ابن عربي،  :ينظر) ما ثم إلا حق وأحق وكامل وأكمل، فالمفاضلة سارية في أنواع الجنس للمفاضلة التي في الأسماء بالإحاطة
 (.3/321ج السابق،

  3، ص1433العفيفي ، من أين استقى ابن عربي فلسفته، مجلة كلية الأداب، جامعة القاهرة،أبو العلا : ينظر  2
 3المرجع نفسه، ص: ينظر 3
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واتخذه تلميذا له ومعينا على نشر فكره الصوفي، إلى جانب دراسة الحديث  (ه111ت)Ibn dahaq (الدهاق
والتفسير على المنهج الإشاري والرمزي متضمنا المعاني الفلسفية، وكان جل تصوفه متضمن في الوحدة التي تقوم 

فكر ابن المرأة وأفكاره من اطلع على نفس فكرة ابن عربي، كما نجده  وهي 1،على أن العالم صورة لتجليات الحق
وهم الخيال، والموجودات المحسوسة مشروطة بوجود واعتبرها ن ابن المرأة تطرق إلى الكثرة في الموجودات إ"حيث 

المدرك العقلي، والوجود المفصل مشروط بوجود المدرك البشري، والتعدد في الموجودات إنما هي مدركات فقط، وما 
ة إلهية، وإذا بلغ الصوفي درجة من الترقي الروحي سقط عنده وهم التطلع إلى الوجود بكل أفكاره إلا حقيق

 وحدة الوجود إذا قارنا المدرسة الشوذية مع ابن عربي في 2"الجزئيات، ولم يرى فيها إلا الحق، وما عداه وهم وخيال
ة لها، وأن المخلوقات صورة والكثرة، والتي تعدد نسبا واعتبارات لا حقيق الوحدةعلى فكرة  فإننا نجد أنه بناها

 .الحق، كما سيظهر عند مبحث تصوير عقيدته ومذهبه
طائفة أخرى من متصوفي الأندلس نجد ابن عربي يذكرهم بالكثير من التعظيم ويعترف لهم  يذكر ابن عربي

كان تلميذ ( ه111ت) Ibn khalaf el-koumi يوسف بن خلف الكوميبالفضل في حياته الصوفية أمثال 
شيخ الصوفية في بجاية، قابله ابن عربي في اشبيلية ووصفه (  ه140ت) شعيب بن الحسن الأندلسي)المدينابي 

معنى  ه  ف  رَّ قال بأنه م د يْن له بالكثير في نشأته الصوفية الأولى لأن الكومي كان أول من ع   *بأنه زاهد ملامتي
وهو زاهد أخر قابله ابن عربي في اشبيلية  العدوي صالحبالإضافة إلى ذكر  3،التصوف وحببه في الرسالة القشيرية

في ابن عربي أنه اتبع طريق " ويقول (ه407)عمران المرتلي، كذلك يشير 4ووصفه بأنه اكبر اساتذته الروحانيين
 5"الحارث المحاسبي البغدادي وأنه كان كثير المجاهدات والزهد التقشف

لتقى ابن عربي وقد شهد له بسلطان العارفين  هو أحد الصوفية العظماء الذي ا بو المدينأكما لا ننسى 
" فصوص الحكم"وقد ذكره ابن عربي في الكثير من أعماله  6"وكلام الرجل أدل دليل على مقامه الباطن"

                                                           
روضة التعريف بالحب ، ابن خطيب :، ينظر211ص ،1432الجزائر، الدار التونسية للنشر، المؤسسة الوطنية للكتاب  ،ابن خلدون، المقدمة: ينظر  1

 302، ص2ج /1ط، القاهرة، عبد القادر عطا:تح، الشريف
 232، ص1/1211محمد بن عبد الرحمن السخاوي، القول المنبي عن ترجمة ابن عربي، ج 2
عبد الرزاق الكاشاني )وهم أعلى طائفة وتلاميذتهم يتقبلون في الأطوار الرجولية  على ظواهرهم مما في بوابنهم أثر البتة ، هم الذين لم يظهر: الملامتية *

وهم سادات أهل  الملامية أو الملامتية(  231ص، م1442-1213/ 1عبد العال شاهين، دار المنار، ط: معجم اصطلاحات الصوفية، تح وتق وتع
 (2/11ج المصدر السابق،،المكية الفتوحاتابن عربي، ) وهم الحكماء الذين وصفوا الأمور مواضعهاالطريق وأئمتهم وسيد العالم منهم هو محمد صلى الله عليه وسلم

 1المرجع السابق، ص ،أبو العلا العفيفي ، من أين استقى ابن عربي فلسفته: ينظر 3
 1المرجع نفسه، ص: ينظر 4
 1المرجع السابق، ص من أين إستقى ابن عربي فلسفته،العفيفي،ابو العلا ، 101ص المصدر السابق، ،المكية الفتوحاتابن عربي،  5
 33، صم1431/ 2ط ،الهيئة المصرية العامة للكتاب، كبر ابن عربي سلطان العارفينالشيخ الأعبد الحفيظ فرغلي، 6 
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بو ن الشيخ أكا"في دعوته إلى الأخذ بالعلم الإلهي مباشرة من الله دون نقله بالتواتر يقول" الفتوحات المكية"و
المدين رحمه الله إذا قيل له قال فلان يقول ما نريد نأكل قديدا أئتوني بلحم طري، يرفع هم أصحابه هذا قول 
فلان، أي شيء  قلت أنت ما خصك الله به من عطاياه من علمه اللدني، أي حدثوا عن ربكم واتركوا فلانا 

 1"هو أقرب إليكم من حبل الوريدوفلانا فإن أولئك أكلوه لحما طريا والواهب لم يمت و 
نلخص جملة القول أن مذهب ابن عربي كان إمتداد لصوفية الأندلس على إعتبار الوجود في جملته الإلهية 
والدنيوية وحدة متكاملة لا تنفك وسلسلة الموجودات هي مراتب اعتبارية وبهذا تتضح معالم الصوفية الأندلسية التي 

ن مسرة وابن العريف ومرورا بالشوذي تركت مبادئها موغلة في الوحدة الإلهية أثرا سبقت ابن عربي ابتداء من اب
 . واضحا على الفكر الأكبري

 :التصوف المشرقي في فكر ابن عربي -5
بعد التعرف على بعض أثار المتصوفة الأندلسيون ومدى تأثيرها في مذهب ابن عربي خاصة في مجال وحدة 

 تصوفة المستشرقين في فكر ابن عربي وما مدى إطلاعه على نصوصهم؟فما هو يا ترى تأثير المالوجود 
والجنيد والحلاج  البسطامينجد أن الكثير من المتصوفة المشرقين يتعاملون مع التصوف على أنه الزهد من أمثال 

ومحاسبتهما والكلام في  أن هؤلاء بدأوا بمجاهدة النفس (ه303-ه132)Ibn khaldoun  ويذكر ابن خلدون
علمهم إلى علم الباطن وهو علم الحقيقة وعلم الظاهر وهو علم الشريعة، ونجد في الذوات والمواجيد، وقسم 

د والحلول ومن أمثال ذلك التصوف ما يدعوا إلى أحوال الفناء ولهم تصورات خاصة بعلاقة الإنسان بالله كالإتحا
تكلم في الفناء أيضا كما نجد البسطامي   لذي تكلم في التوحيد والفناء، (ه594-ه551)aljouniedالجنيد 

ستخدم فت عباراته بالشطحات وهو أول من إوالإتحاد وهذا الجاني يخضع أصحابه لأحوال الوجد والفناء وعر 
الفناء بمعناه الصوفي وقد أخذها عن الهنود في عقيدتها، والواقع الفناء عنده هو الفناء عن الخلق وبقاء بالحق 

، وهو التوحيد الصوفي، لكن (ه211-ه321)Al- qushayri لنوع تطرق إليه القشيريوشهود الحق ، وهذا ا
  فيقول 2الفناء الذي تحقق منه البسطامي أورده ابن عربي في باب التجلي ويعتبر علمه علما لدنيا لا اكتساب فيه

 الخلوة مع الله أخذتم علمكم ميتا عن ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت، فيحصل لصاحب الهمة في" 

                                                           
 .1/230، المصدر السابق، جالمكية الفتوحاتابن عربي،  1
 211سهيلة عبد الباعث، المرجع السابق، ص: ينظر 2
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وبه جلبت هبته وعظمت منته من العلوم ما يغيب عنها من متكلم على البسيطة بكل صاحب نظر وبرهان 
 1".ليست له هذه الحالة

اسماه "إهتم ابن عربي بفكر الحلاج واطلع على مذهبه حتى أنه قام بشرح اصطلاحاته الصوفية في كتاب 
كما يقول تأثير الحلاج في علاقة الحق بالخلق واللاهوت وبالناسوت،   كان 2"السراج الوهاج في شرح كلام الحلاج

الذات الإلهية والخلق شيئان مختلفان من حيث الطبيعة، وأن اللاهوت قد يحل في الناسوت إذا بلغ درجة من  بأن
ران اعتباريان التحقيق الصوفي ووصل إلى مستوى عالي من الصفاء إلا أن ابن عربي يقول أن اللاهوت والناسوت أم

ناتج عن قلة الالتفريق بين الرب والوجود والمقصود كان محاولة  3يقرر العقل وجودهما لعجزه عن إدراك وحدته، 
بأن الحق واجب الوجود وأن الخلق كثرة ممكنة تكمن الإدراك وضعف التحقيق ويضيف العلاقة بالحق والخلق 

صل لها إلا عند العقل البشري القاصر لوجود اعتبارية ولا أوالكثرة في االوجود، ويتوقف وجودها على غيرها، 
 ":ويقول

 فالحق خلق بهذا الوجه فاعتبروا                             وليس خلقا بهذا الوجه فاذكروا
 4"من ي دْر  ما قلت لم تخذل بصيرته                          وليس يدْريه إلا من له ب ص ر  

قد سبق ابن عربي في فكرة الوجود الواحد ومهد الطريق لابن عربي الذي خلق إلى  *كما نجد أن الحلاج
 .الوحدة الإلهية، لذا أثر فيه من حيث الأسلوب وليس العقيدة

أما فيما يخص الجنيد فإننا نجده يمثل تصوف الفقهاء المستند إلى الكتاب والسنة بشكل ظاهر ولهذا يقول  ابن 
وتتميز يوم القيامة عن أولئك  ....."لمعنى قول ذلك يضيف ابن عربي  5"تاب والسنةعلمنا هذا مقيد بالك"عربي

وفيضنا روحاني إلهي لكوننا سلبنا على الطريقة  ،ن الإلهيات ذوق فإن فيضهم روحانيبهذا القدر فإنهم ليس لهم م
للتأكيد  قوله هذا كان 6"ولأنه جعلنا طريقا إليه فاعلم ذلك الإلهية تسمى الشريعة فأوصلتنا إلى المشرع وهو الله،

                                                           
 1/31ج( المقدمة) ، المصدر السابق،المكية الفتوحاتابن عربي،  1
 3/42، المصدر السابق، جالمكية لفتوحاتبن عربي، اا 2
 201سهيلة عبد الباعث، المرجع السابق، ص: ينظر 3
 .32ص .أبو العلا عفيفي، دار الكتاب الجديد، بيروت :نشر ابن عربي ، فصوص الحكم،4

لكانت شطحاته تعبر عن الوجدان العميق وصور لمعان نفسية قوية وهذا ما أثر عليه حتى أصبح يصيح   كن متصوفا بمعنى الكلمة، فلو كانالحلاج لم ي *
 . نون أنا الحق، ولقي من جراء ذلك حتفهلمجكا
 1423/1. 1311،  1ط:2ابن عربي ، كتاب الكتب، رسائل ابن عربي، حيدر اباد، ج 5
 1/31لفتوحات المكية، المصدر السابق، المقدمة، جا ابن عربي، 6
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 1"من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر لأن علمنا مقيد بالكتاب والسنة"على مبدئه 
 .وفي كلامه هذا تصريح كامل بمدى تأثره لذا يعتبر الجنيد أعمق صوفية كلاما عن التوحيد والفناء فيه 

اك طائفة أخرى من متصوفي الإسلام غير الحلاج والبسطامي والجنيد وقد أكثروا في تصوف ابن عربي فهناك هن
ابي السعيد  * (ه331ت)Abi talib al-makki أبي الطالب المكيممن يشهد بأقوالهم ويذكر لهم مواقف أمثال 

 **(ه332ت)Abi bakr al-chibliوأبي بكر الشبلي لقشيريوا **(ه214ت)Abi said al-kharrazالخزاز
 ( ه213-ه201)Ibn chibl ابو السعود بن شبلوتلميذه ، وعبد القادر الجيلاني عبد الله التستريوسهل بن 

 .والغزالي ومحمد بن عبد الجبار النفري
الكثرة  فيها أن الوحدة من حيث إنعدام ماالمكي في علم التوحيد والخزاز في الوحدة الكثرة ومن أرائهمن تعلم 

فالعدد الواحد يبدع الكثرة من جراء سريانه في الكثرة  فيها وتلاشيها فيكون مقام الجمع الذي تزول منه الكثرة،
لأعداد الأخرى وبالتالي الذات العدد الواحد يرمز الى الله والعلاقة بين الخالق والمخلوق كالعلاقة بين الواحد وا

نطلقت نظرية الواحدية وأقامت نياتها على أساس الموازنة بين العالم الباطني لهية مستقلة استقلالا مطلقا وهكذا االإ
  (ه313ت)Nasir al-din al-tusi  لذلك قال ابو النصر السراج  2،والعالم الظاهري على حسب لغة ابن عربي

ما فيما يخص التستري أ 3«.......، لا يستغني الظاهر عن الباطن ولا الباطن عن الظاهر، ان علم ظاهر و باطن»
أما  4فإن ابن عربي تابعه في تسميته الصوفي المحقق بالعلم نسبة إلى العلم الإلهي وإلى القول أن العلماء ورثة الأنبياء،

أما الشبلي إذا تحققنا النظر في أفكاره نجد أفكاره هي نفسها ما تداوله الصوفية من حيث التوحيد ونفي الزمان 
ية وتنزيهها ، فلا غرابة لنا أن نجد ابن عربي ضمن هؤلاء المتصوفة إذ أنهما شربا من معين والمكان وعن الذات الإله

واحد، وسلكا طريقا واحدا وشهدا عينا واحدة ، فكان ذلك دليلا على أن ابن عربي قد انتفع بأفكاره بما يتفق 
فيشير إلى ما ينوي عليه موقفه في وروح مذهبه في وحدة الوجود، ونجد أيضا ممن انتفع ابن عربي بفكرهم الغزالي 

اعلم أن الله خاطب الإنسان بجملته، وما خص "الأحكام الشرعية مبينا ندى موافقته ارائه لأراء الغزالي فيقول 

                                                           
 2/132نفسه، ج لمصدرا 1
 هو محمد بن علي بن عطية بن حارث الواعظ المكي العجمي، صاحب قوت القلوب، كان على نحلة أبي الحسن البصري كتب في التوحيد مات ببغداد *

 .وسري السقطي وبشر الحافي وغيرهم وأول من تكلم في علم الفناء والبقاء هو أحمد بن عيسى الخزاز من أهل بغداد ، صاحب ذو النون المصري **
 .ابو بكر جعفر بن يونس الشبلي وقيل اسمه جحدر بن دلف بن جعفر، اصله من خرسان **

 113ص1203/1433، طهران ،مركز نشر دانشكاهي، اسماعيل يحي: تح، ابن سودكين:تع،التدبيرات الإلهية  ،ابن عربي2
/ 1380عبد الحليم محمود، طه عبد الباقي سرور، دار الكتب الحديثة، مصر، مكتبة المثنى، بغداد، العراق، : أبو نصر السراج الطوسي، اللمـع، تح 3

 230ص.م1960
 201سهيلة عبد الباعث ، المرجع السابق، ص: ينظر 4
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ظاهره عن باطنه، ولا باطنه عن ظاهره، فتوفرت دواعي الناس أكثرهم إلى معرفة أحكام الشرع في ظواهرهم وغفلوا 
في بواطنهم إلا القليل وهو أهل طريق الله فإنهم بحثوا في ذلك ظاهرا وباطنا، ونبعث طائفة عن الأحكام المشروعة 

شريعة في الظواهر ضلت وأضلت فأخذت الأحكام الشرعية وصرفتها في بواطنهم وما تركت من حكم في ال
 1" .....وتسمى الباطنية

ابن عربي بحيث يشكل أحد الجذور أحد  حاولنا في هذا الجانب تبيان مدى تأثير التصوف المشرقي في تصوف
الجذور العقيدية في وحدة الوجود حتى أنه وسع دائرة فكره إلا أننا لا نعقل البنية الأساسية التي أسست مذهبه 

 ما هي القاعدة الأساسية التي بنى عليها ابن عربي فكره الصوفي ووحدته الوجودية؟ ويبقى السؤال مطروح،
 

                                                           
 (201،213عبد الباعث، المرجع السابق،ص ص ةيلينظر سه)، 1/332ج المصدر السابق،،المكية لفتوحاتبن عربي، اا 1
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II. تجديد ابن عربي للفكر الصوفيمنهج  : المبحث الثاني 

ة اليونانية والثقافة العربية الثقاف بين اين جمعالتجارب على ثقافة ابن عربي رجلا موسوعيا و السيرة التراثية  جعلت
ونحو  وشريعة ومنطق وفلسفة وبلاغة من كيمياء ورياضيات وفلك وكلام وفقه سلامية لكل تياراتها ومصادرهاالإ

وتصوف، واستطاع أن يصوغ هذه المنابع الثقافية الموسوعية بعقله الجبار ليخرج بفكر متجدد يدعو إلى الحقيقة 
اد عليها فكرة استطاع أن يبرهن على القضايا الأساسية التي شو كما يدعو إلى الحب والتسامح، ( الله)المطلقة 

ن تكون المعرفة الصوفية أي مدى يمكن ألى إ"هذا الإشكال الى طرح  نيدفع كل هذا ،الضخم المتكامل المتناسق
 دراك ابعاد هذه المعرفة؟إهي حدودها؟وكيف استطاع ابن عربي عند ابن عربي مفتوحة؟وما 

  :المعرفة الصوفية عند ابن عربي -1
طا بنائيا بمجال ، فهو مرتبط ارتباوالصوفي خاصة عامةارتبط مبحث المعرفة مع مجالات الفكر الفلسفي 

منظار مذهب ابن عربي، وإن كان على مستوى المقدمات النظرية  رتباط يظهر بشكل أقوى فيالوجود، وهذا الإ
( نطولوجياالأ) بن عربي علاقة الله بالعالما التجلي الإلهي قد فسر بهفذلك أو النتائج الصوفية التي ينتهي إليها، 

 .كنون، خلق الخلقفالله ذلك الوجود المطلق والكنز الم بين العالم واللهالذي يفسر العلاقة 
ند ابن عربي مثله مثل باقي مفكري الإسلام سواء كان متصوفة، فقهاء، متكلمين ع * ةإن موضوع المعرف

ما يميز مقاربة ابن عربي ذلك التجلي في كونها ما تحصل في الذات "ووحدانيته وحقيقته، إلا أن فلاسفة، وهو الله 
علاقة من مبنية على أنها في جوهرها  ؛العارفة عند التقائها بموضوع المعرفة، وعلى هذا تكون السمة المميزة للمعرفة

نمط من أنماط حضور الإنسان داخل العالم "هو ويرى ابن عربي أن ذلك الموقف  1،"نوع معين بين الإنسان والعالم
فما كل ممكن من العالم والجاهل، فما هداهم أجمعين، ولذلك  ، وتلك القدرة على النفاذ إلى أعماقه هي كرامة الله 

ومعنى بهذا القول أن يهتدي إلى المعرفة الأسمى ألا وهي الله الذي خص بها عباده  ؛2"كثر المؤمنون وقل العارفون
 .رفين من الصوفيةالعا

 :ميز ابن عربي ضمن مبحثه الوجودي، وجود الله بين مستويين 
فهو يميز في مبحث المعرفة (: الألوهية)ومستوى الأسماء الإلهية( *الأحادية)مستوى الذات الإلهية المطلقة  -

يمان كل المؤمنين وبين ما هو موضوع المعرفة، ذلك أن المعرفة الحقيقية بالله ليست العلم إهو موضوع بين ما 
                                                           

*
أي ظاهر  المعرفة في التصوف خارج النفس من الذوق والكشف وقد اعتمد على تقييد وإخفاء الظاهر لأغراض معينة ففلسفة تحتمل معنيين أحدهما الظاهرهي   

قدمه لأهل الظاهر من العلماء الشرع أما الثاني فهو باطن وهو ما أشار اليه مذهبه الصوفي وإذا دققنا النظر فإننا نجد أنه يسعى إلى ابراز صلة ظاهر الشرع بما ي
 (111ص.2ج.ب س. 2ط. القاهرة.دار المعارف.الرسالة القشيرية. عبد الحليم محمود ومحمد بن الشريف:ينظر ). والفقهاء

 53ص2002، 2محمد العدولي الإدريسي، ابن عربي ومذهبه الصوفي، دار الثقافة، الدار البيضاء، ط 1
 .22، ص1ج السابق، المصدرابن عربي، فصوص الحكم،2
درك الصوفي الذي بلغ حال الفناء ن يتجلى في شكل معين وبذلك لا يأغير مقيد وهي الغيب المطلق قبل سم الالهي الأحد نفي كلي وهي مشتقة من الإ :الأحادية *
افعاله وقضاياه والمعرفة هنا مرتبة اعلى من العلم فقد تعلم شيئا  لا احدية وهنا كان سبب الارتباط بين الفناء والتوحيد من خلال معرفة الحق والذي يعد الفناء كلي فيإ
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بوحدانيته لأن وحدانيته هي الموضوع الإيماني، كما أنها ليست من علوم البرهان والنظر العقلي، وإنما هي معرفة 
بلة للتجلي الإلهي، واصطفت همته صفات وأسماء الوحدانية، التي لا يلغيها إلا من صفت مرآة قلبه وأصبحت قا

تكن عند  لمستويات لمبتمعن لوجدنا أن هذه النظرية بنفس اإذا نظرنا في هذه الفكرة  1،فارتفع إلى منزلة الأولياء
الذي كان يميز بين  (ه842ت)ذو النونابن عربي فقط وإنما وجدت لها مثيل عند الصوفيين الأوائل من أمثال 

أن المعرفة على ثلاث وجود " الصرفة والمعرفة العقلية البرهانية والمعرفة الصوفية، حيث يرى ذو النون المعرفة الإيمانية 
الأول معرفة التوحيد الخاصة بعامة المؤمنين المخلصين، والثانية معرفة الحجة والبيان، وتلك خاصة بالحكماء 

اصة بأهل ولاية الله المخلصين الذين يشاهدون الله والبلغاء، والمخلصين ، والثالثة معرفة صفات الوحدانية، وتلك خ
توى ابن كانت هذه نظرة ذو النون لنفس مح  2،"بقلوبهم حتى يظهر الحق لهم ما لم يظهر لأحد من العالمين

يز بين معرفة الوجود يموالتوحدة الوجود  هتوضيح هذه المسألة والتعمق فيها أكثر لصلتها بمذهب حيث حاولعربي،
الأمور " ثرة متكثرة، وهي ظاهره، وبين مستوى الأسماء والصفات الإلهية والتي تمثل باطنه لقولهمن حيث هو ك
 3".الكلية هي باطنه

حيث صرح بالتصوف خلال اقامته في اشبيلية "من خلال قراءة كتب المتصوفة،  فانتقل ابن عربي إلى التصو 
وهو من أكبر من لقيته يقال له : ، كما تلقى كيفية الإلهامات الإلهية وقال عنهموسى بن عمران الميرتليعلى يد 

الإتصال بأرواح الموتى ومن شيوخه البارزين في  أبو الحجاج الشيربليكما تعلم من   4" موسى بن عمران سيد وقته
رادة طاعة له وقطع كان أول مرشد روحي له هو الذي تعلم منه نكران الإ" قال وقد عبد الله المفكوريالزهد 

حرمان النفس من اشتهر بالتصوف والزهد والتقشف و  5" العلائق بين الأهل لتستبدل مكانها علائق من أهل الله
لله تعالى، بعدما تتلمذ على يد شيوخ تركهم واعتزل الناس وخلا بالمقابر يقضي عندها لص خلملذات الحياة لي

ض محاطا بالمقابر ومستغرقا في ذلك الساعات الطوال حتى سمح النهار بطوله يتصل بالأرواح جالس على الأر 
قد انتقده بتركه مجالسة الأحياء وراح يجالس الأموات فرد عليه ابن  سف بن خلف الكوميو يبأحد  مشايخه وهو 

 6" لو فاجأتني لرأيت من أجالس:" عربي قائلا

                                                                                                                                                                                     

ارقى من العلم لأنها ادراك ولكن لا يأتي لك معرفته وهي ادنى من العيان لان الذي يشاهده شيئا يكون اكثر معرفة ممن يعرفه ويشاهده وبالتالي تكون المعرفة دائما 
رؤية والرؤية اعلى درجات ل الجزئية اما الشعور فهو ارقى من الاثنين لأنه مكابدة الحقيقة ومباشرتها ومعاناتها بالقلب فهو الحقائق الكلية بينما العلم هو ادراك المسائ

 .اليقين
 53ص ،م2002 /2دار الثقافة، الدار البيضاء، ط ،محمد العدولي الإدريسي، ابن عربي ومذهبه الصوفي : ينظر 1
 565صت، .د/ 2ط دار المعارف، مصر، التصوف،بي، الصلة بين التشيع يشال مصطفي كامل 2
 250ص/2ج، المصدر السابق، المكية ابن عربي ، الفتوحات 3
 13ص، المرجع السابق ،ابن عربي حياته ومذهبه ،بلاتيوس  4
 103ص/2ج، المصدر السابق  5
 112ص/ 2،جالمصدر السابق  6
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 الكشفية المعرفة: 
ار أن بمعرفة الموجودات وليست منفصلة عن المعرفة الألوهية، باعتبإن المعرفة الصوفية عند ابن عربي مرتبطة 

رتباطا بوحدة إ، فهو يقر تبعا و ةنطولوجيالأوحدة الوجود ب أقركما   ،نفصال عن الوجودالمعرفة الألوهية لا تتم بإ
للوجود لا  فالظاهريقته الشمولية المطلقة، المعرفة الإبستمولوجية، وليس هناك اختلاف بين الوجود الواقعي وحق

فكل جزء من العالم مع الحق إن تجلى له خشع له وفنى فيه، لأن   "فيقول ،ينفصل في معرفته عن الباطن الميتافيزيقي
عطاه منه، إذ لا يصح أن يكون شيء من العالم له وجود ليس أهو صورة الحق لما كل ما هو عليه شيء من العالم 

 1."هو صورة الحق
المشاهدة تكون "معتبرا أن ***والمشاهدة **والتجلي *المكاشفة: أشكال المعرفة الصوفية بين ثلاثيميز ابن عربي 

مع التجلي وتكون مع غير التجلي، والتجلي يكون مع المشاهدة ومع غير المشاهدة، وهما لا يكونان إلا مع 
شاهدة خاصة عندما تتخذ ويعتبر ابن عربي أن المكاشفة اكمل من الم 2"المكاشفة، والكاشفة توجد بينهما

موضوعا لها في الأمور الإلهية المتعالية عن الإدراك موضوعيا ومن حيث الماهية، إن المكاشفة إدراك معنوي حيث 
مثال ذلك إذا شاهدت متحرك متحركا فإنه يطلب بالكشف؛ لأنه يعلم أن له محركا كشفا ولهذا يعلق العلم " يقول

للمشاهد الواحد فيدرك بالكشف ما لا يدرك بالشهود، وبفضل الكشف ما  بمعلومين، ويتعلق البصر الذي هو
سبب معرفة الحق مادام الحق أسمى من أن يعرف في  ****الكشف أن والمقصود بذلك3"   *هو مجمل في الشهود

 .ذاته

                                                           
 203السابق، ص، المصدر 5ابن عربي الفتوحات، ج 1
-1/1223ممدوح الزوبي، معجم الصوفية، دار الجيل ط)تعني الحاضرة والمداناة، وقيل رؤية الحق ببصر القلب من غير شبهة، وكأنها رؤية العين،  *

 (.513،صم2002
يتعلق بأنوار  نها ما يتعلق بأنوار الأنوار، ومنها ماينكشف للقلوب من أنوار الغيوب وهو على مقامات مختلفة فم اعلم أن التجلي عند القوم ما"يقول ابن عربي  **

علل يتعلق بأنوار الطبيعة، ومنها ما يتعلق بأنوار الرياح، ومنها ما يتعلق بأنوار السماء، ومنها ما يتعلق بأنوار المولدات والأمهات وال الأرواح وهو الملائكة ، ومنها ما
إذا طلع من أفق ووافق عين البصيرة سالما من العمى والغشي والصداع والرمد وأفات العين كشف بكل نور ما انبسط  والأسباب على مراتبها، فكل نور في هذه الأنوار

   111ص/2ج، المصدر السابق، ابن عربي ، الفتوحات)" به
أعم من المشاهدة  وهي مقام يطلق على رؤية الأشياء بدلائل التوحيد، ومرات تطلق على رؤية الحق تعالى، والمشاهدة والمكاشفة متقاربتان، إلا أن المكاشفة  ***

 .513المرجع السابق، صممدوح الزوبي، معجم الصوفية، )
 يوسف زيدان: تح، المقدمة في التصوف، ابي عبد الرحمن السلمىينظر ) 212السابق، ص ، بلاتيوس، ابن عربي ومذهبه، المرجع12ابن عربي ، تحفة السفرة، ص 2

 (25ص، 1213-1333 /1ط، بيروت، دار الجيل

 131ص، 1331اكتوبر/1ط، القاهرة ،مكتبة القاهرة الحديثة، سلاميةدراسات في الفلسفة الإ ،ابو الوفا الغنيمي التفتازاني *

 235ص/2المصدر السابق، ج ،المكية ابن عربي، الفتوحات 3
 ( 2225، من تم إلى ل، ص3دار المعارف، القاهرة، ب ت ، المجلد لسان العرب،) يعني رفع الشيء عما يواريه ويغطيه ويكشف الأمر أي يظهره :الكشف لغة ****

 المعقولات واسمي كشف نظري، والعقلي وهو الخاص العقلي والقلبي والسري والروحي والخفي، فالكشف العقلي لمعاني"نواع الكشف وهو أأكد ابن عربي على 
وحكمة خلق الموجودات وسمي الهاميا أما  ،وأسري وهو الكشف عن اسرار المخلوقات بالمجاهدات والرياضات،أما القلب فهو الخاص بالمشاهدة وسمي كشف شهوديا،

إن ، المعرفة الذوقية فهي علوم باطنية مركزها القلب لا طاقة للعقل والحس لاكتشافها فيتبين لناالكشف هو ادراك  "الروحي فهو الكشف عن الجنة والجحيم والمعارج والملائكة
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 :يقول الشيخ ابن عربي طرق المعرفة نوعين
 .من معرفة ذوقية عند العارفين بالله تعالى تنتجهالإيمانية وما  الكشفيةالمعرفة   -1
، كما وصفه أفلاطون وهو يجمع بين الفلاسفة وعلماء المنطق والكلام البرهانية التي يتبعهاالعقلية المعرفة  -2

الباب " الفتوحات" نوعين من المعرفة بعلومها الأربعة الإلهي والمنطقي والرياضي والطبيعي ويقول ابن عربي في كتابه
الطريق الموصلة إلى العلم بالله طريقان لا ثالث لهما، من وحد الله من غير هذين الطريقين فهو مقلد " ولفيق 13

نسان في نفسه لا يقبل عند الكشف يجده الإفي توحيده الطريق الواحدة، طريق الكشف وهو علم ضروري يحصل 
فإنه مالا يعرفه إلا  ...يجده في نفسه،  مامعه شبهة ولا يقدر على دفعه، ولا يعرف لذلك دليلا يستند إليه سوى 

بدليل فلا بد أن يكشف له عن الدليل، وإما أن يحصل له على تجلي إلهي يحصل له وهم الرسل والأنبياء وبعض 
كنموذج للفيلسوف صاحب المعرفة ابن رشد أورد حواره مع  عن تقسيمات المعرفةفي سياق الحديث  1"الأولياء

 .العقلية والنظر الفكري
 المعراج أو السلم الروحي لابن عربي: 

، إما في توجيه باطني وإما ظاهري، وتحويل هذا الفكر ة من الإنفتاح والتجديد والتصنيفأفق ابن عربي قو يحمل 
قد كانت فكرة ابن عربي مجموعة من الفضاءات المتعددة المواقع " ويقول كازي إلى وصفيات الضبط والإنضباط،

نية أو فرقانية وأنها تتجه آتية، التي يمكن تصنيفها بأنها قر وبين مسارات التجربة الشخصية والذاوهي ما تجمع  بينها 
نحو إرساء دروب للنظر في المعرفة، يتجاوز فيها كل الخيال ويتنازعان في الوقت، ويلتقي فيها كل المعقول والمحسوس 

ن مسارها خاضع لثلاثة أزمنة هي الإلقاء، اللقاء ويتضاربان، إلا أن مضامين العملية لهذه التجربة تبقى ثابتة لأ
 2("التدوين)الكتابة
ة لقراءة العرفانية للدين مؤسسمن أجل ا  ابن عربي قدمهااستراتجية إعطاء مشروعية معرفية ومذهبية للباطن إن 

أداة لتدبير على وحدة الوجود، وهو الأفق المنهجي النظري للتحكم في العقل بضبطه، ورسم حدوده باعتباره 
ما ورائه لتدبير الذات والوجود من حيث هو كمال الكمال في  خاصا بشؤونها من أجل الإنتقال إلىالمدينة و 

مشروعه الذي ينتقل من التحول إلى علامة حقانية أو إلى ترجمان خلاق وقد يكون ابن عربي صاحب هذا 
تعلم كيفية  هذا الطريق هو( نصات، الإستجابةالسماع، الإ) ثلاث دروب فيالتحقق أثناء عروج معراجه الروحي 

 -الإلقاء)ة، إنطلاقا من المسارات السابقةبلورت منهج للحياة، والتفكير وتتبع الأفعال الخلاق الكلام والمشاهدة، ثم
 :لأن الغاية من مشروعه (الكتابة -اللقاء

 معرفة بمواقع خطاب الحق والخلق -أولا
                                                                                                                                                                                     

 .القاهرة، مكتبة القاهرة الحديثة، دراسات في الفلسفة الاسلامية،ابو الوفا الغنيمي التفتازاني)  يقابله الفكر لدى اهل الظاهر، الكشف منهج يقيني من مناهج المعرفة
إن الكشف .وبالتالي إن الكشف هو ادراك المعرفة الذوقية فهي علوم باطنية مركزها القلب لا طاقة للعقل والحس لاكتشافها فيتبين لنا (130ص،1331اكتوبر/1ط

 (131المرجع نفسه، )يقابله الفكر لدى اهل الظاهر,منهج يقيني من مناهج المعرفة
 301ص، المصدر السابق، 2ابن عربي، الفتوحات، ج 1
 .1ص،2013ؤمنون بلا حدود، احمد كازي، الوحدة والوجود في العرفان الأكبري ابن عربي، م: ينظر 2
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 1.بمواقع الحق في الوجود معرفة -ثانيا
ينطلق من خلال نفس الطريقة التي لى المعرفة التي يبحث عنها إبن عربي في إثبات مشروعه للوصول نطلق اإ 

 :منه الصوفيه وفي نفس المجال وقد تطرقا إلى نظرتين
 إلى عالم الظاهر وإلى عالم الحقيقة العروج (1
والأساس ( الله)من خلال الإتصال بمحبوبها الأعظم  تحول باطني وتغيير في الصفات والتهيؤ في النفس (2

وقد أشار  2الذي ترتكز عليه هاتين النظرتين هو أن الله أو الحقيقة الوجودية المطلقة هو أصل كل موجود ومصدره
 .(الحقيقة والشريعة)ابن عربي إلى هذه بجمعه بين الحقيقة والطريقة 

جود الإلهي، فهو قائم بمشيئة الله وعنايته و مرهون بالمشيئة الإلهية وال ابن عربيعند  ن سبيل الحق إلى الله تعالىإ
وهو  "سرىالإسراء إلى مقام الأ"بمن يحبه  وينصره وقد صور ابن عربي معراجه على أصدق صورة خاصة في كتابه

د الأندلس أريد بيت قال السالك خرجت من بلا" باطني روحي يشهد على أنواع الكشف فيقول شكل ضروري
بحث عن أهل الجود أوالتوكل زادا، على سواء الطريق  سلام جوادا والمجاهدة جهادا،تخذت الإإالمقدس، وقد 

والحقيقة هنا كما يراها ابن عربي لا تتحقق إلا بعد تحصيل الطريقة، وبعده عن فساد العقيدة بالتزام  3"والتحقيق
لليقين مراتب في جميع المراتب، فمن أقيم في علمه كان "زامه بها، ويقول الشريعة، حيث قام تصوفه وعقيدته والت

تحت سلطان حكمه، ومن أقيم في عينه أتى عليه من بينه، ومن أقيم في حقه فقد تميز في حقه، ولكن حق حقيقة 
لابد له من أعطته الطريقة وحقيقة حق الشهود فالحق هو الإيمان في الوجود فما كان غيبا صار عينا، والحق حق 

الحقيقة والخلق حق لابد له من الدقيقة فحقيقة الحق أنت، ودقيقة حق الخلق من عينه بنِْتَ، فالعالم بين تنزيه 
 4"وتشبيه، والحق بين تشبيه وتنزيه، والبراءة في سورة البرادة

تحيا النفس في هذا العالم الذي وصفها الله فيه كي لرمز الحياة، كربي تكميل معراجه الروحي  استطاع ابن ع
حدهما أفي رجلين معراجه "تخيل ابن عربي يتحصل كمالاتها لتصل في النهاية إلى مقصدها وهو شهود الحق، لهذا 

يظهر  خر فيلسوف صاحب نظر، وهما في طريقهما إلى الله وبالمقارنة بينهما وبه مقتدي، واآتابع للرسول صلى الله عليه وسلم
من العلم  تابعتحصيلهما للمعرفة، فينتهيان نهاية مفارقة، إذ يظهر قصور صاحب النظر في تحصيل المعرفة لما لل

ية، فهو مقام المعرفة وذلك بالكشف عن الأسرار الإله ... ،الكشفي والذوق والإلهام، وهو وارث للمعرفة الحقيقية
 5"يرة والشك، وعدم التحقق بكمال المعرفة الحقةعدام ذلك للفيلسوف حيث ينتهي إلى الحإنالحقة، و 

ك ذوقا لا ن المعرفة الحقيقة لله كما يراها ابن عربي لا تحصل إلا من خلال تجلي الذات الإلهية، فيدرك ذلإ
فليس صاحب الفكر بصاحب حال ولا " أي أنه ليس للفكر نصيب في ذلك ويقوله دخل للعقل أو الفكر في

                                                           
 6-3لمرجع نفسه، ص،ااحمد كازي، الوحدة والوجود في العرفان الأكبري ابن عربي : ينظر 1
  155،صت .د/د ط ، دار الشعب للطباعة والنشر، بيروتالتصوف ثورة روحية في الإسلام،أبو العلا العفيفي،  2
  5،ص1سراء إلى مقام المعراج، حيدر اباد الدكن، الهند، باب سفر القلب ، طابن عربي، الإ 3
 523،ص2،المصدر السابق، جالمكية  ابن عربي، الفتوحات 4
 212ص كيمياء والسعادة،ل، باب ا2، جالمصدر نفسه 5
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الإعتبار فيكون منهم أصحاب أذواق، ويعبرون عن ذوق لا عن فكر، وقد يكون الإعتبار عن ذوق، وأما أهل 
فكر فيلتمس على الأجنبي فيقول في كل واحد أنه معتبر وفي أهل الإعتبار، وما يعلم أن الإعتبار قد يكون عن 

الذوقية يستقيها الصوفي من ومعنى ذلك أن الذوق هو أول مبادئ المعرفة إذ أن المعرفة  1"فكر وقد يكون عن ذوق
 .التجليات فيتحقق بالمعرفة الكاملة

 (ثنائية الشريعة والحقيقة) جدلية الظاهر والباطن 
ن كل الوجود أحيث يعتقد على ،الوجود  وحدة في عند ابن عربي ساسيةحد الفروع الأأتشكل هذه الجدلية 

ان الله تعالى خلق لعالم وجعل له ظاهر وباطن  اعلم:"ويقول {فعالالأ ،الإنسان ،الخلق ،الحق}وباطن هو ظاهر
 2"وما شاهد العالم من العالم فهو شهادة  ،فما غاب من العالم فهو غيب ،وشهادة لنفس العالم، وجعل منه غيبا

 الله لما" قوبه من خلال اللهلا إلا يدركها في حقيقتها وشموليتها التي ن العلاقة بين الظاهر والباطن أيؤكد على  وهنا
فهو الباطن من  ،والباطن لا يزاحم الظاهر ،ن الظاهر لا يزاحم الباطنأو  ،تسمى الظاهر والباطن نفى عنه المزاحمة

فالأحادية من ظهورها والتعدد من  ،عيانها لا من حيث الظاهر فيهاأفالمظاهر متعددة من حيث  ،حيث الهوية
  3"عيانهاأ

ن العالم هو غيب والشهادة لإدراك العالم بغيبته أفأوجد  ،ن الظاهر هو الحقأعلى  فكرة ابن عربي يؤكد 
 الذي يعد مبدأ وأساس المعاني سم الباطنيصلها في العالم في مقابل الإأللحق صورة  هنأ أي ؛والظاهر بشهادته

 ن النسق العاملأ ؛له ن ما نتوهمه بين الصورة والمعنى هو ملغى لا وجودإ" قوله فيهنا يؤكد على ذلك صلها و أو 
ذ هو إوهو باطنها  ذ هو الظاهرإهي ظاهر الحق ؛ الذي يؤسس عليه علاقة الظاهر بالباطن هو صورة العالم

 .؛ المعنى بذلك أن الظاهر هو عالم الظاهر والغيب هو العالم الباطني4"لباطن
فالله هو " ،لهية على صورة الحق وهو علم الله بالأشياء وهو علم نفسهن النسخة الإيؤكد ابن عربي مرارا بأ 

 5"وظهر في خفاءه ،وسبحان من خفي في ظهوره ،الظاهر الذي تشهده العيون والباطن الذي تشهده العقول
لى إوهذا دعا  ،وبالتالي الوجود كله واحد في الحقيقة 6"لا هوإله إنه الصمد لا أ" ووصف نفسه بما يقال فيه

لابد لكل " حيث اختصت المعرفة للباطن هي كل ما يتعلق بالله لذلك قيل  ،ن لكل ظاهر باطنأعتقاد الإ

                                                           
 2/623المصدر نفسه،ج، المكية توحاتابن عربي ، الف  1
 5/505جالمصدر نفسه، 2
 32-35/ 2ج،المصدر نفسه  3
 32ص، المصدر السابق، فصوص الحكمابن عربي،   4
 2/32ج المصدر السابق، ،المكية الفتوحاتابن عربي،  5
 5/502،جالمصدر نفسه  6
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نه فيه وظاهره فالظاهر ما تقع عليه الحواس والباطن ما يحويه ويحيط به العلم به بأ ،محسوس من ظاهر وباطن
صاحب  صلى الله عليه وسلموصاحب الشريعة هو الرسول  ،ن الظاهر هو الشريعة والباطن هو الحقيقةإ"كما قيل،   مشتمل عليه

عتقد بها إباطن و باطن الباطن وهذه الفكرة نسان له ظاهر و ن الإإ: للعلوم ثلاثة باعتبار  1"يالحقيقة هو الوص
ن علم الشريعة ظاهر وعلم الطريقة باطن وعلم الحقيقة هي إ لأن ،فكار الشيعة ومعتقداتهمأانطلاقا من  ؛المتصوفة

لا يستغني الظاهر عن الباطن ولا الباطن عن  ،ن علم ظاهر و باطنإ" لذلك قال ابو النصر السراج ،باطن الباطن
فالمستنبط هو العلم  ،مر منهم لعلمه الذين يستبطنونه منهمولى الأألى الرسول وإلى إولو ردوه ..... ،الظاهر
والقرآن ظاهر  ،الظاهر والباطنفالعلم  ،نه مستبطن من القرآن والحديثلأ ،هل التصوفأوهو علم  ،الباطن
 2"ظاهر وباطن والإسلام ظاهر وباطن صلى الله عليه وسلموحديث الرسول  ،وباطن

والحقيقة هي  ،العقل أساسن الشريعة هي إابن عربي  حسبإن أداب الشريعة لازمة لها وهو الأدب الإلهي 
 وأن الشريعة جسم وروح ،الشريعة عين الحقيقةن إ" لذا يقول، الشريعة فهي متوقفة في وجودها مع بعض أساس

ثم موطن يجمع "ويقول أيضا فرق بينهما من الناحية الشرعية  3"فجسمها الأرواح وروحها الحقيقة فما ثم إلا الشرع
وأحكام الحق بها فيكون علم الأحكام ، وبين الحقيقة التي هي عالم اآخرة ،فيه بين الشريعة التي هي أحكام بالدنيا

 .أن الشريعة هي كل ما ارتبط بالوجود واآخرة هو ما ارتبط بالباطن ما بعد الموت 4"ولا مسؤ 
ن الشريعة والحقيقة مترابطان بحيث أنهما عينا واحدة لها دائرة عليا وسفلى فالعليا لأهل الكشف والسفلى إ

لى الغزالي الذي ذكر في  إشارة  الإيجدر ومن هنا  ،باطنهو نسان بجملة ظاهره لذلك خاطب الله الإ ،لأهل الفكر
ن السعادة إنما هي لأهل الظاهر وهم في إ" ابن عربي وقال{ للرد على الفرق الظالة الذي كان}" المستظهر" كتابه

وهم العلماء بالله  ،والسعادة كل السعادة مع الطائفة التي جمعت بين الظاهر والباطن ،النقيض من أهل الباطن
 5"وأحكامه

الشرع ينفي و فالحقائق أمثال وأشباه  ،شريعة على أن الحقيقة هي الشريعةعربي بالكمال الروحي وال لقد أدرك ابن

وهنا نفى وأثبت وهو   (11،الشورى) چٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹٹ چتعالى  فيقولويثبت 
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أحادية »فإن  ،فما أثبت إلا أحدية الكثرة لا أحدية الواحد، وإن أعطت أحدية الألوهية ،قول الحقيقة بعينها
لذا جعلوا  ،الخواصفالحقيقة هي التي لا يعلمها إلا  ،وأحدية الكثرة لا يدركها كل ذي نظر ،ظاهرة بنفسهاالواحد 

لأنها حقيقة ظهور صفة الحق وراء حجاب   ؛الشريعة لما ظهر من أحكام الحقيقة والحقيقة لما بطن من أحكامها
وأن صفة العبد  ،العبد هي عين صفة الحق رأى أن صفة ،فإذا ارتفع حجاب الجهل عن غير البصيرة ،صفة العبد

لذلك لابد للحقيقة  1«والباطن منشأ الظاهر ،فالظاهر خلق والباطن حق، وليس صفة الحق ،هي عين الحق
فلا يظهر لشيء لو ظهر لشيء لأحرقت  ،الحق سبحانه هو الباطن" الكشف عن الأسرار الإلهية من خلال 

شارة إلى أن الظاهر هو الذي لا إوكان ذلك  2"السبحات ما أدركه البصر وهو الحافظ للاشيء فلا يظهر لها
 .الحق وهو الباطن بذاته والظاهر بآياته وسائر مبدعاتهو  ،يجهل يعرف والباطن الذي لا

لأنه صورة  ؛تنطبق على الحق غيبة وشهادته ظاهره وباطنه التي ،العالم هو تجلي الحق الذي يضمن الحقائقإن 
وجعل فيه غيب وشهادة  ،إن الله تعالى لما خلق هذا العالم جعل له ظاهر وباطن»الحق وتجلياته ويقول ابن عربي 

وكله الله شهادة  ،وما شاهد من العالم فهو الشهادة ،فمن غاب عن العالم من العالم فهو الغيب، لنفس العالم
وجعل الوجه من عالم الشهادة وعين للوجه جهة يسجد لها سماها  ،فجعل تعالى القلب من عالم الغيب ،وظاهرا

إذ أن حقيقة القول أن الحق  ؛ فالعالم عنده هو علم الظاهر والباطن 3«أي يستقبلها بوجهه إذا صلى ،بيته وقبلته
وقد تعمد ابن عربي في تسمية الظاهر  ،واآخر فلا غيبة له فهو كله حضورفي الظاهر والباطن إذ أن الله هو الأول 

فإن للحق في كل خلق ظهورا، » ويقول ابن عربي، ظهر في كل مفهوم ويبطن عن كل فهموالباطن في مذهبه وقد ي
الإسم  فهو الظاهر في كل مفهوم وهو الباطن في كل فهم، إلا عن فهم من قال إن العالم في صورته وهويته وهو

  4«الظاهر، كما أنه بالمعنى روح ما ظهر وهو الباطن فنسبته لما ظهر من صور العالم نسبة الروح المدبرة للصورة

انعكاس لباطن الوجود فكلما كان »تأسيس باطن الشريعة على أساس إنه بو زيد نصر أ حسب استطاع ابن عربي 
 ،طن فالخطاب الإلهي يتضمن بالضرورة هذين الجانبينكلما كان للإنسان كذلك ظاهر وبا،الوجود ظاهرا وباطنا

 5«فالشريعة تظل في النهاية بنية تعبيرية لغوية تاريخية متغيرة من حيث الظاهر لكنها ثابتة من حيث الباطن
فظاهرها الشريعة  ،فالشريعة هي الأساس وهي الوسيلة والحقيقة وهي الطريق إلى الله تعالى لها ظاهر وباطن

كمثل الجسد   ،فبطون الحقيقة في الشريعة ولكن يعوزه روح الطاعة للحقيقة في الباطن ،وباطنها الحقيقة ،والطريقة

                                                           
 365ص/5المكية، المصدر السابق،ج الفتوحاتابن عربي،  1
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 532ص،المصدر نفسه 3
 62، المصدر السابق، ص(فص حكمة سبوحية في كلمة نوحية)ابن عربي، فصوص الحكم،  4
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هما حقيقتان مستمدان من ن الظاهر والباطن ليس مجرد وجهة لعملة واحدة بل ، إالجميل الذي تفارقه الروح

ئى ی  ئۈ ئۈ ئې ئې ئېئى ئىچالقرآن لهية الواردة في لوهية من الأسماء الإحقائق الأ

وهذا الدليل القرآني حاضر دائما في خطاب ابن عربي لذلك حرص على الكشف عن  ( 5الاية.الحديد) چیی
ولا ظاهر إلا  ،فلا ظاهر بلا باطن ،المعاني والدلالات الباطنة للشرائع والأحكام لا يمكن اعتباره تهديدا للظواهر

ظهوره، ومن ثم من يراه غيره، وما عين ما ظهر ، هو عين ما بطن في حال »ويؤكد أن  1وراءه باطن  روحي عميق
 .2«ثم من يبطن عنه ، فهو الظاهر لنفسه باطن عنه، وهو المسمى أبا سعيد الخراز وغير ذلك من أسماء المخلوقات

يعتمد ابن عربي في  ،إن التصور الدائري للوجود عند ابن عربي يجعل الظاهر والباطن تجليات لحقيقة واحدة
من اآية  3«ما من آية وإلا لها ظهر وبطن وحد ومطلع»هبه في وحدة الوجود فيقول تأويل اآيات بما يتفق ومذ

فهو  ،أن للخلق في كل خلق ظهور»من أعطاك صورته ظاهر وما أعطاك ما تمسك عليه الصورة هو الباطن يقول 
نه بالمعنى أر كما وهو الإسم الظاه ،الظاهر في كل مفهوم وهو الباطن في كل فهم من قال أن العالم صورته وهويته

  4 «روح ما ظهر الباطن وبالتالي يؤخذ الإنسان مثلا ظاهره وباطنه
 المعرفة اللدنية عند ابن عربي: 

تحمسه لمبدأ العلم اللدني كما يراه هو الطريق الوحيد للإيمان بالله سبحانه وعرفة صفاته ويسميه يبلغ ابن عربي 
ضرب من التجلي الإلهي لقلب المرء، من أسمه النور ومن لم يرزق هذا النور فليس » نور الإيمان ويقول ابراهيم هلال

من الممكن أن يؤمن إيمان العارفين أو الإيمان الباطني المستقر في النفس والمقابل للإيمان الظاهري ولذلك تجد من 
وإن إعترف بصدق الرسول يؤمن عن طريق العقل أو عن طريق المشاهدة لمعجزات الرسل جاحدا للرسالة في نفسه 

يذهب ابن عربي لذلك من خلال ذلك النور الذي يعتقد أنه الطريق الأساسي للوصول إلى الله ويرى  5«عقلا
هذا العلم وراثة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يقصد بهذه الوراثة هو هو خاص بأهل الحق الذين يأخذون  أن العلم ابراهيم

 . وإنما عن الله مباشرة بعد أن رفعت الشريعة إلى اللهالأخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم
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 :موقف ابن عربي من الفلسفة -8
قد  إن محاور ابن عربي كثيرة حتى إننا لم نستطع إحصائها، ولعل ذلك راجع إلى المنهجية التي كان ينطلق منها،

إن القلب مركز المعرفة بالله، لأن العقول لها حدا بلا تتجاوزه في الوصول إلى  »ويقول *استخدم المنهج الذوقي
، إلا أنه لا ينكر العقل خاصة الأحكام الشرعية الظاهرة المتعلقة بالعبادات والمعاملات والأحكام، فقد كان 1«ربها

ريق الشرع لا طريق العقل، وإن دقيقا في تمسكه بالشرع، مبررا أن الطريق السليم لإدراك المعرفة هو ط ابن عربي
ضعفت الفلسفة فيعود ذلك إلى ضعف وسائلها ومنها الإستقراء الذي لا يمكن الإعتماد عليه في العقائد، وقد 

فإنه لو استقرأنا كل من ظهرت منه صنعة وجدناه جسما، وتعالى الله على »قدم مثالا على عقم الإستقراء في قوله 
 2«ذلك علوا كبيرا

ا قيمة الفيلسوف، بل تعداها الفكر الفلسفي عنده في مجرد أقوال عرفت بها الحكمة وجدد من خلالهلم يختزل 
أراء فلسفية لها وزنها مثلا تطرقه إلى مسألة الكون، وهنا تأكيد على أن صوفية ابن عربي لم تمنعه من الإطلاع  بناءل

هذا المذهب بالأصل الخامس هو الصحيح عندنا وهو المسمى  »على كتب القدماء كما حاول تحديد العالم فقال
تميز ابن عربي بالغموض في فهم لذا  3«بالطبيعة، فإن الطبيعة معقول واحد عنها ظهر ركن النار وجميع الأركان

صوفه علماء العربية المتصلين في العلوم الفلسفية حين لم يستطيعوا النفوذ إلى المعنى الحقيقي لأقواله، وذلك ما ت
بالغموض من حيث الشكل والأسلوب فهو ينكر العقل المنطقي وقدرته على البحث عن الحقيقة الفلسفية 
والدينية، كما التزم بالإشراق الصوفي كطريق وحيد، بالإضافة إلى أن مذهبه الروحي ينطلق من الدراسات النظرية 

  4«علمنا مقيد بالكتاب والسنة »:قولهك( لهيالتجلي الإ) *التي توصل إلى المجاهدة الزهدية والإشراق
حاول ابن عربي تأسيس تصوفه على جملة من القواعد القائمة على الشريعة المرتبطة بالحقيقة واستخلاص 

ونتيجة التجليات للذات الإلهية »الطريقة الأساسية التي توصله إلى قمة الصفاء الروحي القائم على المنهج الذوقي، 
وبذلك تمكنه بلوغ المعراج الصوفي للكشف عن الحقائق التي لم يستطع الوصول إليها أصحاب بأسمائها وصفاتها، 

لذلك لم يكن يعتمد على منهج  5«النظر، بسبب وجود الحيرة والتشكك وعدم التحقق من كمال المعرفة الحقة

                                                           
 1312، 1جميل صليبا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ج)ه بين الحق والباطلبتجليه في قلوب أوليائه، يفرقون وهو نور إلهي يقذفه الحق: الذوقي *

 .(332ص
 232ص/2جر السابق، الفتوحات المكية، المصد، ابن عربي 1
 232ص/2،ط2المصدر نفسه، ج 2
 136المصدر نفسه، ص 3
 ومعنى ذلك أنه لا بد الالتصاق بالتصوف ما ليس له مما قد يؤدي الى تناقضه الإشراق هو التعبير عن للعالم الدقيق،  *
لظاهر أي ظاهر ولأن المعرفة في التصوف خارج النفس من الذوق والكشف وقد اعتمد على تقييد وإخفاء الظاهر لأغراض معينة ففلسفة تحتمل معنيين أحدهما ا  4

بما يقدمه لأهل الظاهر من العلماء  الشرع أما الثاني فهو باطن وهو ما أشار اليه مذهبه الصوفي وإذا دققنا النظر فإننا نجد أنه يسعى إلى ابراز صلة ظاهر الشرع
 (111ص ت،.د /2ط -2،جالقاهرة، دار المعارف، الرسالة القشيرية ،عبد الحليم محمود ومحمد بن الشريف ). والفقهاء

 112ص.2ج.نفسه المرجع نفسه  5
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والحكمة مستندا على حاول الجمع بين الكمال »فلسفي يحمل المنطق والنظر والاستدلال العقلي والحسي وإنما 
 1«.الكتاب والسنة
بأنه فيلسوف وصوفي معا، ففيلسوف لأن التفكير وجدنا تحليلنا لموقف ابن عربي من الفلسفة،  من خلال

والترابط المنطقي من صفات الفلسفة، إضافة إلى تطرقه إلى بعض مشكلات الفلسفة كالوجود، وصوفي لأن 
 .الموجودات والكشف أخص مميزات التصوف

 موقف ابن عربي من العقل في المعرفة: 
عتقاد بمحدوديته، وفي ذلك رفض العقل بمعناه قييد جهود العقل وتجاوز طوره والإابن عربي إلى ت يذهب

الإسلامي اسم  إذا كان العقل في الفكر العربي، فالنزوع ما يبرره في نسقه الفلسفيالمنطقي الأرسطي، ولعل لهذا 
 :فإننا نجده عند ابن عربي يدل على يطلق على معان عدة

أنه غريزة يتهيأ بها إدراك العلوم النظرية وتدبير  »الوصف الذي يميز الإنسان عن سائر المخلوقات لقوله: أولا
وبالتالي تنطلق على أساس   2«الصناعات الخفية الفكرية وكأنه نور يقذف في القلب به يستعد لإدراك الأشياء

من  ، فكانت بدايتهالله الإنسان عن سائر الكائناتالتفريق بين الصواب والخطأ والخير والشر، وبهذا العقل فضل 

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک کچ القرآن لقوله تعالى

 ( 10 الإسراء، الاية)  چ ںڻ ں ڱ ڱ

إفادة الإنسان بالتجربة والعبر والأدب والنظر وهو دلالة تعني ما هو موهوب من العقل ودلالة على  :ثانيا -
نطلاقا من نظريته في إتقد العقل في علاقته مع المعرفة ن»  وحسب محمد العدولي فإن ابن عربي، مكتسبما هو 

ستعمال العقل بمعناه الخاص من طرف ممثلي الثقافة العربية فلاسفة  إة على التجلي الإلهي، ويعتبر أن المعرفة القائم
كانوا أم متكلمين أم فقهاء، كان فيه شطط ومغالاة، وذلك لأنهم حملوه مالا يطيق ولم يدركوا حدوده باعتباره قوة 

يقصي العقل في  لمابن عربي والمعنى بذلك أن   3«حقيقة الذات الإلهية اللامتناهيةمعرفة إنسانية متناهية تحاول 
جانبه الموهوب والذي جعله الله في خلقه إلى درجة التكليف والمسؤولية، بل ينتقد العقل بمعناه المكتسب، الذي 

بحث يكسب علوما خاصة، وهو العقل الذي إعتمدته الثقافة العربية الإسلامية في تصوراتها ونظرياتها ضمن م
 .الوجود والمعرفة

 بلوغ حقيقة الذات الإلهية وتكوين معرفةلكمحاولة كان    ستعمال العقل إمن  ابن عربيا قصد إليه جل م
صر الذات الإلهية بحدودها لقول يح لان العقل بمقولاته المنطقية لأستحالة منطقية، إميتافيزيقية  بها لذا وقعوا في 

                                                           
 125ص.المرجع نفسه،  1
 .202ص/2ج المصدر السابق، ،المكية الفتوحات ،ابن عربي 2
 21المرجع السابق، ص ،ابن عربي ومذهبه الصوفي محمد العدولي الإدريسي، 3
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ن ذاته غير حق الحق لأوفصل، وهذا ممنوع  في  الحق سبحانه لا حد له إذا كان الحد مركبا من جنس»ابن عربي
وما ثمة إلا الله، والخلق لا مناسبة بين الله والعالم ولا  اك، فيكون به الجنس، وأمر يقع بهمركبة من أمر يقع فيه الإشتر 

والمقصود بذلك هو أنه لابد العقول أن تدرك قصورها  1«الصانع ولا المصنوع فلا مشاركة فلا جنس ولا فصل
 .وجهلها المطلق ذات الله خالقها

أنهم يستعملون العقل كأداة للمعرفة الحقيقية الإلهية ويوظفونه  »أما فيما يخص المتكلمون فيعتقد ابن عربي 
هدفهم هو الدفاع عن  كان  ..دعائهم وكفرهم إقامة الدليل والحجة لإبطال لإ ...الخصوم، كوسيلة للبرهان على 

الذين جحدوا الإله أو الصفات أو بعض : ثبات الوجود الإلهي بالدليل والإقناع ضد الجاحدين لقولهإالوحدانية و 
خاصة أو حدوث العالم أو الإعادة إلى هذه الأجسام بعد الموت، أو (رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم)الصفات أو الرسالة 

 2«يتعلق بهذا وكانوا كافرين بالقرآن أو مكذبين له وماالحشر والنثر 
حيث ثم الإجابة أثار ابن عربي إعجاب ابن رشد ذلك اليوم في قرطبة،لو أخذنا لقاء ابن رشد مع ابن عربي 

، لكن وكأن ابن عربي كان يعلم ما يفكر به ابن رشد ،على كل الأسئلة التي حاول ابن رشد أن يجمعها في ذهنه
وقد عن مقدار مطابقة النظر مع الكشف  اللقاء لم يكن ذو نتيجة خاصة عندما سأل ابن رشد ابن عربيذلك 

 الكشف في الأمر وجدتم كيف«:رشد ابن لسان على اللقاء هذا سر   عن الفتوحات كتابهتحدث ابن عربي في  
 من والأعناق موادها من الأرواح تطير ولا نعم وبين لا نعم :له قلت النظر؟ لنا أعطاه ما هو هل الإلهي والفيض

 العقل إلى النظر زاوية كانت :" لا "و " نعم "ب في التعبير عربي ابن رآها التي الإجابةإخضاع إن   3 »أجسادها
 معرفة في حقه العقل على ينكر الأكبر الشيخ يكن لم إن أنه ذلك«: يقول مصباحي شمولية أكثر هجانب من

 يأخذ   4«اللامعرفة على دوما تحيل نظره في المعرفة لأن الوجود، معرفة احتكار ادعاءه يستنكر كان فإنه الوجود،
إن قول ......»ويقول عبد الباقي مفتاح المعرفة دائرة فضاء داخل جديدا مستوىالعقل على  عربي ابن

بل بجمعهما في  يشير إلى كمال المعرفة ليس في شق الإثبات نعن فقط ولا في شق النفي لا فقط( لا-نعم)الشيخ
في إطلاق، تشبيه في تنزيه في تشبيه وحدة في كثرة وكثرة في وحدة وهما  أن واحد في عين واحدة ، إطلاق في تقييد

هما من إقناع الثاني لأن ابن رشد كان واسع دلم يتمكن أح 5«..رواح تطير بمواردهامالا يعقله العقل إلا بفتح الأ
إخضاع الوجود لمقتضيات العقل وتحويله إلى علم وقوة لكن ابن عربي كان يؤمن المعرفة ذو توجه عقلاني يقوم على 

 بالكشف سبيلا للمعرفة، وكانت أمنية ابن عربي أن يعيد هذا اللقاء لكن لم يكتب له ذلك فقد توفي ابن رشد

                                                           
 132-135ص /1ج، المصدر السابق،1المكية ابن عربي، الفتوحات 1
 53ص/1المصدر نفسه، ج 2
3
 1/532 المصدر نفسه، 

 منشورات المصباحي، محمد تنسيق، الحداثة، بعد ما أفق في عربي ابن كتاب ضمن ولا، نعم مقام :الحداثة بعد ما مرآة في عربي ابن ،المصباحي محمد 4
 23ص ، 2003 /1،ط 107 رقم ومناظرات ندوات سلسلة المغرب، الرباط، الخامس، محمد جامعة اآداب، كلية

 مفتاح عبد الباقي مفتاح، شرح الحوار بين ابن عربي وابن رشد، مقال لم ينشر  5
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تكار على معرفة للعقل الإحفحزن على ذلك،إن ابن عربي لم يرفض أو ينكر المعرفة العقلية بل يعتقد أنه لا يحق 
 .الوجود

كأصل من أصول أدلة الأحكام بهذا القدر من » كنظر عقلي بل يثبت ضرورته  *ابن عربي لا يرفض القياس
النظر العقلي، حيث كان له الحكم في الأصول فقسا مسكوتا على المنطوق به علة معقولة لا يبعد أن تكون 

من  1«لم يجد فيه نصا معينا، فهذا مذهبنا في هذه المسألة مقصودة للشارع تجمع بينهما في مواضيع الضرورة إذا
خلال ذلك يشحب عمل العقل ويرفض المعرفة المترتبة عنه؛ لأن المعرفة من جهة الدليل القياسي هي مجرد إدعاء 

و فالله تعالى غير معلوم بالنظر العقلي القياسي الذي يستند على الحس والتجربة، وما في وسع العقل أن يفعله ه
حكم النظر العقلي في إثبات وجود الله أولا »إثبات وجود الله لا العلم به، وقد نبه الشرع إلى ذلك عندما اعتبر أن 

وهو الركن الأعظم ثم اعتبره في توحيده في ألوهيته، فكلفنا النظر أنه لا إله إلا الله بعقولنا، ثم نظرنا بالدليل العقلي 
والمغزى بذلك  2«نظرنا بالنظر العقلي الذي أمرنا به تصديق ما جاء به الرسولما يجب لهذا الإله من أحكام، ثم 

الوعي بحدوده أن طريق الله لا يدرك بالقياس لذا يحذر ابن عربي من القياس العقلي في العلم الإلهي، ويدعو إلى 
 أن الغريب أليس من "يقول حيث الإلهية الذات إدراك أجل من العقل إعمال من حذر، كما وإمكاناته المعرفية

 حكم لذا والضياع، الأسفل بالدرك الرفيعة العظيمة والمرتبة الشريفة والخطة بالهلاك والنجاة بالقبيح الحسن نستبذل
 موضع نفسه وضع قد أنه على الإلهية الحقائق ادراك أو فهم عقله في على الإعتماد حاول من على العربي إبن

 ومنه 3"المدارك هذه لبلوغ فاسدة قاعدة المجال هذا في العقل أن أي زيادته، بدل إيمانه نحوى تقليص وسعى شبهة،
 وهو الوجود، لوحدة متكاملة صياغة إستطاع تقديم صوفي أول هو عربي، بنا أن فيه، شك لا ومما أنه نستنج

 .لها النهائية الصياغة صاحب

                                                           
 قياس الغائب على الشهادة  *
 165ص/2ج، المصدر السابق، المكية الفتوحات ابن عربي، 1
 165ص/2، جالمصدر نفسه 2

3 C. chitick william the death and the world of imagination IBN ARABI eslamology in the 
muslim world volume: LXXVIII N 1 published by the Duncan black Machdonald center at 

Hartford seminary jannury, page 52 
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III. ابن عربي بين الأخلاق والتصوف: المبحث الثالث 
فاعلم أن التصوف تشبيه بخالقنا لأنه خلق فانظر ترى »ن الخلق موضوعا للتصوف ويقول ابن عربيإ

عتمدها  الق  ودد أعىى هاا عناية خاصة وان الأخلاق تتجسد في الخهذا فيه دلالة على أوتعبيره 1«العجب
إن  »ويقول ابن عربي  *كمنهج أساسي  لأن جوهر التصوف دائم في مجاهدة النفس وتىهيرها وتجليها لكل كمال

يشير إلى فكرة أساسية مفادها أن الأخلاق  2«ختيارفعاله بلا روية واهو حال النفس   بها يفعل الإنسان أالخلق 
وإذا نظرنا  3«ختيار بمعنى أن الإنسان ليس مخيرا في أفعاله بل مجبرولا ا » فىرية في النفس وذلك من خلال دوله

إلى الأمر من تلك الزاوية الصوفية فإننا دد نتبنى نظرية ابن عربي على أنها نفس الفكرة التي أشرنا إليها في التهميش 
التي تعتقد بالنظرية الفىرية فالخلق صفة مستقرة في النفس فىرية أو مكتسبة  وهنا يتبادر إلى أذهاننا سؤال مهم  و 

 هل كل صفة مستقرة في النفس تعد من الأخلاق؟
بين الخلق الحسن والغريزة  هاالأنه هناك غرائز وشهوات التي لا صلة هاا بالأخلاق والذي يميز  بىبيعة الحال لا

 تباط النفس بالجسم أدى أن ار " بن عربي في هذا فإنه يعتقد ثار القابلة للمدح أو الذم  وإذا أخذنا رأي االآهي 
بالضرورة إلى إكتساب مجموعة من السلوكات الأخلادية وغير الأخلادية  فالخلق دد يكون في بعض الناس غريزة 

كما نعلم أن الإنسان حسب أفلاطون لا تحكمه و  4"وطبعا في بعضهم الأخر لا يكون إلا بالرياضة والإجتهاد
دفعنا إلى إنكار أي شيء يصدر عن  نفس واحدة بل هناك نفس غاضبة ونفس شهوانية ونفس عادلة  وهذا ما

إذا لم تتجلى نفسه بالعلوم ومكارم الأخلاق  والتنزه عن " النفس على أنه أخلادي ومنه فالإنسان حسب ابن عربي
 5"رفة عن النظر الصحيح  لا سبيل له إلى السعادة الأبديةالشهوات الىبيعية الصا

ول كما أنه فرق بين عقلين الأ( رديئة)حداهما حسنة والأخرى سيئة بن عربي بين نوعيين من الأخلاق  إفرق ا
صلة بين هذين الإثنين  حيث يعتبر ابن عربي العقل مصدر للأفعال الأخلادية  فاسد والثاني صحيح  وهناك

                                                           
 222  ص2ابن عربي  الفتوحات المكية  المصدر السابق  ج 1
خالد بن جمعة بن عثمان ) "الخلق عبارة عن هيئة للنفس الراسخة  تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير الحاجة إلى فكر وروية" يقول الجرجاني *

ويقصد هنا الجرجاني بهيئة النفس هي صفة للجانب النفسي من الإنسان وحتى ( 21  ص1/2002موسوعة الأخلاق  أهل الأثر  الكويت  ط
لا يكون صفة هاا  الراسخة أي الثابتة في النفس غير عارضة والمقصود باليسر وسهولة أي من غير تكليف  فإذا تكلف الأنسان خلقا مغايرا لىبيعته

خلاق والملاحظ أن الجرجاني وابن عربي يرون أن الأخلاق عبارة عن سلوكات نابعة من النفس وهي تصدر بسهولة  أما الجرجاني لم يشير إلى أن الأ
 مفىور بها الإنسان على عكس ابن عربي 

 12 ص1/1220كر القاهرة  طعبد الرخمن بدوي  حسن محمود  نكتبة عالم الف: ابن عربي   تهذيب النفس   تح2
 270 ص2ابن عربي  الفتوحات المكية  المصدر السابق  ج 3
 12المصدر السابق  صابن عربي   تهذيب الأخلاق   4
 38  ص2ابن عربي الفتوحات  المصدر السابق  ج 5
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رتباط بالعقل ومدى صحته من أجل الفهم السليم  ودد ذن فالأخلاق هاا ا؛ إ1"قل شرط في وجود النفسالع" ودال
وعند ابن عربي لابد من  ركز ابن عربي وحرص بشدة على سلامة العقل إلى جانب الأخلاق بىبيعة الحال 

التحكم في الىباع والسيىرة على الشهوات هاذا كان مصدر الأفعال الأخلادية علم الفضيلة عند 
ق  مبررا أن الذي يؤكد على أهمية العقل ودوره الفعال في نسج الأخلا( م8502-م278)Maroudiالمارودي

فأفعال ( 4القلم   الأية ) ﴾ ںں ڱ ڱ ڱچ شرف المراتب وأزكاها لقوله تعالىالإمامة والنبوة هي أ
لكونك متخلقا بأخلاق " ية يقول ابن عربي والحياء والعفة  وفي شرح هاذه الآالرسول صلى الله عليه وسلم  كان مثالا حيا للفضيلة 

 ":ومن هنا دسم ابن عربي الأخلاق إلى 2"الله متأيدا بالتأييد القدسي
 .إلا مع الكون  كالرحيميمكن التخلق بها  أخلاق لا -1
يتخلق بها مع الكون ومع الله  كالغفور فأنه يقتضي الستر يتعلق بالله من كونه غيور أو يتعلق  أخلاق -2

 .بالكون
أخلاق لا يتخلق بها إلا مع الله خاصة  وهي ثلاثمائة خلق وهاا من الجنات جنة مخصومة لا يناهاا إلا أهل  -8

ثمائة خلق من خللق بواحدة منها دخل الجنة  وهاته هذه الأخلاق  وهي التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ثلا
 3"الأخلاق هي التي منحت لأدم من دبل الله

 الأخلاق في مذهب ابن عربي أسس: 
بإزاء ..»  وهي الخلق الإهاية  ودد يقال هو جزء من التصوف الودوف مع الأداب الشرعية ظاهرا وباطناإن 

سن هو عربي بالأخلاق الكريمة فالخلق الحيرتبط التصوف عند ابن  4«إتيان مكارم الأخلاق وتجنب سفسافها 
زداد في التصوف ات إكلما إزداد الإنسان في الخلق درج»أساسي لسلوك طريق التصوف  ويقول ابن عربيالشرط 

ابهى الدرجات  فأمر التصوف أمر سهل لمن أخذه عن طريق التخلق الحسن  طريق الحق دون أن يستنبط لنفسه 
 .ربط ابن عربي التصوف بالأخلاف فمن يمتلك صفة الخلق يمكن له أن يرتفع مقامه 5«ويخرج عن ميزانه أحكاما

ذهبه في الوجود والمعرفة والمحبة وهو إمتداد لم *في التصوف عند ابن عربي هو القيام على الذوق الأخلاقن إ
والإستغراق  السيئةعلى الإهاام والذي لا يحصل إلا للصوفي العارف الواصل بعد بذل جهد ومحو الصفات  القائم

                                                           
 844 ص4ابن عربي  الفتوحات المكية  لمصدر نفسه  ج 1
 822 ص2003/ 2  ط2عربي  دار صادر  بيروت  مجابن عربي  تفسير ابن  2
 .38  ص2002/ 1ط توفيق علي وهبة  المكتبة الدينية  القاهرة : أحمد عبد الرحيم  أجوبة ابن عربي على أسئلة الترمذي  تح 3

 74 ص1220سالم عبد الوهاب الحابي  بيروت لبنان  د ط  : ابن عربي  معجم إصىلاحات الصوفية   تح 4
 227-222 ص 2عربي  الفتوحات المكية  المصدر السابق جابن  5
 (22ص .مكتبة الشركة الجزائرية  الجزائر محمود يعقوبي  معجم الفلسفة  :ينظر)التجربة الإدراكية المباشرة عن طريق الحس أو العقل: الذوق  *
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وما يربط المتصوف بالله هو المحبة حيث يقول ( الحب)رتكز ابن عربي على هذه النقىة الجوهرية ودد إفي حبه 
د  وفي الخير بالمحب  ومما أوحى إلى اعلم وفقك الله أن الحب مقام إهاي فإنه وصف به نفسه وتسمى بالودو »

 والأخلاق هو تصوفإن اساس ال 1«يا ابن أدم إني وحقي لك محب فبحقي عليك كن لي محبا: موسى في التوراة
عن الأنت  *الأناالأساس الوحيد والوصية الوحيدة للأخلاق  فالصوفي يعتقد بأن لا وجود لإنفصال  فهو   *الحب

 ****الذات الكليةالأنت فكل واحد في عن  ***الهوولا إنفصال عن 
 الحب الالهي: 

؛ أي فىرة الله التي فىر الناس بها وفىرة يبوصفه مبدأ أساسي وهو فىر   لوهيةكمل للأالتجلي الأإن الحب هو 
الله وبالتالي لا يعبد إلا الحقيقة الواحدة وهي عنه ؛بتعاد في طبع الإنسان الذي لا يمكنه الإالله هي التوحيد المتأصل 

أن على  ؛والمعنى ( 28الاية.الاسراء) چ ۓ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ چ ويستدل على ذلك بقوله تعالى
تكمن القضية الحقيقية في تكوين دين الفىرة فالدين الحقيقي هو التقييد بعقيدة  وهنا  الإنسان  ألا يعبد إلا الله

 .واحدة
من خلال نظريته في الحقيقة الوجودية من حيث هي حقيقة جامعة للحق  *عبر ابن عربي عن حبه الإهاي 

إن الحق فيها يعبر الوحدة أما الخلق فيعبر عن الكثرة في صورها وتعيناتها وهي عبارة عن » ترى سهيلة  *والخلق
ية المىلقة لات الصفة الإهاتجلي أسماء وصفات الحق  فكل صفة وجودية ندركها في الأشياء هاا مجال خاص من مجا

                                                           
 822 ص4ابن عربي  الفتوحات المكية ج 1
كان الغرض منه إما جلب المنفعة إلى غير كمحبة الكرم للبائس والتجرد من المنفعة  وإما الإنجذاب إلى القيم المثالية دال   الحب وهو مضاد للأنانية  *

جميل صليبا : ينظر)أساس المحبة الحقيقية الزهد في النفع الشخصي  فإذا زهد الإنسان في الأشياء المادية إرتقى إلى مرتبة من المحبة الروحانية:تولسنوي
 (440المعجم الفلسفي  المرجع السابق  ص

جميل صليبا المعجم الفلسفي  المرجع :ينظر)الأنا هي جوهر دائم بنفسه  يدل على جوهر حقيقي ثابت يحمل لأعراض التي يتألف منها الشعور النفس *
 (140السابق  ص

  828هو الغيب الذي لا يصح شهوده لغيره وهو ابىن البواطن المرجع نفسه ص: اهاو ***
هي كون الشيء  أو الأمر كليا من :   الكلية870الذات بمعنى الوجود  وتعني تصور الشيء لايستلزم وجوده  المرجع نفسه ص: الذات الكلية ****

 ( 202محمود يعقوبي   معجم الفلسفة  المرجع السابق  ص:ينظر)حيث دبوله من جميعهم 
ية القصوى لكل المقامات  لابد له أن يرتقي إلى أعلى درجات السمو و الروحانية كي يكون رمزا نبيلا عن الحب الصوفي يرى ابن عربي أن الحب الغا *

 بلاتيوس") أن الله تعالى يتجلى لكل محب تحت حجاب المحبوبة التي يعشقها إلا يقدر ما يتجلى فيها مشابهة للألوهية"وأكد على ذلك من خلال 
 (283ص المرجع السابق

محمود محمود الغراب  مىبعة الكتاب العربي .ابن عربي  الحب والمحبة الاهاية  تأ" )والحب الروحاني بينهما  إن الحب الىبيعي والحب الاهاي" *
 ( 171  ص1412-1222/ 2دمشق ط
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ودد تكلم ابن عربي عن حبه لله 1«سم الإهاي كالحب وإن المحبوب مجلى في صورة المحبوب المىلق هو الحقأو الإ
فلا أددر أنظر فيخاطبني   ولقد بلغ في دوة الخيال إن كان حبي يجسد لي محبوبي من خارج لعيني »تعالى في دوله 

أن الله يحب دوما بسبب تقربهم منه بالعبادة » هقولعلى ذلك التعبير عن محبوبه ب ويضيف  2«وأصغي إليه ويفهمني
ن  إة دليلة  وكل معرفة تتوجب محبة و المحبة من لوازم المعرفة  وإن كانت المعرفوبالتالي تعد  3«والنوافل والفرائض 

هلا إلا بالمعارف أ يصير لاف  دون تعبلت النفس بهما وذلك نور على نور المحبوب م  كانت محبة خفيفة  ك  
والمعرفة إذا كملت أفضت إلى المحبة  والمحبة اذا   ودد تتقدم المعرفة على المعرفة أو العكس  والمكاشفات العظيمة
 . *تمت استدعت المعرفة

إنه يتغنى بعشقه دون أية رهبة ولا خوف فبالمحبة أوجد الله الخلق  إن المحبة الإهاية محبة خالية من كل طمع 
فالله لا يحب في الموجودات غيره  فهو الظاهر في  »فتعرفوا عليه  وجعل الحب هو القانون الإهاي ويقول ابن عربي 

حب الله إن 4«كل محبوب لعين كل محب وما في الوجود إلا محب فالعالم كله محب ومحبوب  وكل ذلك راجع إليه
فجوهر المحبة إثار المحبوب على كل ما عداه  وفي إثار الصوفي لله  »لله بأخلاق حميدة يجعل من المتصوف يفعل ما

أساسية  الذي أكد على فكرة الغزاليإلى دول  لابد الرجوعوفي هذا الصدد   5«ترتكز صفاته الأخلادية كلها
إن المحبة هي الغاية القصوى من كل المقامات " لقوله التصوفكجزء لا يتجزأ من الأخلاق و المحبة   تكمن في

 السلوك الأخلاديفي تنصيب  ابن عربيوهكذا كانت جهود  6"الصوفية والدرجة المبتغاة من العلي من الدرجات
اء الفلسفة اليونانية بالإضافة إلى وضع دواعد هاا وإن إعتمد على الكثير من أر  الجانب النظري والعملي على 

 .ية في ذلكوالإسلام

                                                           

 441ص.نظرية وحدة الوجود بين ابن عربي والجيلي  المرجع السابق.سهيلة عبد الباعث الترجمان 1 

 422 ص2بي  الفتوحات المكية  المصدر السابق جابن عر  2
 488ص.المصدر نفسه 3
وى وهو استعمل ابن عربي النظرية الميتافيزيقية في الحب الإهاي  القائمة على المعىيات الحسية للحب  إن الحديث على بعض الممكنات فيه مثل اها *

د تأثير وإذا نقلنا  إلى المستوى الإهاي فهو الذي يتولد في النفس من الإيمان بكلمة الله   واهاوى إذا نشأ من العيون يكون أش"الميل العاطفي إلى الحبيب
بالتالي لا يمكننا أما الدرجة الثانية فهي الحب وهو مثل اهاوى أما الدرجة الثالثة فهي العشق من حيث هو افراط المحبة الذي يأسر النفس ويستولي عليها و 

 (222ص  2008عبد الرحمن المصىاوي  دار المعرفة  بيروت :بي ترجمان الأشواق  تصابن عر )النظر إلى غير المحبوب

 828المصدر نفسه  ص 4
 281 ص1428سلام  دار المعارف  ء المعري  الثورة الروحية في الإابو العلا 5
 224ت  ص د/4الدين  دار الفكر  القاهرة  ج الغزالي  احياء علوم 6
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ك أن الله هو خالق جميع الكائنات كما أنه عالم در أهاي لى الحب الإإعندما وصل » أنه ابن عربي عن ليد 
وهو خلق هؤلاء الخلائق الذي يحبهم الصوفي ومحبته هام تعني  بجميع المعتقدات  هو يحب خلق الله لأنه يحب الله 

وبالتالي محبة خلق الله ناجمة عن محبة الله فالأولى ما بين الصوفي والخلق الثاني حب  مسالمتهم وعدم ايذائهم 
 .1«عمودي ما بين الصوفي والله

باطنه ت بين الفعل الأخلادي و ربى إلا أنهاانقسمت الأخلاق عند ابن عربي إلى أخلاق ظاهرية وأخرى باطنية 
الذي يعكس الفلسفة والأخلاق الظاهرية تمثل الجانب  بحيث تتمحور الأخلاق الباطنية حول التصور الذهني »

 كيف فسر ابن عربي السلوكات الظاهرية والباطنية؟: ومن هنا يبقى السؤال مىروحا 2«التىبيقي الخارجي
  الأخلاق عند ابن عربيتأويل 

إن الأخلاق المحمودة دد خلتلف  »ويقول جيد وآخر سيءعربي تفسير الأخلاق على أنها جانب حاول ابن 
يئة  فأكثر ذبين الناس ويتفاضلون إلا المجبولون على الأخلاق الجميلة دليلون جدا  وأما المستخدمون للأخلاق الب

على الأخلاق  فمنهم الكامل  مولودينفالناس عند ابن عربي  3«الغالب على طبيعة الإنسان الشر الناس لأن
ب لا تكتسب بعمل بل يعىيها الله خارجة عن الإكتسا»حسب ابن عربي ومنهم الأكمل وهذه الأخلاق

والمقصود   ؛4«ختصاصا  ولا يصح التخلق بها لأنه لا أثر هاا في الكون وإنما هي إعدادات بأنفسها لتجليات إهايةإ
والمقصود بهذه الفكرة هي أن الله هو من وضع سلوك البشر فمنهم من له أخلاق جيدة ومنهم من له أخلاق 

 .سيئة
 :السيئةالأخلاق  -8

سابقا على أن ابن عربي يرى أن الأخلاق فىرية ولدت مع الإنسان وهنا يتوارى إلى أذهاننا العديد شرنا لقد أ
فأينما تظهر هذه السلوكات؟ وهل يمكن أن تكون الصفات من التساؤلات نظرا لصعوبة ددة ابن عربي في هذا 

  المنكرات أم أنه هناك صفات أخرى لم يتحدث عنها؟السيئة محصورة في البخل والظلم والغش والبغض و 
ن هذه الصفات تعتبر من بين السلوكات السيئة لقول الصفات فإنه لا يسعنا إلا القول بأإذا تحدثنا عن هذه 

وإذا كان ابن عربي يقصد في هذا الكلام  5" فأما الأخلاق المذمومة  فإنها موجودة في الكثير من الناس" ابن عربي

                                                           
 21ص  2002المدخل الى التصوف الفلسفي  مكتبة الاسراء  المنصورة  ابراهيم ياسين   1

 20امحمد العدولي لإدريس  ابن عربي ومذهبه الفلسفي الصوفي  المرجع السابق  ص 2
 18ابن عربي  تهذيب الأخلاق  المصدر السابق  ص 3
 38السابق  صأحمد عبد الرحيم الشايخ   أجوبة ابن عربي على أسئلة الترمذي  المرجع  4
 18المصدر السابق  ص 5
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تلك الصفات التي تحدثنا عنها سابقا؛ فإن ذلك من بين العادات الغالبة على أكثر الناس  بل دلما يوجد في 
وأما المجبودون »الناس من يخلو من خلق سيء ويسلم من جميع العيوب ويمكن التأكيد على ذلك من دول ابن عربي

ودد سبق وأشرنا إلى هذه الفكرة  1«كثر الناس  لأن الغالب على الىبيعة الإنسانية الشرعلى الأخلاق السيئة فأ
حيث يتماشى الإنسان مع طبيعته فلم يستعمل الفكر ولا التمييز ولا التحفظ ودد كان في الكثير من الأحيان 

هم من يمتلكون حرية فالناس فقط غالب عليه طابع الحيوانات؛ لأننا نعرف أن الإنسان متميز عنهم بالفكر 
 .إختيار ممارسة الخير أو الشر

دهاا وهو شرار الناس إلا أن فيهم من يتظاهر بها  وينادالأخلاق المكروهة في طباع الناس  »يقول ابن عربي 
وفيهم من ينتبه بجودة الفكر  ودوة التمييز لقبحها فيأنف عنها  وفيهم من إذا انتبه لما فيه من النقائص أو نبه 

ويقصد ابن  2«ا ورام العدول عنها تعذر ذلك  ولم يىاوعه طبعه وإن كان مريدا للعدول عنها مجتهدا في ذلكعليه
ولم يسلم بىبيعة الحال ممكن أن يكونوا منافقين  ا صنعو تي ما دامعلى الأخلاق  هام طبععربي بذلك أن الناس 

لا يملكون الزيف بل يتصرفون على طبعهم  أما فيما يخص أنه هناك بريئة منهم إلا الأطفال باعتبار أن أخلادهم 
من يتظاهر فهذا دول دليل على أنه يرى هناك رذائل زائفة وأخرى حقيقية وعليه يمكن اعتبار أن الأخلاق السيئة 

 .هي إتباع الىبائع دون رؤية
 :الحسنةالأخلاق  -8

سلوك إرادي محمود عند العقلاء لأنها سلوك فردي أو  بالثبات في النفس الفىرية أو المكتسبة تدفع إلىتتميز 
الأخلاق الجيدة وإن كانت في بعض الناس غريزة فليست في جميعهم  وإن البادين دد  »إجتماعي يقول ابن عربي

رى بأن ي»إضافة إلى ذلك فإن ابن عربي 3«يمكن أن يصيروا إليها بالتدريب والرياضة  ويتردوا إليها بالإعتياد والألفة
الأشياء لا توصف بالخير والشر لأنها أعراض جارحة عن ذاتها فهي تلحق بها  فالخير والشر والىيب والخبيث 
يظهر على حسب ما يظهر فمن حيث هو إهاي بالأصالة كله خير وطيب هو طيب  ومن حيث يحمد ويذم فهو 

هو  لا بذاته بل ما بالشر يكرهيوصف  وهاذا فإن كل ما يوصف بالخير يحب وكل ما 4«طيب وخبيث وخير وشر
أن كل شيء في الوجود خاضع للأمر التكويني منفذ للإرادة الإهاية سواء في الخير أو الشر »عرض  ويرى ابن عربي

أو الىاعة أو المعصية  فإذا كان الفعل موافقا لأمر التكيف سمي طاعة واستلزم الحمد  وإن أتى مخالف له سمي 
                                                           

 14المصدر نفسه  ص 1
 14المصدر نفسه  ص 2
 18المصدر نفسه ص 3
 40  ص1ابن عربي  فصوص الحكم  المصدر السابق  ج 4
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ن المقصود بذلك أن المشيئة ؛إ1«وهو في كلتا الحالتين عين الىاعة للأمر التكويني معصية وكفر وإستلزم الذم 
 .الإهاية تتعلق من حيث هو لا بالفاعل الذي يظهر الفعل على يديه 

صنف ابن عربي الأخلاق إلى هذين النوعين فالأولى المسيىرة لأنه دل ما يوجد من الناس سلم من جميع 
فأما العلة الموجبة لإختلاف  »تم الحصول عليها بالتدريب والرياضة ويقول ابن عربي العيوب  أما الثانية هي ما

 2«فالنفس ثلاثة دوى *الأخلاق هي النفس

 :الأخلاق بين الشر والخير -3
فلا تعرف مكارم الأخلاق من سفسافها حتى تعرف مصارفها فإذا عرفت مصاريفها علمت  »يقول ابن عربي

يعتقد ابن عربي أنه لابد أن يسلك المرء طريق الخير بالأخلاق  3«وهو علم شريف خفي مكارمها وسفسافها
الجيدة ولابد من محاولة دمع القوى الشهوانية؛ فمن أجل دمع شرها لا بد من الإبتعاد وتجنب كل ما تتوق إليه 

  والخيرات ويقول نفسه من شهوات وهذا كفيل بأن يقضي على الشهوة  فتصبح النفس مستعدة لتلقي الفضائل
ومهما حدثت نفسك بشر فاعزم على ترك ذلك الله  إلا أن يغلبك القدر  .....فالزم نفسك بعمل الخير  »

 4«حقالسابق والقضاء الأ
فعلى الإنسان أن يرادب  العادلةالقوة  تحت سيىرةمن أجل السيىرة على النفس الغضبية ودمعها وجعلها 

ابن  أعمال السفهاء الذين يجورون في غضبهم ويىئون أودات طيشهم محاولا الإبتعاد عنهم وأخذ العبرة منهم ويقول
لا شك أن 5"ستقبحه من السفهاء إنكسر بقوة صورة غضبه وأحجم هم بالأددام عليهإذا تذكر ما إ "...عربي

وهذه النفس إذا دويت "عد عند ابن عربي عنوان الرشد والصلاح إذ يقولضبط النفس فيه تقوية للإنسان  والتي ت

                                                           
 137 ص28  الفص2ابن عربي  فصوص الحكم  المصدر السابق ج 1
ويشترك : والغضبية والعادلة فجميع الأخلاق تصدر عن هذه القوى الشهوانيةإن العلة الأساسية لإختلاف الأخلاق هي النفس ثلاث وهي الشهوانية  *

ابن عربي  تهذيب النفس  المصدر )من تنتهي به شهواته إلى هذا الخد فهو أسوء الناس خالا وهو من الأشرار: فيها الإنسان والحيوان ويقول ابن عربي
بها  يشترك فيها الإنسان والحيوان وهي التي يكون :ثم النفس الغضبية. الشهوانية ومن أجل ذلك وجب على الإنسان أن يؤدب نفسه( 17السابق  ص

وهي التي يتميز بها الإنسان عن سائر المخلودات وبها يفهم ويميز وبها يعظم شأن الإنسان  ويستىيع ضبط : ثم العادلة   الغضب والجرأة ومحبة الغلبة
ابن " )بإكتساب العلوم والأداب وكيف صاحبها عن الرذائل  وأما رذائلها فالخبث والحيلة والخديعةفضائلها "القوتين السابقتين لقول ابن عربي

 (21المصدر نفسه  ص عربي
 12ابن عربي  تهذيب الأخلاق  المصدر نفسه  ص 2
 87  ص22  الوصية 1233/ 2ابن عربي  الوصايا  دار الإيمان  دمشق  ط 3
 12  ص7المصدر نفسه  الوصية  4
 47عربي تهذيب الأخلاق  المصدر السابق  ص ابن 5
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متمكنة من صاحبها أمكنه أن يسوس بها دوتيه الباديتين ويكف نفسه عن جميع القبائح ويتبع أبدا مكارم 
 1"الأخلاق

ولا يرضى  عل من كل فضيلة غايةيج هحاولنا التىرق إلى أهم الأسس الأخلادية عند ابن عربي فتوصلنا إلى أن
إلا بأعلى درجة  لأن من يقع بأدنى حد من الفضائل لن يبلغ أبدا اهادف الأسمى من الأخلاق؛ وهي تحصيل 
الكمال الإنساني ومن لم يتمكن من إكتساب العلوم الدديقة والإمعان فيها أو تعذر عليه ذلك  فليبذل جهده في 

 .تدديق الفكر

 :الثواب والعقاب عند ابن عربي -8
ابن عربي ويتناسق مع نظريته في وحدة الوجود وأرائه في الأخلاق  ففي مذهبه يعتبر الإنسان أبهى تجلي يتماشى 

لله من حيث صفاته وأسمائه  فظهور المعصية من المعاصي يكون بفعل ما ادتضته طبيعته وما أمر به الله جل جلاله ودضي 
ل الإنساني لا يوصف بأنه شر أو خير  إلا إذا فالفع 2«فما كنت به في ثبوتك ظهرت به في وجودك»أن يكون 

داس بمقياس أوامر التكليف الوجودية  ومن ثمة يجب أن يوصف بأنه مجرد فعل فقط  فالله رحمته وسعت الأفعال  

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻچ "كلها  وإن خالفت الأمر البديهي التكليفي  لقوله تعالى

 ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ

 (182الأعراف  الآية ) چ ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

موجود هو في العالم  فكل ما هو  شرالإيمان  عند ابن عربي بأخلاق ميتافيزيقية ترفض أن يكون هناك تأسس ي
فالجميع  خير  والسلوك الإنساني يعني الىاعة وهذه بىبيعة الحال نظرة جبرية مىلقة  ومن ثم لا ثواب ولا عقاب

فوحدة الوجود عند ابن عربي ترتب عليها فكرة الجبرية ونفي الثواب والعقاب كما أن حقيقة الخلق تتعلق في نعيم؛ 
بصورة الإنسان الباطنية التي هي في نفسه أما أوصافها ومعانيها فهي خلص الصورة الظاهرة؛ وهدا يعني أن 

 .هرة والتي ترتبط بتهذيب المشاعرالأخلاق سلوك له صورة باطنية وهي التي تتعلق بتهذيب النفس وأخرى ظا
 
 
 
 

                                                           
 80ـ42ابن عربي  تهذيب الأخلاق  المصدر السابق  ص 1
 34 ص(الفص الإبراهيمي)8ابن عربي  فصوص الحكم  المصدر السابق  الفص 2
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 :تصوف ابن عربي بين الولاية والنبوة -3

الغربيين ودفعتهم إلى البحث في التراث الإسلامي عن  الكثير منهتمام إوالنبوة من المفاهيم التي أثارت  *الولاية
بن الإسلامي وهو احد أعمدة التصوف أحوهاا ودد كان التراث الذي خلفه معانيهما وتتبع الرؤى الإسلامية 

 .. ستقىب تعددية تأويلية عند الباحثين دديما وحديثاا الذي  عربي
 خاصة بعدا في الفكر الصوفي عموما عند ابن عربي يحيلنا إلى الحديث عنه (الولاية والنبوة)عن إن الحديث 

ي وتعتبر هذه الفكرة هي المنبع الأساس  ة بحيث أصبحا نموذجين لا يفترداندضية الولاية وعلادتها بالنبو  همطرح
كانت فكرة الولاية منتشرة في نصوص الصوفية في القرن الثاني والثالث هجري عن الذي يعتمد عليه جل المتصوفة   

وواصلت مسيرتها إلى ابن عربي ودد   ثم الغزالي( ه820) الترمذيلحلاج ثم تكرست عند وا البسىامي والجنيد
تعامل معها بنفس معاملة هؤلاء على أنها منزلة من منازل الإدتراب الإهاي وهذا الإدتراب هو حقيقة معرفية  غاية 
المتصوف للوصول إليها من خلال سلوكه في طريق المقامات  إذ ما تمكن من بلوغها إحتل مرتبة العارف بالحقائق 

بن عربي أن هذا التعيين هو من دبل الله لأنه هو الذي يصىفي الأولياء الأمر الذي يؤدي إلى أن الإهاية  ويعتقد ا
  .الولاية في جوهرها منة إهاية

هاذه المسألة تلك المنزلة التي تملكها من الرفعة والقدسية  دبل الخوض في المسألة أكثر يتبادر  ابن عربي أعىى 
فعلا  ن عربي إلى هذه المسألة؟ وما الغاية المرجوة من ذلك؟ وهلعلى أي أساس سعى ابإلى ذهني سؤال 

ه نتطرق ابن عربي من خلال قوله بأسبقية الولاية على النبوة إلى الكفر كما إدعى ابن تيمية و آخرون أم أ
 هناك جانب آخر مخفي قصد إليه؟

  والنبوة؟ماذا يعنى ابن عربي بمسألة الولاية؟ للإجابة على ذلك لابد أولا أن تىرق 
جمع بعض »عند ابن عربي إلى  "الولاية والنبوة"لقد حاول المفكر الفرنسي الكبير علي شودكيفيتش في كتابة 
يىابقها ويؤدي معنى  لأنه لا يوجد ما  saintالدلالات اللغوية للمفهوم  فإنه يترجم كلمة ولي بمقابلها الفرنسي 

وإذا تدبرنا  *" ق د س"فهي مشتقة من   saintأما " و ل ي "أفضل وكلمة ولي جمعها أولياء وأصل الكلمة هي 
سنجد معناها والدنو هو أول ما يتبادر إلى الذهن من معاني هذه المادة  ثم تتولد عنه بعد " و ل ي" كلمة 

                                                           
نواهيه التي جاءت على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة ودد وضح القرآن في عدة آيات  الولي هو الذي يتولى الله سبحانه وتعالى بامتثال أوامره وإجتناب *

عبد القادر بن حبيب الله السندي  دراسات في : ينظر)هذا المعنى   حيث يجمع المعنين للولي الذي زعمه ابن عربي بأن الله تسمى به أي بالولي وحده
 . 183  ص1221-1/1411 في ميزان البحث  دار البخاري   بريدة  المدينة طالتصوف  كتاب ابن عربي الصوفي

تدل على الإستعمال العادي على  the holy manويجد   the holyأما الإنجليزية  sacerوباللاتينية   Hierosوتعني باليونانية : القداسة *
 (22ص/1223احمد الىيب  دار القبة الزرداء  مراكش  المغرب  : علي شودكيفيتش  الولاية والنبوة عند ابن عربي  تر: ينظر)الولي 
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بالأمر والولي بالمعنى الدديق هو الصديق وهو  الدلالات  دلالة على الصديق ودلالة على الحاكم والمدبر والقائم
 1«القريب وهو الناصر المدبر

يعتقد شودكيفيتش  أن كلمة ولاية تستعمل للدلالة على ممارسة الفعل أو الوظيفة مثل خلافة أو إمارة والولي 
 لولاية في القرآن ودد أوردت سعاد الحكيم بعض المصىلحات الخاصة با 2"والولاية أيضا تعني المحبة"هو الحاكم  

 پ ٻچ( 287البقرة )  چ ڤ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ: هو الله *الولي

 پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچودوله تعالى     (48النساء )         چ ڀڀ پ پ پ

 (12الجاثية )  چ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭچ ودوله تعالى (122عراف الا )  چ ڀڀ

ونس )  چ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ( ولي الله: )الولي هو الإنسان -2
22) 

 ڳ گڳ گ گ گ کچ: المؤمنون بعضهم ببعض الأولياء بعض -8

 ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

 (71التوبة )  چ ھھ ھ ہ ہ ہہ ۀ

 (12الجاثية )  چ ۇ ڭ ڭ ڭ ۓڭ ۓ ے ے ھچ: الكافرون بعضهم ببعض

ودوله ( 48مريم ) چ ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱچ: ولي الشيىان

( 112النساء) چ ېې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ چتعالى 

كما نجد موضوع الولاية في أساسه منبع من   3كانت هذه الآيات أهم التعريفات التي تىردت إليها سعاد الحكيم
 القرآن ويرجع إليه ودد كان ابن عربي ضمن المستعملين للآيات القرآنية  

                                                           
 22علي شودكيفيتش  المرجع نفسه  ص 1
 .448  ص1230سعاد عبد اهاادي دنديل  دار النهضة العربية  بيروت  : علي بن عثمان اهاجوبدي  كشف المحجوب  تر 2
چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ڃ ڃ ڃ چ چچ   كقوله تعالىالولاية تولى الأمر ومباشرته:   الولى *

 . 232.البقرة  چ ئمڎ

 1282-1281  ص 1/1231سعاد الحكيم  المعجم الصوفي  المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  بيروت  لبنان  ط 3
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 ن  س  ح    أ  ة  لا   ص  ل  ا   ن  م   ظ  ح   و    ذ  ل  ا  لح   ا   ف  ي  ف  خ   ن  م  ؤ  م  ل   ي  د  ن  ع   ي  ئ  ا  ي  ل  و  أ   *بط  غ  إ   ن  إ  « فلو أخذنا الحديث القدسي
   ثم   ك  ل  ذ   ى  ل  ع   بر   ص  ف   ا  ف  ا  ف  ك    ه  د  ز  ر   ن  ا  ك  و   ع  ب  ا  ص  لأ   با    ه  ي  ل  إ   ر  ا  ش  ي   لا    س  ا  ن  ل  ا   في    ا  ض  م  ا  غ   ن  ا  ك    و  ر  س  ل  ا   في    ه  ع  ا  ط  أ  و   ه  ب  ر   ة  د  ا  ب  ع  
  1 » ة  ب  ا  ر  ت ـ  ل  د   ه  ي  ك  ا  و  ب ـ  ت  ل    د ـ  ه  ت  يـ  ن  م   ت  ل  ع ج   ل  ا  ق  ف ـ  ه  د  ي  ب   ض  ف  ن  

 م  ه  س  ل  ا  مج    ى  ل  ع   ء  ا  د  ه  ش  ل  ا  و   ء  ا  ي  ب  ن  الأ   م  ه  ى  ب  غ  ي ـ  ء  ا  د  ه  ش   لا   و   ء  ا  ي  ب  ن  بأ    ا  و  س  ي  ل   ا  د  ا  ب  ع   ل  ج  و   ز  ع   الله ن  أ   ا  و  م  ل  ع  ا  و  «  ويقول صلى الله عليه وسلم
 2 »الله  ء  ا  ي  ل  و  أ   و  ه  و   ا  ر  و  ن ـ  م  ه  ه  و  ج  و   ل  ع  ج  ت    ف ـ ا  ه  يـ  ل  ع   م  ه  س  ل  ج  ي  ف ـ  ر  و  ن ـ  ن  م   ر  ب  ا  ن  م   ة  م  ا  ي  ق  ل  ا   م  و  ي ـ  م  الله ها    ع  ض  الله  ي   ن  م   م  به   ر  د ـ و  

 3 » ب  ر  لح   با    ه  ت  ن ـ ذ  أ   د  ق  ف ـ  ا  ي  ل  و   لي    ى  د  ا  ع   ن  م   «  وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم
 ي  ش  ب  ب   ر  ق  تـ  ب   ي  د  ب  ع   لي   إ   ب  ر  ق  ت ـ  ا  م  و   «   وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم

 ي  د  ب  ع   ل  ا  ز  ي ـ  لا     و  ه  ي  ل  ع   ه  ت  ض  ر  تـ  فـ  ا   ا  مم    لي   إ   ب  ح  أ   ء 
 ش  ى  ب  ي ـ  تي   ل  ا   ه  د  ي    و  ه  ب   ر  ص  ب  ي ـ  ي  ذ  ل  ا   ه  ر  ص  ب    و  ه  ب   ع  م  س  ي   ي  ذ  ل  ا   ه  ع  سم    ت  ن  ك    ه  ت  بـ  بـ  ح  أ   ا  ذ  إ    ف  ه  ب  ح  أ   تى   ح   ل  ف  ا  و  نـ  ل  با    لي   إ   ب  ر  ق  تـ  ي ـ 
"ه  ن  ذ  ي  ع  لأ    ني   ذ  ا  ع  تـ  س  إ   ن  ئ  ل    و  ه  ت  يـ  ى  ع  لأ    ني   ل  أ  س   ن  ئ  ل    و   ا  به    ي  ش  يم    تي   ل  ا   ه  ل  ج  ر  و   ا  به   

4    
اء ه   « :وعن أبي هريرة  دال رسول اللَّ   اد م ه  ط ع ام ه   ثم   ج  ب ه   و د د  و لي   ح ر ه  إ ذ ا ص ن ع  لأح د ك م  خ 

ن ه  أ ك   ا د ل يلا  ف ـل ي ض ع  في  ي د ه  م  ف وه  ان  الى ع ام  م ش  ه  م ع ه  ف ـل ي أ ك ل  ف إ ن  ك  ع د  ان ه   ف ـل ي ـق  ل ت ـين   و د خ  *5 »ل ة  أ و  أ ك 
 

و الي   أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم   «:فعن أبي هريرة  دال رسول اللَّ   ال ه  ل م  ف م ن  م ات  و ت ـر ك  م الا ف م 
  6  »ال ع ص ب ة   و م ن  ت ـر ك  ك لا أ و  ض ي اع ا ف أ نا  و ل يُّه    ف لأ د ع ى ل ه   ال ك لُّ ال ع ي ال  

 1 »من مات وعليه صيام صام عنه وليه  « :دال  أن رسول اللَّ  وعن عائشة رضي اللَّ  عنها   

                                                           
محمود :محمد بن الحسن النيسابوري المقري   الحدود المعجم الموضوعي للمصىلحات الكلامية  تح)إرادة أن يحصل له مثل ما للغير من المنافع:الغبىة *

 108ص/1414يزدي مىلق  مؤسسة الإمام الصادق للتحقيق والتأليف  دسم المقدسة  إيران  
 88رواه الترمذي   1
 (82ينظر علي شودكيفيتش  المرجع السابق  ) 848-842-241-282-8/222نبل   ابن ح88الترمذي  زهد  2
 12  ابن باجة في الفتن ردم83رواه البخاري في الردائق   ردم  3
 .83رواه البخاري في الردائق  ردم  4
 .8/1234( 1228)أخرجه مسلم فى كتاب الإيمان بردم  5

يا أيها الناس اسمعوا   واعقلوا واعلموا أن لله عز وجل عبادا   ليسوا بأنبياء ولا شهداء   يغبىهم الأنبياء  : "وعن أبى مالك الأشعري   دال   *
يا نبي اللَّ  ناس من :   فقال  والشهداء على مجالسهم ودربهم من اللَّ    فجاء رجل من الأعراب من داصية الناس   وألوى بيده إلى نبي اللَّ  

 اء ولا شهداء   يغبىهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم ودربهم من اللَّ  انعتهم لنا يعني صفهم لنا   فسر وجه رسول اللَّ  الناس ليسوا بأنبي
للَّ  هم ناس من أفناء الناس   ونوازع القبائل   لم تصل بينهم أرحام متقاربة   تحابوا في اللَّ  وتصافوا   يضع ا رسول اللَّ  : لسؤال الأعرابي فقال 

ء اللَّ    هام يوم القيامة منابر من نور فيجلسهم عليها   فيجعل وجوههم نورا   وثيابهم نورا   يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون   وهم أوليا
بردم وأخرجه أبو داود فى كتاب الصلاة ( 22822)حسن الإسناد  أخرجه أحمد فى المسند بردم ") الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 

277. ) 
 .12/23( 2748)أخرجه البخارى فى كتاب الفرائض بردم  6



المبحث الثالث                                                   الأصول الفكرية لتصوف ابن عربي:الفصل الأول  
 

 
74 

هم أولياء بعض في   بعضن ثقيف  والعتقاء مالىلقاء من دريش« :دال  ن النبيبن عبد اللَّ    أوعن جرير  
 .2 »   بعضهم  أولياء  بعض  في  الدنيا والآخرةالدنيا والآخرة  والمهاجرون والأنصار

 3«من آذى لى وليا فقد استحل محاربتى:إن الله تعالى دال « :صلى الله عليه وسلم دال رسول الله أنعن أبي هريرة دال  
لله تعالى أولياء اختصهم بمحبته  وانتخبهم لأن "على أن  الشريفة والأحاديث النبوية   تدلهذه الآيات 

وخلصهم من وأكرمهم بمختلف الكرامات    يكونوا خلفاء منه فى ملكه وأظهرهم ليظهر لك عجائب ددرته
أنفسهم  حتى صارت كل أفكارهم مشتغلة به سبحانه وتعالى   ونجاهم من إطاعة هوى طبائع نفوسهم

 4"وعلاداتهم معه لا غير

" خاتم الأولياء"أول من عالج مسألة الولاية باعتبارها أحد أساسيات التصوف  ففي كتاب  يعتبر الترمذي
ا إلا مع بروز ابن بقيت هذه الفكرة عبارة عن تساؤلات لم يستىع الإجابة عنه" أولياء الله"و" أولياء حق الله"و

الإجابة عن ذلك بالرغم من إدامة المسألة مع الترمذي إلا أن ابن " الفتوحات المكية" عربي الذي حاول في كتابه 
عتبرها البعض   بحيث إعربي كان له شأن آخر في بلورة نظرية الولاية  ووضعها للتنظير والخوض في مقتضياتها

يمكن تجاوزها  بالرغم من وجود عدد هائل من الباحثين الذين حاولوا خىوط حمراء من أمثال ابن تيمية   لا 
إذا  »البحث في أساس الولاية عند ابن عربي إلا أن علي شودكيفتش كان له نظرة أخرى للمفهوم حيث يقول

ه رجعنا الولاية إلى الإسلام فإننا نجد ملامح هذا المفهوم ودسماته تتحدد على يد ابن عربي  ومن خلال أنظار 
الولي  »ند هؤلاء فقط وإنما نجدها أيضا عندي القشيري دائلالم توجد فكرة ع 5«وتصوراته باعتبارها حجز الزاوية

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ چ هاا معنيان   أحدهما ف عيل  وهو من يتولى الله سبحانه أمره لقوله تعالى

والثاني ف عيل  فلا يكله إلى نفسه لحظة  بل يتولى الحق سبحانه رعايته ( 122الأعراف  )  چپ ڀڀ 
من الفاعل وهو الذي يتوالى عبادة الله وطاعته  فعبادته تجري على التوالي من غير أن يتخللها عصيان  وكلا 
الوصفان واجب حتى يكون الولي وليا  ومن شرط الولي أن يكون محفوظا كما أن شرط النبي أن يكون معصوما  

                                                                                                                                                                                     
 .4/22( 1282)أخرجه البخارى فى كتاب الصوم بردم  1
 .من طريق عبد الرحمن بن هلال ( 13788)صحيح الإسناد   أخرجه أحمد 2
 .رواه البخاري 3
  282  المرجع السابق   ص علي بن عثمان اهاجوبدي  كشف المحجوب 4
 72علي شودكيفيتش   المرجع السابق  ص 5
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إن مودف القشيري من هذا القصد هو القول بأن المودف  1«وكل من كان للشرع عليه إعتراض فهو معزوز مخدوع
الأول كان الرعاية أما المودف الثاني فكان العبادة حيث يحذر من مخالفة الشرع أو الإعتراض عليه   لأن القصد 

 .هن هذا هو تجب إغواء عقله بالولاية فيعارض الشرع والله تعالى

أن الولي هو من تولى الله أمره بالخصوصية مع مشاهدة أفعال الله »ووجد أيضا في إحدى القواميس الصوفية 
سبحانه وتعالى  ودد يجهل الولي شيئا من أحكام الشريعة المىلوبة في حقه ولا يعرفها إلا بالتعلم والسؤال  ولا 

 يحتاج إليها تفاض من غير تعلم إلا على النادر من العارفين  ولا يحاط بمعرفة أحكام الشريعة وجميع العلوم التي
  2«الناس إلا الفرد الجامع لأنه هو الحاصل للشرط في كل عصر وهو كان أميا لم تسبق له القراءة

رفانية  بالإضافة إلى اعتماده فهم النصوص شكلت نظرية الترمذي لابن عربي المرجعية الفكرية والصوفية الع
ومعنى هذا أن الولي ؛ 3«ية نصر الله أي نصر الناصرفإن الولا»ربط مفهوم الولاية بالنصرة  حيث يقول الدينية و 

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچتعالى هو ولي الله لا ينصب إلى الله وإنما إلى المؤمنين الصالحين لقوله 

فكرة الأنبياء  صورا جديدا عند ابن عربي من خلالهذا المفهوم أثمر ت (287البقرة ) چ ڤ پ پ پ
شاهدت جميع الأنبياء كلهم من أدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم  وأشهدني » نىلقت بدايتها مع المشاهدة حيث يقولفإ والأولياء

وعامتهم  ورأيت مراتب  مالله المؤمنين بهم كلهم حتى ما بقي منهم أحدا فمن كان ويكون إلى القيامة خاصته
ن عربي ويقول تعتبر هذه المشاهدة من بين المشاهدات الأخرى التي أدرى بها اب  4«الجماعة كلها فعلمت أددراهم

كان شيخنا ابن عربي متمكنا من الإجتماع يروح من يشاء من الأنبياء أو الأولياء الماضين » صدر الدين القونوي
روحانيته في هذا العالم وأدركه متجسدا في صورة مثالية شبيهة بصورته الحسية  بعثعلى ثلاثة أنحاء  إن شاء الله 

  5«.نسلخ عن هيكله وإجتمع بهاء الله أحضره في نومه  وإن شاء إا  وإن شالعصرية التي كانت له في الحياة الدني
الولاية من الناحية العامة والخاصة فالولاية من الناحيتين خلتلف فالولاية من الجانب الخاص هي خاصة مفهوم طرح 

لأن النصر الإهاي معه غيره إهاية على المقام الإهاي فإنه العزيز الذي لا يغلب وهذا من »بالألوهية إي نصرة الله 

                                                           
 173  ص2/1274القشيري  الرسالة القشيرية  دار الكتب العلمية  القاهرة  مصر  ج 1
 82أيمن حمدي  داموس المصىلحات الصوفية  المرجع السابق  ص 2
 871  ص8  مج182توحات المكية  المصدر السابق  الباب ابن عربي   الف 3
كان ابن عربي ذو الخامسة والعشرون من عمره حسب كتاب الفتوحات المكية ويقول مرت )8/828ابن عربي  الفتوحات المكية  المصدر السابق  ج 4

أن الانبياء " بي دوله الأولى شاهد فيها ابن عربي الأنبياء وحدهم  أما في الثانية فشاهدهم مع جميع المؤمنين   وينص ابن عر : المشاهدة على مرحلتين 
 (28علي شودكيفيتش  المرجع السابق  ص: ينظر")الأولياء على ددم الأنبياء"ثم بعد ذلك " يسيرون على أددام الأنبياء

 28  ينظر علي شودكيفيتش  المرجع السابق  ص8/122ابن عماد  شذرات الذهب  ب د  بيروت ج 5
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الولاية نعت إهاي  ولما  » أما من الناحية العامة فهي الخاصة بالأولياء 1«أسرار الولاية التي لا تشعر بها كل العالم
يكون وإن لم يكن فليس بنعت إهاي  ولما  كان هذا النعت للإله كان عام التعلق   وهكذا كل نعت إهاي لابد أن 

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱچستنادا على دوله تعالى إ 2«كان نعتا إهايا سرى في كل ما ينسب إليه إهاية

يقول ابن عربي (47الروم)  چ ےۓ ے ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ
فإذا طرأ عليه خلل لم يكن مصمت الإيمان  إن الموحد إذا أخلص في إيمانه وثبت النصر على درنه بلا شك »

وتزلزل خذله الحق وما وجد في نفسه دوة يقف بها لعدوه وعلى المؤمن فما نصر الله العدو  وإنما خذل المؤمن 
لذلك الخلل الذي داخله فما خذله لم يجد مؤيدا فانهزم فبالضرورة يتبعه عدوه فما هو نصر للعدو وإنما خذلان 

 3.«للمؤمن
 سميىلق منها اسم وهاا في الإله إ النبوة اهي غير مهموزة فهي الرفعة ولم »يقول ابن عربي  بخصوص النبوةأما 

يضا الإسم العلي والأعلى وهي مره على من يشاء من عباده  وهاا أرفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أ
الأصل والمد زيادة   ألا ترى العرب في ضرورة الشعر  النبوة المهموزة وهي المولدة عن النبوة التي هي الرفعة   فالقصر

تجوز دصر الممدود لأنه رجوع إلى الأصل  ولا تجوز مد المقصور لأنه خروج عن الأصل والروح بينه تعالى وبين من 
نلاحظ من خلال هذا النص أن مقام  4«يشاء من عباده بالبشارة والنذارة وللأولياء في هذه النبوة مشرب عظيم

 .وة هو مقام رفيع وبإمكان الولي أن يصل إلى ذلك من خلال أعماله فيكون مشاركا للنبوةالنب
تىردنا إلى فكرة الولاية كبؤرة مركزية تنشد إلى فكرة أساسية وهي المعرفة  إذ يرى ابن عربي أن الولاية متاحة 

وبالتالي نجد هناك علادة بين الولاية  «العلماء ورثة الأنبياء »للإنسان طبقا لمكتسباته المعرفية حسب رأي ابن عربي
 ما العلاقة بينهما؟ كمعرفة والنبوة كمعرفة وهذا يثير بعض التساؤلات 

للإجابة على ذلك لابد من الودوف على رأي ابن عربي خاصة الذي يعتقد أن النبوة مراتب وجودية ذات 
لين وحتى الأتقياء من عامة المسلمين  أما الولاية فهي محددات مميزة تتحقق في الأنبياء المرسلين والأنبياء الغير المرس

جذع لجميع المراتب الروحية والأسس التي تشترك فيها جميع المقامات وفق المنهج الصوفي  إلا أنها صفة إهاية إذ أن 
  ومن نظر إن مرتبة الولاية أعلى وأشرف من مرتبة النبوة والرسالة» الله سبحانه وتعالى دد سمى نفسه بالولي لقوله

                                                           
 872صابن عربي  الفتوحات المكية  المصدر السابق   1
 77  ص2002نصر حامد أبو زيد  هكذا تكلم ابن عربي  اهايئة العامة المصرية للكتاب   2
 872صالمصدر السابق    3
 832صدر السابق  صلما 4
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إلى أن مرتبة الولاية هاا البقاء في الدنيا والآخرة  وأن مرتبة النبوة والرسالة منقىعة بالدنيا والحشر  دال بعلو مقام 
 .ام على المرتبة المتقىعة بالدنياالمرتبة التي هاا البقاء والدو 

سم الإهاي الولي وأن النبوة والرسالة من أسماء ونظر إلى الإستناد إلى الأسماء الإهاية وأن مرتبة الولاية مستندة إلى الإ 
العبودية دال بشرف المرتبة بشرف المستند إليه  ومن نظر إلى المعنى دال أن الولاية نصرة ومقام الولاية له الشرف 

أختص والمعنى بذلك أنه اراد ابن عربي إيصال رسالة محتواها أن الرسالة البشربة التي  1«على مقام الإخبار والتبليغ
ي يعبر عن الرسالة وتنقىع بانقىاع بها الله الأنبياء والرسل فإنها نعت كوني متوسط بين مرسل ومرسل إليه الذ

 ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چچ التبليغ ويزول حكمها لقوله تعالى

 گ ک کچودوله تعالى  (27المائدة )  چ گگ گ گ ک ک ک ڑک ڑ ژ ژ

 (22المائدة ) چ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گگ گ

س من أسماؤه نبي ولا ومن أسماؤه الولي  ولي» ابن عربي أيضا أن الولاية أعلى من النبوة من خلال دوله ويعتقد
فإن الإسم الولي   نقىعت النبوة والرسالة لأنها لا مستند هاا من الأسماء الإهاية ولم تنقىع الولايةرسول فلهذا إ

لة وإدعاءه  أنه خاتم الأولياء وأن الأنبياء والرسل تحت وإدعى أن الولاية أعظم وأرفع من النبوة والرسا 2«يحفظها
أعلم أن الولاية هي المحيىة العامة وهي الدائرة »" فصوص الحكم "ولائه   ويأخذون من علومه ويقول في كتابه 

وهي من  الكبرى   فمن حكمها أن يتولى الله من يشاء من عباده نبوة من أحكام الولاية ودد يتولاه بالرسالة 
أحكام الولاية أيضا  فكل رسول لابد أن يكون نبيا وكل نبي لابد أن يكون وليا  فكل رسول لا بد أن يكون 

سنلاحظ نوع من التشابه بينها وبين المنىق عربي إذا تأملنا دليلا فكرة ابن  3«وليا  فالخصوص مقام في الولاية 
 أن يكون نبيا فكل رسول لابد             :الأرسىي من خلال دوله

 وكل نبي لابد أن يكون وليا                                     

 4فكل رسول لا بد أن يكون وليا                                    

                                                           
 . 228  ص1238محمود محمود غراب  شرح فصوص الحكم  مىبعة زيد بن ثابت  دمشق   1
 8/101الفتوحات المكية  المصدر السابق  ج ابن عربي  2
 221محمود الغراب  شرح فصوص الحكم محي الدين ابن عربي  المرجع السابق  ص 3
الفلسفة  شلف شارفي عبد القادر  منزلة الولاية الصوفية عبد الشيخ محي الدين ابن عربي الأكاديمية للدراسات الإنسانية والإجتماعية  بقسم الأداب و  4

 .22-28  2014 جوان12ئر العددالجزا
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هل قصد ابن وكأننا هنا بصدد القياس الصوري الأرسىي النتيجة متضمنة في المقدمة الكبرى في سياق الكلام 
 عربي القول بذلك أم انها قد تكون ضمن تأثيرات الفكر الأرسطي على فكره؟ 

للإجابة على ذلك نجد أن النتيجة المراد إثباتها هي أن الرسالة من خصوص الولاية وهي ما أعلنه ابن عربي في 
ية والرسالة  فتكون الولاية هي نهاية دوله وبالتالي نجد خصوص الولاية بناءا على النبوة التي تتوسط كل من الولا

الحد الأكبر لوروده محمولا في النتيجة؛ وبالتالي تدخل كل الحدود الأخرى ضمنه   فاستحقت الولاية الدائرة المحيىة 
فإذا رأيت النبي يتكل م خارج عن التشريع فمن حيث هو وليٌّ عارف » لقوله والمستغردة لغيرها من النبوة والرسالة 

ا من أهل الله يقول   وهاذا مقامه من حيث هو عالم أتم من حيث هو رسول أو ذو تشريع وشرع فإذا سمعت أحد 
لولي التابع له   فليس يريد ذلك القائل إلا ما ذكرناه  لا أن ا"الولاية أعلى من النبوة": أو ي نق ل إليك عنه أنه دال

ا فيما هو تابع له فيه  أعلى منه[ أي النبي] فرجع الرسول والنبي المشر  ع إلى الولاية   فإن التابع لا يدرك المتبوع أبد 
  1.«والعلم

فلك الولاية أعلى وأعم من فلك النبوة   ولا تحجب فنقول الولي » "تلقيح الأذهان"ويقول أيضا في كتابه 
لا ولكن النبوة درجة في الولاية   فالولي الذي ليس بنبي نادص عن درجة النبوة  وإنما النبي من  أفضل من النبي  

لم يتودف هنا ابن عربي وإنما واصل فكرته إلى الإدعاء في الولاية ما هو  2«حيث ولايته أتم منه  من حيث نبوته
 ":الأعظم من النبوة  فجعل أعلى الدرجات الولاية ثم دونها في الفصل فق

 3"سماء النبوة في برزخ                  د و ي ن  وفوق الرسول
أنه أعلم بالله من خاتم الأنبياء  وإن »عن خاتم الأولياء فيقول" الفتوحات المكية"تكلم ابن عربي في كتابه 

 "الأنبياء جميعهم يستفدون العلم بالله من جهة هذا المسمى بخاتم الأولياء ويقول
 4«و ة   في  ب ـر ز خ                      ف ـو ي ق  الر س ول  ود ون  الو لي   م ق ام  النـُّب ـ 

لافة الحقيقية التي على رأسها الروح المحمدي الذي هو ولاية إسم الخلافة العامة وهي الخأطلق ابن عربي على ال
كل فسول والنبي صلى الله عليه وسلم والولي من جهة  منبع العلم الباطن لجميع الأنبياء والأولياء  أما من الناحية المفاضلة بين الر 

                                                           
 188-184ص /1ابن عربي  فصوص الحكم  المرجع السابق   1

 222المرجع السابق  ص محمود الغراب  شرح فصوص الحكم محي الدين ابن عربي  2
 22المصدر السابق  ص 3
 .142  ص2011-1/1482دغش بن العجمي  ابن عربي وعقيدته ومودف العلماء المسلمين منه  أهل الأثر   الكويت  ط 4
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رسول وكل نبي إنما هو وليا أولا وهذا التفضيل حسب بعض المفسرين أمثال العفيفي هو تفضيل يعول على البعد 
 .الروحي الغيبي الميتافيزيقي لا البعد الزمني

لم يخص بشيء من الحكم في حق نفسه فهو رسول لا نبي  وإن  فكل رسول»ويقول ابن عربي في هذا السياق 
وبهذا يصير  1«خص مع التبليغ فهو رسول ونبي  فما كل رسول نبي على ما دلناه ولا كل نبي رسول بلا خلاف

ابن عربي على أن المنقىع من الوحي هو ما تعلق بالحكم الإهاي   فالأولياء تابعون في الشرائع لرسالة الرسول  
بأنه دىع الصلة بين الإنسان  «لا نبي ولا رسول بعدي»قد ابن عربي من هذا الأمر أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ويعت

لأن الولي هو من أسماء الله لذا أطلق العبد الرسول  ؛وعبوديته وهي نفسها دىع الصلة مع الله لذا لابد من الولاية
أعلم أن الحق لم يىلق على نفسه من النبوة  » "الفتوحات"كتابه   لأنه لا يليق بالله أن يكون رسول ويقول في

تأييدا " فصوص الحكم"ويقول في كتابه  2«والرسالة إسما كما أطلق في الولاية فسمى نفسه وليا وما سمى نفسه نبيا
 أما نبوة التشريع والرسالة فمن  اعلم أن الولاية هي الفلك المحيط العام؛ وهاذا لم تنقىع »لمودفه بخصوص ذلك

وهذا الحديث   يعني مشترع ا أو مشر  ع ا له  ولا رسول  وهو المشر  ع: دد انقىعت؛ فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلموفي محمد   دىعة
والنبي إلى  هناك علادة وثيقة بين الولي ؛3«د ص م  ظهور أولياء الله لأنه يتضم ن انقىاع ذوق العبودية الكاملة التامة

إختصه الله بالوحي عن طريق روح ددسي ينزل والنبي فكل نبي هو ولي    **مدرجة في الولاية *درجة أن النبوة
بالرسالة على دلبه فتكون النبوة هنا دسمين نبوة عامة وهي المشتركة بين الولي والنبي ونبوة خاصة وهي نبوة التشريع 

 "  لا نبي بعدي" وعيه يصح التأويل 

يفصل  ومن جهة أخرىيساوي بين الولاية والنبوة  كثيرا فمن جهةنخرط ابن عربي في هذه المسألة ودال كلاما  إ
بينهما ويسبق إحداهما ويفصل بينهما تلميحا لا تصريحا   فقد إدعى أن الولي يستىيع أن يأخذ الحديث من النبي 

لمحمد صلى الله عليه وسلم حتى إذا فرح من خىابه وفزع عن  فاسمعه ذلك المظهر الروحاني خىاب الأحكام المشروعة»حيث دال
الولي عقل صاحب هذا المشهد جميع ما تضمنه ذلك الخىاب من الأحكام المشروعة الظاهرة في هذه الأمة 

                                                           
 8/832  ج بن عربي  الفتوحات المكية  المصدر السابقا 1
 2/282المصدر نفسه ج 2
 188فصوص الحكم  المصدر السابق  الفص العزيري  ص 3
عبد الرحمن الحسنى : ينظر)فينبئه الله بما يشاء من العلوم والأسرار ويعلمه الحكمة وينهاه عن افشائها للغير ويحفظه عن المخالفة ويدفعه ذلك إلى الولاية  *

 (44-48التلمساني ثم الدمشقي  شرح شىرنج العارفين لابن عربي  ص
 (المرجع نفسه  نفس الصفحة)ىاعة والإمتثال فدفعه ذلك إلى الملكوت فيتولاه الله بالحفظ وهو يتولى الله بال: الولاية  **
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المحمدية فيأخذها هذا الولي كما أخذها المظهر المحمدي للحضور الذي حصل في هذه الحضرة مما أمر به ذلك 
  1«دي من تبليغ هاذه الأمةالمظهر المحم

أما المستخلص من كلامه فيما يخص التساوي بين النبوة والولاية في تلقيه عن الله عز وجل  والإختلاف في 
أما فيما يخص إيمان  نوعية التلقي  فالنبي يتلقى الوحي عن طريق الملك أما الولي فعن طريق التجلي الإهاي الباطني 

إن الولاية والنبوة إجتمعت على ثلاث أشياء »ابن عربي بأن الأولياء والأنبياء في مرتبة واحدة من خلال دوله 
الواحد في العلم من غير تعلم كسبي والثاني في الفعل باهامة في ما جرت به العادة ألا يفعل إلا بالجسم أو لا ددرة 

ومعنى دول ابن عربي هو أن   ؛2«ة عالم الخيال في الحس   ويفتردان لمجرد الخىابللجسم عليه  والثالث في رؤي
 .لمقاييس إلا في مسألة الخىاب فقطكلاهما هاما نفس ا

لنصر أبو زيد نجد أنه نفس رأي ابن عربي دد يكون ذلك نتيجة شرحه  "فلسفة التأويل"فلو نظرنا إلى كتاب  
ظاهرها وتجلياتها تمثل المستوى الظاهر من الشريعة والولاية بكل مراتبها تمثل فالنبوة بكل م» للعديد من كتبه فيقول

المستوى الباطني   والتفاعل بينهما يمثل في أنهما  جميعا مستمدان من الحقيقة المحمدية   وبالتالي أصلهما واحد  
هناك  3«السلوك والمجاهداتوالفرق بينهما هو فوق الكسب والوهب فالنبوة موهوبة والولاية مكتسبة بالتعامل و 

النبوة فرع من الولاية التي هي الأصل  لذلك ابتدأت النبوة بأدم  »شبه واضح بين المقولتين  ودال أيضا ابن عربي
وبالتالي نجد أن أصلها واحد وهي الوحدة وهي أسمى المقامات  4«وانتهت بمحمد صلى الله عليه وسلم أما الولاية فلا تنتهي أبدا

 .لإدراك حقيقة الذات في وحدتها الكليةالكمالية 
كل ما اجتمع هو وآخر في المقام من المقامات »ويجدد الأمير عبد القادر مقام القرب والجمع من خلال دوله 

ساس رابىة ؛بهذا المعنى يشكل المكون المعرفي والوجودي أ 5«الإهاية كان كل منهما عين الآخر في ذلك المقام
وحدة بين الوجودين الظاهري والباطني أي الشريعة والحقيقة وهذا ما يحول من الولاية إلى عين النبوة الولاية والنبوة  

وأعني بأصحابها أصحاب القلوب والمشاهدات والمكاشفات لا العباد ولا » والعكس صحيح ويقول ابن عربي
علوم النبوة والولاية إنها وراء طور العقل الزهاد ولا مىلق الصوفية إلا أهل الحقائق والتحقيق منهم   وهاذا يقال في 

                                                           
 180/ 1ابن عربي  الفتوحات  دار صادر   بيروت  ج 1
 1/12  جلمصدر نفسها 2
 284-288  1/1238نصر حامد ابو زيد  فلسفة التأويل  التنوير  بيروت  دار الوحدة  بيروت  ط 3
 284  صالمصدر السابق  4
 14  المودفم1966  2الأمير عبد القادر الجزائري  كتاب الموادف في التصوف والوعظ والإرشاد  دار اليقظة العربية  بيروت  لبنان ط 5
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ليس العقل فيها دخول بفكر  لكن له القبول خاصة عند العقل السليم الذي لم تغلب عليه شبهة خيالية فكرية 
 1«يكون ذلك فساد نظره

 ختم الولاية: 

الختم هم رضي الله عنهم نوم»ظهرت هذه الفكرة في الكثير من المؤلفات عند ابن عربي فهو ختم الولاية المحمدية فيقول 
كبر منه فلا يكون في الأولياء المحمدين أ وهو واحد لا في كل زمان بل واحد في العالم   يختم الله به الولاية المحمدية

تىرق  2«وثم ختم أخر يختم به الله الولاية العامة من آدم إلى أخر ولي وهو عيسى عليه السلام وهو ختم الأولياء
بن عربي يثبت ذلك لام هو خاتم الأولياء وهناك دول آخر لابأن عيسى عليه السدوال لأكثير من اابن عربي في ال

روح محمد صلى الله عليه وسلم وهو الممد لجميع الأنبياء والرسل سلام الله عليهم أجمعين والأدىاب من حيث النشئ إلى يوم  » دائلا
كمل مظهر في دىب الزمان وفي الأفراد وفي ختم الولاية المحمدي  القيامة  وهاذا الروح المحمدي مظاهر في العالم   أ

   3«وختم الولاية العامة وهو عيسى عليه السلام

خاتم الأولياء  لكن لم يقصد  بأنه من كتاباته الحديث عن أن عيسى عليه السلام حاول ابن عربي في الكثير
 باعتبارن الولاية المحمدية حسب رؤيته فهي لرجل من العرب خاتم الولاية المحمدية وإنما دصد خاتم الولاية العامة لأ

فأما ختم الولاية على الإطلاق     وختم يختم الله به الولاية المحمديةالعامة  ختم يختم الله به الولاية: الختم ختمان
فهو الولي بالنبوة المىلقة في زمان هذه الأمة ودد حيل بينه وبين نبوة التشريع والرسالة   فهو عيسى عليه السلام؛

أما ختم الولاية المحمدية  فهي لرجل من العرب  »فيقول  فينزل في آخر الزمان وارثا  خاتم ا  لا ولي بعده بنبوة مىلقة
رأيت العلامة التي خمسة وتسعون وثمان مئة  و من أكرمها أصلا ويدا  وهو في زماننا اليوم موجود عرفت به سنة 

 ه عن عيون عباده   وكشفها لي بمدينة فاس  حيث رأيت خاتم الولاية منه  وهو خاتم النبوةأخفاها الحق في
ودد ابتلاه الله بأهل الإنكار عليه  فيما يتحقق به من الحق في سده من العلم به   المىلقة  لا يعلمه كثير من الناس

 .*الله ختم بمحمد صلى الله عليه وسلم نبوة التشريعوكما أن 

                                                           
 4/122ج المصدر السابق (دار صادر) فتوحات ابن عربي   1
 2ص/2  جلمصدر نفسها 2
 181ص/1ج المصدر نفسه  3
ع ختم الختم ومحل الإفشاء ومفتاح باب الأخرة جامع للولاية والنبوة والرسالة  من حيث الإدبال في جوامع الكلم وانقىع به النبوة التشري"يقول ابن عربي *

دم بين الماء والىين وغيره ماكان نبيا إلا بعد تحصيل ورسالته لم يبقى إلى إختتام الولاية بخليفة اللهو خليفة الله محله من الولاية محل محمد صلى الله عليه وسلم فكان وليا وأ
 .ويقول أيضا النبوة مرتبة الخلافة عن الله 1082  تحت ردم 28ابن عربي  بلغة الخواص  مخىوط ص" شرابط الولاية
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كذلك ختم الله بختم المحمدي الولاية التي تحصل من الورث المحمدي  لا التي تحصل من سائر الأنبياء  فإن من   
من أن  يقصد ابن عربي بقوله هذا؛ 1«الأولياء من يرث ابراهيم وعيسى  فهؤلاء يوجدون بعد هذا الختم المحمدي

محمد ا صلى الله عليه وسلم يحوي الصور النبوية  ويحوي شخصه من خلال كل  المزايا الخصوصية التي لكل   واحد من الأنبياء  ففي 
شخص النبي صلى الله عليه وسلم تجتمع صفات  الأنبياء كافة  وفي طادته ما تحلُّوا به جميع ا من علوم وتصريف  والولي  الذي هو 

وحي لنبي   من الأنبياء  يرث من الحقيقة المحمدية الوجه الخاص بالنبي الموروث  فمن الأولياء من يرث الوريث الر 
لولاية التي تحصل من الوريث المحمدي لا التي تحصل من » يضيف إلى ذلك دوله  وجه عيسى من الحقيقة المحمدية

فإن من الأنبياء من يرث ابراهيم وموسى وعيسى فهؤلاء يوجدون بعد هذا الختم المحمدي  وبعده  سائر الأنبياء 
دوله هذا كان علامة على ما يورث  كل ولي  2«فلا يوجد ولي على دلب محمد صلى الله عليه وسلم هذا معنى خاتم الولاية المحمدية

أو  "فصوص الحكم"المعىيات التي شرحها في كتابه  محمدي باعتباره جامع للعلوم ويؤكد على ذلك من خلال بعض
وعلامته في نفسه أن يعلم ددر ما ورث كل ولي محمدي من محمد صلى الله عليه وسلم فيكون هو »  حيث دال "الفتوحات المكية"في 

 لما ختم النبيين أوتى   وإذا لم يعلم فهذا ليس بختم   ألا ترى إلى النبي صلى الله عليه وسلمالجامع علم كل ولي محمدي لله تعالى
وهكذا اخت تمت النبوة  واكتملت التشريعات  ولم يبق  إلا  3«جوامع الكلم  واندرجت الشرائع كلها في شرعه

ا نبوياا  فيرث عن نبي أو عن  وجل ريق الجهد  عسى يول  يه الله عزالوراثة عن الأنبياء  يقىع السالك ط ويورثه علم 
 . أكثر من نبي

اعىاه العلم السكوت وهذا هو على عالم بالله  وليس هذا العالم إلا خاتم الرسل وخاتم »عربي دائلا أضاف ابن
يراه أحد من الأولياء إلا مشكاة الولي  الأولياء  وما يراه أحد من الأنبياء والرسل إلا مشكاة الرسول الخاتم  ولا

ذكرناه  الأولياء فالمرسلين من كونهم أولياء لا يرون ما الخاتم  حتى إن الرسل لا يرونه متى رأوه إلا من مشكاة خاتم
والولاية لا   تنقىعان "أعني نبوة التشريع ورسالته "الرسالة والنبوة  أن ويقول ابن عربي 4«إلا من مشاة خاتم الأولياء

 فهملأنبياء والرسل لالعلوم ومصدر الفيض  أصلهو و لأولياء لبأنه لا خاتم ابن عربي  يقولثم  تنقىع أبدا  
لولاية من الأخلاق الإهاية في شرائط ا»ويقول أيضا أن   يستمدون منه ولا يستقون إلا من مشكاة خاتم الأولياء

نسبته مع الخاتم للولاية   فخاتم الرسل من حيث ولايته  (بالولي الحميد)تصاف بها من كون الله تعالى تسمى الإ
                                                           

  2010-1/1481طينظر علاء فيصل  ابن عربي عارف أم ملحد  شبكة الفكر  )42ص/2ج المصدر السابق   المكية لفتوحاتبن عربي  اا 1
 (127ص
 2/42  جالمصدر نفسها 2
 .4/442  ج المصدر نفسه 3
 22/ 1ج المصدر السابق  فصوص الحكم ابن عربي   4
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لأصل المشاهد االأولياء الولي الوارث الآخذ عن وخاتم   فإنه الولي الرسول النبي  نسبة الأنبياء والرسل معه
  والتنزيل والتأويل (الظاهر والباطن ) وعلم الحقيقة  علم الشريعةب من تميزن الولي يعتقد ابن عربي أ 1«للمراتب

 !!بينما الرسول من حيث هو رسول ليس له علم إلا بالظاهر والتنزيل والشريعة

إن معنى الإنسانية عند ابن عربي هو الخلافة عن الله وإن الخلافة عن الله مرتبة تشمل الولاية والنبوة والرسالة 
نتبه عبد البادي مفتاح في شرحه للفصوص إلى ما ذكره ابن عربي ضمن كلامه من رؤيا رأى فيها إودد والإمامة  

" الحكمفصوص "كتابه ابن عربي في الكلمة الشيثية من  نفسه على شكل ل ب نتين  لبنة ذهب ولبنة فضة ودد ذكر 
 ":  واثبت ذلك من خلال دولهيعنى نفسه  أن هذه الرؤية لا يراها إلا خاتم الأولياء

 أنا ختم الولاية دون شك                   لوريث اهااشمي مع المسيح                   

 2 ".بكر عتيق                    أجاهد كل ذي جسم وروح أبو كما أني                      

إن مثلي مثل الأنبياء من دبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل » وذكر 
يقول عبد 3 » الناس يىوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة ؟ دال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين

فكل نبي من أنبياء أبواب الفصوص  هو عبارة عن لبنة  في الكعبة التى ارتفاعها سبع وعشرون  ": البادى مفتاح
عربي  بأن ابن تقولالفكرة  هذه 1 «*مقدار ا على عددهم عليهم السلام  وذراع التحجير  للخاتم الثامن والعشرين

                                                           
 .24 -28 -22ص    المصدر السابق فصوص الحكمابن عربي   1

 1/244ج المصدر السابق  المكية الفتوحاتابن عربي   2

 13  صدار القبة الزرداء  المغرب مفاتيح الفصوص عبد البادي مفتاح    3

اليسع  ذا )على سبعة وعشرين فصاا  مع أنه كان من الممكن إضافة واحد  من الأنبياء  الذين تركهم " الحكم فصوص "كتابه في   ابن عربيادتصر  *
؟ فضلا  عن تقدير  ؟ أم أنه يوحي للقارئ من بعيد بأن الفصوص ينقصها الفص الثامن والعشرون؟23فيكتمل العدد ( الكفل ولمن يكون هذا الفصُّ

  23روفها   واللغة التى أل ف الله منها الكلمات  ح23  عندما ذكر في الفتوحات أن المنازل التى دد رها الله للإنسان المفرد 23واهتمام ابن عربي بالردم 
ودد انتبه عبد البادي ( 14ص مفاتيح الفصوص  المرجع نفسه  ادي مفتاح عبد الب: ينظر) إلخمنزلا  23منزلا  وكل درك من دركاتها به  23ومنازل النار 

 ارتفاع الكعبة سبعة وعشرون ذراعامن الفتوحات المكية من أن  72مفتاح في شرحه للفصوص إلى ما ذكره ابن عربي ضمن كلامه في أسرار الحج الباب 
التى وشى  23بدأه بالمرتبة  عكسي  فاتيح يعيد تركيب الفصوص على نحوصاحب الم وانتبه إلى أن الأعلى  فهو ثمانية وعشرون ذراعا وذراع التحجير 

الجامع  وهو لمحمد عليه الصلاة : اسم 27رفيع الدرجات  وفى المرتبة : ا بأنها مرتبة ابن عربي نفسه  فأعىى هاا عبد البادى مفتاح الاسم الإهايهامس
ابن عربي  : ينظر)البديع  وهو للإنسان الأول آدم : وهاا اسم 1اللىيف  وهو لخالد بن سنان  وهكذا إلى المرتبة ردم : الاسم 22والسلام  وفى المرتبة 

 (72  صالمصدر السابقفصوص الحكم  
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ست كمل بناء كعبة المعرفة  وهو الذي استحق  الفص  إبنيان  الولاية الكبرى و  كتملإهو خاتم الأولياء الذي به 
 2الثامن والعشرين المستور  كل ذلك له ما يؤك  ده في نصوص ابن عربي  إذا ما د رئت الفصوص من هذه الزاوية

 ":ويقول ابن عربي في ذلك

 جاء المبشر بالرسالة يبتغي                                أجر السرور من الكريم المرسل                 
 فأتى به ختم الولاية مثلما                                  ختم النبوة بالنبي المرسل                 
 3"ورثا أتانا في الكتاب المنزل   ولنا من الختمين حظ وافر                                               

هي التصرف حسب ابن عربي إن العلادة بين خاتم الأنبياء وخاتم الأولياء فخلاصة القول نظرا لما تم عرضه سابقا 
 .في الخلق بالحق  وليست الحقيقة إلا باطن النبوة

 

                                                                                                                                                                                     
             .87المرجع السابق  ص 1

 .78المرجع نفسه  ص 2

 82  ص1222-1/1412لبنان  ط  دار الكتب العلمية  بيروت أحمد حسن:ابن عربي  الديوان  تح 3
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 خلاصة
أصول فقد اعتنقها واستمد واضح في فكر ابن عربي، المذاهب الدينية ات و الفلسفتأثير خلاصة القول كان 

كما   ،والكثير من المدارس الفلسفية اليونانية والأفلاطونية المحدثة الفلسفات الشرقيةمن  حيث أخذ منها، نظريته
 شكلت تيارا التيتأثر بمنهج الباطنبة في التفرقة بين الظاهر والباطن، وأقام هذه التفرقة في نظريته في وحدة الوجود 

 .التاريخية سلامي عبر الأحقابواضحا في تاريخ الفكر العربي الإ
في كل ما يتصل بالدين  ،ضمن الوجود والمعرفة والقيمهو التفكير الفلسفي عند ابن عربي التصوف الديني إن 

تتناول أسئلة تتعلق بإمكان معرفة وجود و  ،فتناول نظرية وحدة الوجود القائمة على علاقة الله بالعالمتفسيرا وتحليلا ،
 ، والعلاقة بين وجوده وماهيته، (ماهيته)وكيفية فهم طبيعة الله  ،بينهماالله، ومعرفة صفاته، وكيفية تحديد العلاقة 

 .وطبيعة اللغة الدينيةأما فيما يخص المعرفة فانطلق من المعرفة اللدنية 
سلوكات ورة فبما أن العالم هو وجود زائل فإنه يقتضي بالضر تفسير القيم من خلال الخير والشر وحاول 
، بالإضافة إلى أسئلة تتعلق بمعنى العبادة الدينية، رة الحب الإلهي لتمثل لب الأخلاقة وتبنى فكلمذمومالمحمودة وا

رصد جدلية الوعي في يستطيع أن ي فكر ابن عربيلذا يمكن القول أن  ودور الإيمان فيها، وعلاقة الإيمان بالعقل،
حركتها المتنامية من الإدراك الحسي إلى المعرفة العلمية في مسيرة لا تتوقف يقودها العقل الإنساني سائحا في 
الوجود والموجود والظاهر والغائب، تفتح للنفس البشرية فضاءات الإشراق والمكاشفة وشهود الغائب ومعرفة 

 . النفس وبقائها والروح وانتقالهاالحاضر، تخوض في الطبيعة وما ورائها، و 
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 توطئة

من بين الشخصيات البارزة في الفكر الصوفي بما له من   (هـ416 -446)iben sab’n1  ابن سبعينيعتبر 
عن  هفي بحثطر دراسية ومناهج متميزة أقدمه من من خلال ما  إمتيازات فكرية وعقائدية تحيله إلى أعلى المراتب

الأسس والمبادئ والدينية الفقهية، مزج الفلسفة بالتصوف وحاول إقامة نظريات ضمن  الفلسفية المشكلات 
التي عمقت طريق البحث الفلسفي ضمن  والتصورات الوجوديةحد المنعطفات الفكرية أ شكلالفلسفية السابقة، 

المشكلات الميتافيزيقية من منظور  تناولكما  ،جرأة وطموح مجموعة من السبل ذات فتح من خلالإطار الدين 
وكانت له نظرة شاملة قائمة على أساس الوحدة المطلقة، فهو ينظر إلى الوجود من حيث هو مطلق وواحد  ، صوفي

 .للحركة الفلسفية من التأريخوكان ذلك كجزء 

امة التي ميزت المنظومة التعرف على السمات العيمكن  والتي من خلالهاأبدع ابن سبعين في عرض أفكاره 
فترة من الزمن، تجاذبت فيها تيارات عديدة ومتفاوتة الدرجة والنوعية في السلوك لالعقيدية في المجتمعات الإسلامية 

ذو  شاملا   ا  كان فكر السبعيني   فالفكرذلك،  عن تجتماعية نشأاهيئات ، ردودلها  وكانالسياسي والاقتصادي، 
لم أكثر حرصا ودقة، نظر إليها الفاعل معها بحيث يصح تيالخبرات التي تلك ما يكفي من يمتعليمية تلقينية و ثقافة 

يمة ويونانية، إلا أنه كان حريصا ده مرجعية فكرية ذات جذور شرقية قيكن فكر ابن سبعين فكر جديد وإنما كان ل
 .جدا في إنتقاء أفكاره

بناء فكر ل موجهة نتقاداتت جل الاوكان ،هاء وعلماء الكلامقالفلاسفة والف العديد مند كان ابن سبعين ينتق
وهنا يظهر المدى الذي يلقي الضوء على بعض الفرق والمذاهب والمواقف التي  جديد يتناول الوحدة المطلقة،

ا اتخذتها السلطة إزاء الفكر الديني والفلسفي والصوفي والفقهي والأصول المعتقدة في تصنيف المفكرين، وانطلاقا مم
كيف استطاع إبراز فلسفته الصوفية المحضة؟ وكيف حاول إبراز مكانة الوحدة المطلقة للوجود انطلاقا سبق 

 ة في إثبات ذلك؟تمن الفكر الفلسفي الصوفي وكيف ساهمت فلسف

                                                           

ودرس العربية  أحد الفلاسفة المتصوفة القائلين بوحدة الوجود،. هو عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن سبعين الأشبيلي المرسي: ابن سبعين1  
ثه فيه والآداب في الأندلس وبرع في العلوم العقلية والفلسفية ،هو أشهر صوفي وفيلسوف ارتبط اسمه بغار حراء على الإطلاق، وليس ذلك لطول مكو 

لعارف، ومجموعة من الرسائل  بد ا: من مؤلفاته عليه ولكنها شاعت وانتشرت وصارت دليلاولكن لكلمة قالها وتم تأويلها على وجه ربما لم يقصده الرجل 
 .6،ص1/1691ط  ،التفتازاني، ابن سبعين وفلسفته الصوفية، دار الكتاب اللبناني الوفاأبو ) .والإحاطة، ورسائل صقلية

 11،ص1691\1611 ،1المعجم الوجيز ، جمهورية مصر العربية، ط،مجمع اللغة العربية  )تسجيل الأحوال والحوادث والظواهر التاريخية،: التأريخ 
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I. المرجعية الفكرية لابن سبعين : الأول المبحث 
فقد تبلور هذا الفكر في ظروف أغارت فيها  ،منعطفا كبيرا في تاريخ العقيدة الإسلامية ابن سبعينفكر شكل 

كطريق يشدد على   تيارات مختلفة تريد النيل من الإسلام ومن الحضارة الإسلامية، وفي هذا المناخ ظهر التصوف
 وسنة رسوا الله ى الله عليه وسلم و وهنا عرف ابن سبعين في البرب النصرا و وخا ة من خلاا الأسةلة الأخذ بكتاب الله

كما عرف في الأوساط السياسية والدينية على حد  1)م0521(فريدريك الثانيالصقلية والتي بعث بها الإمبراطور 
بلبت الأخبار علمه الواسع وكونت روما والبابا طار منا ابن سبعين في حياته في الأنصار و " بالنثياالسواء لقوا 

وعندما عرضت للإمبراطور فريدريك الثا و بضع مسائل فلسفية بعث بها يستفتي علماء العصر، وقد عهد إلى ابن 
هذه الأبحاث تناولته على أنه  ،وقد كانت الدراسات الإستشراقية عن ابن سبعين قليلة 2" سبعين الإجابة عنها
ويعد ثا و فيلسوف أندلسي بعد ابن عربي في القرن الثالث  ،في دائرة معارف الأديان ،نه  وفيفيلسوف أكثر م
 . أعلى قمة في الفلسفة الصوفية في البرب الإسلامي إلىعشر إذ و ل 

 الأسس الدينية .0
 القرآن 

ة الرموز القرآنية التي تخدم فكره وحاوا التصرف فيها من خلاا لب الآياتاستخدم ابن سبعين العديد من 
 توضيحقتصرنا على ذكر البعض منها في ا ،والإشارات التي يستعملها في خطابه الباطني، ونظرا لوجود العديد منها

تأثر ابن سبعين به وبذلك سنشير إلى بعض الإقتباسات القرآنية التي كانت مهمة الأساسيات التي تثبت مدى 
 :قدمه في خطابه وتتمثل في جدا له في ما

-01سورة الشعراء، الأية) چ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہہ ہ ہھچ قوله تعالى

أو ما ترى موسى ......هو يطلق على الحق سبحانه وهو مطلب " من خلاا قوله أشار إليها ابن سبعين  (.00
كما نجد    3" لى الله على نبينا وعليه ، لما سأله فرعون وما رب العالمين أعطاه جواب فسخر منه فرعون ولم يقبله

نهم يقبلون هاد عند ابن سبعين بالآيات فقط لأ، ويشمل هذا الجانب من الإستشوله هذا إشارة إلى سورة طه ق
                                                           

 أيمن حمدي ، قاموس المصطلحات الصوفي، دار )ا لأمر واجتناب النهي في الظاهر والباطن من حيث هو وليس من حيث ترضىهو امتثا: التصوف
 (21، ص5111قباء، القاهرة، 

 فتحي الشنيطي، محمد:، ، ترةبرتراند رسل، تاريخ الفلسفة البربينظر ي) هو الملك الألما و ملك  قلية ويعد من أعظم المعاديين للبابوية: فريديك الثا و1
 ( 550ص ،5/0711جالهيةة المصرية العامة للكتاب، الإسكندرية، مصر، 

  811ص 0751، 0أنجل جنثالث بالنثيا، تاريخ الفكر الأندلسي،تر حسين مؤنس، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط 2
 28ابن سبعين، بد عارف، المصدر السابق، ص 3
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قوله تعالى ب استشهدالتفسير ويحاوا إنشاء فرضية تنسجم مع تفكيره في الدفاع عن حقيقة الأحادية المطلقة وقد 

ل البرهان على ما يوافق الحق في وكانت الإشارة إليها من أج (10الإخلاص ، الأية) چ ٱ ٻ ٻ ٻٻچ
أنه الأوا "  نفسه ، وهو تفسير خفي أو ظاهر من خلاا المتصوفة ، ويقدم ابن سبعين تفسير من خلاا قوله

يحاوا ابن سبعين من خلاا إستخدامه تلك الآيات  1"والأخر، الخارجي والداخلي ولديه كامل المعرفة بكل شيء
مل من الوجود الضروري منذ الأوا ، والتي يتم إنشاؤها بواسطة النية الثانية وهو هو التفكير في تمييز الوجود المحت

خلافا للكائن الذي أنشاؤه النية الأولى، وضوح الملذات الروحانية واللاروحانية ولا يمكن تحقيقها إلا بفضله 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ٹ ٹ چ  واستشهدلضروريته 

گ گڳ  ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ کک ک ک گ گ

أن أقسام الفكر عند ابن سبعين كانت بعدد آيات "تعتقد سعاد الحكيم في كتاب بد عارف ( 4الأحزاب، الأية)  چ
البكري،  والقسم البقرة وهذا ما سمي بالمقام العمري، أما حروفه فكانت بعدد آيات يس وهو ما سمي بالمقام 

لضبط الإنسان  كما حاوا ابن سبعين 2" والإستفهام الخامس عنده هو المحرر حد العلم عنده سلام أهل اليمين
وأحسن النظر وأنصف وأعدا واستفهم وتوقف ولازم واغتبط والله   حسن الظنافهم واعذر وسلم وأ" نفسه وقاا

ٹ   همن كانت إشارة ابن سبعين  3" ولا رب سواه فما عليك إلا الصبر لحكمهيعينك ويسهل عليك بمنة وكرمه 

حاوا ابن سبعين ( 41الطور، الأية )  چ بخ بم بىبي ی ئج ئح ئم ئىئي بج بحٹ چ
 .إثبات موقفه الوجودي وأن كل ما هو ضروري هو  ورة ونهاية لكل شيء وهذا فقط ما نحاوا ارضاؤه

وغير ف -وحم-من الحروف والرموز وقد يفهم هذا من خلاا ألم استعمل ابن سبعين العديد -0
من فهمها، وحاوا ابن سبعين استعماا القرآن في كل سر ذلك وهذه الحروف كانت بدايات القرآن وسره ولابد 

، ويمكن أن تفهم تلك الحروف على أنها مقتبسة من أوائل حسب السور والآيات من أسرار الحروف وقسمه
 .السور

ڀ ٹ ٹ چأما فيما يخص العقل فقد استعمل ابن سبعين العديد من الآيات لإثبات موقفه فمثلا لو أخذنا 

ڃ چ  ٹ ٹ چ ، ووالمقصود بها ذي الفهم ؛( 12لفجر، الأية ا)  چ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ

ٹ ٹ  و( 071البقرة، الأية )  چڦ ڦڄ ٹ ٹ چ و ( 064البقرة، الأية ) چچچ 

                                                           
 081السابق، صبد عارف، المصدر ابن سبعين،  1
 057المصدر السابق، ص 2
 082، صنفسهالمصدر  3
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كل هاته الآيات استعملها ابن سبعين كمفردات أو  ( 24طه، الأية ) چ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچچ
أن ابن سبعين لم يسلم بمصداقية العقل باعتباره معرفة لإثبات معقولية العقل الذي يعقل المعلوم إلا أننا نجد  ا  رموز 

 .ناقصة، إلا أنه لا يرفضه لأنها بالنسبة له معرفة فطرية وجدت في القرآن ولا بد لنا الإعتراف به لا الإعتماد عليه

ٹ نجد ابن سبعين وضع العديد من الآيات كمجاا بحث فيما يخص النفس ومن أمثاا ذلك،  -5

ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ٹ ٹ چ و( 81ا عمران، الأيةآ) چ ٹ ڤ ٿ ٹ ٹ ٹٹ چ

 (12الإسراء، الأية) چ ئۈ ئۈ ئېی
كان من الملائكة العتاب   وما الأمانة والميثاق الذي أخذه على آدم وعلى ذريته ولأي شيء" نجد قوا ابن سبعين 

ۋ ۅ ۅ ٹ ٹ چ  :يات الأتيةإلى الآكانت إشارة   1"أو كيف يفهم قولهم، وما الوسيلة على خلقه

 چ ې ې ې ى ى ئا ئا ئەئە ئو ئو ئۇ ئۇئۆۉ ۉ ې 

ٹ ٹ  و( .51الرعد، الأية) چ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤٹ ٹ چ و ( 15الأحزاب، الأية)

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ چ

الوحدة الإلهية هي  كما نجد إشارة أخرى نظمها بالمشيةة الإلهية باعتبار أن   (82المائدة، الأية) چ ۈۇٴ
 .أعظم ما يكون

لإثبات فكرته حيث ينظر إلى وجه الله وخلقه الكلمة عتمد عليها كأدلة من الآيات وا ابن سبعين بالكثيرستشهد ا
الآيات كانت هذه   2"جميع ما تفقهت فيه واعتقدته لا يجب أن يذكر ولا ينببي أن يتدبر فيه ولا أن يفكر " فيقوا

ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ  ٹ ٹ چ و (50الذاريات، الأية)چ ڻ ڻۀ ۀ ہہٹ ٹ چ، 

ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ٹ ٹ چ و (24الأية  الأعراف،) چ ۀ ہہ

إشارة   (14التين، الأية) چ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺٹ ٹ چ و (57الحجر، الأية ) چ ئۈئۈ
 .لإثبات وحدانية وقدرة الله على كل شيء دون غيره ، وما الإنسان إلا جزءا من هذا لا يستطيع فعل أي شيء

والآيات لإثبات فكرته الصوفية وقد  لعديد من السوراستشهادات ابن سبعين لكما أشرنا سابقا إلى 
من خلاا الله المطلق   آن المصدر الأوا والأساسي في فكرهاستعملها عبارة عن رموز والإشارات، وكان القر 

ا  لجميع هم القواعد ضمن مبدأ الوحدة المطلقة، تلك الإستشهادات القرآنية قد وضعت حدباعتبارها واحدة من أ

                                                           
 018، ص د عارف، المصدر السابقابن سبعين، ب 1
 014د عارف، المصدر السابق، صابن سبعين، ب 2
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بل الأرثوذكسية ضد ابن سبعين، باعتبار أن تصنيفه كان مقصورا على الوحدة دون تهامات التي أعلنت من قالا
 .غيرها

 السنة النبوية: 
استعان ابن سبعين بالأحاديث النبوية الشريفة، لدعم أراءه وأفكاره ونذكر في هذا المقام بعض هذه 

 :وهي كالتاليالإستدلالات 
ه يبذا جهدا لكشف العدالة، وبالتالي اذا إذا كان الحاكم يصدر الحكم، فإن" قوا ابن سبعين -0
هذا حديث الإجتهاد الذي رواه عمر بن العاص رضي  1"فيكون له أجران ، وإذا لم يصب فله أجر واحدا اب 

إذا حكم الحاكم فاجتهد فأ اب فله أجران، وإذا  «الله عنه وما جاء في معناه وهو في الصحيحين عن النبي ى الله عليه وسلم و 
وهذا في العالم يعرف الأحكام الشرعية وليس جاهلا، ولكن قد تخفى عليه 2 » لم يصب فله أجر واحداجتهد و 

بعض الأمور وتشتبه عليه البعض الآخر فيجتهد ويتحرى الحق وينظر في الأدلة الشرعية من القرآن والسنة ويتحرى 
طؤه مبفور وقد نقل ابن سبعين فيما يصبه، فهذا أجر الإجتهاد ويفوته أجر الصواب وخ الحكم الشرعي لكنه لم

 .يتعلق بالإجتهاد
كنت كنزا مخفيا لا أعرف، فأحببت أن أعرف ، فخلقت خلقا  «   الحديث الثا و يتمثل في -5

هذا الحديث يفترض أنه حديث قدسي والذي يتحدث به الله عن نفسه، و ابن 3 » فعرفتهم بي، فبي عرفو و

                                                           
 المصدر السابق، المقدمة 1
، ومسلم في  حيحه، كتاب الأقضبة، 6112اخرجه البخاري، في  حيحه في كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر الحاكم إذا اجتهد، برقم  2

 . 8541باب أجر الحاكم إذا إجتهد برقم

، هذا ليس من  (كنت كنزا لا أعرف، فأحببت أن أعرف، فخلقت خلقا فعرّفتهم بي، فبي عرفو و  :وما يروونه:" قاا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 3
ونقل كلامه هذا الإمام .(01/055" )مجموع الفتاوى" ، و(2/11" )الفتاوى الكبرى  "ا  حيحا ولا ضعيفا ، ولا أعرف له إسناد كلام النبّي ى الله عليه وسلم و

وهو واقع كثيرا في  " :، وذكر مثل ذلك عن الزّركشيّ، والحافظ ابن حجر، والسّيوطي وغيرهم، وقاا(5/085")كشف الخفاء " العجلو و رحمه الله في 
" وقاا الدكّتور أبو شهبة في  .(066ص /0" )الضّعيفة  ""لا أ ل له  ":وقاا الشّيخ الألبا و رحمه الله ." لهم كلام الصوفية، وبنوا عليه أ ولا

كنت كنزا لا أعرف،  :ومثاا ما هو من كلام المتصوّفة ما يروى :وهو يبيّن أنواع الوضع( 02ص " )الإسرائيليات والموضوعات فى كتب التّفسير 
ص " )الجدّ الحثيث في بيان ما ليس بحديث  " وقاا أحمد بن عبد الكريم البزي رحمه الله في "لقا فعرّفتهم بي، فبي عرفو و فأحببت أن أعرف، فخلقت خ

ومّن  رحّ بأنّه لا  ." هو مشهور عند الصّوفية، واعتمدوه وبنوا عليه أ ولهم، وأنكره ابن تيمية، والزّركشي، وابن حجر، والسّيوطي، وغيرهم ( 012
 "وَمَا خَلَقْتُ الِجنَّ وَالِإنْسَ إِلاَّ ليَِ عْبُدُونِ " :، ولكنّه  حّح معناه، وأنهّ مستفادٌ من قوله تعالى"مرقاة المفاتيح " فظه ملا عليّ القاري رحمه الله في يصحّ ل
لأوا من هذا الكلام  حيح، ولا يشكّ أحدٌ في أنّ الجزء ا :ولا بدّ أن يقيّد كلامه رحمه الله فيقاا .ليعرفو و، كما فسّره ابن عبّاس رضي الله عنهما: أي

مفتاح دعوة الرّسل، وزبدة رسالتهم، معرفة المعبود  :" الصّواعق المرسلة" معرفة الله عزّ وجلّ هي الباية المطلوبة، وفي ذلك يقوا ابن القيم رحمه الله في 
أمّا الجزء الأوّا .(020-0/021" )الصّواعق المرسلة  "( " ة كلّها من أوّلها إلى آخرهابأسمائه و فاته وأفعاله؛ إذ على هذه المعرفة تُ ب ْنََ مطالب الرّسال



الأسس التكوينية لفلسفة ابن سبعين                                    المبحث الأول: لفصل الثانيا  
 

 
92 

وا مخلوق ، وفي نظر ابن سبعين الحقيقة هنا أ خلقعلى  دعتهاب التي سبعين اقتبس هذا الحديث لإحضار الأسب
تبدوا غير واضحة أو عبارة عن وهم بصري، إذا أوا خلق هو كيان مع خالقه ، ثم هناك جوهر واحد فقط ، وهو 

 .الله وإن كان كنزا مخفيا
لحديث بتصرف عدة استعمل ابن سبعين هذا ا1 » الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا « الحديث الثالث -8

مرات خا ة على شكل خطبة، وما يريد قوله هو أن الحياة قصيرة للباية كما يبدو كما لو كانت حلما، لدرجة 
أن الناس لا يدركون تصرفاتهم فقط عندما يكونون على باب الموت، وفي أحيان أخرى تم الإستشهاد بها لإثبات 

لموت من خلاا الروح، وأن الجسد قابل للفساد وهكذا كثيرا ما خلود الروح لأن الصحوة الحقيقية تتم فقط بعد ا
 2تكون هذه الروح خالدة

حاوا 3 » أوا ما خلق الله العقل ، فقاا له أقبل فأقبل، وقاا له أدبر فأدبر« الحديث الرابع  -4
باشرة بالله مخلوق إلهي كونه يتصل م العلاقة بين الله والعقل ؛ أي أنه ابن سبعين من خلاا هذا الحديث إثبات

                                                                                                                                                                                     

عين لهم فإنّ لفظه منافٍ لتعظيم الله سبحانه وإجلاله، وما سمعنا النبّي ى الله عليه وسلم و، ولا أحدا من أ حابه، ولا أحدا من علماء التّاب (كنت كنزا لا أعُرف  :منه
 .ل هذه العبارات في حقّ المولى عزّ وجلّ بإحسان يطُلِق مث

؛  (42)، وفضائح الباطنية (01)، والمنقذ من الضلاا (4/58) علوم الدين الحديث المذكور ذكره مرفوع ا دون سند البزالي في بعض كتبه؛ إحياء 1
 ضمن أحاديث الإحياء التي لم يجد لها إسناد ا( 6/821)وذكره السبكي في الطبقات ( 052و 15)كذلك البطليوسي في الحدائق في المطالب العالية 

وكلامه مُشعر بعدم ثبوته عن علي رضي الله عنه أيض ا، ونص البزي في ، لم أجده مرفوع ا، ويعُزى إلى علي بن أبي طالب(: 8600)قاا العراقي في تخريج الإحياء 
ا أن ابن عساكر رواه عن علي موقوف ا (3209)والعجلو و ( 218)الجد الحثيث  ، ولم أهتد له في تاريخه ولا غيره من مصنفاته، بل لم أجده عنه مسند 
فمَن بعدهما من المصنفين في الأحاديث المشتهرة أنه من  ( 451)، والسيوطي في الدرر المنتثرة (0541)ونص السخاوي في المقا د الحسنة ،فيما وقفت

، وعنه البيهقي في الزهد (207)وهو بمعناه في طبقات الصوفية؛ للسلمي  ،لا أ ل له(: 015)يفة كلام علي رضي الله عنه وليس بمرفوع، وقاا الألبا و في الضع
من ( 1/25)ورواه أبو نعيم في الحلية ، من قوا بشر بن الحارث( 101)من قوا سهل التستري، ورواه أبو الفضل الزهري في حديثه ( 202)الكبير 

الناس  :رسالة في شرح قوله  عليه الصلاة والسلام(: 5/0148و 0/172)وقاا في كشف الظنون قوله،طريق المعافى بن عمران عن سفيان الثوري من 
من كلام سهل : بل هو من كلام علي بن أبي طالب، وقيل ليس بحديث،هذا الكلام  !نيام؛ للشيخ شمس الدين الكشي، كتبها على لسان أهل الحقيقة

 .؛ للعجلو و"لخفاءكشف ا"بن عبدالله التستري، حسب ما ذكُر في 

 001-002بد عارف، المصدر السابق، ابن سبعين، : ينظر 2
ثَ نَا عَبْدُ اللََِّّ   حديث قدسي 3 دِ بْنِ نَاجِيَةَ حَدَّ أَبي عَنْ ،عُمَرُ بْنُ َ الِحٍ الْعَتَكِيُّ  ،شِيُّ سَعِيدُ بْنُ الْفَضْلِ الْقُرَ يَ عْنِي الْوَليِدَ بْنَ شُجَاعٍ أبَوُ هَمَّامٍ ، بْنُ مَُُمَّ
ُ الْعَقْلَ قاَاَ لَهُ  : قاَاَ رَسُواُ اللََِّّ َ لَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قاَاَ  ، ةَ أمَُامَ  ا خَلَقَ اللََّّ وَعِزَّتِ مَا : " فَ قَااَ  ،فأََدْبَ رَ  ،" أدَْبِرْ : " ثُمَّ قاَاَ لَهُ  ،فأَقَْ بَلَ ،" أقَْبِلْ : " لَمَّ

حكمه باطل عن النبي  154:التوسل والوسيلة ، ،بن تيمية ، ا لَكَ الث َّوَابُ وَعَلَيْكَ الْعِقَابُ ،بِكَ آخُذُ وَبِكَ أعُْطِي ،مِنْكَ  خَلَقْتُ خَلْق ا هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ 
موضوع باتفاق أهل  حكمه 196:حكمه إسناده ضعيف ، ابن تيمية ،الرد على المنطقيين ، 1/117:العراقي تخريج الإحياء ،:ى الله عليه وسلم و ،أبو أمامة الباهلي

ابن تيمية ،مجموع ، 5/39ابن تيمية ،لجواب الصحيح ،،  1/168بن تيمية ،جامع الرسائل ،، ا 169المعرفة بالحديث ،ابن تيمية ،ببية المرتاد ،
لصبا و ، ا 242وا م ،بن العربي ،العوا م من الق، ا 18/336ابن تيمية ،مجموع الفتاوى ،، 8/15،ابن تيمية ،منهاج السنة ،  11/230الفتاوى ،

ابن ،  2/80موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث، ابن تيمية ،الصفدية ،:حكمه 35/153:بن تيمية ،مجموع الفتاوى ،، ا 35،موضوعات الصبا و ،
 باطل :حكمه  1/244:بن تيمية ،مجموع الفتاوى ،، ا 17/333تيمية ،مجموع الفتاوى ،

https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=21886
https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=1780
https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=17832
https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=25052
https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3929
https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3929
https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3929
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عقوا أخرى التي حاولت أن تجعل ارتباط العقل بسلسلة من دون أي واسطة وبذلك يتخطى نظريات الفلاسفة 
 .أرقى وأعلى
 عند ابن سبعين مقام النبوة ومقام الولاية: 
ل تلكه من العقوالمعنَ الشمولي ذلك بما يمإن العلم الإلهي شامل لكل شيء، وكذا هو حاا العلم في النبوة،  

العرفا و كالذي يصوره من العقل  عقل المفارق الفعاا، أو بما لديهالفلسفي كما  وره ابن سبعين في إتصاا النبي بال
( المحقق)يطلق ابن سبعين  فات الولي على الوارث»في جعل النبوة بمنزلة العقل الأوا أو الروح الأعظم  لنا العرفان

بالله، والنبي ى الله عليه وسلم و هو الوسيلة إلى الله والعارف به والله هو مطلوب العالم  رفاوهو الكامل وهو الوسيلة إلى النبي والع
على  الذي يفيض؛ بحيث أن المحقق هو الله؛ يرى ابن سبعين أن الولي هو الوسيلة إلى السعادة لأنه الوسيلة إلى 1«

ولي هو الذي ينسخ الحقيقة المحمدية وأنه ينتسب ن الإالعالم بجملة لأنه يقبل الخير الذي يفيض به الله على العالم، 
 .إلى النبي ولكنه لا يمثله في النبوة والمماثلة وأنه  احب شريعة جهاد وقوله كان مماثلا لقوا الباطنية في الإمامة

أنها تشتمل ( رسائل ابن سبعين)قاا بعضهم عند إيراده جملة من رسائله » "الطيب نفح"يرى المقري في كتابه 
عتبر قاا بأن ابن سبعين أنكر النبوة وا؛ كان هذا ردا منه على من  2«ما يشهد له بتعظيم النبوة وإيثار الورععلى 

بأن روحانية النبي تسري إلى  ذهب إلىكان يعظم النبوة ويؤمن بالنبي، كما أنه  بأنها شيء مكتسب في حين 
يتميز بقدرة خا ة على الإستمرار من النبي ثم ا من الأفراد، فتظهر في الولي كما تظهر في المحقق وهنا االكم

ولم يقصد ابن سبعين إلى ظهور أنبياء جدد أو أن " العلماء ورثة الأنبياء" إفاضة ما يتلقاه على العالم وهذا هو معنَ
 المحقق و الولي أعلى درجة من النبي بل على العكس كان يعتقد بأنهما أدنى درجة من النبي بإعتبارهما مجرد واسطة

 3بين الله والعالم في حين لا توجد واسطة بين الله والنبي
وأنه كان يجاور غار حراء  4"لقد حجر ابن أمنه واسعا حيث قاا لا نبي بعدي" ابن سبعين أنه قاا  إلى نسب

ويقوا ابراهيم  5سبة،وبأنها مكت نسب إليه القوا بأن النبوة لا تنقطعبي ى الله عليه وسلم و كما وحي كما أتى الناليرتجي أن يأتيه 
نبي، ويقصد بذلك  فلسفة  وفيين وهو طلب أن يصيرأن ابن سبعين إنتهج نفس طريق مت" أحمد في مقاله

السهروردي الذي طلب أن يصير نبي وكان قد جمع بين النظر والتأله فليس لهم في النبوة كلام مُصل، والواحد من 
                                                           

 02ص د الرحمن بدوي،عب: تحرسائل ابن سبعين،ابن سبعين،  1
مريم قاسم طويل، ويوسف علي : محمد المقري التلمسا و، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب، شر وتع 2

 5/511،ج م1995/ 1415 ،1طويل،  دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
 576، ص0712الهيةة العامة للكتاب، القاهرة شراق، ، ابن سبعين حكيم الإا وز بو الوفا التفتاأ: ينظر 3
 857ص ،0716-5/0416،ط2مؤسسة الرسالة،مجالعقد الثمين،تقي الدين الفاسي، 4
 560،ص08،0818ابن كثير ، البداية والنهاية، مكتبة المعارف، بيروت، ج: ينظر5
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طريق الباطنية وجمع بين فلسفة الفرس واليونان وعظم أمر  هؤلاء يطلب أن يصير نبيا، ويعتقد أيضا أنه سلك
 .  1"الأنوار وقرب دين المجوس الأوا، وهي نسخة الباطنية الإسماعيلية

أخذ فكرة  كما فيها،إلى تعديل إضطر و أخذ ابن سبعين على بعض الفلاسفة والمتصوفة فكرة الولاية والنبوة 
، ولا يدركون سر التجرد ولا يهتمون بتمثل النبي النفسيانب الباطني الظاهر عن الفقهاء، وقاا أنهم يهملون الج

الحرص على ما كتب وهذه هي الدعوة الصريحة لتعلق ابن سبعين بالنبي فقط التعلق بأفكاره وما شاع عنه ى الله عليه وسلم و بل 
 .لا كما يعتقد الفقهاء، ى الله عليه وسلم و وو فه النموذج العيني الأعلى الحي

لهذا كرس ابن سبعين   » اللهم أجعل لي نورا في قلبي«  ا النبي ى الله عليه وسلم و  قو وينظر إليه على أنه نورا إستنادا على  
نور العزة )، وقد عدها ابن سبعين في ثلاثون نور حسب متعلقاتهتختلف  هكتاب أسماه أنوار النبي لأن النبي أنوار 
نور النبوة، نور النشأة، نور السابقة، نور التشريف، نور التدلل، نور التركيب نور نور الباية الإنسانية، نور الإدراك، 

المولد، نور الخلقة، نور التربية، نور الإنتقاا، نور النهاية، نور التضمن، نور التسخير، نور العادة، نور الإتباع، نور 
الإحاطة، نور الحصر، نور العلامة والدلالة، نور اللواحق، نور الجاه، نور الخطابة، نور المقايسة، نور التفضيل، نور 

وهكذا  2(الخصو ية، نور الخير المحض، نور اللواء، نور الإنفراد، نور العبودية، نور التزكية، نور المكانة الكبرى
مدية ؛ ذكر ابن سبعين الأنوار المح3"إن النبي هو النور المحض"تمها بقولهبن سبعين في تعداد أنوار النبي ويخيستمر ا

الأنبياء من نوره، والأولياء من نوره، وكل "الأنوار ليبين أن النبي ى الله عليه وسلم و كثير الأنوار  هذهتختلف وذكر  هلأن للنبي أنوار 
 4"نور أتى من عمل  الح ، وأنواره لا تحصى 
 ن قالوا بأن النبي ى الله عليه وسلم ووأعلى من جميع النفوس وينتقد الفلاسفة الذي يعتقد ابن سبعين أن النفس النبوية أرفع 

؛ لأن النفس السعيدة هي النفس النبوية من حيث أن 5يستمد وحيه بواسطة العقل الفعاا لتحصيل سعادته
 6«النفس السعيدة تجيب دعوة الله في الأرض لماهيتها من جهة الوجود، لا أنها سمعت ففهمت فحكمت فقبلت»

مملوءة بواحدها وهو المستوي على جملتها، فلذلك لا تسأا عن غيره ولا تسأله » ويعتقد ابن سبعين أن نفس الولي
عن شيء ومجموعها ينحل إليها في  فة وهم نفسها، ووجودها يرجع إليه ، فشرها من نفسها أي من ذاتيتها وهي 

                                                           
 .www.m.ahewar.org، 5101-5، لوحظ، 5101-4-2ابراهيم أحمد ، تبرئة ابن سبعين من القوا المشين، حوار المتمدن،  1
 .، الفهرس5111/ 0احمد فريد المزيدي، دار الأفاق العربية ، القاهرة، ط: انوار النبي ى الله عليه وسلم و اسرارها وانواعها، إع ابن سبعين، أنوار النبي،2

 05-00صالمصدر السابق، رسائل ابن سبعين، ابن سبعين،  3
 511نبي، المصدر السابق، صابن سبعين، أنوار ال 4
 851ابن سبعين، بد العارف، المصدر السابق، ص 5
 .017ص.م0771 /0طمحمد ياسر شرف، التصوف السبعيني، منشورات وزارة الثقافة دمشق،  6
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الولي نظرة مخالفة نبي و ؛ كانت نظرة ابن سبعين لنفس ال 1«أوهامها وخيرها، أي وجودها ، وفضل الله فيها من الله
تماما من حيث أن جوهر نفس النبي ى الله عليه وسلم و  وهي دعوة الله الصحيحة التي لا يصح من  احبها الفكر بوجه من 

 .الوجود بأنها ماهية في حين أن الولي له عين النفس الإنسانية متأثرة بوجودها في عالم الطبيعة
المتصوفة الذين أنكروا النبوة وقد خرج من باقي مثله مثل ندقة إتهم بعض المفكرين ابن سبعين بالكفر والز 

فاعلم » لكن لو نظرنا إلى كتابه أنوار النبي سنجد قوله" لقد حجر ابن أمنة حين قاا لا نبي بعدي" الإسلام بقوله
ن بين الأنوار التي وم 2«أنت وأهل الدرجات أن نور السموات والأرض رسوا الله ى الله عليه وسلم و مظهره ومشكاة مصباحه

نتهى الأمر عنده الله تعالى الذي ختم به النبوة وافهو نور » لنا ابن سبعين بالتفصيل نور النهاية  وقاا فيه عرضها
و ور التكميل بالجملة، وهذا ما أظهر له ى الله عليه وسلم و أنه خير الرسل فإنه نسخ ما ظهر أنه  احب نهاية الأمور الذي 

 .3«مل الذي لا يمكن أن يزداد فيه ولا ينقص منهيرجع إليه والكا
في حين  ؛الولاية أعلى من النبوة بل على العكس لم يقارن بينهما ابن سبعين نظرة ابن عربي على أنلم ينظر 

أعطى كل الأهمية للنبوة وعظمها، حتى لو وجدنا العديد من الإنتقادات التي وجهت لابن سبعين خا ة من ابن 
قائمة على عظمة النبوة باعتبار النبي خير البشر يمتلك العصمة الإلهية  تفكرة ابن سبعين كانتيمية، إلا أن 

والعناية الحافظة له التي لا تشترط فيها العقل وأسباب التكليف، وقد حاوا ابن سبعين تجسيد جميع  فاته من 
البعض وإنما حاوا ابن سبعين  خلاا أنواره، أما فيما يخص فكره وقوفه بجانب غار حراء فلم يكن كما إعتقد

ه قام بزيارة مكة والمدينة المنورة ونجد هذا الأمر لم يقم به ابن سبعين على أماكن قد زارها النبي كما أن الوقوف
  .المتصوفة قبله وبعدهوحده وإنما قام به العديد من 

 التصوف الإسلامي: 

ثار التي تركها من موضوعات متعددة في الدين للآ ؤلفاته ومذهبه نظراحوا مأثار ابن سبعين الكثير من الجدا 
مدى ما و والفلسفة والتصوف، فاختلف فيه المؤرخون والدارسون وحتى الفقهاء والمتصوفة من حيث تصنيف فكره، 

تأثره بالفلسفات السابقة، وما إذا كانت فلسفته فلسفة قائمة بذاتها أم أنها عبارة عن مزيج من الفلسفات 
 السابقة؟

                                                           
 (054رسائل ابن سبعين، المصدر السابق، صابن سبعين، :نقلا  )،011المرجع نفسه، ص 1
 515صدر السابق، صسائل ابن سبعين، المابن سبعين، ر  2
 .11، ابن سبعين ، أنوار النبي ، المصدر السابق، ص511رسائل ابن سبعين، المصدر السابق،  3
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، وسندها غريب، فقد أورد نماذج من الفلسفات السابقةابن سبعين  وفية تعرف بالسبعينية، وكان ريقة كان ط
 1الإسكندرو ، وأفلاطون، وأرسطو  (م.ق 994،944)وسقراطتلميذه الششتري في هذا السند هرمس، 

 (م1259،1333)4، والحبشي(354ت)3والنفري، (م 922 ،858 )2، والحلاج( م.ق858، 826)
 1181)6، وابن الفارض (م0070ت)، والشوذي، السهروردي، (م 0011 - 0117)5وقضيب البان

، وابن (م0121،0000)1والغزالي سينا، وابن مسرة، وابن، (ه  546ت)7، وابن قسي(م1234

                                                           
  :نقرة  ) القرنين والإسكندر المقدو و، والإسكندر ذو ،الإسكندر الأكبر : الإسكندر الثالث المقدو و، المعروف بأسماء عديدة أخرى أبرزها 1

، وتتلمذ على يد الفيلسوف والعالم لتاريخا ، ومن أشهر القادة العسكريين والفاتحين عبرالإغريق مقدونيا هو أحد ملوك ( ألكساندروس أوميگاس
، والتي العالم القديم وبحلوا عامه الثلاثين، كان قد أسس إحدى أكبر وأعظم الإمبراطوريات التي عرفها. حتى بلغ ربيعه السادس عشر أرسطو الشهير

زم في يعُد أحد أنجح القادة العسكريين في مسيرتهم، إذ لم يحصل أن هُ  ،شرق ا سلسلة جباا الهيمالايا غربا  و ولا  إلى البحر الأيو و امتدت من سواحل
 (.خاضها على الإطلاق معركة أي

لحسين بن منصور بن مُمى الملقب بالحلاج يعتبر من أكثر الرجاا الذين اختلف في  التصوف من أعلام (أبو عبد الله حسين بن منصور الحلاج 2
لقد طور الحلاج النظرة العامة إلى التصوف، . في سبيل إحقاق الحق، وليس مسلكا  فرديا  بين المتصوف والخالق فقط جهاد عند الحلاج لتصوف أمرهم،

الحلاج هو الحسين بن ونظرا  لما لتلك الدعوة من تأثير على السلطة السياسية الحاكمة في حينه  والمجتمع فسالنفجعله جهادا  ضد الظلم والطبيان في
وقيل بتستر ، وخالط جماعة من الصوفية منهم سهل التستري والجنيد وأبو الحسن . بواسط نشأ .أبا عبد الله: وقيل  ،منصور الحلاج ، ويكنَ أبا مبيث

 (.56م، ص 0716، شطحات الصوفية، وكالة المطبوعات، الكويت، الطعبة الثانية، بدوي عبد الرحمن :ينظر) النوري وغيرهم
كان من كبار الصوفية وتنقل كثيرا بين العراق . هومحمد بن عبد الجبار بن حسن النفري الملقب بالنفري، ولد ببلدة نفر في العراق وإليها ينسب  النِّفَّري3 

من . ومن فرط تواضعه لم يكتب ما كان يقوا، إنما كان يؤلف كتابه شفهيا لمريديه، ويكتفى بذلك، المخاطباتومصر ومن أشهر كتبه كتاب المواقف و 
، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، 0، ط1، ج0ابن الجوزي، مرآة الزمان، قسم :ينظر )كلما إتسعت الرؤية، ضاقت العبارة"أشهر ما ذكر عنه أنه قاا 

 (.811، ص(ت.د)الهند، 
ونواحيها حيث يقام  سيةون له مكانة عظيمة بين الناس في .ضرموتبح رباط علمي من أعلام التصوف ومؤسس أوا: لي بن محمد بن حسين الحبشيع4 

، وهو أوا من نظم قصة المولد النبوي في أخبار مولد خير البشر "سمط الدرر "وله المولد المسمى. عامله الحوا السنوي في شهر ربيع الثا و من كل 
 .السادة الأشراف آا باعلوي من

المذهب ولهُ أخبار  حنبلي ، كانالمو ل من أهل متصوف وهو بقضيب البان أبو عبد الله الحسين بن عيسى بن يحيى بن علي الحسني، المعروف5 
، ومُله آخر متنزهات المو ل، ، وقيل قد تزوج من سنجار خارج السور غربي المدينة وعلى مقدار يسير من باب مشهد ، ولهُ عبد القادر الجيلا و مع

جوهرة البيان في »لأبي ربيعة عيسى الحسني المو لي باسم ( 240الرقم  )مخطوط يوجد جامعة ببداد وغيره، وفي عبد القادر الجيلا و إحدى بنات الشيخ
 (.520 ص 5115، 02، الطبعة 5ج  دار الملايين للعلم الأعلام، ، الزركلي، خير الدين : ينظر)نسب السيد قضيب البان

العشق الإلهي حتى  ، وكانت أشعاره غالبها فيالمتصوفين ابن الفارض، هو أبو حفص شرف الدين عمر بن علي بن مرشد الحموي، أحد أشهر الشعراء 6
في  مكة رحلإلى .الزهد وماا إلى يةالصوف ثم سلك طريق .ابن عساكر عن الحديث ، وأخذالشافعية ولما شب اشتبل بفقه.سلطان العاشقين"أنه لقب ب  
ابن : ينظر).بعد خمسة عشر عام ا مصر وفي عزلته تلك نظم معظم أشعاره في الحب الإلهي، حتى عاد إلى ،، واعتزا في واد بعيد عنهاالحج غير أشهر

 (.801ص 4،ج0401/0776، 0يد خيالي، دار الكتب العلمية، بيروت، طتر عبد المج لسان الميزان،،حجر العسقلا و

خلع النعلين في الو وا إلى حضرة  ، و احب كتابثورة المريدين متصوف أندلسي، قائد شلب ،  أبو القاسم أحمد بن الحسين بن قَسِيّ : ابن القسي 7
، المريدين له الجو، فاجتمع حوله أتباعهفي نفس السنة، خلا  وأبي بكر المايورقي يفوابن العر  ابن برجان صوفة الأندلسبعد موت كبار مت.الجمعين

، أو ضد المرابطين فقاد مريديه مدة طويلة في الثورة، سواء ضد ،فتزعمهم كفرقة  وفية وأداة سياسية، استخدمها في تحقيق مطامعه للو وا إلى الحكم
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 3(ه155ت)، وابن عربي، والحراني(م1198،  1126)2، وابن رشد، وأبا مدين التلمساني (ه212)طفيل
بهذه الطريقة تجمع بين مذاهب شتى منها ما هو إسلامي ومنها ما هو  كانت،  4(ه115ت)وعدي بن مسافر

 ، فقد هاجم (ه151ت ) ابن تيميةاستمرت إلى عصر  (السبعينية)طريقةالويبدو أن هذه ، 5نا و أو شرقي قديميو 
: ابن تيمية بعض أتباع هذه الطريقة في مدينة الإسكندرية حين وفد إليها، وألف في الرد عليهم رسالة خا ة هي

أبو الحسن ، ومن المنتمين إلى السبعينية (لسبعينيةالاتحادية ا **كتاب المسائل الإسكندرية في الرد على الملحدة)
، وهم من تلاميذ ابن سبعين، إلا أن ( ه210ت ) 7، ومحيي ابن سليمان البلنسي6(ه 996ت)الششتري

 .وذلك حين أقام بمصر "الششترية"حياة أستاذه بطريقة خا ة به هي  عنالششتري فيما يبدو قد استقل 

                                                                                                                                                                                     

وبقيت الحركة قائمة إلى آخر حياة مؤسسها والتي انتهت معها  ، عبد المومن بن علي الموحدين، حتى بعد استسلام جل ثوار الأندلس للسلطان الموحدي
 (.882، ص0766، 0تاريخ الفلسفة الإسلامية، ط ،هنري كوربان :ينظر)حركة المريدين بالأندلس

طوسي النيسابوري الصوفي الشافعي الأشعري، أحد أعلام عصره وأحد أشهر علماء المسلمين في التاريخ، ومجدد علوم هو أبو حامد محمد البزالي ال 1
نصر الدين ابن سراي، الرؤية التوحيدية إلى العالم و لتها بالتكامل المعرفي عند البزالي، دار الأيتام : ينظر)الدين الإسلامي كان فقيها وأ وليا وفيلسوفا 

 .61،ص5102، 0مان، طللنشر ع
بمعلم  ابن عربي ويلقب بشيخ الشيوخ ولقبه أبو مدين التلمسا و أو سيدي بومدين والمعروف باسم أبو مدين شعيب بن الحسين الأنصاري 2

، تعلم  والأندلس المبرب العربي في بلاد التصوف مدارسفقيه و متصوف وشاعر أندلسي، يعد مؤسس أحد أهم  ، تلمسان في قطنيانة في المعلمين
، فبعث إليه  بمراكش الموحدي يعقوب المنصور وكثر أتباعه هناك واشتهر أمره ، فوشى به البعض عند بجاية وقضى أغلب حياته في فاس و إشبيلية في

بضريحه  بني مرين ، وبنَ سلاطين تلمسان ، وفي طريقه مرض وتوفي نواحي الدولة الموحدية ه علىالخليفة للقدوم عليه لينظر في مزاعم حوا خطورت
أنس الوحيد ونزهة المريد في "ذلك تصانيف من بينها ولأبي مدين شعيب مؤلفات كثيرة في التصوف، وديوان في الشعر الصوفي وك مسجدا  ومدرسة

منشورات دار الآفاق الجديدة، : جاية، تحقيق عادا نويهض، بيروتبأحمد الببريني، عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ب  )."التوحيد
 (68، ص0767

 داود علي الفاضل الفاعوري،)ين ينصرفون في قبورهم بأرض العراق سكن حران وبها توفيالشيخ حياة بن قيس الحرا و قالوا أنه هذا أحد الأربعة الذ 3
 (.011ص.0485/5100، 0عبد الرحيم محمد السلوادي، دار زهران، المملكة الأردنية، ط: فلسفة التصوف من خلاا النشأة والتطور ، مر

اري، شيخ  وفي زاهد عرف بكثرة سياحته إعتمد على نفسه في معيشته ولم عدي بن  خر بن اسماعيل بن موسى، أبو محمد الهك: عدي بن مسافر 4
 . ( 517-00،071الكامل في التاريخ: ذكره ابن كثير) يأكل من ماا أحد

 78، 0710فلسفة الوحدة المطلقة عند ابن سبعين، دار الرشيد للنشر، العراق،  محمد ياسر شرف،  5
   (005المرجع السابق، ص أيمن حمدي ، قاموس المصطلحات الصوفي،) لحادالملحدة، المقصود منها الملحدين و الإ **
داود علي الفاضل )أبو الحسن علي الششتري توفي بالطينة من أعماا القدس قيل أنه كفر كالحلاج كان ممن كفره الشيخ البقاعي : الششتري 6

 (011فلسفة التصوف من خلاا النشأة والتطور، المرجع السابق، ص الفاعوري،
عربي ومن   بنا إلى القرن السادس الهجري وما بعده، وينسب أشهرها( نزهة الأنفس وروضة التأنس في توشيح أهل الأندلس)ألف كتابه : البلنسي7 

سي، دار احسان عباس، الموسوعة الشاملة، تاريخ الأدب الأندل) عزرا قد كتبوا موشحات عبرية بن جبريوا، وموسىوسليمان بن  نبريلة، بن الصمويل
 (25، ص0/0761الثقافة، بيروت، ط
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86
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ابن ، وهو أستاذ 1الشوذي الإشبيليشوذية التي تنسب إلى ينتمي ابن سبعين إلى الطريقة ال
 ابن مسرةدرسة ، وهذه الطريقة تمزج التصوف بالفلسفة، وتعتبر امتداد ا لم(م1214 ه 611 ت)2دهاق

الذي تأثر به  وفية الأندلس، خصو  ا المتفلسفة منهم  )ه 567،381)
، ويذكر ابن سبعين ابن مسرة 3

ا، وكذلك عرف ابن سبعين فلسفة توتلاميذه في مصنفاته وإن كان ين ا شديد  ، ولكنه يصفها ابن عربيقدهم نقد 
 4 .ربي كما ذهب إلى ذلك بعض الباحثين، ومن ثم لا يعتبر منتميًّا إلى مدرسة ابن عبأنها عفنة

أنَّ هذا الذي  ابن الدهاق في جملة أولةك الذين قيل ابن سبعين قد استفاد منهم ، حيث أخذ عنه التصوفكان 

نُسب إليه فيما أخذ عن أستاذه ابن دهاق، يخالفه ما جاء في رسالة بعثَ بها ابنُ سبعين إلى تلاميذِهِ، وفيها نجدُ 
: لى التمسّك بالشريعة، وتقديمها على الحقيقة، مع الوقوف على حدود الحلاا والحرام، إذ يقواأنه يحثُّهم ع

، حافظوا على الصلوات، وجاهدوا النفسَ في اجتناب الشهوات، وكونوا أوَّابين توَّابين؛ واستعينوا على » حفظكم اللََّّ
تبفلوا عن الأعماا السنية؛ وخلصوا مخصص  الخيرات بمكارم الأخلاق؛ واعملوا على نيل الدرجات العليّة، ولا

الأعماا الإلهية ومهملها؛ وذوقوا مفصّلَ اللذاتِ الروحانية ومجملَها، ولازموا المودة في اللََّّ بينكم؛ وعليكم 
ا بالاستقامة على الطريق، وقدِّموا فرض الشريعة على الحقيقة ولا تفرقِّوا بينهما لأنهما من الأسماء المترادفة، واكفرو 

، لأنها حقيقة  كما سُمي : بالحقيقة في زمانكم هذا، وقولوا عليها وعلى أهلها سليما ، وأهلها  *اللديغلعنة اللََّّ
ويبدو 5"مهملون حدّ الحلاا والحرام، مستخفُّون بشهر الصوم والحج وعاشوراء والإحرام، قاتَ لَهُمُ اللََّّ أنىَّ يؤفكون 

                                                           
توفي على الأرجح مع مطلع القرن السابع الهجري في تلمسان، وفي الشوذية ( الحلوي)أبو عبد الله الشوذي الإشبيلي المعروف ب : الشوذي الإشبيلي 1

التصوف، وذلك بتلمسان بمسجد الذي بخندق عين  أبي عبد الله الشوذي الإشبيلي المعروف بالحلوي  احب المدرسة الشوذية في ،تخرج ابن سبعين
محمد بن يوسف القاضي، مكتبة الثقافة الدينية،  :لبستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان تحبن مرين، اا) "الكسور من المنية التي بخارج باب القرمدين

 (16:م، ص5101/ه 0480الطبعة الأولى 
دهرا  طويلا ، وكان يتجر بسوق  مالقة سكن وعلم الكلام ،والحديث ،والتاريخ ،والفقه ،التفسير عالم في (أةالمعروف بابن المر  أبو إسحاق بن دهاق 2

فؤاد  الح السيد  ).وكانت العامة حزبه علم الكلام ، والقاضي أبي بكر بن مُرز، وقرأ بهاأبي الفضل المرسي ، باستدعاء المحدثمرسية البزا، ثم انتقل إلى
 (.815 ،صم0776معجم الذين نسبوا الى أمهاتهم، الشركة العالمية للكتاب، ،

لطيفة بنت عبد العزيز بن عبد الله المعيوف، موقف المستشرقين من دراسة الفرق الصوفية  :ينظر) 08صسابق،المصدر الابن سبعين، بد العارف، ، 3
محمد بن عبد الرحمن الخميس، رسالة دكتوراه في العقيدة والمذاهب الصوفية، جامعة الإمام محمد : عرض ونقد في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة، إشراف

 ( 146ص،0451/0457ملكة العربية السعودية، بن سعود الإسلامية، الم

(452، صم0774/ط.وزارة التربية والتعليم، مصر،ب مجمع اللبة العربية، معجم الوجيز، )فاسدة متبيرة الصفات،: عفنة 
 01ص ،011لة الرسالة، الجانب الصوفي في الفلسفة الإسلامية، العدد ينظر، مج 4

يلَدغون النَّاسَ : أي : ،قومٌ لَدْغَى  عالج الطَّبيبُ اللَّديغَ وأخرج منه سُمَّ العقرب: ملدوغ ، مَنْ عضَّته حيَّة ونحوُها  : فة ثابتة للمفعوا من لدغََ : لَديغ*
 (651،صم5114-4/0452مكتبة الشروق الدولية،جمهورية مصر العربية، طالمعجم الوسيط،العربية،  مجمع اللبة )بكلامهم

 .477،ص 0712 ،8القاهرة، ط دار الكتاب المصري، نظر الإسلام ، سميح عاطف الزين، الصوفي في5 

https://ar.wikipedia.org/wiki/611%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/611%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1214
https://ar.wikipedia.org/wiki/1214
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85
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 **(ه655)وتلميذه البو و وكذلك الحرا و  يتناقض تماما  مع ما نُسب إليه واضحا  ممَّا ورد في هذه الرسالة أنه
 .1الحروف والأسماء  اللذان استفاد منهما في اضطلاعه بعلم

على  قائم إلا أنهجميع الموضوعات الصوفية،  على يحتويمن الملاحظ أن ابن سبعين كان له إتجاها مذهبيا  
إلى ضيع بالحديث المذهبي وجنوحها إلى البموض وإستخدام الرمز والإعلاء الحروف والأسماء وقد اتسمت هذه الموا

 .ك الحقيقة ادر االجانب النظر العقلي والفكر التأملي للو وا إلى 

 ولا»: ابن سبعين لساحضر مج الذير بأنه سمَِع من قاضي القضاة ذك الفاسيتقي محمد أبو زير أن  يقوا
 2«حلى وأتباعه، إذ كانوا كلهم بمرسيةوابن أ ابن المرأةوق من عقيدة سبعين هو مسر  الذي ظهر به ابن شك أن

ولنذكر شيةا  عن »: محمد ابو زير قوانظرا لتشابه الأفكار بين ابن سبعين وهؤلاء ي وكان قوا الفاسي لذلك القوا
و على ما وجدت حلى فهأ فأما ابن ،ابن سبعين من الشريعة هذين الرجلين لنفهم منه انحلالهما، وانحلاا انحلاا

بمرسية  ؛ كان لزمأبي جعفر بن الزبير أبو عبد اللََّّ محمد بن علي بن أحلى اللوزقيعن الأستاذ  بخط أبي حيان نقلا
ليل الخمر؛ وتحليل نكاح أكثر من أربعة؛ وأن تح مقولهق إليه، فمن ، ونقل عنه مذهب ابتداع لم يسبابنَ المرأة

والصيام وما إلى ذلك؛ وقد  نه التكاليف الشرعية من الصلاةسقطتْ ع المكلف إذا بلغ درجة العلماء عندهم
 «3استبان بهذا الشيء من حاا ابن أحلى وابن المرأة، لأن ابن سبعين أخذ عنه

وإن أظهر تنقصه ونحوه من ( الجويني)أما ابن سبعين فأ ل مادته من كلام  احب الإرشاد » يقوا ابن تيمية
لحفيد ويبالغ في تعظيم إبن الصانع الشهير بابن باجة، وذويه في الفلسفة وسلك الكلام، ومن كلام ابن رشد ا

طريقة الشوذية في التحقيق، وأخذ من كلام ابن عربي، وسلك طريقا في تحقيقهم مبايرة لطريق غيره، وإن كان 
زالي في التصوف المخلوط مما سلكه البمشاركا لهم في الكثير ، وهما وأمثالهما ابن عربي وابن سبعين، يستمدان كثيرا 

أبرز الفلاسفة والمتصوفة  عرضحاوا ابن تيمية  4«بالفلسفة، ولعل هذا من أقوى الأسباب في سلوكهم هذا الطريق

                                                           
ة في  أحمد بن علي يوسف القريشي ، يكنَ بأبي العباس ويعرف بمحي الدين ، ولد في بونة الجزائر، واشتهر بضلوعه في علم الحروف والسيمياء خا  **

 (01المرجع نفسه ، الهامش) كتابه شمس المعارف ولطائف العوارف،
 .رجع نفسه، ص نفسهاالم 1
 22،ص5116، 0القاهرة، ط فوزي محمد ابو زير ،المنهج الصوفي والحياة العصرية،  دار الإيمان والحياة، 2
 26المرجع نفسه،ص 3
مكتبة العلوم ، ان الدويشموسى بن سليم:تح،( السبعينية)في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية والقائلين بالحلوا والإتحاد  ببية المرتادابن تيمية،  4

 067ص5110-8/0455ط/0والحكم، مج
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المرجعية الأساسية لفلسفة ابن سبعين، حيث لم تكن التي يرتبط فكرهم مع ابن سبعين وكانت مُاولته هذه لإثبات 
 .من مُض الخياا وإنما وجدت سابقا

أن تأثر ابن سبعين واضح في علمه بمذاهب التصوف الدقيق، ويتبين هذا كله من »  وويرى أبو الوفا التفتازا
وإن هذا النقد الذي يقصد به هو النقد الذي  رح به ابن سبعين للفلاسفة  1«خلاا نقده لمتقدميه من الصوفيه

عليك بالحق » كما يسميه لذا يقوا  و علم التحقيقفي عدم الو وا إلى الوحدة المطلقة، أ ا  والصوفية وكان متضمن
زواا للحق ولا شك فيه، ولا  وفريقه وأهله وطريقه، فإن الرجاا إذا تنوعوا دار الآخر بينهم وفيهم وعليهم، لا

يأخذه النقص، ولا يختلف، ولا يتبير وهو الذي به وهو الشيء وما هو، وهو الشاهد لنفسه من جميع جهاته وهو  
وكل حائر فمن أجله كانت حيرته وفيه وبه، فافهم فإنه المطلوب وبه يطلب، ومنه الطالب وله ومنه كما تقدم، 
 2«وعنه الكل

ابن عربي بالحلاج وهنا  تأثرفي تحدثنا و  لنظريات التي سبقالعديد من اتأثر ابن سبعين بالحلاج في  نجد أيضا
 هل كان تأثرسؤاا أساسي  عندخا ة وهنا نقف  كون هناك مقاربة بين أفكار ابن عربي وابن سبعينيمكن أن ت

   أم أنه تأثر بابن عربي الذي هو أيضا أكتسب أفكار الحلاج؟ ابن سبعين بالحلاج من محض الصدف
 ابق عن ابن عربي فإن الفكرة نقلتومادام الحلاج س "الوحدة المطلقة"في موضوع نعم تأثر ابن سبعين بالحلاج 

جعل الوجود في دائرة  هوكيفية الو وا إلى الوحدة المطلقة » ج ويقوا ابن سبعينبن عربي أيضا من عند الحلالا
 3«"هو هو"فقط و "الإيس"وهمية ويجمع جزء ماهيتها ثم يحقق الأمر ثانية، ويجعلها ماهية واحدة ويقوا ليس إلا 

لتي في وسط الدائرة هي الدائرة مالها باب، والنقطة ا » من طواسينههذا النص نقله ابن سبعين من عند الحلاج 
 "الهو هو"أما مصطلح  4«معنَ الحقيقة، ومعنَ الحقيقة شيء لا تبيب عنه الظواهر والبواطن ولا تقبل الأشكاا

 إلى الوحدة المطلقة حيث قاا الحلاج عن الإنسان الكامل أو الحقيقة عند الصوفيةفقد نقله من لفظ ومعنَ 
 5«هو والهو هو الحق ما أسلمه إلى خلقه، لأنه هو وإ و»

                                                           
 524، صم8/0717دار الثقافة للنشر والتوزيع،القاهرة، ط ،الإسلامي التفتارا و، مدخل إلى التصوفأبو الوفا 1

 046صبد عارف، المصدر السابق،  ابن سبعين، 06رسائل ابن سبعين، الرسالة الفقيرية، المصدر السابق، صابن سبعين،   2
 00صدر السابق، الرسالة الفقيرية، صرسائل ابن سبعين، المابن سبعين،   3
 016صم ،0/5115رياض الريس للكتب والنشر، ط، الطواسين، طاسين الدائرة، قاسم محمد عباس، الحلاج الأعماا الكاملة،  4
 068ص السراج، المرجع نفسه، طاسين 5
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ينظر إليها ثانية، النقطة " كما نجد تأثر ابن سبعين بابن عربي وهو ما أشرنا إليه سابقا ويقوا ابن سبعين
نجد ابن عربي قد سبقه  1"ومُيطها ومن المحيط ويحذف الوسائط ويبصر الواسع في الضيق، وينظر الأشياء في نفسه

الضيق الذي لم يخلق من العدم وإن هذا الواحد جامع لهذه الأشياء  في هذا المفهوم الواسع كما سبقه إلى الوجود
 "ويقوا
 عُ امِ جَ  هُ قُ لُ ا تخَْ مَ لِ  تَ نْ أَ                              هِ سِ فْ ن َ  فيِ  اءِ يَ شْ الأَ  لقَ اِ  خَ ياَ 
 عُ سِ اِ وَ ال قُ يِ الضَ  تَ نْ أَ فَ                             كَ يْ فِ  هُ نُ وْ ي كَ هِ تَ ن ْ ي َ  الَاْ مَ  قْ لُ تخَْ 
 عُ اطِ السَ  هُ رُ جْ ى فَ قَ ب َ                         حَ ا لَا مَ  اللهُ  قَ لَ خَ  دْ ا قَ مَ  نَ أَ  وْ لَ 
"معُ اِ  سَ ياَ  رُ مْ الأَ  فَ يْ كَ فَ  ق  لْ خَ                          نْ عَ  اقَ ا ضَ مَ فَ  قُ الحَ  عَ سِ وَ  نْ مَ 

2 
إثبات وحدته  في ، فكره ابن سبعين نهممإلى بعض المتصوفة الذي استنبط  ذا الإشارةحاولنا في عرضنا ه

 بعبارة  ريحة بأنه أخذ عن هؤلاء المطلقة وحتى في جانب علم الحروف الرموز والسيمياء، بالرغم من أنه لم يفصح
الأفكار التي توحي بذلك، كما قاا ابن تيمية أن نقده لهؤلاء لم يكن نقد سطحي إلا أننا نجد ضمن فكره بعض 

لا ينفي ه ير من الفلاسفة والمتصوفة إلا أننجد عند الكث ونفس الأمالنظر والبحث في فلسفتهم وإنما كان من خلاا 
 .أبدا إجتهاد ابن سبعين في الفكر الصوفي

 :الأسس الفلسفية .2
 الفلسفة اليونانية   

ثقافة ابن سبعين كما تبدو من مصنفاته واسعة متنوعة، فهو قد عرف مذاهب " ا ويقوا ابو الوفا التفتاز 
فلاسفة اليونان، والفلسفات الشرقية القديمة والهرمسية والفارسية والهندية ووقف على مذاهب فلاسفة  الفلسفة 

 5ibnوفلاسفة المبرب كابن باجة 4(ه451)ibn sinaوابن سينا  3 (ه887ت)al-farabi  المشرق كالفرابي
                                                           

 .046بد العارف، المصدر السابق، صابن سبعين، ، 00المصدر السابق، الرسالة الفقيرية، ص 1
 0/11ابن عربي، فصوص الحكم، المصدر السابق، ج 2
بلاد الترك، كان شديد البموض كثير الإيجاز، عرفت فلسفته بأتنها العلم  هو أبو نصر محمد بن طرخان بن أوزلغ الفارابي، نسبة إلى مدينة الفارابي:الفرابي 3

ة أي العلم بالموجود المطلق الذي لا يقيده زمان أو مكان من مؤلفاته، احصاء العلوم، كتاب أراء أهل المدينة، كتاب الجمع بالموجودات بما هي موجود
 (816الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية، المرجع السابق، ص)بين رأيي الحكيمين

الملقب بالشيخ الرئيس من خلاا رئاسته على الأطباء، كانت فلسفته نوعا ما  إبن سينا،أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا، 4
اة، الإشارات تشبه فلسفة الفارابي أي العلم بالموجود بما هو موجود وعلم المبادئ التي تقوم عليها العلوم الجزئية ، من مؤلفاته كتاب الشفاء، النج

 (414المرجع نفسه،ص) والتنبيهات، جامع البدائع
وقضاة و بكر محمد بن يحيى بن الصائغ بن باجة من أبرز الفلاسفة المسلمين، اهتم بالطب والرياضيات والفلك والأدب والموسيقى، كان أحد وزراء أب 5

 الرحمن بدوي عبد ،موسوعة الفلسفة يعرف عند البرب باللاتينية آفيمبس. الدولة المرابطية

https://www.marefa.org/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://www.marefa.org/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A
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bajja ( ه   255ت ) وابن طفيلibn tofial( ه 210ت) دوابن رش ibn rochd (ه272ت)  وله إلمام
وعلمه بمذاهب  1"، ومعرفة دقيقة بمذاهب المتكلمين خصو ا الأشعرية واضح لما تضمنته رسائل إخوان الصفا

التصوف دقيق، ويتبين هذا كله من نقده لمن تقدمه من فلاسفة، ومتكلمين، و وفية، وهو إلى جانب ما تقدم 
 .عميق المعرفة بمذاهب الفقه الإسلامي

" الخير المحض"وكتاب  "إخوان الصفا"ابن سبعين على ثلاث مصادر اساسية وهي رسائل إعتمد 
إن عرض ابن سبعين و ، (ه250-ه444)3السيد البطليوسيلإبن  "الحدائق"، وكتاب (م412-405)2لبرقلس

 كتاباتهم  المفاهيم التي ترددت فيبعد حد ، وعرض لنفس ادا على كتابات إخوان الصفا إلى ألعلم المنطق كان استن
 إلا أن خلاف ابن سبعين معهم كان مثل خلافه مع الفلاسفة المسلمين فقط من خلاا النتائج المتو ل إليها

 4إذ أن المعرفة هي معرفة الله فقط باعتبار المنطق يساعد الحواس في التعرف على العالم وفي ارساء نظرية للمعرفة، 
ين نقلا حرفيا إلا أنه لم يشر إطلاقا إلى مرجعه في الفكرة أو أفكار ونجد الكثير من التفا يل التي سردها ابن سبع

 .عموما التي عرضت نظرا لتعدد مصادره ظل انتقائيا وحاوا الإستفادة من جميع المصادر
من لم يعرف نفسه فحقيقة عليه أن لا »اهتم ابن سبعين اهتماما كبيرا بدراسة النفس الإنسانية لأنه يؤمن 

وقد اطلع ابن " إعرف نفسك"ا يذكرنا بسقراط وحكمته المنقوشة على واجهة معبد دلفي وهذ 5«يعرف غيره
النفس والعقل واستطاع في النهاية أن يخرج من بحثه في النفس  حواسبعين على أراء فلاسفة اليونان والإسلام 

 .تختلف عن أرائهم  بآراءوالعقل 

في سر وخفاء، وغير فأراد أن يظهره متسترا  كان علم الفلسفة قد غلب على ابن سبعين"يقوا الفاسي
الترقي عن الفلسفة والتصوف بما  دعىتى لا تنفر النفس عن مقاله، وقد امصطلح الفلاسفة في بعض ألفاظه ح
 6"انتحله من دعوى الإحاطة والتحقيق

                                                           
 524مدخل إلى التصوف الإسلامي، المرجع السابق، صابو الوفا التفتارا و،  1
 هو فيلسوف أفلاطو و مُدث ولد في القسطنطنية ودرس في الإسكندرية على يد ألمفيودورس أ بح رئيسا للأكاديمية الأفلاطونية في أثينا عقب 2

 ( 02، ص8/5116ر الطليعة،بيروت،طجورج طرابيشي،معجم الفلاسفة، دا: ينظر)أفلاطون من المتأثرين بأفلاطون وأرسطو وأفلوطين
ابن كثير، البداية والنهاية، المرجع )هو عبد الله بن محمد ابن السيد البطليوسي، نسبة إلى مدينة بطليوس، كنيته أبو محمد خدم في دولة عبد الملك بن رزين 3

 .(05/071السابق، ج
 05بد العارف، المصدر السابق، المقدمة صابن سبعين،  4
 .5112/515، 0ج/0لح حمادة،  دراسات في الفلسفة اليونانية ، دار الهادي، بيروت، طحسين  ا  5
 74ا و، ابن سبعين وفلسفته الصوفية ، المرجع السابق، صز لتفتابو الوفا اا 6
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 أفلاطون عند وجد قوة واحدة وهي المعين لكل شيء، هذا القوا إلى كونهارد ابن سبعين الوحدة المطلقة 
التي أقرت بتعددية لتوافق مع أ حاب الوحدة المطلقة ، وهذا اونرى أن كل نفس عنده مُركة ذاتها( الوجود قوة)

طون عن إلهين ، الإله الأزلي تكلم أفلا "الطيماوس"كتاب الفاعلين المحدثين المستنبطين حقيقة الفاعل الأسمى، وفي  
( خالق الكون المادي)  deminrgeوهنا إلمام إلى أن  (العالم -الروح -نفس ال)وهو  مُدثوالإله  ،الخالق المبدع

المعبود الحقيقي عند أفلاطون وأن  ونفس العالم هوإقترح أحد رواد المدرسة الأفلاطونية إلى أن ، هو شخصية خرافية
الأوا في الوحدة ما هو إلا  ورة تجريدية لنفس العالم، وبهذا التفسير يعد أفلاطون   deminrgeالمبدع الخالق 

 1.المطلقة
الأرسطي  بأنه اقتصر على الجانب  "فْ رِ االعَ  دْ بُ "عالج المفكر الإسبا و إستبان لاثور مؤلفات ابن سبعين مثل 

الذي يصعد  (ابن سبعين)ذا الفيلسوف المتصوفه"، كما يقوا ماسينيون 2كجزء من تقديمه لأراء الفلاسفة
راءه آ"، وذكر أماري في بحثه عن ابن سبعين 3"نانيين أفلاطون وأرسطو وهوبزسناده الفلسفي عبر الحلاج إلى اليو بإ

 .4"وفي التقوى وحقيقة الإيمان هي إمتداد  ارخ للزندقة الفارسيةفي الشك 
الصوفيون بإبرازهم للمثل الأعلى لكماا أما جولد تسيهر فقد و فه بكونه  وفي استبرق في الفناء ويقوا

قوا ابن  فلو أخذنا ،على الفلاسفة خطوة ويسبقونهم درجةدهم الخير الأسمى يزيدون النفس الإنسانية، وتحدي
رأوا أن الباية المثلى هي التشبه بالله بينما الصوفية يدعون إلى الفناء في الله، إذ أن  الفلاسفة الأقدمين  «سبعين

اربة بين فكرة ابن سبعين وفكرة كان هناك مق » وتفيض عليه وأن يمحوا إنفعالات الحواستبمره المنن الإلهية 
5الفلاسفة في الدعوة إلى الفناء

  بعض التشابهاتوقد استخدم المفكر هذا الجزء لتوضيح. 
رأى ماسينيون » مواضيعها ويقوا هانيس هالم فيمزايا البنو ية  أخذابن سبعين بأنه غنو ي  ف ماسينيون و 

ويرى أرنست  6«التراث البنو ي الذي اعتبره متأثرا بالمانوية سبعين هم ورثة لهذا بأن أعلام التصوف كالحلاج وابن

                                                           
المرجع السنة والجماعة،  لطيفة بنت عبد العزيز بن عبد الله المعيوف، موقف المستشرقين من دراسة الفرق الصوفية عرض ونقد في ضوء عقيدة أهل 1

 .144صالسابق، 
 08بد العارف،المصدر السابق،  المقدمة، صابن سبعين،  2
 05المصدر نفسه، ص 3
 221ص ، 0761-0766 /0طالقاهرة، دار الفكر العربي، عبد القادر مُمود، الفلسفة الصوفية في الإسلام،  4
 244المرجع نفسه،ص 5
 01-7ص، 5101منشورات الجمل، بيروت،م، البنو ية في الإسلاهاينس هالم،  6
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، وابن سبعين كان يأخذ من ابن رشد إنه كثير الشك القائل بوحدة الوجود »رينان بأنه مجرد ناقل عن ابن رشد 
  1«قطمباشرة، وكان إذا ما تناوا عين السائل لم يذكر ابن رشد 

وغة في أسلوب يتحدث عن رغبة في التظاهر بالعلم، وهي تقوم في إجاباته مص" عن ابن سبعين  2يقوا بالنثيا
أخذ  3"وما فيهما مستقر من كتابات أرسطو، كما كان المسلمون يفهمونهاجملتها على مذهب ارسطو وأفلاطون 

عندما تعرض ابن سبعين لمسألة نهاية الحياة قاا أن " ويقوا أيضارمزية لاطون غموض الأفابن سبعين عن أرسطو و 
ل التصوف هي كية الصوفية، و راء الزهدت الله وهو هنا يأخذ بآلك سيكون بفناء الذات الإنسانية في ذاذ

يستعمل ابن سبعين في كتبه الألباز والرمز بالحروف : " بالنثياويقوا  4"الإسلامي  ادرة عن الأفلاطونية الحديثة
ا في دائرة معارف الأديان أرُجع مذهب ابن أم  5." وله ا طلاحات خا ة ذات معا و رمزية بعيدة عن المألوف

  .6وفسر مذهبه في مصطلحات أرسطية بن عربي في ثوب أرسطي،سبعين الوحدة المطلقة إلى وحدة ا

يصطنع ابن سبعين في تفسيره للوجود نظرية في الفيض تشبه نظرية أفلوطين في فيض " يقوا التفتارا و
 نجد كما  7"عن الوجود السابق عليه ويتصل به إتصاا المعلوا بعلته الموجودات عن الواحد، والتي تفيض كل منهما

 8عند ابن سبعين هو نفسه المبدع الأوا أو العقل الأوا عند أفلوطينالمبدع الأوا 
أما ابن سبعين فيجعله » فلاسفة الإسكندرية، فقد أخذ عن المشائية المسلمين ويقوا ابن تيمية منأيضا ونهل 

عن الوجود ، وهذا قوا ابت الذي يختلف على  ور الموجودات المعينة ، ولا يقوا بإنفكاكها أي الحق، الوجود الث
الجسمية والأشياء ابن سينا وأمثاله من الفلاسفة ويقوا أن وجوده هو قصور الماهيات، فتارة يجعله بمنزلة المادة 

                                                           
 22ص ،0721عادا زعيتر، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، : ترابن رشد والرشدية،ارنست رينان،  1
أوليفاريس دي    0117سبتمبر  4، قونكة ،غوأوركاخو دي سانتيا)   (Ángel González Palencia :بالإسبانية) أنخل غونثالث بالنثيا 2

المسلمون والمسيحيون مؤلفاته  من الأندلس في والأدب العربي وناقد أدبي أسبا و، اهتم بالفلسفة الإسلامية مستشرق هو( 0747أكتوبر  30، خوكار
ت دراسا"،  در ضمن سلسلة (Moros y Cristianos en España Medieval :بالإسبانية ،0742)في إسبانيا العصور الوسطى 

 -0الرحمن بدوي،موسوعة المستشرقين،دار العلم للملايين،مجعبد ) ،0728نشر عام ) للفارابي "إحصاء العلوم"تحقيق كتاب " تاريخية وأدبية
 (0775، ،8/0778ط
 811، ص0751، 0أنجل جنثالث بالنثيا، تاريخ الفكر الأندلسي،تر حسين مؤنس، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط3

   871، صالمرجع نفسه 4
 811، صنفسه، المرجع  5
 111،ص 0788محمد ثابت واخرون، القاهرة، : ردائرة المعارف مجموعة مؤلفين، ت: ينظر 6

ابن سبعين، ، 845رسائل ابن سبعين، الرسالة الرضوانية المصدر السابق، صابن سبعين،  :ينظر)،511بد العارف، المصدر السابق، صابن سبعين،  7
 ابن سبعين وفلسفته الصوفية، المرجع السابق، ، ابو الوفا التفتازا و،058ص ، المصدر السابق، شرح عهد ابن سبعين لتلاميذهرسائل ابن سبعين، 

 (،510ص
 041بد العارف، المصدر السابق، صابن سبعين، : ينظر 8

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%8A%D9%88_%D8%AF%D9%8A_%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%BA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%8A%D9%88_%D8%AF%D9%8A_%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%BA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%86%D9%83%D8%A9_(%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%86%D9%83%D8%A9_(%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D8%AF%D9%8A_%D8%AE%D9%88%D9%83%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D8%AF%D9%8A_%D8%AE%D9%88%D9%83%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D8%AF%D9%8A_%D8%AE%D9%88%D9%83%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D8%AF%D9%8A_%D8%AE%D9%88%D9%83%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%86%D8%B5%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%86%D8%B5%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A
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حذوهم  يحتذىفة المشائية وابن سبعين بمنزلة  ورها ، والقوا بأن الجسمية مركب من المادة والصورة وقوا الفلاس
 .1«ى غيرهمويقوا بأنه مقدم عليهم وعل

 نوعا ما تشير إليهالمذاهب والديانات غير الإسلامية التي تدعو للتصوف، أو  حاوا ابن سبعين البحث في
على الإنجيل لاع تام هبانها وعلى اط من الرسائل التي كتب، على معرفة بالنصرانية وأخبار ر كما يتبيَن "كان، و 

بما ينببي أن يكون عليه البابا بو فه رأس الكنيسة الكاثوليكية في العالم،كما   وإلمام بتجميع تفا يله، وعلى علم
 *ة بمذاهب اليهود وأخبار أنبيائهم وكتبهم؛ وبمذاهب الهنود القدامى كالبراهمة وأهل التناسخ والهرامسةتإحاط كانت
عاه على الشريعة وتظاهر بالتمسك وأن ما اد ...وخا ة فلسفة أفلاطون،  ، فضلا  عن معرفته بالفلسفة.....
لم تكن  2"ففي علوم التصو  ةحين يبلغ درجة معين...نزعته الصوفية، خفاء لإ كتاب والسنّة، لم يكن إلابال

إطلاعات ابن سبعين  وفية فقط وإنما إطلع على جميع المذاهب وإستقى من كل واحدة ما يفي بالبرض لذا  
 .تعتبر في حقيقتها علوما  مخالفة العقيدة أ لا وفرعا ، التيكانت نظريته شاملة على كل الأفكار والإتجاهات

كان تأثير الفلاسفة واضح جدا في فكر ابن سبعين فلم يقف عند مفهوم واحد وإنما حاوا الإسعانة بمختلف 
ابن سبعين إلا ذلك إلا أنه قد تفطن إليه العديد  بالرغم من عدم إشارةالمفاهيم وإعادة تجديدها في الفكر الصوفي، 

 .من بعدهمن الفلاسفة والمتصوفة 
 لميريةالفلسفة أ: 

كونت فكرها عبر العصور بدءا من مؤسسها الأوا ابن مدرسة أندلسية الأ وا والفروع  هي  "ألميرية"المدرسة 
نتشار وما، وهو الأمر الذي ساعد على اي عددهم يزداد يوما بعد إلى تلاميذه وأتباعه الذين كانا مسرة و ولا

 .**والمرية *أفكارها في أرجاء الأندلس، خا ة في قرطبة وجيان
                                                           

فخر الدين الرازي، مُصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من الحكماء والمتكلمين، : ينظر)، 041-041بية المرتاد، المرجع السابق، صبابن تيمية، 1
 (.27، ص0770 -1411 /0ر التراث، القاهرة، مصر،طحسين أتاي، مكتبة دا: تح
وقد كان مؤلفه المزعوم، وهو هرمس مُثلث العَظَمة  ،هو نص في الابتهالات والتعاويذ السحرية والجرعات الدوائية المستخدمة لعلاج الأمراض :الهرامسة *
ية والرومانية والإسلامية، قُسَم الكتاب وفقا  لترتيب الحروف العربية في ، شخصية أسطورية مشهورة في العوالم الكلاسيكية اليونان(هرمس ثلاثي العظمة)

الحرف، ثم تنتقل إلى   احب وتبدأ المناقشة الخا ة بكل حرف بتشخيص لرجل بالغ يكون(. ألف وباء وجيم وداا وما إلى ذلك)النظام الأبجدي 
 (سي من القرآنتكون عادة  لنصوص دينية مثل آية الكر )علاج مو وف يتضمن تعاويذ 

 581الرسالة النورية، المصدر السابق،صابن سبعين، رسائل ابن سبعين،  2
: الحميري أبو عبد الله بن المنعم، الروض المعطار في خبر الأقطار، تح :ينظر)مدينة بالأندلس بينها وبين بياسة تقع في سفج جبل عالي : جيان   *

 .(018ص، 5/0714إحسان عباس، مكتبة لبنان، بيروت، ط
( ه844ت)تقع بين مرسية وجيان ، وهي على ساحل البحر مرسى الأندلس، تقصدها المراكب من المشرق، وهي من بناء عبد الرحمن النا ر: المرية **
 .(010/محمد حاج  ادق، مكتبة الثقافة الدينية، دت:الزهري أبو عبد الله محمد، كتاب الجبرافيا، تح :ينظر
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ختلط عندهم التصوف بالفلسفة وكان أثره حاضرة حضورا بالبا عند من اكان تصوف ابن مسرة وفلسفته 
م الشخصيات الصوفية ن أه، ويعتبر ابن سبعين ماسلامي واضحوحضوره في الفكر الصوفي الفلسفي بالمبرب الإ
الذي يعد بدوره شخصية  وفية فلسفية  إلى جانب ابن عربي التي استخدمت ابن مسرة كمرجعية فكرية لها

 .ظريته في الوجود والمعرفة والقيمن من خلااعظيمة في البرب والشرق الإسلامين، 
ي الاتجاهات التي ت  وفية قبله، وهظهر في الأندلس اتجاها حيثبها في اعتناقه التصوّف، ابن سبعين تأثَّر 

بين مما مزج ة الذي أثرت تعاليمه في جميع الصوفية في الأندلس لما قالت به مدرسة ابن مسر  اعتبرت امتدادا
يتعلق بحقيقة  راءه الحرفية في موضوعات شتى فيمااد ابن سبعين من ابن مسرة ووظف آإستف، لتصوّف والفلسفةا

إستخدام ابن سبعين لابن مسرة أكثر من إستفادته من أ ل لكل شيء، ونجد أيضا  عتبارهاالأسماء والحروف وا
  التراث الصوفي عموما والفلسفي خا ة، فمعه عرف التصوف الفلسفي مرحلة تطوير هامة ونجد تأثره واضح في

 .1ومختلف رسائله" بد العارف"كتابه
طونية المحدثة وعقائد الإسماعيلية ونظريات إذا وقفنا على فكر ابن مسرة لسجلنا فيه ظهور الأفكار الأفلا

أيضا بهذه المدارس الهرمسية والبنو ية في الفكر المنسوب إلى هذه المدرسة الأندلسية، ولاحظنا تأثر ابن سبعين 
  فهل كانت دراسة ابن سبعين لهذه المدارس من خلال فكر ابن مسرة أم أنه تطرق إليها فعلا ؟

والدليل على ذلك لم نجد فكر واحد أو فيلسوف واحد وإنما تجاوز ذلك الأمر لم يكن ابن سبعين يقف عند 
ابن سبعين متأثر فقط بابن مسرة وإنما تجاوزه بالتأثر بتلاميذه وأتباعه من أمثاا ابن برجان والذي يعد من تلاميذ 

علم المعتنين يشتبل ب بابن العريف والذي كان تأثرقد ابن مسرة والذي كان تصوفه ينحو منحى باطني، كما نجده 
 .و ولا إلى ابن عربي بالقراءات وجمع الروايات متعمقا في العبادة والزهد

ى الجمع بين لاا عشتبالاكان ابن مسرة أوا مذهب حاوا ( "م0167-ه465)صاعد الأندلسييقوا 
فليس هو ذا معا و  ، وأنه و فه بالعلم والجودة والقدرة،ذاتهشيء المعا و  فات الله تعالى، وأنها كلها تؤدي 

متميزة تختص بهذه الأسماء المختلفة ، بل هو واحد بالحقيقة التي لا يتكثر بوجه أ لا، وبخلاف سائر الموجودات 
 2"فإن الوحدانية العالمية معرضة للكثير إما بأجزائها إما بمعانيها وإما بنظائرها، وذات الباري متعالية عن هذا كله

ض إشارات الصوفية غمو في طريقته في البلاغة وتدقيق اللبة وفي  ار ابن سبعين واضحمن خلاا هذا القوا نجد تأث
قام بذلك فحتما ابن سبعين إضافة إلى الوحدة ورفض الكثرة، وبما أن ابن مسرة حسب  اعد الأندلسي أوا من 

                                                           
 011ص.0457/5111، 0لادريسي، نصوص من التراث الصوفي البربي الإسلامي، دار الثقافة، الدار البيضاء، طمحمد العدولي ا: ينظر 1
  55-0708/50الأب لويس شيخو اليسوعي، المطبعة الكاثولكية للأباء الياسوعيين، بيروت، : اعد الأندلسي، طبقات الأمم، نشره2
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وأرائه الصوفية  دخل في تكوين ثقافته"  ويقوا محمد ياسر شرفإستمد الأمر منه وحاوا بناء فكر تحقيق جديد 
قتدار بالهمة على تصريف المجريات الكونية ومعرفة ن ذلك من اعتقاد الاتأثيرات علم الحروف والأسماء، وما ينشأ ع

اعتنَ بعض المستشرقين بدراسة الجانب الفلسفي من ؛ 1"وما يتعلق به من مدركات( علم الجفر)معيبات المستقبل 
، أما نظريته الخا ة  "عارفالبد " تخصصت في هذا الجانب مثل كتابه فكر ابن سبعين كما ترجمت مؤلفاته التي

فقد أغفلت تماما ولعل من الأسباب في ذلك هو ذلك التعقيد " الوحدة المطلقة"التي عرف بها في العالم العربي 
طقين والألباز الذي أوغل فيه لإخفاء مذهبه حتى  ارت كتاباته متحيزة للباحثين البرب فضلا عن غير النا

 2." أوضح منه الششتريأن ابن سبعين رمزي معقد وأن تلميذه "  مايسونبالعربية فذكر 
 المدرسة الإشراقية: 

رموز  بحر الرفت من معين الفكر الإشراقي البنو ي وسلكت طريق التأويل وغرقت فيغهي مدرسة أندلسية 
والإختيار أسلوب في تربية الروح وتعميق  البعد الأخلاقي واعتبر هذا التوجه والإشارات وقد تبنَ ابن سبعين

 .التوحيد
السابع عشر ومؤسس هذه المدرسة السهروردي  رنفي بلاد الفرس إلى الق *عاشت المدرسة الإشراقية

باعتبارهم  فلسفية وفلاسفة الإسلام السابقينطلاع واسع وخبرة عامة على مختلف الفرق الكان له ا( م0070ت)
أرسطو كان من أشد المتأثرين بفيثاغورس وأفلاطون وينطوون تحت لواء فلسفة واحدة  نظرية ثابتة،  يسعون لنشر

إن تأسيس الفلسفة الإشراقية " إبراهيم بيوميوبوذا وهرمس إلى غيرهم، يرى وابن سينا والفارابي والأفلاطونية المحدثة 
قة باعتبارها ليست إلا وحدات من هذه كان لأجل الله نور الأنوار وهي عماد العالم المادي والوحي، والعقوا المفار 

وتشرف على نظامها، فالفلسفة الإشراقية تعتمد إذن على نظرية العقوا العشرة الفارابية الأنوار تحرك الأفلاك 
 3"مختلطة بعنا ر مزدكية ومانوية

قا يهب إشرا( الله)إن جوهر النور الأوا المطلق": كما يليآنا شيمل تلخيص نظرية السهروردي   حاولت
متوا لا ليكون من خلاله أكثر تجليا، ويأتِ بجميع الأشياء إلى الوجود باعثا فيها الحياة من خلاا شعاعه وكل 

                                                           
 . 000السابق، صمحمد ياسر شرف، فلسفة التصوف السبعيني،المرجع  1
 226، صالمرجع السابق عبد القادر مُمود، الفلسفة الصوفية في الإسلام، 2
هي الحكمة اللدنية التي يشكل الإشراق أ لها، باعتبار أنه يمثل ظهور وإشراق الكائن معا وفعل الوجدان الذي يكشف هذا الكائن، وهي : الإشراقية *

نصير مروة، : تر تاريخ الفلسفة الإسلامية،هنري كوربان،)معرفة مشرقية تنتسب إلى مشرق المعقولات الخا ةفلسفة تفترض رؤيا داخلية وتجربة  وفية و 
 ( 855-850،ص0/071عويدات للنضر والطباعة، بيروت لبنان،ط موسى الصدر،:مر
-12، بتاريخ، ar.m.wikisource.org، 011ابراهيم بيومي مدكور، الجانب الصوفي في الفلسفة الإسلامية، مجلة الرسالة العدد  3
 4، ص5102-2-1، وقام بالتعديل 0786_01
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كان  1"شيء في العالم مشتق من نور ذاته، وكل الجماا والكماا من فضله، والسلامة في بلوغ هذا الإشراق
لفيض والإشراق، فإذا تجردنا عن كل باالسعادة برز من إشراق الله وفيضه فالنفس تصل إلى قصدها أن العلالم 

؛ وهو الواهب لجميع  باباالملذات فإنه يتجلى علينا نور إلهي لا ينقطع وهذا النور  ادر عن كائن منزلته كمنزلة 
 .الصور ومصدر النفوس على إختلافها، ويسمى الروح المقدسة أو العقل الفعاا

لبدنية يشبلها عن عالمها هذا القوى ا ..، جوهر الملكوت إن النفوس الناطقة من» ويقوا السهروردي 
ومشاغلها، فإذا قويت النفس بالفضائل الروحانية وضعف سلطان القوى البدنية بتقليل الطعام وتكثير السهر 

ا إلى عالم القدس وتتصل بأبيها المقدس، وتتلقى منه المعارف، وتتصل بالنفوس الفلكية العالمة بحركاتهتتلخص أحيانا 
 .2«كمرآة تنتقش بمقابلة ذي نفسوبلوازم حركاتها، وتتلقى منها المبيبات في نومها ويقتضيها  

تمثل  ورة واضحة عن في نظرية النور وفيضها و دور العالم عنها أنها »ويرى المستشرق توشيهكو أسوتسو 
ات شدته، وجميع الأشياء عند السهروردي ليس إلا تفاوت درج إن الوجود 3«الوحدة عند ابن عربي وابن سبعين

هو الذات الإلهية والنور الأعلى هو ( نور الأنوار)الذي يطلق عليه السهروردي إسم تتضح بفضله والنور المحض 
 ويضيف 4دام الكون في جميع درجات وجوده عبارة عن درجات متفاوتة من النور مصدر الوجود كله، ما

الأنوار وما دونه يحتاج إليه ومنه وجوده ولا شيء أشد جودا ممن هو النور المجرد البنَ واحد وهو نور » السهروردي
في حقيقة نفسه، وهو متجل وفياض لذاته على كل قابل والملك الحق هو من له ذات كل شيء، وليس ذاته 

إن نظرية الوجود عند السهروردي ارتبطت بفكرة الفيض والصدور التي تنطلق من واجب  5«لشيء وهو نور الأنوار
، وهنا نجد الفعااوهو العقل جود الذي يفيض عنه العقل الأوا ومنه العقل الثا و وهكذا إلى العقل العاشر الو 

شكلة الفلاسفة في وضع عالم كما حاوا حل معلى العقوا العشر،   سس نظريتهأالذي لفارابي با السهروردي متأثر
ي لا يقنع بالإتصاا بالعقل الفعاا وحده بل يطمع ؛ لأن الإشراقالمجردة والعالم المادي المحسوس العقواوسيط بين 

                                                           
، ببداد، (المانيا)محمد اسماعيل السيد، رضا حامد قطب، منشورات الجمل، كولونيا: وتاريخ التصوف، تر آنا ماري شيمل، الأبعاد الصوفية في الإسلام 1
 572، ص 5116، 0ط
 .2مجلة الرسالة، المرجع السابق، ص 2
بنت عبد العزيز بن عبد الله المعيوف، موقف المستشرقين من دراسة الفرق الصوفية عرض ونقد في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة، المرجع  لطيفة  3

 ، نقلا عن620السابق، ص
 the encyclopeadia of religion ,vol 7,p297 

 68، ص5/0716نشر،طدار النهار لل  لاح الصاوي،: تر سيد حسين نصر، ثلاثة حكماء مسلمين، 4
  71-78، ص0714-0874القاهرة، ابراهيم مدكور، الهيةة المصرية العامة للكتاب،: تق ق الكتاب التذكاري،راالسهروردي، حكمة الإش5
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المزج بين  يحاوا، فكأن السهروردي (السهروردي عنها تحدثالذي )زاج بنور الأنوار في الإتحاد بالله مباشرة والإمت
 .ليخرج بنظرية جديدةفيض الفارابي تصوف الحلاج و 
 عند ابن سبعين من بعده، وأقامها فيحضور  لاقت التيالتصوف العقلي على فكرة الفيض  بنَ السهروردي

وقد كانت هذه المراسلات الثا و تدقيق وتعميق الأفكار في نظرياته والمراسلات التي دارت بينه وبين الملك فريديك 
وراء الطبيعة  على أربعة أسةلة متعلقة بقدم العالم والمقولات العشر وما وقفت التي" رسائل  قلية"متضمنة في كتابه 

رفة في في رأي ابن سبعين أ ل العقوا المنصأن الله   » يعتقد إبراهيم بيوميفي غاياتها ومبادئها وطبيعة النفس، و 
نعام، والعقل الفعاا وهو أحدها يدير شؤون الأرض وتمد الكائنات الكون،  درت عنه بمحض الفيض والأ

لإطلاق، وإذا كانت النفوس  ادرة عنه فهي ميالة دائما إلى بصدورها النباتية وهو مصدر النفوس البشرية على ا
بالمعرفة  ا تفرغ الإنسان للدراسة والنظر فيمدران الجسم وشهواته، فإذا أالإتصاا به ولا يحوا دونها وذلك إلا 

لفكرة  إعادة حرفيةإن نظرية الفيض عند ابن سبعين هي  1"الكاملة والحقيقة المجردة وسما إلى درجة العقل الفعاا
 ليبنيلبعض أفكارهم  نتقاد ابن سبعين لهم إلا أنه تناواالفارابي وابن سينا دون أن ننسى أرسطو ، بالرغم من إ

 .تصوفا عقليا على أساس فلسفي
إذا قارنا بين ابن سبعين وفكر السهروردي فإننا نجد تأثر واضح وحرفي لبعض الأفكار كما أنهما حاوا بناء 

ففي رأيهما أن الكائن الممكن يستلزم كائنا آخر واجب الوجود بذاته ليمنحه الوجود  فكر على دعائم فلسفية
 .ويفيض عليه بالخلق والإبداع، وهذا الكائن الواجب الوجود هو الله

رضناه يمكن القوا أن ابن سبعين كان مفكرا استوعب ثقافات عصره الدينية والفلسفية، وكون انطلاقا مما ع
تتجلى معالمها بوضوح فيما  نف من مصنفات اشتملت على آرائه الفلسفية والصوفية لنفسه شخصية متميزة 
بذلك المنزا والشهرة ليس في العالم الإسلامي لوحده بل في العالم المسيحي وذلك في حياته "وقد حاز ابن سبعين 

 2"وبعد مماته، وقد تعارضت الآراء في تلك الفلسفة والثقافة

 
 
 
  

                                                           
 2مجلة الرسالة ، المرجع السابق، ص 1
 041، صالمرجع السابقابو الوفا التفتارا و، ابن سبعين وفلسفته الصوفية،  2
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II.  منهج ابن سبعين الصوفي : الثانيالمبحث 

إن فكر ابن سبعين في موضوعات التصوف إفادة بالغة الأهمية لما قام به في مسيرة هذه الحركة الدينية من دور 
، وإذا وضعنا نظرات شخصية تتسم بجدةوقد وضع بعض المفكرين في التصوف دآبة في كل موضوع تناول  فاعل،

دراستنا على جانبين نظريين من تفكيره المتميز فإننا نجد دراسته متصوفا يطلعون على منحى ثالث من حيث 
ول، وقد ظهر هؤلاء باستعداداتهم والأهواء والمي اجتياح الطرق الصوفية لفئة من المفكرين من مختلف النزاعات

 .الانفعالية وعواطفهم الجياشة وطرقهم الخاصة في الفهم والتمثل والتعبير

وقد كان الاختلاف بين الطرق الصوفية اختلاف طموحات عقلية في الوقت الذي كان ناشئ عن تفاوت » 
بأن الثقافة الغربية والبيئة  عترافالا ط الشخصية العامة ومن الضروريبالدرجة في الاستعدادات النفسية والأنما

هتمام المتصوف ويغريه بالبحث والتأليف يتأثر با تجاه الذيدورهما الذي لا ينكر في تكوين الإجتماعية تلعبان الإ
فالرياضي تصوف بلمحه في المدرسة الفيثاغورية، والفيلسوف تصوف في الأفلاطونية المحدثة وللمنطق تصوف أشار 

هتمام والإ والخاطر والبوادر ***تناول ابن سبعين أدوات المنهج الصوفي فذكر الكشف؛ 1« في ألليفهإليه ابن سبعين
فذكر القضايا الوجودية والأخبار الذاتية في الضمير المعتدل والخاص »وجعلها دون الأدوات التي يستعملها الصوفي 

به والروح البصارة من عين ذاته وكنه المحيط والكلمة المطلقة والهوية المجردة لمدركاتنا عن الزمن الشرق الذي يثبت 
عيات ابن سبعين ج وتدافما هو المنهج ؟وما هي نتيجة المنه 2«الآنيات في كل مكان هذه الأدوات يختلط فيها

 .نفلات، حيث لا يحدها نهايات الورق؟المطلقة للإ

الأقطاب متفقون على عدم  جتماعي والمعرفي لأننسانية بمنحييه الإة الإابن سبعين التصوف من الناحي تابع
بحث لن ن، حيث شد الحق بطريقته الخاصةتمييز العقائد وعلى مبدأ التسامح بين أهل الأديان لأنهم مجتمعون على 

                                       
 (012معجم الوجيز، المرجع السابق، ص)الصراعات: النزاعات 
 هو القول الذي يبين ما في النفس من  :فهو تصور الشيء مثاله، والتعبير: حسب تصور المعنى وجوده استعداد الذهن للاستنباط، أما التمثل: الفهم

 (404،200،424المعجم الوجيز،صمجمع اللغة العربية، ")إن كننتم للرؤيا تعبرون: معان لقوله تعالى
 44،ص0224\1404، 1احمد الزروق الفاسي، قواعد التصوف، تح عبد المجيد خيالي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1

أيمن حمدي، قاموس المصطلحات )راء الستر رقيق والاضطلاع على ما وراء الحجاب من معان غيبية وأمور حقيقيةمطالعة الحقائق من و : الكشف ***
 (08الصوفي، المرجع السابق، ص

 92، ص1991، 1هادي العلوي،مدارات صوفية،مركز الأبحاث والدراسات الاشتراكية في العالم العربي، دفاتر النهج، بيروت، ط  2
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في غاية ابن سبعين ولا الهدف الذي كان يسعى إلى تحقيقه، بل سوف نبحث فيما اعتمَدَ من طريقة وما أنشأ من 
  .جدلية الوحدة والكثرةأساليب، وهما كفيلان بأن يظُهرا لنا معتقده ومدى توافقه مع 

أراد من خلال إتباع طريقة تختلف ، "*نظرية المحقق"وأ "الوحدة المطلقة" بتدع ابن سبعين نظرية جديدة سميتا
ونظرا لإدراكنا أصول  1"**الطريقة السبعينية"اسمه  سماها على فأسس طريقة ، عن طرق السابقين التي تعرف عليها

آراء وأفكار المذاهب فقد بنيت على الجمع بين  ،فكره لا حظنا أن طريقته لم تكن جديدة وإنما سبق ذكرها
ث ية والدينية من القديم إلى المحدين قائمة على التوفيق بين مختلف النظريات الفلسفكانت نظرية ابن سبع،  الأخرى

 .كما جاءت لتعالج نفس المسائل السابقة خاصة الوجود

ابن  مع الششتري ..»: (م 8181 - 8471)2ابن عجيبة ويقول، كان ابن سبعين يأمر تلاميذه بإتباع طريقته
قال له ( أي الصوفيين)القوم  ، فلما أراد الدخول في طريقأميرا، وأبوه كان وعالمالأن الششتري كان وزيرا  ،سبعين

ففعل  ،وتدخل السوق تاعك وتلبس قشبانية وألخذ بنديراحتى تبيع م لا تنال منها شيئا: شيخه ابن سبعين
ي فدخل الششتر  ،ابدأ بذكر الحبيب: ما نقولُ في السوق؟ فقالَ له: ينالششتري جميع ذلك، وجاء فقال لابن سبع

حاول ابن  .3! » .....أيام وهو يغني في الأسواق ةوينادي بذكر الحبيب، وقد بقي ثلاث هالسوق يضرب بندير 
 .الكمال الصوفي إلى مل به ابن سبعين مع تلامذته للوصولنا الأسلوب الذي كان يتعاعجينة أن يوضح ل

طوع إشارة ابن البالغ على الششتري، فصار  أثره (ابن سبعين)كان لهذا التوجيه»: علي النشارويقول  
كان ألثير ابن سبعين واضحا جدا خاصة الششتري الذي سمى نفسه في العديد من أعماله عبد ابن " سبعين

سن، وكنز حياته وشمسها وبدرها لششتري يدعو ابن سبعين بكعبة الحوكان ا»: النشارعلي ويضيف  سبعين،

                                       
ممدوح )هو التحقق بالحق من يراه في كل متدين بلا تعيين والتحقق بالحق والخلق يرى في كل ذرة في الوجود لها وجه على الإطلاق  :نظرية المحقق*

 (104ص ،م0224-1/1402الزوبي، معجم الصوفية، دار الجيل ط
 (022، ص المرجع نفسه)لشيء خشع لهطريقة إسلامية صوفية أسسها ابن سبعين للتأكيد على خبر أن الله إذا تجلى : السبعينية  **
 022ص1908، ، 1، مج 1شرف، حركة التصوف الإسلامي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، طياسر محمد   1
دار  الأعلام، ، الزركلي، خير الدين) المغرب في القرن الثاني عشر الهجري في السني التصوف ومن أعلام أهل السنة والجماعة ، أحد علماءابن عجيبة2

 (.142ص، م 0220/ 12ط  -0ج  الملايين للعلم
 29،ص1982الطبعة الأولى  ،،منشأة المعارف ديوان أبي الحسن الششتري،تح الدكتور علي سامي النشار3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%83%D9%84%D9%8A
http://books.google.co.uk/books?id=H5-kiTC1Ql8C&lpg=PT250&ots=B-tUdDtUvl&dq=%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%83%D9%84%D9%8A&pg=PT250#v=onepage&q&f=false
http://books.google.co.uk/books?id=H5-kiTC1Ql8C&lpg=PT250&ots=B-tUdDtUvl&dq=%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%83%D9%84%D9%8A&pg=PT250#v=onepage&q&f=false
http://books.google.co.uk/books?id=H5-kiTC1Ql8C&lpg=PT250&ots=B-tUdDtUvl&dq=%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%83%D9%84%D9%8A&pg=PT250#v=onepage&q&f=false
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 ويظهر أن ،، ومغناطيس النفوس1الذرات وإكسيرلخير، وكمية السعادة، ومحيي الرسم، وممدّ الذات، وذات ا
، وفيها يظهر الششتري 2"، وقد عرفت بالطريقة الششترية....به ةرع عن طريقة أستاذه طريقة خاصالششتري قد ف

 .ف الوحدة التي نادى بها أستاذه ابن سبعينالمبني على التوحيد منه إلى تصو أنه أقرب إلى التصوف 

 موقف ابن سبعين من الفلسفة 

خاصة في ثوب فلسفي ابن سبعين أيضا نظريته  حيث أقامفي تلك الحقبة  الإتجاهكل المتصوفة من هذا  عبر
من عناصر التشكيل لثقافة الحقبة التي  كان عنصربعد رجوعه إلى النظر في نصوصها كما أن الرجوع إلى الفلسفة  

نظرية  القائمة علىالنظريات الصوفية  خاصة على ذلك،شاهدة  مؤلفاتهم وقد كانتانتسب إليها هؤلاء الفلاسفة 
ن مهمة الصوفي هي مهمة الفيلسوف حيث يتولى التعميم من جزئيات إ» هادي العلوييقول  الوحدة الإلهية،

ا إليه العلوم ليضع منها نظرية في الوجود وقد استهان ابن سبعين ومن قبله ابن عربي بالعقل الفلسفي لأنهما نظر 
بقدر ما يملك من  أعلىفي قيد المنطق الصوري الأرسطي وحقيقة الحال عقل الفيلسوف يمكن أن ينفتح على أفق 

ابن سبعين كان من أكبر اللمنتقدين لأرسطو في المنطق والمقولات حقيقة نجد  3«خلفيات وأسس معرفية شاملة
ابن سبعين كان ذا مكتسبات صوفية مبنية على أسس لكن نجد أن ألثيره كان واضحا فبالرغم من نقده له إلا أن 

لكن فلاسفة آخرون جنحوا وراء المدرسة الأرسطية .....»العلوي فلسفية ولا أحد ينكر ذلك ويضيف هادي
المستقلة وفلسفة الرازي فأنتجوا فلسفة متقدمة أو متكافئة مع فلسفة صوفية ويمكن في الحقيقة الإشارة  إلى فلسفة 

المتقدمة كثيرا على أي فلسفة صوفية وهذا دليل على أن الفلاسفة الذين مشوا على منطق  يرازيصدر الدين الش
وابن سبعين بل هو في الحقيقة لا يتجاوزهم إلا في الفارابي وابن سينا ، ولم يكن ابن سبعين منصفا مع ...أرسطو 

في تطوير  الدور أساسي في المساهمةكان لها منظومات فلسفية عالية  فكر أرسطو  أوجد  ،4«منهجه الديالكتيكي
غم من تصغير ابن سبعين لفكر أرسطو إلا أنه أقام نظرية على أسسه الفلسفية فلو قلنا أن ابن فبر  ،الفكر الفلسفي

                                       
حجر  )يطُلق عليه   كان مادة يمكن أن تحول المواد الرخيصة إلى مواد ثمينة فالحديد مثلا يصير بالإكسير ذهبا ، وعند الفلاسفة: إكسير الذرات 1

فقالوا عن غذاء ملكات النحل إنه إكسير الحياة ، ولما اكتشفت الدكتورة آنا أصلان ( إكسيرا ) ، وصاروا يسمون كل مادة عجيبة التأثير ( الفلاسفة 
تبة الملك مطبوعات مك .المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية. صابان، سهيل (لحقته هذه التسمية بعض الوقت ،(   (H3فيتامين

 (11 م صفحة 0222/ هـ  1401. الرياض فهد الوطنية ،
 29ديوان أبي حسن الششتري، المصدر السابق، ص 2
 91ص.م1/1991هادي العلوي، مدارات صوفية،مركز الأبحاث والدراسات الاشتراكية في العالم العربي، دفاتر النهج، بيروت، ط 3

 91المرجع السابق،ص  4
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الوحيدة التي تعتمد على سبعين إعتمد على المنهج الديالكتيكي أليس هذا المنهج هو منهج الجدل والفلسفة 
 .القضايا الدينية وبالتالي بالرغم من نفور ابن سبعين من فكر الفلسفي إلا أنه وقع فيهالجدل لأن لا جدل في 

ونجد ابن تيمية يقول ابن سبعين أقرب للفلسفة من ابن  ؛منها صوفية فلسفية أكثر ابن سبعين تبدو طريقة
تلك المتصوفة آخرين  ى فهمه من قبلقة والغموض الفلسفي حتى إنه استعصعربي، كما نجد أسلوبه يعتمد على الد

فكيف كان الأسلوبُ الذي عالج به طريقة تفكيره  احتوت آراء ابن سبعين ومعتقداته هي الطريقة السبعينية التي
 أو أظهَرَ فيه مذهبَهُ الصوفّي؟

 أسلوب ابن سبعين الفلسفي 

لكلام يقودنا وهذا اسس فلسفية بناء التصوف على أ وحاول ابن سبعين رفع التصوف إلى مستوى الفلسفة أ
في  ؤثريلأنه قد ا يميز فكره، نتقاء مه الاتفقد كانت صفموقفه من الفلسفة إلا أنه لم يكن يتقبل كل شيء إلى 

شكال محددة الرمز أو اختيار الغموض ورده إلى أمما دعاه للتعبير بطريقة  ه،يريد ماوهو غموض  هزيديو أسلوبه 
آرائه عن آراء الغير أو تقديم محاولة تمييز  فيصعوبة نظرية ابن سبعين أكثر  كانت  ،غالبا كمجال للتعبير عما يريد

شار عدد من معاصرين ابن سبعين مريده وقد أليه يطلع إيثبته و ن ينشره أو فكرة على أنها الرأي الذي يريد أ
خرى والصعوبة الأ 1"ته ولا تعقل جملهيمكن يتكلم بكلام تعقل مفردارأيت ابن سبعين "بالذات لمثل هذه الصعوبة 

 .م الجمعللى الضمير المتكثم الانتقال من ذلك فجأة إ هي استعمال الضمير المتكلم المفرد عادةالتي تطلعنا 

 :ل مصطفى رأيه في ذلك حيث قالفي مصنفاته الغامضة وقد كان لكام تتجلى إن خيوط فلسفة ابن سبعين
فلا يعني ذلك الإلمام بكل  عليه طبعا وصل الإنسان بالله سهللي وييهو دن بماي هو إله مابين  مزجههي طريقة »

ليست إلا تحليلا موجزا لكتابة بد فلسفته والمجال لا يتسع هنا وإنما يحاول إبراز مجموعة من الأفكار على أنها 
يسميه،   م التصوف أو علم السفر كماعلو ندرج فيها من خلاله  االعارف أما فلسفته العملية أو الطريقة العملية التي

ما يعنيه ابن سبعين  2«لاصطناع الألغاز والقارئ لمصنفاته لا يكاد يفهمفي التعبير عن مذهبه  إغماضهحاول كما 
الشيخ  يضيفوقد  ،بعد مرة حتى يظفر بالفكرة التي يريدهافيضطر إلى إعادة قراءة كلامه مرة على وجه التحقيق 

                                       
 18العارف،المصدر السابق، صبد ابن سبعين،  1
 .002،ص1410/1991، 1الشبي كامل مصطفى، صفحات مكثفة من تاريخ التصوف الإسلامي،دار مناهل،بيروت، ط 2



 المبحث الثاني            الأسس التكوينية لتصوف ابن سبعين                : الفصل الثاني

 

 
112 

ر وابن سبعين ع ابن سبعين من صحوة إلى قريب الظهجلس مأنه  1(هـ120 - 802)تقي الدين بن دقيق العيد
 كذلك(م1390- 1333 )2ابن عباد الرنديتعقل مفرداته ولا تعقل مركباته، وذكر الصوفي الأندلسي يسرد كلاما 

خاوي وحرق مزاجه وعانى ما عانى ثم خرج بعد ذلك أنه حاول فهم كتب ابن سبعين فلم يقدر وتعذب في ذلك 
والله ما بخلت عليك بسر ولا هذا ألقي بطوق، ومازال قلبي سبعين في »ووفي ذلك بقوله لبعض تلامذته  اليدين
ل المركب إليه، ولكني رأيت كلامه كثيرا أما عليه ولا اعتقادا بشيء مما نسبه أهل الجه إنكارابن سبعين لا منزع 

به خاطري وسري، كيف *ولا يثلج ويعيي القلب ويتعب، وحينئذ لا يحصل لي منه شيء يشفي صدري، يعذب 
وجد الكثير من الفقهاء  3«في ذلك الكلام الأخير وكل غير قاطع، وكل قاطع معذب ناقصوهو الذي قال 

ريعة لكي لا يفهم كلامه إلا خاصة كذ هتخذلكن ابن سبعين ا عين لغموضهوالمتصوفة يعلقون على أسلوب ابن سب
 .الخاصة

فقد وقع عليه ابن سبعين لغموض كلامه ورمزيته مصنفات فهم  على كبار المتصوفة الأندلسين استعصى
حد أأن مصنفات ابن سبعين لا يخرج »ك نكار ولم تقدر مصنفاته حتى قدرها، فقد ذكر المؤرخ ابن عبد الملالإ

                                       
فحقق هو شيخ الإسلام تقي الدِّين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مُطيع ابن أبي الطاعة القُشيري المنفلوطي الشافعي المالكي المصري، ،  1
صنف التصانيف المشهورة .هبين، وأفتى فيهما، وسمع الحديث من جماعة، وولي قضاء الديار المصرية، ودرَّس بالشافعي ودار الحديث الكاملية وغيرهماالمذ
في فقه المالكية ولم  "شرح مختصر ابن الحاجب"في أصول الدين وعلوم الحديث، و "الاقتراح" ، وله"الإمام" في الحديث وشرحه وسماه "الإلمام" :منها

عبد القادر : تح،في أخبار من ذهب شذرات الذهب ،ابن العماد الحنبلي ).للحافظ عبدالغني، وله غير ذلك "عمدة الأحكام" يكمله، وشرح
محمود محمد  :تح ،طبقات الشافعية الكبرى : عبد الوهاب السبكي (14، 10، 11ص ،1908-1428 /1،ط0الأرناؤوط،دار ابن كثير، مج

 .(80ص ، 1990هـ،1414،القاهرة  ،دار هجر للطباعة والنشر  ،لطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو ا

بّاد النفزي بن عباد النفزي الرندي، هو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن مالك بن إبراهيم بن محمد بن مالك بن إبراهيم بن يحيى بن عا 2
، يعتبره كثير من الدارسين الأندلس في رندة في القرن الثامن الهجري، من أهل فالتصو  ، ومن أعلامالسنة أحد علماء"ابن عباد"المعروف بـ  الحميري،

، ثم ...ولية، والفروعيةوتشاغل بعدُ بطلب العلوم النحوية، والأدبية، والأص، بالمغرب الأقصى الشاذلية الصوفية اشر الفعلي والمنظّر الأساسي للمدرسةالن
تآليف  أخذ في طريق الصوفية، والمباحث على الأسرار الإلهية، حتى أشير إليه، وتكلم في علوم الأحوال، والمقامات، والعلل، والآفات، وألف فيه

معلمة المغرب، الجمعية المغربية   :ينظر).،جامعا بذلك بين علمي الشريعة والحقيقة"، وله أجوبة كثيرة في مسائل العلوم، نحو مجلدين...وتصانيف عجيبة
المرجع نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، ،أحمد بن محمد المقري التلمساني :نظري)11/2081، 0222للتأليف والترجمة والنشر، مطابع سلا، 

 (.440-441/ 2: ، ص ص السابق

 (08صالمعجم الوجيز، المرجع السابق، مجمع اللغة العربي، )يطمئن: يثلج *
 90ابو الوفا التفتاراني، ابن سبعين وفلسفته الصوفية، المرجع السابق، ص 3

https://ar.wikipedia.org/wiki/1390
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B0%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B0%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
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ت )      2الغبرينيووصف  1«أقرب إلى منازع أهل العلم الممررينإلى وساوس المخبولين وهذيان منها بطائل وهي 

شارات كحروف ه فيها ألغاز وإولله مواضيع كثيرة موجودة بأيدي الناس » سلوب ابن سبعين قائلاأ ( ه576
 3«هي كالأساس المعهودة وله تسميات ظاهرة في كتبه هي نوع من الرموز ،الأبجد وله تسميات مخصوصات 

مذهب الوحدة الوجودية المطلقة  ومثلها في سلامالعقلية والروحية في الإ لحياةعلى تاريخ ااشتغل ابن سبعين 
ناقدا نصاره بما صنف من مصنفات الفلاسفة، حيث كان مفكرا شغل أذهان المسلمين من خصومه وأ وهذا

نقدا يدل على ذكائه وفطنته وله بهذا والفلسفات الإسلامية وغير الإسلامية، ونقدها  الآراءاستوعى كثيرا من 
التي يقصد بها ابن  الألفاظ ..» ويرى جورج كتورة الفلسفة الإسلامية،أهميته في نقد المذاهب الفلسفية في تاريخ 

غامضا فمنها مثلا الكلمة المردودة، ونديم الدهر  أسلوبهوتجعل سبعين الإخفاء والستر على من بايعه في طريقته 
المتعلقة، ووالد  والأندية، والجائز المتقدم، والمحب بذاته، المتعدي، وصاحب الوجهين والانزعاجالصادق،  والانفصال

اصة، م، القريب، المعلول الشريف، القضية، النكتة الخوالفصل، والقلالنفس، والميل الحادث المراد، والقضاء المحتم 
 4«صطلاحات التي يشير بها إلى العقل الأول الذي فاض عن اللهالكريمة، وغير ذلك من الا المظهر، باب العوالم

كانت أفكار ابن سبعين ذات خفايا لا أحد يمكن له أن يفهم ما قصد إله وهل كان فعلا يخفي عقيدته الفلسفية 
 .أم أنها فقط أسلوب يمكن الخواص من فهمه

والجامع والآبين والأصل والأصح أصح وغير  والمنسوب إليه الإحاطة والكل والهوسبعين مفهوم ابن ستخدم ا
ابن سبعين أسلوب أسلوب  لذا يمكن اعتبار ،ود الواحدةحقيقة الوجوالحق الذي هو  الوحدة والله مشيرا إلى ذلك 

 .للعامة اصطلاحي معقد غير مألوف 

                                       
 001، ص1920نشر عبد الرحمن بدوي، صحيفة معهد الدراسات الإسلامية، مدريد،الإحاطة، ابن سبعين ، 1

أو ببني غبرين كان يحضر الحلقات العلمية في المسجد  ببجاية أبو العباس أحمد بن محمد الغبريني، ببجاية الفقيه المحدِّث قاضي الجماعة: الغبريني2 
وجامع الزيتونة بتونس، فأخذ العلم على أيدي علماء أجلَاء منهم أبو محمد عبد الحق الأنصاري البجائي وأبو الفارس عبد العزيز بن  ببجاية الأعظم

 .و عبد الله الكناني الشاطبي وأبو الحسن الأزديمخلوف وأبو عبد الله التميمي القلعي ومحمد الأموي وأب

 000المصدر نفسه، ص 3
 44ابن سبعين، بد العارف، المصدر السابق، ص 4

https://www.djazairess.com/city/%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%8A%D8%A9
https://www.djazairess.com/city/%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%8A%D8%A9
https://www.djazairess.com/city/%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%8A%D8%A9
https://www.djazairess.com/city/%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%8A%D8%A9
https://www.djazairess.com/city/%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%8A%D8%A9
https://www.djazairess.com/city/%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%8A%D8%A9
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ير مصطلح الفلاسفة في بعض أن يظهره في ستر وخفاء وغ فأراد»غلب علم الفلسفة على فكر ابن سبعين 
انتحل من دعوى الإحاطة بما الترقي عن الفلسفة والتصوف  أدىتنفر النفس عن مقاله، وقد  ألفاظه، حتى لا

اني واستخدام المصطلحات وعسر هو شائع عنها من دقة المع وقد حرص على تجاوز الفلسفة بما 1«والتحقيق
أن الواجب يقتضي إجابة الفيلسوف عن مسائله بما هو أظلم  » في البحث، فأظهر انتاجهبرز الفهم، كما ي
من المسائل الرئيسية المشكلة إلى الإيضاح لمواقف  أعسر وأبعد عن الفهم وقد عمد في الكثيرهو  وصعب وبما

ن، حريصا على التعرف لها بغية فيها فجعله دائم التوجه إلى أراء الآخريسابقيه من الفلاسفة، ثم حدد رأيه الخاص 
 2«الكشف عن مواطن الجدة أو التقليد

من البديهيات التي لا تقبل الجدَلَ أن معظم الصوفية في العالم الإسلامي، هُم من المسلمين بلا ريب في ذلك 
 أنشئواأو أصابوا فيما  أخطئواولا شك أن المسلمين يؤمنون بالإسلام ومعظمهم ممن كان يقوم بتعاليمه، وإن هُمْ 

من أفكار، أو أسَّسوا من مذاهب وطرُق، أو بما قاموا به من أفعال وتصرفات، لأنَّ هذه أمور أخرى قد ألتي 
ولكن مع ذلك أليس على المسلم، في كل زمان ومكان، واجبات  ،إسلامهم أو قد تكون مخالفة له متوافقة مع

لافها؟ فالمسلم الحق،، من أولى واجباته تلك أن يدعو إلى الَّهَّ على منها ولا العمل بخ التفاتأساسية لا يمكنه 
ولكي يكون عالماً بها يجب عليه  ريقة والخطة والوسيلة والأسلوببصيرة فيكون عالماً بالغاية والهدف والفكرة والط

 .أن يفهمها فهماً سليماً 

فهي أسلوب أي عالم أو ية وهدف وخطة أقام ابن سبعين منهجه مثل العديد من الفلاسفة والصوفية على غا
 :واضح مفكر لأن تحديد إتجاهه لا يكون هكذا وإنما يكون ضمن خطة مدروسة ليستطيع بناء فكر 

بيل الوحيد لبلوغ الكمال ابن سبعين الدعوة إلى نظرية التحقيق التي تعتبر السغاية كانت  :الغاية -
يكون دون غاية وغاية ابن سبعين هي كسب الإلهي وتكون هذه هي أسمى الغايات لأن البحث لا 

  .رضا الله
يصل به العرف إلى مرتبه أعلى من المراتب ف ابن سبعين تحقيق علم جديد كان هد :الهدف  -

 .الإنسانية

                                       
 المصدر نفسه، نفس الصفحةابن سبعين، بد العارف،  1
 112، صم1901بغداد، محمد ياسر شرف، الوحدة المطلقة عند ابن سبعين، المركز العربي للطباعة والنشر، بيروت، الدار الوطنية  2
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 كل عارف إلا ويحمل في طياته فكرة ويعمل على نشرها وفكرة ابن سبعين كانت عقيدة التوحيد  :الفكرة
كانت فكرة ابن سبعين هي إثبات   ،ككثرة   ، عن الكون والإنسان والحياة وهي عقيدة تدعو إلى الواحد كمطلق

 .الوجود 

كانت الطريقة العملية فقد كان من متابعي تختلف الطريقة من عارف إلى أخر وطريقة ابن سبعين   :الطريقة

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ چ :في المدينة امتثالًا لقوله تعالى سار عليها سواء في مكة أوالرسول صلى الله عليه وسلم التي 

 (120يوسف، الأية ) چڈ ڈ ژ ژڑ گ 

سواء في نظريته أو حتى في يعتمد عليها لابن سبعين لتحديد وجهاته التي لابد أن يسير وفقها  :الخطة
 .الوصل إلى أعلى مراتب الكمال والعروج بها إلى المقامات

تخذ ا تختلف من فيلسوف إلى عارف فلو اشخص إلى أخر وهي أيضالوسائل تختلف من  :الوسيلة
 تخذ الكشف كوسيلة لنظرية الوحدة المطلقة قل لبلوغ المعرفة فان ابن سبعين االفيلسوف الع

على يد ابن  ل من هب ودب وإنما لابد أن تتدبرأسلوب ابن سبعين غامض لا يفهم من قب :الأسلوب
لها لغة الحروف وتمكن من نسج شبكة ح ستخدمذا طابع فلسفي صوفي ا زه فقد كانتسبعين لتستطيع فك رمو 

 .1.ستعمل اللفظ ذا دلالة فحتى إذا أدركت المفردات لن تدرك المغزى من ذلكحتى إنه ا

الفقهاء وكراهية الناس  نقدمن  لعقيدته الصوفية خوفا فيا مرحلة من مراحل حياته متخفي ابن سبعين ظهر
 يفهمها إلا من وقف لا حتىالرموز والحروف والإشارات  فيوالإبهام  سبعين على الغموضعتماد ابن كان اولذلك  

 إنجازاتهيز في كافة ممهذا الأسلوب حتى صار طابعه  على ابن سبعينا، وقد غلب نهعلى أسرارها واعتنق بواط
 فالصوفية إجمالا": ويقولأن ابن سبعين ليس الوحيد الذي إعتمد على هذا الأسلوب  ويعتقد ابو الوفا التفتازاني

 بمعتقداتهم بحيث ء أذواقهم، والتستركانوا يستخدمون الرموز والإشارات والألفاظ الاصطلاحية الخاصة بهم، لإخفا
من خلال  والآخر لا يمكن الوقوف عليه إلاهما يستفاد من ظاهر الألفاظ، أحد: لعباراتهم في الغالب معنيانيكون 

                                       

 214،ص1902 ،4دار الكتاب المصري،القاهرة، ط سميح عاطف الزين، الصوفية في الإسلام،1 
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كي لا يتمكن كان ابن سبعين يعتمد على المعنى الباطني أكثر منه ظاهري  ل   ،1«ا إليهذهبو ق فيما التحليل والتعم
كلام الرمز معنى باطن، مخزون تحت  »: حين قالالطوسي  من هو غير صوفي من فك رموزه، وقذ أشار إلى ذلك

كثيرة في ألفاظ قليلة، غيرة عليه  دمج معان»: الرمز عند الصوفية، يعني كما أن؛2«هأهل ظاهر، لا يظفر به إلا
 3«غيرهم فن دونفي الوضع لأهل ال لمعانيه ومبانيه، أو مراعاة حق الحكمة * واتقّاء لحاسد أو جاحد

الفهم  صعبة، لتكون مصنفاته غامضةالألغاز  مصطنعا في أسلوبه الرمزي**الأحاجيَ استعمل ابن سبعين 
: ين قالابن سبعأن في شرح  الرنديوقد ذكر  ،وبعض الصوفية  وقد ذلك عند الكثير من العلماء، مروعبشكل 

نظر فيه بالقلب فبينما أنا في كلامه أطلع وأهبط، وأخبط وأخلط، وأستنزل معاني كلامه بلطائف الحيل، وأكابد ال»
كانت هذه نظرة إحدى 4«اسا إلا وسعهنففُ الَّهَّ عنه صفر اليدين بخفي حنين، ولا يكل والعين إذ انقلبت

لا يمكن  ابن سبعين، بحيث والإبهام الذي يعتري مصنفات لنا والغموض ليبينن سبعين صوفية في أسلوب ابال
 ؟ة الصوفية، فكيف بغيرهم من أصحاب الفكر والرأيخاص إلا من هفهم

حاول أيضا بناء فكر جديد مقرن بأسرار على الرمز والاصطلاح الوضعي، بل  ابن سبعين ولم يقتصر أسلوب
، وله مؤلفات تتضمنه سمي بعلم اكتسب من ورائه شهرة واسعأتقنه فاهتدى إلى علم الحروف الذي  ،الصوفية

 ، نقله5«ءعلم أسرار الحروف، وهو المسمى لهذا العهد بالسيميا»: بأنها (ه 808ت)ابن خلدون هافيعر السيمياء 
منها وظهور لغلاة من  صد وحدث هذا العلم في الملة بعد»ويقول أيضا، واستعمله استعمال خاصالمتصوفة 

، وظهور الخوارق على أيديهم والتصرفات في عالم العناصر، وتدوين صوفة وجنوحهم إلى كشف حجاب الحسالمت
 أن الكمال الأسمائي مظاهره أرواح وزعموا ،ل الوجود عن الواحد وترتيبهز نالكتب والاصطلاحات، ومزاعمهم في ت

                                       

شهاب الدين السهروردي، في : شيخ الإشراق: "، الفصل العاشر من الكتاب التذكاري"ابن سبعين وحكيم الإشراق"أبو الوفا الغنيمي التفتازاني،  1
 098ص ،1912، ، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة "اتهالذكرى المئوية الثامنة لوف

 98، ص1982\414تح عبد الحليم محمود وطه عبد الباقي، دار الكتب الحديثة،مصر،  اللمع، ابي نصر عبد الله الطوسي، 2
 (94المعجم الوجيز، المرجع السابق، صمجمع اللغة العربية، " ) وتلك عباد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله،" هو ناكر الأمر لقوله تعالى: الجاحد"*

 .04، ص0224\1404، 1أحمد زورق ، قواعد التصوّف، تح عبد المجيد خيالي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 3
 (142لمعجم الوجيز، المرجع السابق، صمجمع اللغة العربية، ا)هو المجادلات ومعناه أيضا المجادلة بالحجة: الأحاجي**
 009صالعارف، المصدر السابق، ابن سبعين، بد  4
 09، ص1908\ه1428، 8ابن خلدون ،المقدمة،دار القلم، بيروت ط 5
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في الأسماء ولذا فهي سارية في الأكوان على هذا النظام  أسرارها ساريةوأن طبائع الحروف و الأفلاك والكواكب، 
الإبداع الأول تنتقل في أطواره وتعُرب عن أسراره، فحدث لذلك علم أسرار الحروف، وهو من  **والأكوان من لدن

بالأسماء الحسنى  ف النفوس الربانية في عالم الطبيعةوثمرته تصو  عندهم المشتغلين به لهيمياء وحاصتفاريع علم الس
وينقل ابن خلدون عن  1«والكلمات الإلهية الناشئة عن الحروف المحيطة بالأسرار السارية في الأكوان

، أستاذ ابن سبعين، أن علم الحروف لا يتوصل إليه بالقياس العقلي وإنما بطريق المشاهدة (هـ  520،622)2البوني
 .والتوفيق الإلهي

الحروف الوضعية في الصور "ف كتابه ، فألوكانت له براعة في ذلكعلم الحروف والأسماء ،  تناول ابن سبعين
الحروف الوضعية في الصور "حيث يقول في مقدمة هذا الكتاب "شرح كتاب إدريس عليه السلام" و "الفلكية
 هاعلم أن الحروف خزانة الله، وفيها أسراره وأسماؤه وعلمه وأمره وصفاته وقدرته ومراد»: روفعن علم الح "الفلكية

ك الأستار تن همبر أحدا بما فيها من المستودعات، ف فلا تخالله زنةفإذا اطلعت على شيء منها فأنت من خ
من عند ادريس عليه السلام أما  وقال ابن سبعين أنه لم يكن هو من أبدع هذا الفكر وإنما تم نقلهو  3«ب بالنارعذ

 وسر لطيفواعلم أن علم الحروف علم شريف »: قولي طريقة فكه فقد أخذها من الفلاسفة اليونانيين وابن مسرة
،  4 «ذي القرنين الإسكندراليوناني لأجل  سطاليأرسطو معانيها  لّ رموزها وفكح من ألليف إدريس عليه السلام،

حتى  كان قصد ابن سبعين أن هذه الحروف وجدت في بداية السور القرآنية وهذه الحروف لا يعرف سرها إلا الله 
وإن قال المسلمين بغير ذلك باعتبار لغتهم وتخاطبهم وإستعمالهم لغة القرآن إلا أن لم يفقهوا شيئا في سر تلك 

، ألليف قرآنوحتى الراسخين في العلم على والدليل على ذلك لم يستطع لا العرب ولا غير العرب  ،الحروف

                                       
 (092ممدوح الزوبي، المرجع السابق، ص)هو العلم الذي يتعلمه العبد من الله من غير واسطة بالمشافهة والمشاهدة : اللدن **
 98ابن خلدون، المقدمة،المرجع السابق، ص 1
منبع أصول "ومثله كتاب , "كتاب شمس المعارف الكبرى"ألف . في الجزائر تسمى حاليا بعنابة" بونة"ولد بمدينة .د بن علي البونيأبو العباس أحم 2

وكتاب شمس المعارف الكبرى ليس كتاب لمقاربة الازواج بل هو لضرر الناس وكفري وشركي حيث يقوم من يعمل به . المنسوب لنفس المؤلف" الحكمة
لله عز وجل من خلال تسليم الشخص نفسه وبيته واهله ملكا للشيطان الذي لا ينفع الساحر ابدا فهو كتب للشر بواسطة الكاهن الساحر بالاشراك با

عند شراء الشخص للكتاب ستحدث له اشياء غريب وقد يرى ايضا بمجرد الشراء لوجود خدام من الجن يحيطون بالكتاب . الصوفي احمد بن علي البوني
يس ه من كتب، الكتاب مملوء بالتوسلات الشيطانية والطلاسم والحروف والرموز التي هي تكفيرية بالحقيقة من خلالها التوسل يكون للشيطان لوما شابه

اب وكل من يمتلك يشتري يقرا الكت! وبعد قراءة سطر او عدة كلمات يخرج الجان ويحضر بشكل المرعب وقد يفتك بالانسي ان شاء الله, لله عز وجل 
 يصاب بمس من الشيطان او سحر جان وغيره من الاعتداءات التي تظهر بشكل كوابيس او قدرة على التنبوء وغيرها لان لا يعلب الغيب الا الله

 .سبحانه وتعالى
 الحروف الوضعية في الصور الفلكية 3
 422ابن سبعين، بد العارف، المصدر السابق،  4

https://ar.wikipedia.org/wiki/520_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/622_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/622_%D9%87%D9%80


 المبحث الثاني            الأسس التكوينية لتصوف ابن سبعين                : الفصل الثاني

 

 
101 

هذه يبين به أن  خليقافكان  1«ية في الأكوانتلك الأسرار السار »علم الحروف والأسماء  ابن سبعيناكتشف 
وله موضوعات كثيرة موجودة بأيدي الناس، وله فيها ألغاز وإشارات »: بقوله ابن سبعينبريني غالووصف  ،الأسرار

 2«بحروف أبجدية، وله تسميات مخصوصات في كتبه هي نوع من الرموز وله تسميات ظاهرة كالأسامي المعهودة
فإننا نرى أن » ،الذين كان لهم ألويلا ويقول ابو الوفا التفتازاني، ن سبعين هو شأن غيره من الصوفيةشأن اب إن

، ولا ....لى تعا هذا الدين الإسلامي هو لله ...»*الحلول"و "الوحدة"عن أصحاب  هذا التأويل أو أي دفاعمثل 
طلقة آراء ابن سبعين في الوحدة الم ولا نظن ،يجوز لأحد أن يدُخل عليه ما لا يأتلف مع مضامينه وجوهره

ة لأنها تخالف القرآن نصّاً وروحا، وهي في آن معا تخالف السنة النبويّ  بباطل، بلغو وباطل **أنها لغو والمتحقق، إلا
، وهذا ما يخالف 3«الشريفة لأنها لا تتفق مع حقيقة الوحي، ولا تسير على طريقة الرسول العظيم في العيش الكريم

ڄ ڃ ڃ چ :وله تعالىو ( 1: الحشر) چ ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ۓچ :قول الَّهَّ تعالى

 (24: طه) چ ڃ ڃ چ چچ

! إيه » "اطةحالإ"كتاب وهو ما نجده في  ، قليل الفهم، غامضغريبة في الكتابة، فكلامه  ابن سبعين طريقة
واستعماله حروف أبجد بطريقة من الصعب  الله فقط وتكرار لكلمة إيه اثنتي عشرة مرة في سطر واحد،: أو قوله

 العلمانية ح، وفي ن ن، وفي ج ج، وفيعلمه في الإنسانية إنسان، وفي ح  :واحلاستخراجها، كقوله في رسالة الأ
 . 4«عقل المعقولية علم، وفي

يصعب لأن التعبير عن هذا المذهب في تفسير الوجود يعتبر غاية في التعقيد والألغاز  ابن سبعينإن مذهب 
جدا تبين كلامه فيه، ولا نكاد نظفر بالفكرة الفلسفية في بعض عبارات ابن سبعين حتى نجدها قد غابت عن 

 .بالتدريج وانقطعت بما يليها من العباراتالفهم 

 العقل عند ابن سبعين 

                                       
 211ص المرجع السابق، ،الإسلام، الصوفية في سميح عاطف الزين 1
 28ابن سبعين، الرسالة الفقيرية، تح عبد الرحمن بدوي، ضمن مجموعة رسائل ابن سبعين، ص 2
 (189المعجم الوجيز، المرجع السابق،صمجمع اللغة العربية،  )المقصود بها أن الله حال في كل شيء على غير ما قال به أهل السنة: الحلول *

يعتد به من كلام ولا يحصل منه فائدة ولا نفع، فالكلام يبدر من اللسان ولا يراد معناه في اليمين، وهو مالا يعقد عليه القلب لقوله ما لا : اللغو **
 (282المعجم الوجيز، المرجع السابق،صمجمع اللغة العربية، " )لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم" تعالى

 82، ص المرجع السابقوفلسفته الصوفية، أبو العلا التفتازاني، ابن سبعين 3 

  102،ص 0229الطبعة الأولى ،دار الأمل للدراسات،الجزائر،بوزياني الدراجي: تح،لسان الدين بن الخطيب، لإحاطة في أخبار غرناطة، 4
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ونهى الباحث في أمرها عن تخيل  ،العقللفلاسفة وآرائهم المتباينة المتعددة في مسألة اطريقة ابن سبعين إتبع 
الفوز والنجاة والتمام والكمال والسعادة والغاية الإنسانية في اتصال الإنسان بالفعل الفعّال، على مذهب أرسطو 

السماوي، أو بالنفس الكلية على مذهب  (م.ق 122) 1بليناسوشيعته، أو بالعقل الكلي على مذهب 
، أو ( ق م 404 - 401)3ديوجانسأو بالفصل المتوهم على مذهب  ، (م.ق495،  570)2سفيثاغور 

لى ظنه، ويحسب أنه مختلف ؛ لأن ذلك يعني أن الباحث رجل يقسم الواحد ويجمعه عهرمزبالكلمة على حدس 
   .4في نفسه

جعله أداة ضبط العلوم وميزان لها وهذه مرتبة صحو رأى فيها و لم ينكر ابن سبعين فعل العقل بل قيده 
حقائق العلم والصوفي أما العقل بالنسبة للعلم أو بدونه لا يتحقق علم ولا يوزن بميزان دقيق ويدخل العقل والعلم 

وإذ  في منهج صوفي إلا أنه يحكم عليهما ولا يحكمان عليه وهذا هو الانفصال في ساحة الفعل بين عالم وصوفي
هو يعطي العقل والعلم للعالم ولا يحتكرهما عليه ويفتح لنفسه أفق التقويم خارج مستجدات العقل فيلوذ 
بالديالكتيك، ويتخذ موضوعات حدسية ليحقق ماهيات الوجود العليا في عالم ما وراء الطبيعة الجزئية التي يبحثها 

ت إلى الحقيقة من حيث هي عكس مع المقرب وإذا وأنت إذا خاطبت نفسك ونظر »: ، ويقول ابن سبعين5العالم 

                                       
لا يعرف عنه إلا القليل وقد كان الكيميائيون ى،بآسيا الصغر  (Tyana) الطوانة فيلسوف من المدرسة الفيثاغورسية الجديدة من: بليناس الحكيم 1

 .ل من تكلم في الطلسماتالعرب يجلونه كثيراً واعتبروه أو 
حيث أنشأ مدرسة لمناقشة ،نظرية فيثاغورس) كما يعُرف بمعادلته الشهيرة الفيثاغورية ، مؤسس الحركةيوناني رياضيات هو فيلسوف وعالم فيثاغورس 2

يثاغورس كثيراً بعدد من المواضيع العلمية والرياضية والموسيقية مثلا، قد واهتم ف، الجسد موضوعات فلسفية مختلفة من مثل ماذا يحدث للروح عندما يموت
 .رمونيابيّن العلاقة بين شد ورخوة السلك والنغمة الموسيقية التي يبعثها عندما ينُقر عليه في فترات منتظمة، وتكون النتيجة سلّما موسيقيا ه

الملل  قال صاحب،انستانس على أثينا ، ودرس فيبتركيا سينوب الاوائل ولد في المدرسة الكلبيّة يعُتبر أبرز ممثلي ،يوناني فيلسوف هو: ديوجانس الكلبي 3
لو لم أكن الاسكندر لوددت »، والذي روي أنه قال الاسكندر المقدوني عاصر » كان حكيما فاضلا متقشفا لا يقتني شيئا ولا يأوى إلى منزل«:والنحل

الملل ، أبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني:ينظر) 429 صفحةالمرجع السابق،  ، معجم الفلاسفة طرايشي، جورج »أن أكون ديوجانس
البعلبكي  :ينظر ، 410 صم،   1994 -هـ  1413 /0، بيروت،طدار الكتب العلمية ،،صححه وعلق عليه أحمد فهمي محمد  والنحل

 .190 ص1992 /1ط ،دار العلم للملايين بيروت،  معجم أعلام المورد ، منير
 98ص متفرقات عراقية، محمد ياسر شرف، الوحدة المطلقة عند ابن سبعين، 4
 90المرجع نفسه،ص 5

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A
http://archive.org/stream/ketaby028/01Mojam#page/n309/mode/2up
http://archive.org/stream/ketaby028/01Mojam#page/n309/mode/2up
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://archive.org/stream/waq32299/32299#page/n471/mode/2up
https://archive.org/stream/waq32299/32299#page/n471/mode/2up
https://archive.org/stream/waq32299/32299#page/n471/mode/2up
https://archive.org/stream/waq32299/32299#page/n471/mode/2up
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D9%84%D8%A8%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D9%84%D8%A8%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D9%84%D8%A8%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D9%84%D8%A8%D9%83%D9%8A
https://archive.org/stream/a3mwmb/A3lamMwrd#page/n197/mode/1up
https://archive.org/stream/a3mwmb/A3lamMwrd#page/n197/mode/1up
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جادلت فكن مع الفيلسوف ،وإذا أعطيت الإقناع ودفعت الخصم عن نفسك فكن مع المتصوفة، وإذا خالطت 
 1«.وخاطبت المجانين فكن مع الأشعرية وإذا شرعت في التخلف العملي فكن فقيها

وهو توحيد لا يصح معه المطلقة  طة أو وحدةهو اعتقاد خاص يتفق مع فكرة إحا ن الاعتقاد بالتوحيدإ
عند ابن سبعين مقدمة لقضية  *، وهذا التوحيد2"يكفر به من لا يعلمه:" توحيد غيره بل كما يقول ابن سبعين

مقدمتها الأخرى رفض البراهين العقلية وحدها الأوسط خير الأمور والأصغر الوقار والأكبر التغريد، والنتيجة 
 .والاستنارة والقياس  **الغبطة

فوصفوا الذات الإلهية والعلم  3«لا تغلط كما غلط بعض الفلاسفة وزعماء النصارى»: ويقول ابن سبعين
 وى المنبعثة عنها، وذكر أن ذاتاالعقل والنفس والطبيعة، التي هي أول الق ....»والقدوة، بحسب القوى الثلاث 
وإذا وصف .. وإذا وصف بالعلم دعي ابنا فإذا وصف بالحياة دعي أبا فات،واحدة بالموضوع كثيرة بهذه الص

ومن الناس من وصف تلك الذات بالصفات التي تخصها في ذاتها، لا بحسب إضافتها إلى  ،بالقدوة دعي زوجا
باسم العقل أشياء وإضافة الأشياء إليها، وهم فرقة من النصارى المحققين في هذيانهم، قالوا إنها العقل وأشاروا إليها 

ويعني بذلك أن الذات ، 4 «...فصار لذلك عندهم الجوهر أعني الذات واحداً والأقانيم ثلاثة.. والمعني به الذات
الإلهية وما غير هو الجوهر التي تحصل من خلاله الوحدة الأب،  ****أقنومفيه فيكون أخذت صفة  ثلاث أقانيم 

 .ذلك يعتبر كثرة

                                       
 110سبعين،بد العارف،المصدر السابق، ص ابن 1
 24، صالمصدر السابقابن سبعين، الإحاطة، نشر عبد الرحمن بدوي،  2
المرجع ممدوح الزوبي،معجم الصوفية،)يعني معرفة الله معرفة ثابتة في الأزل والأبد وذلك بأ؟ن لا يحصر في شهوده غير الواحد جل جلاله :التوحيد *

 (98صالسابق،
ممدوح الزوبي، معجم الصوفية، المرجع "  )إن لله عباد ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء"الدفاع وذلك لقوله ص :الغبطة **

  ( 424السابق،ص
 104ابن سبعين، بد العارف، المصدر السابق، ص 3
 90محمد ياسر شرف، الوحدة المطلقة عند ابن سبعين، المرجع السابق، ص 4
وتعنى قائم أو واقف، وبهذا  stasisوهي تعنى تحت،  hypo: ، وهي مكونة من مقطعين   Hypostasis باليونانية هى  : أقنوم***

ي له والأقنوم هو كائن حقيق ،تعنى تحت القائم ولاهوتيا معناها ما يقوم عليه الجوهر أو ما يقوم فيه الجوهر أو الطبيعة  hypostasis كلمة فإن
من هم الأقانيم الثلاثة؟ الأقانيم الثلاثة .شخصيته الخاصة به، وله إرادة، ولكنه واحد في الجوهر والطبيعة مع الأقنومين الآخرين بغير انفصال

هو الله من حيث الجوهر، وهو المولود من حيث  الابن ،وهو الأصل من حيث الأقنوم هو الله من حيث الجوهر، فالآب:والابن والروح القدس الآب هم
 .هو الله من حيث الجوهر، وهو المنبثق من حيث الأقنوم الروح القدس ، الأقنوم

https://st-takla.org/Coptic-Faith-Creed-Dogma/Coptic-Rite-n-Ritual-Taks-Al-Kanisa/Dictionary-of-Coptic-Ritual-Terms/9-Coptic-Terminology_Heh-Waw-Yeh/Hipostasis.html
https://st-takla.org/Coptic-Faith-Creed-Dogma/Coptic-Rite-n-Ritual-Taks-Al-Kanisa/Dictionary-of-Coptic-Ritual-Terms/9-Coptic-Terminology_Heh-Waw-Yeh/Hipostasis.html
https://st-takla.org/Coptic-Faith-Creed-Dogma/Coptic-Rite-n-Ritual-Taks-Al-Kanisa/Dictionary-of-Coptic-Ritual-Terms/9-Coptic-Terminology_Heh-Waw-Yeh/Hipostasis.html
https://st-takla.org/Coptic-Faith-Creed-Dogma/Coptic-Rite-n-Ritual-Taks-Al-Kanisa/Dictionary-of-Coptic-Ritual-Terms/9-Coptic-Terminology_Heh-Waw-Yeh/Hipostasis.html
https://st-takla.org/Coptic-Faith-Creed-Dogma/Coptic-Rite-n-Ritual-Taks-Al-Kanisa/Dictionary-of-Coptic-Ritual-Terms/9-Coptic-Terminology_Heh-Waw-Yeh/Hipostasis.html
https://st-takla.org/FAQ-Questions-VS-Answers/03-Questions-Related-to-Theology-and-Dogma__Al-Lahoot-Wal-3akeeda/012-Adoring-3-Gods.html
https://st-takla.org/FAQ-Questions-VS-Answers/03-Questions-Related-to-Theology-and-Dogma__Al-Lahoot-Wal-3akeeda/012-Adoring-3-Gods.html
https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/His-Holiness-Pope-Shenouda-III-Books-Online/35-Kanoun-El-Iman/Christian-Faith__05-Father.html
https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/His-Holiness-Pope-Shenouda-III-Books-Online/35-Kanoun-El-Iman/Christian-Faith__05-Father.html
https://st-takla.org/FAQ-Questions-VS-Answers/03-Questions-Related-to-Theology-and-Dogma__Al-Lahoot-Wal-3akeeda/013-Is-Jesus-human.html
https://st-takla.org/FAQ-Questions-VS-Answers/03-Questions-Related-to-Theology-and-Dogma__Al-Lahoot-Wal-3akeeda/013-Is-Jesus-human.html
https://st-takla.org/FAQ-Questions-VS-Answers/03-Questions-Related-to-Theology-and-Dogma__Al-Lahoot-Wal-3akeeda/068-What-Is-The-Holy-Spirit.html
https://st-takla.org/FAQ-Questions-VS-Answers/03-Questions-Related-to-Theology-and-Dogma__Al-Lahoot-Wal-3akeeda/068-What-Is-The-Holy-Spirit.html


 المبحث الثاني            الأسس التكوينية لتصوف ابن سبعين                : الفصل الثاني

 

 
104 

 تستطيع أن لتي فهي الوحيدة ا" تركيب الحروف"قل من خلال طريقة أسماها حدد ابن سبعين موقفه من الع
العقل والنفوس والروحاني والكلمة والقضايا والفصل والصدور : نبدأ بتركيب الحروف «الالفهم بها، ق تحصل على

، هذه القضية  1"ثابتةوالوجوه والشيء والحق والأمر والذات والآنية والهوية والوحدة، جميع ذلك محمول على قضية 
 الإنفراد ستحقإن الوحدة  المطلقة فكرة ثابتة ت، لابد أن نعلم لذاوجود سواه،  فلاالوجود المطلق،  كلها دعوة إلى

النفس : واسمع الكلام على النفس بمذهبي، واعذر في ذلك"يقول ، البقاء، فالله يعلم الله، والعبد يذهب عند اللهو 
كن  لا "كن"وكون " أفي"ص، ونور التدلل، وجهد التذلل، وغبطة القرائن، وسراج صراط الخواص، وكوكب القصا

وعذاب نفي، وسلام يمين رضيت، وسلام شمال دعيت، ونعمة الزيادة، ونقمة العبادة، وخليفة النظام المضاعف 
تازاني هذا النص لوفا التفوقد اعتبر أبو ا 2"، والحروف على حرف بك، فافهم"عما"، وفاصل الجهاد المحاسب "بما"
خاصة ،"بد العارف"؛ والسبب في ذلك أن تحديد مذهبه القائم على ما جاء في 3"لانغلاق كلام ابن سبعين مثالا"

الطريق الذي يوصل الخواص " :أنه الطريق الأساسي الذي يصل من خلاله إلى الحقيقة ويقول ابو الوفا التفتازاني
ا أن جزاء المعصية قصاص لا بد منه، فهي نور الإنسان الذي يتميز به عن إلى الوحدة المطلقة، وأنها التي تظهر لن

العجم وسائر الموجودات الأخرى بما يشتمل عليه من عقل وعلم، وهي التي تمكننا من كبح جماح الشهوات 
   .4"والتخلي عن مشاغل الدنيا، فتجعلنا مغتبطين بسعادة الوصول إلى الوحدة

، فاسمع الكلام المصروف هو بعينه الذي قبل والمقبول فيلسوفوف قد ركبت يا هذه الحر » :يقول ابن سبعين
هو بعينه صرف، والعباد له القول عليهم واحد، والصمدية والنظر إليها مختلف، والتصريف إذ كان عن مراجعة فهو 

والحمل والعدد والثبوت والكلمة  الكلمة، وإذا كان في وجوده الثابت فهو الأوّل، وإذا كان حمل وتعدد فهو الآخر،
هو القديم، والقديم إذا أخبر به وعنه يقال له إله، فإنه هو الأوّل والآخر، والثابت  **والمراجعة والتصريف والصمدية

                                       
 121المصدر السابق، ص ابن سبعين، بد العارف، 1
 120نفسه، صالمصدر  2

 028ابن سبعين وحكيم الإشراق، المرجع السابق، ص"أبو الوفا الغنيمي التفتازاني،  ،3 

 082المرجع نفسه، ص 4
حتياج إلى، الصمدية من الصمد وهو الباقي الذي لا يزول وقيل الدائم الذي لا يطعم وقيل أيضا الذي يصمد إليه الحوائج ويقصد إليه على الدوام بالا **

 (190معجم الألفاظ الصوفية، المرجع السابق، ص)مفتقر إليه ولا يفتقر إلى شيءفالكل 
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يحاول ابن سبعين الوصول إلى حقيقته المطلقة وينهينا  1«والمتكلم، والمصرف، وبالجملة كل شيء هالك إلا وجهه
 .ثرةعن التعدد والك

زمان حائل، ومكان آفل، ومضاف زائل، وطالب نائل، وخبير خبره »: أفاد تلامذة ابن سبعين أنه لا بد من 
،  2"ذات مخبره، وعليم علمه عين معلومه، وحصر ممتد، وقضية تتجدد، وفرع هو ذات أصله، ونوع لا عموم لجنسه

لا طريق لها إلا العلم والوحي "الذات الإلهية  يؤدي بدوره إلى أن معرفة كان قول الششتري لتسهيل الطريق الذي
إلهي وهو  الي ما الوحدة إلا ما ارتبك بما هووبالت، 3 «معه والتأله والفهم عن الأمور، لأن جنس ما يكتسب

معرفة الوحدة هي العلم الإلهي، والمقصود منه التوحد، والموحد هو صاحب النتيجة الماحية لكل » أساس التوحيد
   .4«ير الوحدة المطلقةمعلوم فيه غ

أن العقل مخلوق إلهي وكونه كذلك يتصل مباشرة بأصله دونما صلة ودونما واسطة وبذلك  »يرى ابن سبعين   
يتخطى نظريات الفلاسفة التي حاولت أن تجعل ارتباط العقل بسلسلة من العقول الأخرى أرقى وأعلى وفي نهاية 

هذا لأن الإتصال بالعقل الفعال لا  ابن سبعين رأي الفلاسفة  سلسلتها العقل الفعال ومن جهة أخرى يرفض
الفلاسفة وانهوا أليه سلسلة المراتب ليس إلا وصولا لما هو دون إلهي  ــذي تخيلهلا لــوصوفاليعني الإتصال بالله 

يعتبر ابن  5«القصوى التي يريدها محقق كابن سبعين جعل دأبه الإتصال بالله الدرجة  يبلغ لاوبذلك وصولهم 
على أصول الفلاسفة ولا مقدماتهم، لأن  داخلية لا تعتمدإلى الدرجة القصوى ما هو إلا تجربة الوصول سبعين 

حتى يشعر الحقيقة  فيه على كشف معين تتجلى يبحث عنه ابن سبعين هو طريق برهاني إختباريلطريق الذي ا
 .عين ينادي بالوحدة فإن العالم غير منفصل عن الله الصوفي بأن الله أقرب إليه من حبل الوريد ومادام ابن سب

عند ابن سبعين حقيقة لا وجود لها خارج الوجود الواحد؛ أي الوجود المطلق وكل ( محققا)يعتبر العقل بوصفه 
ما تحدث عنه الفلاسفة في علاقته الإتصالية مع النفس، هو الحديث عن العقل الإنساني وإتصاله بالعقل الفعال 

ول به الفارابي لأنه نظرية هي تعبير عن الكثرة والكثرة عند ابن سبعين هي وهم،أما العقل المحقق الذي الذي يق

                                       
 010ابن سبعين، بد العارف، المصدر السابق،ص 1
 84ديوان أبي حسن الششتري، المصدر السابق،  2
 94ياسر شرف، الوحدة المطلقة عند ابن سبعين، المرجع السابق، ص 3
 المرجع نفسه،صفحة نفسها 4
 141رسائل ابن سبعين، تحقيق عبد الرحمن بدوي ،الدار المصرية للتأليف والترجمة، القاهرة، ص ابن سبعين، 5
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ولا يختلف مع نفسه   يرمي إليه ابن سبعين هو الذي يتضمن الوحدة والكثرة في ذاته لا يقبل لا تعدد ولا الإنقسام
وتحصيلها وتقيم  ( عند الفلاسفة)لمطالب المذكورة كنت تريد تخليص البعض عن النفس با أن ذاه يا » :يقول لهذا

باطل القصد وظالم لها فإنك طلبت العصير وهو في الأصل فإنك طلبت و  خائب السعي ـتفأنعليها برهانك 
انتقد  1«فأنت تطلب ضالتك في ظلام الليل غربا وهي دونك سارية شرقا، العسير وهو في الأصل لا حقيقة له

  .ما يخص العقل الفعال لأنه يتضمن الإثنينية في حين أن الوجود واحد مطلقابن سبعين الفلاسفة في

 نقده  للفلاسفة: 

جعل الإنسان  ابن باجة هوفيرى أن جملة ما وقف عليه فلاسفة المسلمين، الإلى عرض آراء  ابن عربييعمد  
أما  من اعتقد اخطأوقد  أرسطو، فكره ليس بحق، وأن بحثه مكتسب من آ، والذي ر اءقوب اءنف: من شيئين مؤلفا

تناقض في  فيما يخص ابن رشد فإنه من أكبر المقلدين لأرسطو خاصة في النفس والعقل، أما الفارابي فيرى أن
وبعض الصوفين  أما ابن سينا فقد إعتبر أن فكره إستقاه من أفلاطون، ثم شك في النفس الناطقة، *ليالعقل الهيو 

ضعيف في الفلسفة مثل  الغزاليابن سبعين بأن  يقولأن الظاهر من كتب الغزالي و و  ،مثل فكرة قدم العالم وحدوثه
لم يأت بفائدة ، و كلهم خلط وتكلم وطنطن وتبرسم»أن هؤلاء الفلاسفة  ابن سبعينوبعد هذا النقد، يرى ، 2أصله

وجهلهم بالأمور الإلهية أبين من  ،لص لهم فيه الحق، ولا هم على شيءوجميع ما ذكروه لم يتخ ،عليها ولا دل
كان نقد ابن سبعين للفلاسفة المسلمين متضمن بعض المسائل خاصة فيما نقل عن   3"براهينهم المنطقية والهندسية

 .أرسطو

أن يكون المنطق الصوري أداة كفيلة بالوصول للكشف عن حقيقة » المنطق الأرسطي رفض ابن سبعين
ر أن حقيقة العلم تتبين عند معرفة بديلًا في المنهج والأداة، وقد علم التحقيقالوجود، من حيث هو وجود، وعرض 

النفس والعقل وماهيتهما، والوجود المطلق والمقيد والمقدر، والمحو والنظام القديم، والانسلاخ عن الآنيات المضافة 

                                       
 109المصدر نفسه،ص 1
ممدوح الزوبي ) هو ما صور في العالم على حسب ما اقتضته الهيولة من الفرز والمهلة، وهو العقل المدرك للأمور الموجودة في اللوح المحفوظ: ليالعقل الهيو  *

 (04الصوفية، المرجع السابق، صمعجم 
 90شرف، المرجع السابق، ص ياسر 2
 .المرجع نفسه، صفحة نفسها 3
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أن ذلك كله لا يتوافر إلا في علم  1«والذوات المفارقة، وتقدير العلل الموضوعة أولًا وفساد نظامها في الذهن
ربط كل علم بالوحدة المطلقة وكل ما هو ، بتوحيدها،السابقةموضوعه الوحدة المطلقة يفيد من مكتسبات العلوم 

   .درك الحقيقة مطلقةاإلى  تخطاه مخالف لها إنتقده وقلل من شأنه،

، وغايته (الحق)، ومنهجه (الحق)هو » إن الموضوع الأساسي الذي يتبناه ابن عربي هو الحق كوحدة مطلقة
وهو الذي به الشيء ما  ،، وهو هو فلا زوال للحق ولا شك فيه، ولا يأخذه النقص ولا يختلف ولا يتغير(الحق)

إنه هو المطلوب، وبه  ،وكل حائر فمن أجله كانت حيرته فيه وبه هو، وهو الشاهد لنفسه، المتفق من جميع جهاته
 أن يتبناه الأرسطي بالمنطق المعروف لا يمكن لكن هذا العلم  2«ومنه وعنه الكل يطلب، ومنه الطالب، وله،

هو بمنزلة الحروف  اطب، ولا بد له أن يقدم له كلاماوإنما يتكلم من حيث ما يقبله المخ" والمحقق المقرب لقصوره
قهاء والمتكلمين لذا فالمحقق يستخدم اصطلاحات وألفاظ وعبارات وأحوال الفلاسفة والف 3"وتركيبها عند المتعلم

  .ن الإشارة إلى ماهية هذا العلم، حتى يتمكن موالمتصوفة جميعا

نصراف إلى ما يجده الإنسان من نفسه ومن القوة في الا» يحصل عند ابن سبعين الوصول إلى الحقيقةإن 
المتوهمة التي تنصرف إليها المعلومات والمدركات، كلها وهي مثل الكليات التي أحاطتها الشاعرة بالقوى التي فيه 

بها، وكالمركز بالنظر إلى جذبها إياها، وكالصور المقومة بالنظر إلى وجودها معها، وكالصورة المتممة بالنظر إلى 
لقوى ترجع إلى قوة تسمى إن هذه ا»: في ذلك عندما قال مذهباً خاصا ابن سبعينوقد ذهب ، 4«اعتبارها

بحول  وهي المعنى المشار إليه والمعول المحيطة بكل ما يتوهم أو يتحقق أو يتوسط في أمره، 5المانعة الكلمة الجامعة
ويعني ذلك أن جميع ما ذكر من تسميات وما سلف من تقسيمات، إنما هو إلى الكلمة الجامعة  ؛6«عليه الله تعالى
وهي له كالأنموذج أو الهيولى، بوجه ما عند الضعفاء، وهي الكل عند القوي المدرك، على حد تعبير ابن  ينصرف،

   .سبعين

                                       
 412ابو الوفا التفتاراني، ابن سبعين وفلسفته الصوفية، المرجع السابق، ص 1
 109ياسر شرف،الوحدة المطلقة، المرجع السابق،ص 2
 192المرجع نفسه، ص 3
 ،498ص المرجع السابق، الإسلام،سميح العاطف الزين، الصوفية في 4 

 الكلمة الجامعة المانعة وتعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 5
 122محمد ياسر شرف، الوحدة المطلقة عند ابن سبعين، المرجع السابق، ص 6
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  :وضع ابن سبعين مجموعة من القوى 

 الجاذبة الدافعة، أو هي الإرادة *القوة النزوعية.  
  وخارجه، أو هي الإدراكقوة التعلق التي تربط في الوهم الصفة بزائد على المحل، وتكون داخل الذهن.   
 لوارد والإلهام وبعض أنواع القوة المحدثة التي يتكلم بها الضمير، وتتأتى بها المخاطبة في الخلد، وهي لسان ا

  .، أو محله بوجه ما، أو هي المفصلة والخبر، فجميع ذلك يرجع إليها الوحي
  1 القدرة والحيلة قوة الملكة، وهي المعرفة والمحركة والباردة والمسكنة، أو هي.   

  علم التحقيق كمال للمعرفة: 

بالنسبة إلى  فكريا استقرار اعهود الأكثر تعد من الحركة الفكرية في الأندلس قبيل عصر ابن سبعين  إن
وابن رشد  وابن طفيل باجة امتلأت بهم الدنيا من أمثال ابن فقد كان من نتاج ذلك العصر فلاسفة كبار، الفلسفة

ن لهم مكانة كبرى في ذلك الوسط فلا يمكن أن لا يتطرق اب وبما كان شراقيين،إو  أرسطيينوتوزعوا في مذاهبهم بين 
ملونه على سبيل ، لأنهم كانوا يحفكر اليوناني على سبعين إلى فكرهم ولو حتى قليلا، واستطاع من خلالهم التعرف

لم يترك فرصة إلا ونظر في جميع  ،الفقه الإسلاميايضا  فإنه اطلعكان مسلم   ابن سبعينوبما إن ، التأثير والشرح
 .التي كانت تنطوي تحت ستار الإسلام أيضا على ما قدمته الفرق الكلاميةاطلع كما إنه   ،الفلاسفةوكل  المذاهب

الطبيعي أن يكون ومن  ،إلا أنه لا يمنعه من البحث في الفلسفة والميتافيزيقا صوفيا تصنيف ابن سبعينكان  
وهاجم  أرسطو تقليدا أعمى ، ،له موقف من كل علم من هذه العلوم ،فقد هاجم الفلسفة ،لأن الفلاسفة يقلدون

الفارابي وابن سينا ،وكان له موقف من الفقه والكلام والتصوف منطلقا من موقفه القائل بالوحدة المطلقة ،والتي 
 .أو أن يكون ملما بعلم التحقيق( قالمحق)ينبغي على القائل بها أن يصل إلى رتبة 

كل ذلك العلم الذي يحوي صاحبه   هي موضوع علم التحقيق ،»الوحدة المطلقة عند ابن سبعين  إن 
لا يصل المحقق إلى هذه الدرجة إلا بعد سلوك طريق شاق وطويل يسميه ابن ؛ حيث الكمالات الوجودية والذوقية

                                       

فان الإرادة هي نزوع إلى ما أدرك . تكون الإرادةوهذه القوة هي التي بها . القوة النزوعية، هي التي تشتاق إلى الشيء وتكرهه؛ فهي رئيسة، ولها خدم*
 .وعما أدرك، إما بالحس، وإما بالتخيل، وإما بالقوة الناطقة، وحكم فيه أنه ينبغي أن يؤخذ أو يترك

 111ص المرجع السابق،محمد ياسر شرف، الوحدة المطلقة عند ابن سبعين، 1
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وبما انه   علم التحقيق هو وحده العلم الإلهي، ...،أكمل الأحوال وأعلاها يكون حاله....سبعين بالسفر،والمحقق
 أربعاكان قد اطلع على سائر القوانين الشرعية والفلسفية والأدبية، فقد حصرها في خمسة علوم أو مذاهب وصف 

ب الذي يسميه وهي علوم الفقه والكلام والفلسفة والتصوف،وواحد فقط عده كاملا وهو المذه( الناقصة)منها بـ 
 .1«ابن سبعين بمذهب التحقيق 

علم التحقيق  يتلتثب ةمحاولك كان نقده،العلومإلى  بتوجيه النقد "بد العارف"في كتابه ابن سبعين  ابتدأ
إن هدفه كان التنبيه على بعض النقص في تلك العلوم قياسا بعلم التحقيق، بل ويؤكد أن هذه العلوم لا بد منها »

لباحثين عن علم التحقيق،كما تبين لنا ونحن نخوض في هذا الموضوع انه قد ألم بكل هذه العلوم للمسترشدين أو ا
التي انتقدها ،إلماما يجعله على أعلى درجات العلم بها ،فكان فقيها كبيرا وفيلسوفا بارعا ومتكلما نابغا وصوفيا 

  . تفطنه وفهمهوسعه  ابن سبعين ثقافة، وهذا يدل على 2«ممتازا *عرفانياذوقيا 

أن لكل علم من هذه العلوم فقد أكد إلا أنه لم ينفي دورها  استعراض العلوم التي انتقدها ،في  بدأ ابن سبعين
يقول ابو الوفا التفتازاني أن ابن  ،وإنما فقط يعلق عليهادورا في عملية التحصيل المعرفي وانه لا يذمها ذما مطلقا 

هي معرفة لسان  فمن أسباب كمال علم الفقه، ،صل إليه المقرب أفضل العلومما ييعد علم التحقيق أو » سبعين
 *العرب ومعرفة اللغة العربية وحفظ الكتاب والسنة ومعرفة تاريخ الآيات والأحاديث والعلم بالناسخ والمنسوخ

إن علم الفقه هو طريق إلى الإجتهاد  3«والنظر في المحكم والمتشابه وغير ذلك مما هو متعلق بعلوم الكتاب والسنة
معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد »قائم على  لذا يعد من أفضل العلوم ويعده ابن سبعين بقوله أنه

ما يفهم منه خطاب الله تعالى وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم ،وينظر ذلك من كلام العرب " الفقيه"ومعنى العلم عنده 
 من ذلك حين قال وإنما حتى الأشعري كان له نصيب لم يكن ابن سبعين يؤيد الفقيه فقط 4«الح والسلف الص

                                       
 221لمرجع السابق،صا بو الوفا التفتازاني، ابن سبعين وفلسفته الصوفية،ا 1
واحد من العلوم التي نشأت في خضمّ تعاليم الدين الإسلامي، واستقت منه أسسه وقواعده، وأخرجته في مرحلة لاحقة على نزول الوحي إلى : العرفان *

وهذا يعني أنّ العرفاء . قوّمات الأساسية للعلمعالم الوجود الخارجي، فأضحى منذ القرنين الثالث والرابع على أقلّ تقدير، علماً قائماً بنفسه، يمتلك كلّ الم
ه القيام بمهمّة حدّدوا لهذا العلم موضوعاً خاصاً به مستقلّاً عن كافّة العلوم، ومسائل يجري البحث فيها، وبيّنوا المنهج المعرفي الذي يمكن من خلال

 048، ص 9، مادة عرف، ج 1422، نشر أدب الحوزة، قم، إيران، ابن منظور، لسان العرب)الإثبات والنفي والقبول والرفض على مستوى المسائل
 220لمرجع السابق،صبو الوفا التفتازاني، ابن سبعين وفلسفته الصوفية،ا ا 2
 (90المرجع السابق، ص معجم الصوفية،،ممدوح الزوبي )وهو ما نسخه عن العلماء والأئمة عن الحديث: الناسخ والمنسوخ *
 229المرجع نفسه،ص 3
 092ابن سبعين، بد العارف، المصدر السابق،ص 4
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أولها ما يعلم بالحواس ،ثم :إن السبيل إلى معرفة الأشياء عند الأشعري والدلالة على معرفتها من أربعة أوجه »:
 يملك لأنهالكمال عند الأشعري  أسباب وهي من 1«بالبديهة وهو علم الضرورة عنده ،ثم بالخبر ثم بالدليل 

 .سلامة العقل والفطرة ،والاجتهاد الكلي،والبحث المسدد ،والمعلم الخبير الناصح

خاصة بما تحمله من ،*العلوم المنطقيةمن خلال  ،تحصيل المطالب الأصليةالفلسفة  يعتقد ابن سبعين أن
 ***المقولات العشرفي ما حمله من مقولات وبرهن عليها  **"يساغوجيا"كتاب   معطيات وتجريدات فلو نظرنا إلى

أما أسباب كمال التصوف  ، والرياضة **التجردو علم ، لتحسن ا ،فالفلسفة قائمة على البرهان والإستدلال
ومن المتكلم الأشعري في الاعتقاد ،ويركب على ذلك  فالصوفي يأخذ مقدماته من الفقيه في الأعمال الشرعية ،"

التوجه والمشاهدة والتوكل والتسليم والتفويض والرضا وهذا النوع الأول ،والصوفي يرى سبب الكمال التخلي عن 
والتجلي ثمرة ذلك كله هذا النوع الثاني ، والصوفي يرى سبب الكمال الصدق  غير الله ،والتحلي بصفات الله ،

 . 2"،واستصحاب الحال ،وثبوت القدم ،والتجرد المحض ،والتخلق الكلي والإخلاص

                                       
 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها 1
وعلم  وعلم الدلالة والرياضيات الفلسفة هي دراسة مناهج الفكر وطرق الاستدلال السليم، وفي المقام الأول يدرس في تخصصات: العلوم المنطقية* 

، فكان القياس في نظر أرسطو هو صورة اورغانون أول من كتب عنها بوصفه علماً قائماً بذاتها، وسميت مجموعة بحوثه المنطقية أرسطو ويعتبر .الحاسوب
راء الذي كان الاستدلال، ولكن بقيام النهضة الأوروبية ونهضة العلوم الطبيعية أصبح المنطق علماً مختلفاً نوعا ما عن منطق أرسطو فظهر منطق الاستق

 (.021: ص ،1902الجرجاني، التعريفات، مكتبة لبنان، 
ليكون  فرفوريوس الصوري لذي وضعها 1049/هـ 1082كتب في عام  للأبهريهو عنوان مخطوط في شرح كتاب ايساغوجي  إيساغوجي*

لتهانوي محمد ) ل شكمح ا،أيض الكليات الخمس بمعني المدخل أو المقدمة، وألتي بمعنى يونانية وكلمة إيساغوجي لفظة المنطق أو للمقولات مدخلا
 (094 ص  1/1996،ط0ج بيروت ،مكتبة لبنان ،موسوعة كشاف اصطلحات الفنون والعلوم،علي

وهى عشر، جمعها  وعليه فالمقولات محمولات، كما حددها أرسطو من قبل،.هى معنى كلى، يمكن أن تكون محمولا فى قضية ما: اصطلاحا المقولة ***
 للفعل: يكشف 1 للوضع: ، قام8 للأين: مصره 2 للإضافة،: ألطف4 للكيف: الحسن 3 م للك،الغزير0، للجوهر ،القمر1:بعضهم فى بيت واحد هو

ويلاحظ أن المقولات هى أنواع الصفات أو المحمولات التى  ،للانفعال، وهذه المحمولات موجودة فى الكون: انثنى 12 للمتى: لما 9 للملك،: غمتى0
محمد  ،المقولات العشر)ما هو؟ كان حتما أن يقع الجواب تحت واحد منها : فإذا سألت عن أى شيء. نستطيع أن نصف بها فردا معينا كائنا ما كان

 .(10ص  ،م1914، 1بيروت ط  ،ممدوح حقي،  دار النجاح :الحسنى البليدي  ،تص 

معجم الصوفية،المرجع ممدوح الزوبي، )التجرد، وهو خلو قلب العبد وسره عما سوى الله بمعنى أن يتجرد بظاهره عن الأعراض وباطنه عن العوض **
 (11السابق، ص

 142ص.1904، دار المعارف، القاهرة 22، ص1منهج وتطبيقه، ج، إبراهيم مدكور، في الفلسفة الإسلامية2 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D9%88%D9%84%D8%A9_(%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D9%88%D9%84%D8%A9_(%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9)
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7:%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%83_%D9%81%D9%8A_%D8%B5%D8%AD%D8%AA%D9%87%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A
https://books.google.co.uk/books?id=NuxyyqZ8JSEC&lpg=PP1&pg=PT352#v=onepage&q&f=false
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نظر يالوجود فهو علم غير العلوم حيث ينفي إثنينية بمجامعه ، و  بعلم التحقيق على الأخذابن سبعين يحث 
 وطالب نائل ومضاف زائل،زمان حائل ،ومكان آفل أسباب الكمال عند المحقق »ة إلى كل شيء في ضوء الوحد

بير خبره ذات مخبره ،وعليم علمه عين معلومه ،وحصر ممتد ،وقضية تجدد ،وفرع هو ذات أصله،ونوع لا عموم وخ
ن الوحدة المطلقة كما يراها لا مجال فيها للقول بالزمان والمكان والإضافة ،والفرق بين الطالب لأ1«لجنسه 

 غير ذلك مما يلزم عن مذهبه في الوحدة المطلقة تنتفي والنوع والجنس إلى والمطلوب والخبير والمخبر والعليم والمعلوم ،
 . يع الإضافات والنسب نفيا مطلقافيه جم

بل الكمال عنه  الكامل المحقق لا ينظر إلى كمالات غيره ممن هم في رتبة أدنى من رتبته،» يقول ياسر شرف
إذ الكمال الذي للمحقق  على حد تعبيره هو في إهمال ذلك الكمال الذي هو لغيره وتركه لأنه من قبيل الحشو،

ولا كذلك الشأن في الكمال الذي يكون في الإضافة إلى  هو الكمال الذي لا يتصور فيه الزيادة ولا النقصان،
 ر إلى لواحقه وكونهن كان كثيرا بالنظإنظر إلى ماهية الإنسان و واحد بالفالكمال في الحقيقة  مذهب أو إلى رجل،

المقرب »ن يعتقد ابن سبعين ألذلك  2«الإمكاناتكهف الكمالات ، وكنه  فالمحقق أو المقرب عند ابن سبعين هو
ن المقاربة ولا يقع بينهم وبينه مقاربة ،لأ لا يذكر مع احد من هؤلاء الفقهاء والاشعرية والفلاسفة والصوفية بوجه،

 3«لا تقع إلا في الأنواع المتفقة بالحدود المختلفة بالكيف ، والمحقق خارج عما ذكر

 نقد علم الفقه وعلم الكلام: 
، والتي هي حق بلا شك، إلا انه يرى إن الفقيه يفسد الشريعة الشريعةإن الفقيه يستند إلى  » يرى ابن سبعين

عات عديدة تتفرع من الأحكام التي يستخرجها منها ويرى أيضا انه الفقيه يفتي أحيانا من عند نفسه يبتقديمه تذر 
ويدع الكثيرين فهم الكتاب  ويتمسك كثيرا بالتقليد الأعمى فيقيس اليوم بالأمس، تختلف مع الشريعة ،قد  بفتاوى

ويرى كان يعتقد أن هذا التصرف قد يكون له ألثير سلبي على الشريعة  4«والسنة في ذلك والأمر ليس كذلك
الفقيه حسب رأي ابن سبعين فهو في وبالجملة فإن  إن ذلك التصرف ينفر الناس من الشريعة ويصدهم عنها،»

 کک ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇچ لقوله تعالى ضلال ليس بعده ضلال

                                       
 08ابن سبعين، المصدر السابق، ص رسائلابن سبعين،  1
 .84محمد ياسر شرف، فلسفة التصوف السبعيني، المرجع السابق،ص2

 .الصفحة نفسها المرجع نفسه، 3
 041الرسالة النورية، المصدر السابق ،ص 4

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%89
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فلزم تحقيق (1الزمر، الأية )  چ ڱں ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک
 فلزم العمل بالإسلام فلا تصوف إلا بفقه ، إذ لا تعرف أحكام الله الظاهرة إلا منه، ولا فقه إلا بتصوف،، الإيمان

من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق، ومن تفقه ولم  "مالك رحمه الله"ومنه قول  ،إذ لا عمل إلا بصدق التوجه إلى الله
 1«يتصوف فقد تفسق، ومن جمع بينهما فقد تحقق 

إن طريق القوم مشيدة بالكتاب والسنة ومبينة  »:   (ه 973 ت)2عبد الوهاب الشعرانيوقال الشيخ        
على سلوك أخلاق الأنبياء، وهي لا تكون مذمومة إلا إن خالفت صريح القرآن أو السنة أو الأحكام لا غير وأما 
إذا لم تخالف فغاية الكلام أنه فهم أوتيه رجل مسلم، فمن شاء فليعمل به ومن شاء تركه، ومن بقى باب للإنكار 

من علوم أهل  يءفمن دقق النظر علم أنه لا يخرج ش ، هم على الرياء وذلك لا يجوز شرعاظن بهم، وحملإلا سواء ال
 3"الله تعالى عن الشريعة، وكيف تخرج علومهم عن الشريعة، والشريعة هي وصلتهم إلى الله عز وجل في كل لحظة

 .التصوف عينإن الشريعة هي ؛

من كلام  حتى يكرر ثلاثون سطرا....لا ينام »فكان  واجتهد فيهلفقه ا على كل ما يتعلق طلع ابن سبعينا
كثرة نظره وظهوره فيها على العلوم كلها، ثم «وهو المشهود له في  بارعا في كل شيء كان ابن سبعين 4«غيره

واستطاع أن يبين  الفقهاء ذاهبتعرف على م 5«انفرادها وغرابتها وخصوصيتها بالتحقيق الشاذ عن أفهام الخلق
 وغربا اشرق *لباطنية والخوارج والإباضية والصفريةكافرق  ال اختلافما مع ، ولا سينقاط الإختلاف والإتفاق 

                                       
 .   8-2 .إيقاظ الهمم في شرح الحكم، الناشر مصطفى الحلبي، مصرمحرر ابن عجيبة،   1

 .الصوفي الشاذلي الشافعي المصري ،المحدث الفقيه المشهور بـالشعراني، العالم الزاهد، وهّاب بن أحمد بن علي الأنصاريأبو المواهب عبد ال 2
ليواقيت والجواهر في بيان عقائد ا،  عبد الوهّاب الشعراني :ينظر) عرف الشعراني بنفسه في كتابه لطائف المنن،، القطب الرباني"بـ  الصوفية يسمونه

 (.، المقدمةه 1401 /4الأكابر المطبعة الأزهرية المصرية ط

 181دار الكتب العلمية، بيروت، عبد الرحمن الجوزي، تلبيس إبليس، 3
 42، المرجع السابق، صعند ابن سبعين ياسر شرف، الوحدة المطلقةمحمد  4
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها 5

فرقة قديمة محسوبة على الإسلام، مغالية في معتقداتها الدينية، ظهرت في السنوات الأخيرة من خلافة الصحابي عثمان بن عفان؛ اشتهرت  الخوارج* 
 هـ؛ لرفضهم التحكيم بعد أن عرضوه عليه                                      41بالخروج على علي بن أبي طالب بعد معركة صفين سنة 

من أحد المذاهب الإسلامية، سمي بهذا الاسم نسبة إلى عبد الله بن إباض التميمي، بينما ينسب المذهب إلى جابر بن زيد التابعي، الذي كان  الإباضية
 .بصفة عامةفي سلطنة عُمان  الإباضية تلامذة السيدة عائشة و ابن عباس وتنتشر

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B0%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B0%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
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كم   على ة ابن سبعيناشتملت ثقاف ،معارضة لهانقدها والإدلاء بآرائه ب لذا قامعضلاتها، مواستفاد من ثغراتها و 
الذي جعل منه مسألة تختلف  *علم الكلامب سميت، تهامعالجو دينية السائل مختلف المنظر في النهجية و من الم هائل

وغاية هذا  ،1موضوع برهنة جدلية باجتلاب البراهين النظرية لسند القضية المعروضة عن مسائل الإعتقاد والعقيدة
 جانب ذلك برسله الواجب ثبوتها له، مع تنزيهه عمّا يستحيل اتصافه بها والتصديق  إلى»معرفة الله بصفاته  هي

ممكن لذاته، وواجب  إلى" المعلوم"أما الأسلوب الذي يتبع لتحقيق تلك الغاية، فهو قسمة  ،على وجه يقين الدليل
ونفي التركيب والقسمة، أو  والوسيلة المنهجية  بعد هذه القسمة هي إثبات القدم والبقاء، ؛لذاته، ومستحيل لذاته
 .2«*"أحكام الواجب"الحديث في ما يسمى 

خاصة، وبقية  ةالأشعري على، من قبل ابن سبعين أوساط المسلمين في علم الكلامفي كثيرة   ردود  تساد
عمد إلى معارضة علم الكلام المشتهر لديهم بكلام بديل يحمل في روحه » حيث،  *المتكلمين الآخرين كالمعتزلة

الإيمان إيمان  وعد ،النظر الذي يميز جميع ما كتب عبد الحق ويفرده خالمذهب الخاص به، ويجري في أوصاله نس
  3«والدعوة التامة دعوة الظاهرة على الظاهر بالحقيقة الباطنة عن الوهم بالمجان ،الماهية والنطق الصالح نطق الوجود

                                                                                                                        

 لة بني مدراردو  تدعى سجلماسة قامت لهم دولة في .ميسرة المطغري وسيطرت عليه، أبرز قادتها ب الأقصىالمغر  ظهرت في الخوارج هي فرقة من الصفرية
 .(104 ص1900 /0ج ،بيروت ، دار الكتاب اللبناني ،يلمعجم الفلسفجميل صليبا، ا)

أهل السنة والحديث، فدعمت  فقهاء عدد كبير من العقيدة ، اتبع منهاجها فييةسن إسلامية هي مدرسة والشهرستاني ،الأشعري إلى ةنسب: الأشعرية
والعز بن عبد ،والسيوطي ،والنووي ،والفخر الرازي ،والغزالي ،والجويني ،والقشيري ، والباقلاني ،البيهقي : ومن كبار هؤلاء الأئمة اتجاههم العقدي،

وغيرهم كثير، حتى إنهم مثَّلوا جمهور  ابن الجوزي الحنبلي، وتلميذه وابن عقيل ،وابن حجر العسقلاني ،وابن عساكر ،والتقي السبكي ،السلام
أهل السنة الأشاعرة شهادة علماء الأمة ، حمد السنان وفوزي العنجريا) الحنابلة وبعض وأحناف ومالكية  شافعية من  والمحدثين الفقهاء

دار الكتب  ،عليه أحمد فهمي محمد  :،صح وع حلالملل والن، الشهرستاني  :ينظر)  (.020-040-1 ص،دار الضياء للنشر والتوزيع ،وأدلتهم
  .(1/141،ج1994 -هـ  1413 /0، بيروت، طالعلمية

المحدودة التي صرح بها  يقتدر بها الإنسان على نصرة الآراء و الأفعال ملكة الكلام صناعة " : علم الكلام بقوله" أبو نصر الفارابي" يعرِّف :علم الكلام* 
  (144ص ، المرجع السابق،لجرجاني، كتاب التعريفاتا) "خالفها بالأقاويلما  تزييف واضع الملة و

 48ص المرجع نفسه،محمد ياسر شرف، الوحدة المطلقة عند ابن سبعين،  1
فهو بهذا المعنى " ما اقتضى الشرع فعله على جهة الإلزام: "ومعناه الأحكام التكليفية في علم أصول الفقه الإسلامي، أحد أنواع الواجبأحكام  *

 ، إلا أنه يختلف عن الفرض في بعض الخصائصالفرض مرادف لمعنى
 .المرجع السابق،صفحة نفسها 2
جع السابق، المعجم الوجيز، المر مجمع اللغة العربية، )أول المدارس الكلامية تؤمن بالعقل وتحاول التوفيق بين العقل والنقل وتلجأ إلى التأويل : المعتزلة *

 (411ص
 41،صمحمد ياسر شرف، المرجع السابق 3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%BA%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%BA%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AC%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AC%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://archive.org/stream/lis01626/01#page/n183/mode/2up
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%87%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%87%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AE%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AE%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%B3%D8%A7%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%B3%D8%A7%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%AC%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%AC%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%86%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%86%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A9_%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9_%D9%88%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A9_%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9_%D9%88%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A9_%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9_%D9%88%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A9_%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9_%D9%88%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://archive.org/stream/waq32299/32299#page/n471/mode/2up
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B6
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، وغدا ابن سبعين يتبع السابقةالاستنباطات الكلامية  لتلكمغايرة  صيغةدورا في إتخاذ للنظر العقلي السبعيني كان 
لب الأمور الذاتية بالنظير، وحرر اط»: يقول، وهي خطوات مسلسلة بدقةالحقيقة خطوات منهجية تقوده إلى 
ل على الوجه الغير بالشعور الخلاف، بالعلم الأمثل، بالحال البعيد عن ذلك، بالإلزام القول في الكل بالعين، وعو 
بالمجموع، بل الفرد بالفرد، بل البد المفروض الذي لا ينسب له ومنه، أو هو أو كذلك القريب منه، بالدليل الجميع 

بتشكيك، أو قريب بنوع من أنواع الصفح، أو هذه، أو هذا، أو هو، أو ما في الصدور، أو الذي إذا نظر في 
   .1«المكتوب أجابك وكان جوابك

طريقته  وجعلأظهرها  الذيبها حيث قبضها، وغيأوهم الوهم فيها، وبسطها  الوجود ماهيةابن سبعين كون 
في  علماء الكلام يعتمد عليهمبدأ عدم التناقض الذي و مبدأ وحدة الأضداد  في أي ؛الجدلية تدخل في علم الكلام

الذات بحسبها، فظُن أنها ذات  رظهتصورة علمية، ك **حقيقة الماهية فيقواعده، وارساء ،  أصولهمو مناقشاتهم 
 .من مظاهر الذات الإلهيةمظهر  مغايرة تماما ، فتصبح

البسط حيث »، ويقرر أن *البسط والقبضإلى الربط بين  من ضمن جميع المعطيات ينفي ابن سبعين حقيقة
أنا : فتقول الذات ،في البين وجود ما تماثل به الذات في الوجود وتشاركه فيه القبض ناشئ من الظن أن للذات

لأن الحقيقة هي أن " عين قبضها"ويكون ذلك  ،هذا يعني أنها انبسطت وادعت الظهورو  ؛2«عين موجودة
 الظاهر الموجود إنما هو الذات بحسب مظهر من صور علمه، فهو الظاهر والصورة له، والعكس وهم لا أصل له»

والمسميّات له، وأن أسماء الله أن الكثرة المنسوبة إلى وحدانية الله تشير إلى جميع الأسماء "تبعاً لذلك يرى ابن سبعين 
اعتبارية فلذلك لا تنتقل، ولكون مسماها واحداً، فبعضها يتبدل من بعض الله فقط، هو الأول من حيث هو 

وبنى رأيه في ومدول ذلك هو القول بظهور التنزيه وبطلان التشبيه ، 3«الآخر، وهو الظاهر من حيث هو الباطن

                                       
 49المرجع نفسه،ص 1

تعني أم الكتاب وهي عبارة عن ماهية كنه الذات المعبر عنها من بعض وجودها بالماهيات الحقائق التي لا يطلق عليها إسم ولا وصف ولا : الماهية **
، 1/1999وعة مصطلحات التصوف الإسلامي، مكتبة لبنان ناشرون بيروت،طرفيق العجم، موس)نعت ولا وجود ولا عدم ولا حق ولا خلق

 (410ص
في مقام القلب بمثابة الرجاء في مقام النفس، أما القبض فهو حال القلب في حالة الحجاب وهو حال بدون تكلف أي أن حصوله لا : البسط والقبض *

 (80،401المرجع السابق،ص معجم الصوفية،ممدوح الزوبي، )يكون بالكسب ولا نهاية بالجهد
 112سر شرف، الوحدة المطلقة عند ابن سبعين، المرجع السابق،صمحمد يا 2
 124ابن سبعين، بد العارف، المصدر السابق، ص 3
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الجسم ما بين نهايتين وعدمين، لأنه هو الذي كان في النظام القديم يشمل كلية النظام العام، »ذلك على أن 
ويمكن منه وفيه أن يرجع إلى ما كان عليه، فهو الذي لا  ؛فخرج من العدم والجواز إلى الوجود المشخص والثبوت

   .1«وهو واقف من صفة نفسه على حاشيتي النقيض ،يلزم من فرض وجوده وعدمه محال

وأما الفقيه فهو صالح الأصل »: في ضلال ليس بعده ضلال ويقول في ذلك  عند ابن سبعينإن الفقيه 
يتكلم من عند  ، فاسد الفرع ،صادق الجنس كاذب النوع،( يقصد الشريعة التي يستند إليها وهي في ذاتها صالحة)

 انه يفهم كلام الرسل وخير الرسل يزعم لمسؤول،ويقيس اليوم بأمسه ،ويفتي السائل ،ويترك نفسه في رتبة ا نفسه ،
ويعطل قوله على خبر الذي أخرجه من عباده ، ويدفع اليقين بالجهل ويفعل  ويعلل دينه ويتممه برأيه واجتهاده،

فعل أبي جهل ،يحجب نور الله تعالى عن عباده بالفروع المعللة ،ويتصرف فيهم بغير الكتب المنزلة ،ويصد الناس 
يعتقد ابن سبعين أن الفقيه ليس بعالم ولا ، 2«جهله .... الشريعة وريحانها ،ويحضهم على حميمها،عن موارد 

 .نه لم يتعد غير مذهبه ولا تخطاه بصاحب حقيقة ،وهو في مذهبه على الحق أكثر من الأشعري فإ

بصفة عامة لأنه على يشما على القواعد  في الحط من قيمة الفقيه وعلم الفقهكثيرا   ابن سبعين يسرف
، وما ها الشريعة على لسان الشارعفرضتالتفقه في الدين التي  محصور فقط في كما أن،الأساسية في التحقيق

النظر والتفقه  من جهة ينقد ويحط من قيمة الفقه والفقيه ومن جهة يدعو إلى نلاحظه في مذهبه أنه متناقض
الأولى لقوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد  والأصح من هذه الأدلة ،« يستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلمإذ والاجتهاد في الكتاب نفسه 

حملته على الفقهاء لأن  يشن ابن سبعيننجد  3«جتهد واخطأ فله اجر واحدالحاكم فأصاب فله أجران وإذا ا
جعل  هذا ما بتفريغ المسائل الفقهية أكثر مما ينبغي الأخر قامبعضهم و  إلى التقليد وترك الاجتهاد ،بعضهم ركن 

 علمينسف  مما جعلهمآخذه على الفقهاء وعلمهم  يؤشرلذا  أحاجي والألغاز،إلى مسائل الفقه  ابن سبعين يحول
كبيرة من الناس التي وجدت في الفقهاء مخرجا من    هذا الأمر فتح باب إنتقادات ويستبعده من دائرة العلوم الفقه

                                       
 118المرجع السابق،ص 1
 180المصدر السابق، ص تلبيس إبليس، الجوزي،  2
، ومسلم في صحيحه، كتاب الأقضبة، 8022والسنة، باب أجر الحاكم إذا اجتهد، برقم اخرجه البخاري، في صحيحه في كتاب الإعتصام بالكتاب  3

 . 4042باب أجر الحاكم إذا إجتهد برقم
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قيدة لا يمكننا إنكار دور الفقهاء في شرح العلذا ،إفهامهمعلى  وإستعصتعليهم  صعبتمن الأمور التي  كثير
 *.1طالاستنبامنهجه في البحث والتقصي والحكم و لكلً  يبقى ، اختلفوا فيها حتى وإنوأحكامها 

ه قائم على أساس الجدل لأنعند ابن سبعين لا حاصل له هو تحصيل حاصل علم الكلام الحقيقة إن 
حاجة برأيه أن لا  لذا ،اهد لنفسهالحق ش ففي نظهرهم وعقائد الشريعة التي يدافع عنها المتكلم حق، ،والبراهين

وإنما  ،علمكالفرع لا نتيجة له  فاسد الأصل قبيح  الأشعريةعلم  »: فيقولدفاعه عن الشريعة ، فييجدل الأشعري، 
قيل له  والشريعة حق، ،ذهبه من حيث قطع المخالف للشريعةولما كان المراد بم ،وضعولماذا  ،ذا جل ماأنتيجته من 

العشرة بدليل أن الملك يموت غدا الثلاثة اقل من : وهو في استدلاله وبرهانه مثل من يقول ،صاحب حق بالعرض
ويبني عليه فهو  وان كان الأشعري يأخذ مذهبه من الكتاب والسنة....! ومثلك باطل  الذي قلت حق،: قيل له

ابــن سبعين  هاجم 2" وهما بالجملة على استقامة شرعية ووعي عقلي والله يلطف بالجميع بمنه وكرمه بتأويل وتقرير،
والــذي اسماه ـ صاحب  3 (هـ419،478)أبو المعالي الجويني أعلام علم الكلام الأشعري وهو إمام الحــرمينأحد 

طعن كما ن،لقاب وقــرنه بأبي جـهل وهــاماالأ بأفظعوهو من ابرز مؤلفـات المتكلم الأشعري وأقذعه ( الإرشــاد )
  . ويؤكد تقصــيره وقصــور صنائعه (م923، 864)4الــرازيبالفخر 

كان قائم علم الكلام   ه؛ لأنوأهداف هأولوياتإن من ضمن  كانتشاعرة  ابن سبعين على الأ نقد إن حملة
بالرغم من تعرض ابن سبعين  بصفة خاصة،، وهو كان يرفض تدخل العقل على الوجه العقلي الدفاع عن الشريعة

                                       
 412د العارف، المصدر السابق،صابن سبعين، ب 1
وليس بالضرورة أن يكون انتقالًا من  وفق قواعد المنطق،( النتيجة)إلى قضية أخرى ( المقدّمات)هو انتقال الذهن من قضية أو عدة قضايا  الاستنباط* 

 العام إلى الخاص أو من الكلي إلى الجزئي؛ ومن أوضح صورة البرهنة الرياضية
 082 صالمصدر السابق، رسائل ابن سبعين،ابن سبعين ، 2
وأحد أبرز علماء الدين   شافعي  فقيه، "الحرمينإمام "الملقب بـ هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن عبد الله بن حيوة الجويني،  3

ولد ا في بيت عرف بالعلم والتدين؛ وله مؤلفات كثيرة في التفسير والفقه والعقائد والعبادات، وقد حرص على تنشئة ابنه ، خاصة والأشاعرة السنة عامةً 
 . فسه العربية وعلومها، واجتهد في تعليمه الفقه الخلاف والأصولعبد الملك تنشئة إسلامية صحيحة فعلمه بن

على شمس الله تسطع  في كتابها سيغريد هونكه عالم وطبيب مسلم من علماء العصر الذهبي للعلوم، وصفته: أبو بكر محمد بن يحيى بن زكريا الرازي 4
غريق حتى ، الذي كان يضم كل المعارف الطبية منذ أيام الإالحاوي في الطب، حيث ألف كتاب "أعظم أطباء الإنسانية على الإطلاق" الغرب

 والمنطق  والكيمياء  والفلك  والفلسفة  والطب  الرياضيات درس   عام بعد ذلك التاريخ 422وظل المرجع الطبي الرئيسي في أوروبا لمدة  م925 عام
 (2،ص 1911عبد اللطيف محمد العبد، أخلاق الطبيب للرازاي، مكتبة دار التراث، القاهرة،   :ينظر) والأدب 

https://ar.wikipedia.org/wiki/419_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/419_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/864
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D9%87%D9%88%D9%86%D9%83%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D9%87%D9%88%D9%86%D9%83%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AA%D8%B3%D8%B7%D8%B9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AA%D8%B3%D8%B7%D8%B9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AA%D8%B3%D8%B7%D8%B9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AA%D8%B3%D8%B7%D8%B9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/925
https://ar.wikipedia.org/wiki/925
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8
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تطهـــير الشريعة ممـا علق بها مـن شوائب كثــيرة على  على شكل دعوة تجديدية،قد ظهر ،لعلم الكلام إلا أننا نجده
 .يد خصوم الإســلام من متكلمي الديانات الأخــرى 

العلوم الأخرى كل   ستبعادوقام باوحده  (علم التحقيق)علمه ابن سبعين حصر الكمال الإنساني في  حاول
،وكأنه كان يستبعد سائر  شعرية والفلاسفة والصوفية،على الفقهاء والأ حيث شن حملة إنتقاديةمن دائرة الكمال 

 .العربي المفكروهو ما لم يعتده  ،كرية على حساب قبول مذهبه الفكريالمذاهب الف
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III. البعد الأخلاقي وتجسده في فلسفة ابن سبعين: المبحث الثالث 

لها تصدت  السلوكات من بجملة، القيم الدينية الإسلامية نشرفي  أساسي مظاهرك الأخلاقساهمت 
من المعروف أن » ا الزهاد والصوفية وبعض الصالحينوكان من أهمها الأحاديث التي وضعه والحديث لكشفبا

، ولا غرور في ذلك ولا عجب فمن  *الغالب على المتصوفة القول بعلم الأخلاق وتميزهم فيه بين الصحيح والسقيم
وسنقوم في هذا البحث ؛ 1«سيصل وسيكون لوصوله آثار كثيرة تنكب الهدي النبوي وساير الطريق الحق لا محالة 

أرقى   أصول تصح وهي منالذي حمل ذاك وبنى،  (ابن سبعين) الضوء على أهم القائلين من المتصوفةبتسليط 
قد أشار ، و المتأخرين بهذا العلم المنيف والعلم الشريف له عند من عرفه ولاسيما المتصوفة، فهذا حاحاديثالآ

سبعين بعلم الأخلاق وتجسيده في فلسفته رحمهم الله تعالى إلى هذه حقيقة والمتمثل بعلم ابن  الكثير من علمائنا
 .المطلقة 

 الأخلاق المحمودة والمذمومة 

وله ، وأخلاق رسفهي أخلاق الله، الأخلاق التي يجب أن يكون عليها الداعي إلى الله أو المرشد الربانيهي 
الناس،  عند على النفوس، معتقدا أن يكون حكيما، رحيما، حريصاومن أخلاق ابن سبعين التي يدعو بها 

أصول  عارفاوأن يكون  عما ينفر القلوب، والإبتعادوالعمل بهما،  والسنة والإجماع والقياس باتباع الكتاب مشهورا
 .، ويتحمل أذاهم، حتى يألفوه ويرغــبهم في الأخــلاق الكريمةويحسن معاشرتهم  الناسبين أن يألف و ، التوحيد

 .الفقر أو الغنى أو الجاه أو النسب فرق بين الناس إلا بالتقوى وليس بسبب -8
 ممن فوقه عدم الإستحياء من طلب العلم -2
 .لهم وعدم التطلع إلى ما في أيديهم بذل ما في اليد للناس، تأليفا -3
 بدل الإساءة، والإحسان صبرال -4
 .الإبتعاد عند نفر الخلق، وسوء النية، وعمل الشر، والعزم عليه، والتكلام بما لا يليق، النميمة  -5
 .الواجبات، والفضائل والمكرمات سراع في عملالإ -6

                                       
 (384السابق، صمجمع اللغة العربية،المعجم الوجيز، المرجع )هو المستقيم : السقيم *
 801القشيري، الرسالة القشيرية،المرجع السابق، ص1
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 1.وتخفيف آلامهم ، بالاجتهاد في دفع المصائ -7

الاجتهاد في تنبيههم لترك المعاصي التي يقع فيها بعضهم، وعمل الفضائل التي تركها بعضهم، بطريق محفوظ 
 .والبغض في الله الغضب لله، والرضا لله، والحب في الله،، ن يتوهم أحدهم، أنه مقصود بالذاتمن أ

 الدعوة حسب العقول -8
 .ستر العيوب في الغيب، بتعاد عن ذكر مساوئ الناسالا -2
 .بالحصون الشرعية التحصن  -3
  الإستماع إلى المرشد والعمل بما يملي به، حفظ أسرارنا وخصوصيات المرشد -4
 بالله شتغالنوالاالناس ترك كلام  -5
لمحافظة على وصايا القرآن الشريف، وكمال ا نافالواجب علي بتعاد عن الكبائرالا ،ترك عمل الدنيا على الله -6

 .الإقتداء بسيدنا ومولانا محمد في السر والعلن
 .2وبأن يخفي مواجيده وأحواله وأسراره عن العامة حتى يكون مع الخاصة -7

من لأنها »الأخلاق التي يجب أن يكون عليها المتصف بصفات الداعي إلى الله، أو النائب عنه، هي فهذه 
فمن أقامه الله ، أخص صفات رسول الله، والخادم إذا ناب عن سيده يلزمه أن لا يخالفه، فإن خالفه هلك وأهلك

، أو كرهه نفسه فغضب، أو شتم آخر أو سب   بدلًا عن الصديقين والشهداء، ونائباً عن العلماء الربانيين، وغلبته
أو قطع أخاً له لغرض من أغراض الدنيا، أو لعل ة من علل الحظوظ، أو تهاون  بقلبه أو ظن في أخيه سوءاً،

، 3«بواجب، أو ترك المنافسة في عمل الخيرات، ونافس في عمل الشرور، فكأنه يريد أن لا يقبل فضل الله ونعمته
 .ل شرلذا لا بد على كل عارف أن يتصف بكل هاته الصفات حفظا له من كلأن الفض يمنح من الله فقط 

 الأخلاق النظرية والعملية عند ابن سبعين 

ذات طابع خاص حيث عملت على  يالإسلامالتصوف  في يرى ابن سبعين أن علاقة الله بالإنسان 
تأويلات المتصوفة، بتأثير العقائد والثقافات المتنوعة، ويظهر هذا الطابع في إحاطة الوجود الإلهي وفاعليته لقوله 

                                       
 32المرجع نفسه، ص: ينظر 1

 206، ص2006/ 8محمد اسماعيل، ورضا حامد قطب، منشورات الجمل بغداد،ط: انا ماري شيمل، الأبعاد الصوفية في الإسلام وتاريخ التصوف،تر 2
 207المرجع نفسه،ص 3
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ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿچ تعالى

ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈ ئۈ ئې ئې چ قوله تعالىو   (07سورة المجادلة،الأية) چ ڄڍ

كما يظهر طابع هذه العلاقة في إقرار لفاضل الخلق في العبادة، وطرق   (13سورة النحل، الأية) چ ئېئى

ې ې ې ى ى ئا ئا چ قوله تعالى الوصول إلى معرفة الله، اتضاحا وغرضا ورمزية

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ چ وقوله تعالى( 57الإسراء الأية)  چ ئە ئە ئې

بآرائهم في الكشف والعلم الباطن  ح الصوفية لأنفسهم أن يعودواولهذا سم (54المائدة، الأية) چ ہېہ 
 .والخوارق والكرامات في الإسلام لأنهم أولى العباد بذلك

العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله في طريقة التصوف وقال أن أساسها هو  الأخلاق ابن سبعين لخص
من لذة ومال وجاه، والإنفراد عن الخلق ا والزهد فيما يقبل عليه الجمهور تهتعالى والأعراف عن زخرف الدنيا وزين

 :في الخلوة والعبادة لذا يمكن اعتبار التصوف مذهبا في الأخلاق ضمن

  غاية في الحياة بتحقيق العبودية للهانه. 
 بتحقيق الخير المحض الذي هو الله  يمصدر الإلزام. 

بأن المتصوفة كانوا في "الباحثين للقول عنها وعلى هذا النحو يمكن أن نفهم بعض الأسباب التي تحدث 
شغل عن الفلسفة ومقتضياتها وعن العقل وأحكامه، بل لعل النظر العقلي لوجد لكان حائلا أو معوقا دون 

 لابد من الإقرار بأن ابن سبعين نا، فإنالصوفية عند  الأخلاق كانت ومهما   1"خصوبة تجاربهم أو شدة مواجيدهم
فدعي في كتاباته الأخلاقية بالبحث في الأصول الحقيقية للفعل الأخلاقي، بما هو فعل إنساني » كان يدعو لها 

وفي مدى انتسابه إليه أو إلى الله، وقد بحث بالاستناد إلى ذلك احتمال الشر وانعدامه في الوجود  والمنابع التي 
غات الممكنة له والنتائج اللاحقة وجودا أو عدما، وتتسم الموضوعات الأخلاقية السبعينية بمنحة يصدر عنها والصيا

 2.«من الزهد ضافية وهي الأنفاس المعتقد الإيماني الكامن ورائها

                                       
 280، ص8112، 8، مج3أحمد محمود صبحي، الفلسفة الأخلاقية في الفكر الإسلامي، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، ط 1
 834محمد ياسر شرف، فلسفة التصوف السبعيني، المرجع السابق،ص 2
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 النفس: 

لم يعتمد ابن سبعين على أسلوب ارسطو كما فعل العديد من الفلاسفة المسلمين في النفس ومقتضياتها،  
ن سبعين أقسام للنفس غير متعارف عليها وربطها بعلم في التوحيد، لأه يعترف أن النفس والعقل لا وجود وضع اب

فالنفس هي الطريق  هي عين الوجود وجميع الجواهر والنفسالعقل  الوجود المطلق،يعتبر ابن سبعين أندون لهما 
 الذي يتميز به عن سائر لإنسانور انلأنها  لا قصاص فيها، الذي تصل به الوحدة  بحيث تظهر كجزء من المعصية

عليه من علم وعقل وهي التي تمكننا من كبح جماح الشهوات والتخلي عن مشاغل الدنيا  الموجودات وما يشتمل
 .فتجعلنا مرتبطين بسعادة الوصول إلى الوحدة

قين إلا أنه يرى أن انقسمت النفس عند ابن سبعين كما انقسمت عند العديد من الفلاسفة والمتصوفة الساب 
الحيوانية، وهي وحدها التي تخلد بعد الموت لكونها بسيطة روحانية  والنفسالناطقة اشرف من النفس النباتية  لنفسا
النفس  ةــلثالث، والثانية النفس الحيوانية وا إحداهما النفس الناطقة ، ثلاــث ـبترام ىـعل النفس» لـويق ـكلذ  يـفو

 والمذمومات راغبة في الفضائل للمحمودات فةرمعوالحلم،  مللعل قابلة لانها قةطلناا هي أشرفها النباتية، وان
وهو ولادتها،  ءً اــبهمتجنبة الرذائل، وهذه النفس باقية بعد الموت لا تغنى ولا تتغير بل الموت يزيدها حسنا و

 1«فيه المركبات  فأن الغناء إنما هو والروحاني لا يغنى بالمفارقة والنزاهة التي جعلها الله فيه،

المعروف هو الخير المحض، والمنكر هو الشر المحض، ونقول المعروف هو النفس الناطقة » سبعين ـنبا رىيو
المطمئنة الفاضلة ، التي أمرت بوصل حبلها، والمنكر، وهو النفس الأمارة الشريرة فأمرت بقطع حبلها والمسترشد 

 بالله ف العارفالشرياني ـحرولا مالـلعا ـوه ـروفلمعا لـوتقو مرتبة النفس اللوامة ، في وه يالإنسان العاقل الذ ـوه
الذي فيه الموت والجهل ،والشهوة والغضب والفساد  الخسيس وبالذات والمقدس له بالذات ، والمنكر هو الجسماني

أن تصل العالم الروحاني وتقطع  بالذات والمسترشد هو النفس الناطقة الجامعة بين الروحاني والجسماني فأمرت
 2«الجسماني 

اضيا كما أنها مدركة الحساب الذي ر مصدر السلام الذي يستشعره العبد بعد ثوابه ودخوله الجنة  والنفس  
وهي التي تميز نقمة أن يقف السالك عند حد العبادة دون تحقيق "  يلقاه المنكر بعد عودته لذوق عذاب الحريق

                                       
 .  353-352المرجع السابق، ص سبعين وفلسفته الصوفية،، ابن نيزالتفتاافا ولو ابا 1

 74ابن سبعين، رسائل ابن سبعين، تحقيق عبد الرحمن بدوي ،الدار المصرية للتأليف والترجمة، القاهرة، ص 2
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ا إبصار غاية الفعل وأنها لفاصل مجاهدة الشهوات الذي يحاسب عما يكسب الإنسان من أمره الوحدة والتي يمكنه
 1«ما سعى ومفطورة على الدلالة على الواحد، إذ ليس يوجد سواه 

تظهر الصورة الشريفة والقوة الإلهية النبوية  وهي النفس النبوية التي  »ويرى ابن سبعين أن في النفس الناطقة 
تتلقى الوحي الكريم والإلهام وتقوم النفوس المنحرفة عن الحق وترشد الإنسان ليفعل ما ينبغي في الوقت الذي 

الوعد و ينبغي، وبواسطة هذه النفس النبوية يكون خلاص الفطر الناقصة بوضع السنن والأحوال الموافقة 
وهذه النفس النبوية عند ابن سبعين تأخذ الأمر من الأول الحق والكلمة المعظمة، والذات المنزهة بغير  2«*والوعيد

 .واسطة ولا تركيب ولا بقوة ولا بحث

أفي الله شك فاطر »: تحقيق قول الحقليلنا السراج الذي يضيء سب يهالنفس  ابن سبعين أنويعتقد 
ن خلاف ذلك، من فنعلم أن الحق واحد، وينكشف لنا أنه القادر على جعل ما هو كائ ،السموات والأرض

فإذا أعرض الإنسان عن درك الوجود، من  ،د أو مقدر، أنا أو أنت أو ما يحدث في المستقبلحيث هو وجود مقي
السلام الذي والنفي مصدر ، 3«حيث هو، بسبب الأوهام من أحوال الضمير، تخطَّفه العذاب لنفي هذا الوجود

، كما أنها مدركة الحساب الذي يلُقَّاه المنكر بعد دعوته لذوق عذاب بد بعد ثوابه ودخوله الجنة راضيايستشعره الع
مكنتها إبصار غاية » حيثالحريق وهي التي تميز نقمة أن يقف السالك عند حد العبادة دون تحقيق الوحدة، 

، وبما هو يعلم غيب السموات والأرض، *مما أثبته في اللوح المحفوظفي معرفة المستقبل، " الواحد"الفعل، فتخلف 
وأن النفس لفاصل مجاهدة الشهوات الذي يحاسب عما يكسب الإنسان من أمره ما ، وهو بصير بما يعمل الخلق

                                       
 841محمد ياسر شرف، الوحدة المطلقة عند ابن سبعين،المرجع السابق، ص  1

التي عرض لها العلماء والمفسرون، وقد أدلى العلماء بكثير من الآراء فيما يعود إلى ما هو واجب بالسمع، وما  من أهم المواضيع القرآنية: الوعد والوعيد *
 (.574، ص8482، 8أبو هلال العسكري ، معجم الفروق اللغوية، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، ط) هو واجب بالعقل،

 11ابن سبعين، بد العارف، المصدر السابق، ص 2
 801نفسه، صالمصدر  3
ممدوح الزوبي، معجم ألفاظ )وهو محل للتدوين وهو نور إلهي حقي متجل في مشهد خلقي انطبعت الموجودات فيه انطباعا أصليا: اللوح المحفوظ *

  (31الصوفية، ص
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، أول ما تسمى به الإنسان، إذ ليس يوجد سواه( أ)سعى، ومفطورة على الدلالة إلى الواحد الذي يقابله الواحد 
   .1«وهو هو

 :الأخلاق النظرية  .1

لا يضع لنا »امتداد طبيعي لمذهبه في الوجود الواحد المطلق، وابن سبعين هي الأخلاق عند ابن سبعين 
القواعد الأخلاقية المعيارية تعلمنا ما ينبغي أن يكون في حياتنا المادية كما يفعل علماء الأخلاق بقدر ما يضع لنا 

ويمكن أن تسمى بميتافيزيقا الأخلاق ومن هنا يختلف علم  ...تي تقوم عليها الأخلاق، الأسس الميتافيزيقية ال
الأخلاق عند ابن سبعين عن علم الأخلاق عند الصوفية الخلص لأن الاتجاه الغالب على ابن سبعين في بحثه في 

ة الخلص في مبحثهم في الأخلاق الأخلاق لما قلنا هو الاتجاه الميتافيزيقي، على حين أن الاتجاه الغالب على الصوفي
الفاعل  يعتقد ابن سبعين أن الأخلاق هي ما يغلب عليها الجانب الميتافيزيقي فمن هو2«هو الاتجاه السيكولوجي

وما مصدر كل من الخير ؟ الحقيقي لأفعالنا، وهل هو الله أم نحن؟ وهل هو في الوجود شر أم كل ما في الوجود خير
وهل هي شيء خارج عنا أن نحن عين السعادة وما إلى ذلك من المباحث التي هي  والشر، وما هي السعادة؟

 أدخل في مبحث الميتافيزيقا منها في مبحث الأخلاق؟

مذمومة، محمودة أم  أخلاقهاما إذا كانت الأخلاق عند الصوفية على تحليل النفس الإنسانية لمعرفة  إنتقوم 
بإحلال الأخلاق المحمودة في النفس محل الأخلاق المذمومة  إلا نيكو  لاالتكامل الخلقي حيث يمكن القول أن 

بالنفس ما كان معلولا من الأوصاف للعبد ومذموما من  ...» وهذا هو معنى المجاهدة عندهم ويقول القشيري
 أحدهما يكون كبسالة كمعاصيه ومخالفته الثاني:أخلاقه وأفعاله، ثم أن المعلومات من أوصاف العبد على ضربين 

كان 3«أخلاقه الدنيئة فهي في أنفسنا مذمومة، فإذا عالجها العبد ونازلها تنتقي عنه بالمجاهدة لتلك الأخلاق
 .بين علم الأخلاق وعلم النفس، وهو ما يحاول ابن سبعين الوقوف عليهرتباط الوثيق مقصده هو خلق الإ

ة عنده في ترك الحواس ورفض العالم فالتحقق باللذ»الزهد،  على جملةمذهب ابن سبعين في ينزع الأخلاق 
المحسوس على أن يكون ذلك في البداية أما النهاية فيحقق الإنسان بالوحدة الوجودية المطلقة فيظهر عندئذ اللذة 

                                       
 882محمد ياسر شرف، الوحدة المطلقة عند ابن سبعين، المرجع السابق، ص 1
 317،ابن سبعين وفلسفته الصوفية، المرجع السابق،ص ابو الوفا التفتاراني  2
 44القشيري ،الرسالة القشيرية، المرجع السابق ، ص  3
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الحقيقية وبالسعادة التي ليست ورائها سعادة ، وقد بحث في مسألة التكليف الشرعي وذهب إلى القول أن الرحمة 
لوجود كله، وفي الفاعلة فيه، وهي كما تتعلق بالمؤمن تتعلق بالكافر، وهو في ذلك خاضع من الإلهية سارية في ا

ويبدأ ابن سبعين بحثه في البواعث الأخلاقية من  1«غير شك لروح مذهبه في الوحدة المطلقة التي ينتمي إليها
 .خلال الباعث الأخلاقي الذي يتصف أما الخيرية أو الشر

 :الخير - أ

إلى الشر هو الغفلة أو التفاعل التغافل وما يدعوه إلى الخير وهو التشبه بالسيرة إن ما يدعو به الإنسان 
وإياك والغفلة والتغافل فإنهما يهملان الخير ويخصصان الشر »يبين ابن سبعين الجميلة والأفعال الحميدة وفي ذلك 

لفساد وليس ينفع المتغافل معرفته بما تفاعل عنه إذا لم والغافل والمتغافل واحد، لان الغافل تؤديه غفلته إلى ا
يستعمل فيه ما يجب لأنهما قد اتفقا في الإضاعة وتباينا في العلم والجهل وعليك بالسيرة الجميلة التي هي الأفعال 

مقدمة  المحمودة  التي يدور عليها في حياته ويجعل وكده أن يفعلها ويتخلق بها ويعامل بها ذاته وغيره ويجعلها
 :وقسم ابن سبعين الخير إلى ثلاث  2«لمقاصده الكريمة 

 الشيء الذي يراد لأجل ذاته، ولا يراد في وقت من الأوقات لأجل غيره وهذا وهو الله أي : الخير المطلق
 .المطلق  الخير هو الذي يسميه ابن سبعين

 لأجل شيء آخر غيره ، وذلك وهو الشيء الذي يراد لأجل نفسه، ويراد في نفس الوقت : الخير المقيد
 3.مثل طلب العلم، فإنه يراد لذاته ولغيره

 وهو الشيء الذي يراد ويؤثر دائما لأجل غيره، ولا يؤثر أصلا ولا يراد في وقت من الأوقات : قدرالخير الم
؛ والمعنى من 4يداوي لأجل ذاته مثال الأشياء المؤذية المؤلمة كشرب الدواء المر الشنيع الطعم بالرغم من مرارته إلا انه

ذلك أن الخيرات الثلاثة هو الخير بالإطلاق وهو وحدة مطلوب العقلاء، فالعاقل من رأى الخير وهو الله لم يطلب 
 .الخير الممكن ولا إرادة لنفسه ولا ابتغاه

 

                                       
 311ابو الوفا التفتاراني، ابن سبعين وفلسفته الصوفية، المرجع السابق، ص  1
 248القشيري، الرسالة القشيرية، المرجع السابق،ص  2
 242المرجع نفسه ص 3
 27المصدر السابق، ص ارف،ابن سبعين، بد الع 4
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 :الخير والسعادة - ب

لعقل والعقل شرط في العلم، أن الحياة شرط في ا»صلة بين الخير والسعادة قائلا ه هناك يبين لنا ابن سبعين أن
والعلم شرط في العمل، والعمل الصالح شرط في الفضل، والفضل شرط في السعادة والسعادة شرط في الكمال، 

 1«والكمال شرط في الخير، والخير شرطه وأصله التخصيص بل العناية الإلهية الخاصة

رد ذلك كله في النهاية عنده أي في الكمال و هي شرط مرتبطة بالخير من حيث عند ابن سبعين  أن السعادة 
أن العناية الإلهية هي مصدر الخيرات، وذلك حين » من خلالالعناية الإلهية التي هي مصدر الخير كله، 

فيجب أن تعلم أن العناية هي كون الأول عالما بذاته بما عليه الوجود من نظام الخير وعلة لذاته للخير "يقول
وراضيا به على النحو المذكور، فيعقل نظام الخير على الوجه الأبلغ في الإمكان فيفيض  والكمال بحسب الإمكان

 ؛2«عنه ما يعقله نظاما ما وخيرا على الوجه الأبلغ الذي يعقله، فيضانا على أتم تأدية إلى النظام بحسب الإمكان
 الخير الذي هو أصل السعادة، ولعله فهذا هو معنى العناية والخير عند ابن سبعين لا يطلق حقيقة ولا يعقل إلا في

لا يطلق الخير حقيقة ولا يعقل إلا في الخير الذي هو سبب » يقصد به الخير المطلق أو الله فيقول ابن سبعين
 3 «السعادة والسعادة توجد عنده أو به أو معه أو فيه أو منه أو إليه أو عليه أو عنه أو له

 :اللذة والسعادة - ت

مسألة اللذة واللذة عنده قد تكون روحانية وقد »د من المسائل الأخلاقية ومن بينهماعرض ابن سبعين العدي
وهي تعتبر أيضا من جهة ما هو جليل وخسيس فإن كانت تتعلق بما هو جليل قيل فيها أنها  4«تكون جسمانية

إليه أو لذة ما  فكان لكل متوجه خيرا ما يتشوق»جليلة وإن كانت تتعلق بما هو خسيس قيل فيها بأنها خسيسة 
يطلبها ومن مضافها يحقر أو يعظم، ولولا الفكر في لذة الأفضل لم ينتقل الإنسان عن لذة الخسيس ولا طلب 

 5.«عليها زيادة

                                       
 248القشيري، الرسالة القشيرية،المرجع السابق، ص 1
 214المرجع نفسه، ص 2
 248المرجع نفسه ص 3
 810ابن سبعين، الألواح، تح عبد الرحمن بدوي، ضمن مجموعة رسائل ابن سبعين، ص 4
 871المصدر نفسه، ص 5
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ليست اللذة الحسية وإنما هي اللذة التي تحقق للإنسان بتركه الحواس ورفضه عند ابن سبعين ن اللذة الحقيقية إ
ارقة وهذه اللذة هي الموجودة بالفطرة في جوهره الإنسان السعيد وفي ذلك يقول ابن للعالم الحسي فتصير نفسه مف

ومنها من اللذة ما هي مركزة في جوهرها السعيد وهي تصدر منه عنه ويجدها إذا انصرف إلى نفسه، لا »سبعين
بالمفارق إلى  سيما إذا ترك حواسه ورفض العالم المحسوس، وتشبه باللطيف منه وكان كالمفارق عنده وتوجه

  1«المفارق

تصير بريئة عن  تكمن عندماأن سعادة النفس الإنسانية في  ن سبعين ما قاله الفارابي من قبليشبه اب
الأجسام ويجعل لكل نفس من النفوس الحيوانية والحكمية والنبوية لذة وسعادتها بخصائصها، فالنفس الحيوانية لذتها 

نيل الأغراض المادية كالجماع والأكل والشرب والانتقام وبالملة لذتها وسعادتها في »وسعادتها كما يرى ابن سبعين
الشيء الذي يوافيها في حال إدراكها في حين اللذة الحيوانية ما هو في الإنسان طبيعي ولازم ومنها ما هو غير 

لأكل والشرب والنوم، طبيعي وغير لازم فالطبيعي يكمل به جوهر النفس الحيوانية ويحفظ جنسها وذلك مثل ا
وغير طبيعي مثل اللباس والأكل الطيب وركوب الخيل والفناء وهذه الأمور ليست بضرورية لوجود الإنسانية ولا 

 2«شرط في حياتها

 :ثلاث لذاتويظهرنا ابن سبعين على أن النفس الحكمية عند الفلاسفة 

  على في الوقوف على حقائق الأشياء وماهيتها وصلاح الحال فيها وحصول  تكمن: الأولىاللذة
 .التصور الدائم والتصديق المستقيم الثابت واتصالها بالعقول الفعالة، وأن تتصف بالكمال الإنساني

 فهي العلم بالمبدع الأول وشرفه وما هو عليه من الفضل والعزة العلو والكمال  :اللذة الثانية
الجوهر واحد فلا خلاف بين العقول التسعة والعقل الفعال و من الحق وجوهرها النفس الناطقة القرب الأول 

 بالجملة ما فرقه الموضوع عند الفلاسفة»وهنا يقول ابن سبعين 3والنفس الكلية والنفوس الجزئية والمفارقة الروحانية
مكان وإنما العبارة يضطر إليها لضرورة جهة النفس وفي الحقيقة لا جنس هناك ولا عدد ولا قيمة ولا زمان ولا 

 4»البيان بين المخاطب فنتوهم باللذة

                                       
 871المصدر نفسه،ص  1
 801المصدر السابق، ص ابن سبعين، بد العارف، 2
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 معرفة الحق الواجب والوجود والسرور به والفناء في  من هي ما يقف عليه الفلاسفة: اللذة الثالثة
قسيم حبه واستحقاق آنيته لجميع الآنيات وهويته لجميع الهويات، فالغيبة عنها وعن جوهرها والحضور عنده وت

الاتصال والمعراج ثم يظهرنا ابن سبعين بعد ذلك على أن السعادة عند الفيلسوف هي ثمرة تمام الإنسانية وكمالها، 
وكمال الإنسان لا يمكن إلا بصلاح عقله وعقله لا يصلح إلا بالعلم والجوهر بالعقول المجردة والسلوك إليها حتى 

لعزم والبحث ومعرفة الصنائع العلمية والعملية وفعل ما ينبغي كما يكون عقلا بالفعل وذلك إلا بالتمرن والجد وا
  1.ينبغي

طريق العقل الفعال فيكون في ذلك صلى الله عليه وسلم يستمد وحيه عن  قالوا أن النبيحين ابن سبعين بالدين  لا يقر
لقد »: فتمثل هؤلاء الفلاسفة في رأي ابن سبعين قد غلطوا في حق النبوة ما ليس بصحيح وفي ذلك قوله سعادته،

بالعقل الفعال هو البعد والمعراج والوحي، وقال ما قال هيهات لو ( النفس النبوية)غلط من ظن وقال أن اتصالها 
 أن  يبين ابن سبعين 2 «به، وقال ما ليس بحقعلم بالنبوة لم يغلط، وإنما يحكم بحسب مبادئه، وقال من سنة مذه

ق الأول، والسعادة لا تتحقق ولا تقدر إلا القرب من الحكاملة إلا عند يعقل للإنسان هوية   فلالذة المحقق ماهيته، 
أن فالسعادة الحقيقية هي معرفة الله ومعرفة ما يجب  ،(الله)إلى القصد الأول ويقصد المطلق من خلال التقرب 

لا يتم القصد الأول الواجب الذي هو في الأصل »اللذة لا تصح إلا بالسعادة ويشير ابن سبعين ن أجله فيعمل م
في السعادة واللذة والذي فيه عقلت اللذة الروحانية وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو الخير المحض وهو 

يعتقد ابن سبعين .3«يلزم لكل موجود سواهوهو البدء الذي  السعد وهو اللذة وهوهو وكل شيء هالك إلا وجهه،
الواجب الوجود ونجد ابن سبعين قوله هذا له علاقة من ( الله)أن السعادة الحقيقة هي ما اتصل بالقصد الأول 

 .مذهبه الوجودي

 :التكليف بين الشريعة والحقيقة - ث

وما ستتبعه من الكلام  الأخلاق، التي عرض لها ابن سبعين،وثيقا بمبحث  طت مسألة التكليف ارتباطاارتب
هذه المسـألة بتأثر من غير شك بفكرته في ابن سبعين  ،يعالجعن الخير والشر والطاعة والمعصية والثواب والعقاب

                                       
 801ابن سبعين، بد العارف، المصدر نفسه ،ص: ينظر  1
 830القشيري، الرسالة القشيرية، المرجع السابق،ص 2
 801ابن سبعين، بد العارف، المصدر السابق، ص 3
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الوحدة المطلق، فالله عند ابن سبعين هو الخير المطلق، وهو الوجود الواحد الحقيقي وما عداه من الموجودات 
خير الخير المطلق لا يمكن أن تصدر عنه الشرور، فلا مجال للقول بوجود الأخرى وهم على التحقيق، وهذا الأ

 .الشر

كل ما يفعله الإنسان من خير أو شر إذا اعتبر من حيث الحكمة والفطنة والجبروت حمد »يقول ابن سبعين
ر باللواحق واستحسن وعظم ونسب إلى الخير  بموصوفه وإلى الشر بفعله وجعل الخير في المحل والقصد الأول والش

بالقصد  هي العالم وهي ما يقول عنها المقصود باللواحق والمضافات الموجودة؛ 1«والمضاف المنفعل والقصد الثاني
وجودها الذي نعتقده  ،لا حقيقة لها إلا بالقصد الأول فإنه نظرية الوحدة المطلقة عند ابن سبعينبحكم و  ،الثاني

لى ذلك أن يكون وجود الشر وهميا، كما يفرق ابن سبعين في مسألة وجودا وهميا، ترتب عليس إلا نحن حقيقيا 
 : الثواب والعقاب بين قصدين

 يتضمن التفرقة بين الثواب والعقاب أو الخير والشر :القصد الشرعي. 
 فلا مجال فيه للتفرقة بين هذه الأمور لأن الرحمة الإلهية يندرج تحتها الكل : القصد العقلي

صح أن الرحمة هي الفاعلة ولها يرجع، ولا يعتبر العمل معها، و بها يدخل »قول ابن سبعين ويدخل فيها الجميع وي
أي الله لذا يمكن له أن يغفر  ؛الرحمة لا تكون إلا في يد المقصد الأول 2«الكل الجنة فإن الله لا يحب عليه شيء

وهذا أعطى على عمله الصالح الدرجات السنية، وهذا  هذا دخل الجنة بعمله،»ويقول أيضا للإنسان خطاياه 
جوزي بعمله وهذا من الأبرار وهذا من المقربين، إنما قصدنا بهذا القول كله القصد الشرعي، وإنما القصد العقلي 

الله هي الفاعلة وهي العامة وهي مهيأة للخير وقد جاءت للخير وقد عصمت من الشر وهي حفظت وهي  رحمة
كان كلام ابن سبعين معقولا في هذا الجانب لأنه يعتقد أن العمل   3«دت وهي هو ولا شيء مثلهاهدت وهي أرش

 .والرحمة هي كل شيء الصالح أو العلم أو الخير هو الذي يضمن الدخول إلى الجنة

                                       
 245ضمن مجموعة رسائل ابن سبعين، ص ابن سبعين،الرسالة الرضوانية،تح عبد الرحمن بدوي، 1
 .المصدر نفسه،الصفحة نفصها 2
 244،245المصدر نفسه، ص 3
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الرحمة الإلهية هي الفاعلة في الوجود، » أن علىابن سبعين  إن الرحمة الإلهية هي أساس الوجود لذا يقف
حيث تشمل المؤمن وتشمل الكافر، كما تتعلق بالمطيع تتعلق بالعاصي وبمقتضاها يدخل الكل الجنة، وسبب 

 لقوله تعالى 1«ذهاب ابن سبعين باعتبار أن الرحمة الإلهية سارية في كل الوجود وتشمل جميع الكائنات

ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ   چ  

يقطن الإنسان من رحمة  الرجاء في الله حينكما أضاف ابن سبعين فتح باب (856الأعراف، الأية) چ ڄڄ

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ چ :   الله تعالى

يدعو إلى الإيمان بالله فهو الوحيد إلى  فهو،دعوة ابن سبعين صريحة( 53الزمر، الأية)  چۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
 تنزل رحمة الله، الإنسان أن يدرك متى أن يعيش قريب من الله فلا يستطيع يحقق السعادة لذا لابد على أن الإنسان

تصور الرحمة الإلهية المطلقة لا يحدها شيء ومن ثم لا مجال للقول بأنها معللة بشيء جانب »ويضيف إلى ذلك 
الإنسان وهذا هو الذي يقول به ابن سبعين وهو غاية في التأدب مع الله وليس فيه ما يتعلق من قريب أو بعيد 

 .2«يفلبإسقاط التك

 :الأخلاق العملية  -2

تعد الأخلاق حالة علم إذا »لقيمي، لذا العذاب فكيف يجب أن يكون الموقف اإن البحث عن الله يطيل 
أقامت على أسس ومفاهيم محض خالصة والخير هو المحور الذي ارتكزت عليه المفاهيم التي قامت عليها المذاهب 

في تحديد طبيعته السببية أو الغائية فكان من الأخلاقية مع اختلاف النظر في اعتباره بين المطلق والنسبي، والتمايز 
النتائج ذلك تباين الفلسفات حيث يصل إلى حد التعارض الكلي، فالخير عند ابن سبعين خبر مطلق ميتافيزيقي 
في نهايته وهو غاية الإنسان حين يتشوق إليه وهو فيه ويطلبه ويعتبر ما نراه من خيرات مشخصة العالق الذي 

وعلى هذا النحو كان لابد تحديد غاية الأخلاق بالتحقق المطلق والأحكام  ؛3 «نظرة العابرةيحجب الأخلاق في 
التي تشكل جملة مذهب ابن سبعين في الله والإنسان والعالم وهي الزمرة العقيدية التي تشمل منظومته القيمة؛ 

                                       
 263محمد ياسر شرف، فلسفة التصوف السبعيني، المرجع السابق، ص 1
 264المرجع السابق،ص فلسفة التصوف السبعيني، محمد ياسر شرف، 2
 264ص ،المرجع نفسه 3
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قيمة متحققة مدركة بل قيمة ما تزال يغدوا إيمانا عندما لا يتناول »فحكم القيمة يغدوا اعتقادا بالمعنى الدقيق 
النفس  *جملة أحكامه تفيض المختزنات العاطفية ولواعج»إلى جانب هذا الإيمان السبعيني الذي تمثله  1«مثالية

السبعينية بنوع من الحب الذي هو أساس مطلق بالذات وهو إرادة بلوغ الحقيقة في ذاتها شيء واحد فالذي أحبه 
ومع ذلك عمل على الاستمرار وتوكيد أن  2«لم يلتمس الوجود في ذاته إلا بعد أن أحبه ، بل أنهههأراد أن يوج

 .الإيمان الذي ينطلق منه ليس إيمانا بعيدا عن البرهان

 السفر والوحدة - أ

 هاابن سبعين الوسائل العملية في السلوك لتحقيق تلك المثل الأخلاقية العليا التي دعا إليها، ويسمي وضع
ن يتحقق بالسفر وأهذا الطريق العارف يسلك  حيث ؛لتحقق بالمثل الأخلاقية العليا بالسفرالذي الطريق العملي 

أسمى بأنها ابن سبعين أن يتجاوزها إلى غاية يعدها  إلا أنه لابد ،ات عمليةلمثل العليا بما يصطنعه من رياضعمليا با
كما أخضع لنظريته   ابن سبعين الأخلاق العملية هنا أخضع، و من كل غاية أخرى وهي التحقق بالوحدة المطلقة

 .الأخلاق النظرية من قبل لمذهبه في الوجود

أن السفر ليس فقط وسيلة إلى التحقق بالمقامات والأحوال التي هي مظهر تكمل السالك »يرى ابن سبعين 
لى التحقق إلى الوحدة المطلقة فالذكر من الناحية الخلقية عند الصوفية الخلص، وإنما هو بالإضافة إلى ذلك مؤدي إ

لا إله )،وعند ابن سبعين 3 «(لا موجود إلا الله)عند ابن سبعين هو ذكر المحقق، ويكون في نهاية التحقيق بصيغة 
 .والذاكر في هذا الذكر هو المذكور حقيقة (إلا الله

هي التحقق بالوحدة يزيقية حيث جعل غايته الأساسية والميتافابن سبعين السفر أو السلوك  فسروهكذا 
لجنيد عن السلوك خلاقية على نحو ما يفهم من كلام االمطلقة، على حين أن الصوفية يجعلون غايته الأساسية أ

أكثر العوائق والحوائل والموانع في فساد الابتداء فالمريد »فيقول " عوارف المعارف"دي البغدادي في ر أوردها السهرو 
يحتاج إلى أحكام النية وأحكام النية تنويعها من دواعي الهوى وكل ما كان للنفس فيه في أول سلوك هذا طريق 

                                       
 54محمود صبحي، الفلسفة الأخلاقية في الفكر الإسلامي، المرجع السابق،صاحمد  1
 (551صالمرجع السابق،المعجم الوجيز،مجمع اللغة العربية، )الهوى المحرق : لواعج *
 55المرجع نفسه،ص، احمد محمود صبحي، الفلسفة الأخلاقية في الفكر الإسلامي  2
 401سبعين وفلسفته الصوفية،المرجع السابق،ص ابو الوفا التفتاراني،ابن 3
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مسألة السفر بالنية خاصة وأن النوايا ي دربط السهرور 1«خالص لله( إلى الله)حظ عاجل حتى يكون خروجه
 .تختلف

 السفر ومجاهدة النفس -ب

النفس ليست خيرا محضا ولا شرا محضا، وإنما أن  باعتبار ،مجاهدة النفستقوم  المجاهدة عند ابن سبعين على 
ومن ثم ينبغي على السالك أن يقهر جانب الشر في النفس وفي ذلك يقول ابن سبعين  ،هي مركبة من الأمرين

وغير المفارق والسعيد والشقي ها وديني إن لم ( النفس)وقل لجملتك يا مركبة بين الخير والشر والمفارق »لمريده
 ولكن ابن سبعين يعتقد أن 2«بطبيعة الخير وتندرج بالمفارق وتظفر بك بأمر السعيد فإني مجتهدتفعلي تقابلك 
في إلزامها الإيمان بأن لا موجود إلا الله وفي هذا التي تستدعي من النفس  المجاهدة الحقيقية هيهذه المجاهدة 

عن غير الله، ثم قل لنفسك يا خسيسة يا هذا غص بصر إدراكك »قائلا( رسالة الفتح المشترك) يخاطب مريده في 
 3«المنزلة متى ثبت سواه تستري فيه وتغضي  بصرك عنه هو الله فلا هو إلا هو لا يمكن غير ذلك

والمجتهد لنفسه بالمسافر  **ويسمي ابن سبعين مجاهدة النفس على هذا الوجه من إلزامها بالوحدة إلى السفر
أن أحدا من علماء الملة الإسلامية لم يقف عليه ولا »بالقوة، ويقول وهو يجعل علم السفر موجودا في الشريعة 

حصل الفرض المطلوب من علوم القرآن والحديث، وهو التحقيق وقد تمكنهم ذلك بفضل الله المودع في خزائن 
و يجعل ابن سبعين السفر موصلا إلى علم التحقيق وبعد ذلك نهاية التصوف وفي ذلك 4«عنايته يظهر ذلك كله

التصوف تسعة أوجه بعدها حبل التحقيق وبعد الحبل نبدأ بعالم السفر وبعد السفر نقرع باب التحقيق »قولي
وضح ابن سبعين أولويات التصوف في التحقيق الذي يبدأ أولا بالسفر كأساس في مذهب الوحدة  5«والنور المبين

 .المطلقة

                                       
 482،483، ص4السهرودي، عوارف المعارف،تح عبد الحليم محمود ومحمود بن الشريف، دار المعارف، القاهرة، ج  1
 270الرسالة الرضوانية، المصدر السابق، صابن سبعين، رسائل ابن سبعين،  2
 286، دار الكتاب ناشرون ، ص احمد فريد المزيدي، موسوعة مصطلحات ابن سبعين 3
" وجدت قلبي يصلح بين مكة والمدينة بين قوم غرباء وأصحاب هباء" من آداب الصوفية محبة السفر وصحبة الغرباء لقول سفيان الثور: السفر **

 (201، ص.م8117/ 8ة، طحسن الشقراوي، معجم ألفاظ الصوفية، مؤسسة المحتار، القاهر : ينظر)والمقصود بذلك هو السير نحو الحق بالذكر
 816،817ابن سبعين، مجموعة رسائل ابن سبعين،تح عبد الرحمن بدوي، الدار المصرية للتأليف والترجمة، القاهرة، ص 4
 201الرسالة القشيرية،المصدر السابق، صابن سبعين، رسائل ابن سبعين،  5
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من أن يخلص للأوهام العقلية، العلم، القياس،  لابد للمسافر »نهابن سبعين في رسالة الإحاطة على أيظهر 
عن دفعها قبل السفر ويسوف نفسه يخاف (المسافر)الحد، النفس، العادة، الإضافة، الزمان، المكان،فإن عجز 

 :وقد قسم الأسفار إلى ثلاثة 1«عليه أن يعذب عذابه في لظى أو في سفر

  إزالة التكشف من المظاهر و رة عن وجه الوحدة رفع حجب الكثالسير إلى الله من منازل النفس من خلال
 .والاختيار إلى أن يصل العبد إلى الأفق المبين وهو نهاية مهام القلب

 جوده الكثرة رفع حجاب الوحدة عن و السير إلى الله في الله بالإتصاف بصفاته والتحقق بأسمائه مما ي
 .لى وهو نهاية حضرة الواحديةوهو السير في الحق بالحق إلى الأفق الأع العلمية الباطنية،

  التقيد بالضدين الظاهر والباطن بالحصول على أحدية عين  ةالالترقي إلى عين الجمع والحضرة الأحادية،لإز
 .وهو مقام قاب قوسين وما بقيت الأثينية فإذا ارتفعت وهو مقام أو أدنى وهو نهاية الولاية ،الجمع
  ندراج ق وهو أحدية الجمع والفرق بشهود اعن الحق إلى الخلالرجوع السير بالله عن الله للتكميل؛ أي

 وصورة الكثرة في عين الوحدة وهو الحق في الخلق واضمحلال الخلق في الحق حتى يرى عين الوحدة في صورة الكثرة
 2مقام البقاء بعد الفناء والفرق بعد الجمع

 الشيخ المرشد  -ت

أن يخضع سفره لمشرف شيخ مريد كامل  وعلى الطريق القريب المسافة »حاول ابن سبعين من خلال طريقته 
يدير أمر آخره المسترشد وبعينه  **بحيث أن الشيخ المريد 3«الأمن من الآفات وهو الطريق الذي يطلبه السعيد

من يدير أمر آخرتك ويعينك عليها ويذكرك بها ويهجرك ( شيخك)وحبيبك »عليها وفي ذلك يقول ابن سبعين 
يعتقد ابن سبعين أن الشيخ المريد هو سندك الذي يعينك على أمورك ويوجهه نحو الطريق  4«صلك من أجلهاوي

الحبيب هو الذي تتعلق به  »ويقول أيضا "فاعمل لأخرتك كأنك تموت غدا"كما يعينك على أمر آخرك السليم  
                                       

 467الإحاطة،المصدر السابق،ص ابن سبعين، 1
 485ابو الوفا التفتاراني،ابن سبعين وفلسفته الصوفية،المصدر السابق، ص :ينظر 2

 67ابن سبعين، رسالة العهد،تح عبد الرحمن بدوي، ضمن مجموعة رسائل ابن سبعين، ص 3
دوام الدؤوب بالخضوع  هو الذي عرف جلال الربوبية وما لها من الحقوق في مرتبة الألوهية على كل مخلوق وأنها مستوجبة من جميع عبيده: المريد**

 قباء دار الأولياء ،القاهرة، خاتم كلام من الصفاء أهل إصطلاحات شرح مع تراثية دراسة الصوفية، المصطلحات قاموس حمدي، أيمن: ينظر)والتذلل له
 (17، صم2000 والتوزيع، والنشر للطباعة

 2رسالة العهد، المصدر السابق، ص ابن سبعين، 4
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و الذي غلبت صفاته على قلب المحب الإرادة وتنصرف إليه همة الحب وتميل إلى محبته تأكيد أو تقول الحبيب ه
وانطبعت صورته فيه مجردة ومنعه ذلك الانطباع من قبول صورة غيرها ونقول الحبيب الذي يمتلك حسنة وكماله 

  1«قلب المحب وجملة عوالمه حتى يظهر الحبيب في ذاته وجملته

لى جملة مشاعره فيؤدي إن الصلة بين المريد وشيخه صلة حب قوي يسيطر على النفس للمريد ويستولي ع
ما أعظم الحكماء مشايخهم »هذا الحب إلى ظهور صفات المحبوب في المحب وعلى هذا الوجه يقول ابن سبعين 

 2«توفضولهم على أبائهم إلا لكونهم سبب الحياة الباقية والآباء سبب الفانية إلا إن كان الأب من كل الجها
في وقت واحد وعلى هذا الأساس فإن ابن سبعين وتلميذه شارح المعنى من ذلك يقصد أن الأب والشيخ مرشدا 

رسالة العهد يفلسفان العلاقة بين الشيخ والمريد على أساس الإيمان بالوحدة المطلقة والتحقيق وتتبين هذه الفلسفة 
 .على الحقيقة التي قامت بها الكمالات كلها سواء الوجودية أو العرفانية

 الذكر والمقامات -ث

إذا أهمل كان من أعظم سيئات المقربين ولا شيء عندهم »من خلال قولهعند ابن سبعين تكمن أهمية الذكر 
 3«أعظم من إهمال الذكر، وبالجملة لابد من الذكر وهو يتقدم ويتأخر ويقارن المقامات واللذات والأحوال والجميع

ر أو السلوك مع سائر الصوفية الذين اعتبروا الذكر ويتفق ابن سبعين في اعتباره للذكر هذه الأمية الكبرى في السف
الذكر ركن قوي في طريق الحق سبحانه وتعالى بل عمدة في هذا  »عمدة الطريق إلى الله وبذلك يقول القشيري 

ويبين ابن سبعين كغيره من الصوفية أن رياضة الذكر تستند إلى  4«طريق ولا يصل أحدا الله تعالى إلا بدوام الذكر
 تعالىب والسنة، ويورد عديدا من الآيات القرآنية والأحاديث فمن الآيات التي يوردها وتستند إلى الذكر قوله الكتا

 چئى ئى ی ی ی ی ئجئح چ  و قوله تعالى( 852البقرة، الأية) چ ى ئا ئوچ

 (لا إله إلا الله)خير ما قلته أنا والنبيين من قيل »ومن الأحاديث يذكر ابن سبعين قول النبي صلى الله عليه وسلم( 48الأحزاب، الأية)

                                       
 74، صالمصدر نفسه  1
 852الألواح، المصدر السابق، صابن سبعين،  2
 16،13الرسالة النورية،المصدر السابق، صابن سبعين،  3
 808السابق، ص المرجعالرسالة القشيرية، القشيري، 4
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ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب أو "وقوله صلى الله عليه وسلم
 1 «الورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتدقوا أعناقكم ويضربوا  أعناقكم قالوا بلى قال ذكر الله

ورة المقومة والمتممة لجميع الوظائف الشرعية والجدير أن الذكر من الناحية الشرعية هو الص»يرى ابن سبعين 
بالذكر أن وصول الذاكر إلى الوحدة الوجودية المطلقة عند ابن سبعين وهو من الناحية النفسية تعلق شعور الذاكر 

ر المستمر بموضوع واحد يسمو عن عالم المادة وهو الله، أما فيما يخص المقامات فقد ذهب ابن سبعين إلى أن الذك
يعتبر ابن سبعين أن مسألة الذكر هي من أرقى المقامات في  2«بماهيته في كل المقامات من حيث هو جزء ماهيتها

 .حين تتقرب من الوحدة المطلقة فتحقق ماهيتها 

 :الخلوة والعزلة - ج

نظرة وكانت له ضرورية  لوة والعزلة طرحت في مبحث الأخلاق باعتبارها مسألةابن سبعين بأن مسألة الخ يرى
سبقه من الصوفية الذين نجد لهم منذ نشأة التصوف ويفرق ابن سبعين بينهما حيث الخلوة عنده تعني  متابعة لما

الانقطاع عن الخلق وكذلك العزلة فهي مجرد إقرار النفس عن القبيح ولا تقتضي من المعتزل أن يترك صور الناس 
فإذا ذكرنا صاحب الخلوة عظم الله الذكر تكبر الصحة ويصفر كل شيء عنده ويبصر الأشياء »ويقول ابن سبعين 

ساجدة خاضعة لله تعالى ويصيبه حال الإخلاص الذي إذا قام به أي مختلي تقر أمامه الكاذبة لأنه الإفراد 
في التقرب من الله حيث  إن الخلوة والعزلة مسألة أساسية في التصوف الإسلامي لما لها من إيجابيات 3«المطلق

الوسيلة المباشرة في الحديث دون يعتقد الصوفي أن العزلة عن العالم والخلوة مع ربه هي طريقة صحيحة باعتبار 
الصحيحة التي من أجل الله ينبغي أن نكون بالله والله و إلى الله ولا يوجد في المحل  **الخلوة»ويقول أيضا واسطة، 

من ذكر يحسم أتعبته الحواس ومن كان كذلك مع نفسه أتعبته الأماني والأوهام ومن اعتزل ذكر أحد غير الله وأيضا 
عن ذلك وخلا بحبيبه وذكره أعانه الله على الجميع وملكه على الكل وبلغه إلى غاية أماله وبتسهيل لنفسه إلى قوله 

                                       
 13الرسالة النورية،المصدر السابق، صابن سبعين،   1
 804ة، المصدر السابق، صالرسالة النوري ابن سبعين،  2
 11المصدر نفسه، ص 3
ال يدل على العزلة عن بعضهم البعض، وقيل الخلوة من الأغيار والعزلة من النفس وما تدعو إليه ويشتغل عن الله، فالخلوة كثيرة الوجود ويق :الخلوة**

 ( 855، صم8111/ 8الاسلامي، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، طرفيق العجم ، موسوعة مصطلحات التصوف :ينظر) العزلة أعلى منزلة من الخلوة
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أن الخلوة هي ما اقيمت على الله  يعتقد ابن سبعين كغيره من المتصوفة 1«الله ثلاث فيتحقق بذلك وحدة الوجود
لأن الخلوة تتعدد ، فما قصد إليها ابن سبعين هي الخلوة مع الله فيشعر بنوع من النشوة فقط وليس ما وجد غيرها 

 .والراحة النفسية والاطمئنان في حديثة إلى الله

 الصوم - ح

ند غيره من الفلاسفة وفائدة الصوم عبادة أخرى إلى جانب العبادات العملية اللازمة عند ابن سبعين وع 
آداب الصوفية في »دي ر و ياضة النفس الإنسانية لقول السهر عند الصوفية مثلها مثل عند ابن سبعين ر  ***الصوم

كان قول السهروردي نفس قول ابن سبعين فجل   2 «الصوم ضبط الظاهر والباطن وكف الجوارح عن الآثام
 من آداب الأخلاق كما أنه يساعد على تصفية النفس من الشوائبالمتصوفة لهم نفس النظرة على أن الصوم هو 

وما تحتاج إليه أيضا وظيفة الصوم فإنه يحقق رطوبة الأسباب القاطعة عن وجه المطلوب ويلين »ويقول ابن سبعين 
وتركد الحواس الخمس  يولانية وتستقيم القوى الروحانيةالأحوال المانعة من الشأن الموهوب، وتقل الحركة القوى اله

يتفلسف ابن سبعين في  3«وينام الجسم وتستيقظ النفس وتعمل ما يجب على ما يجب في الوقت الذي يجب
هو نوم الجسم واستيقاظ النفس وبالتالي تكون النفس هي المسيطرة على الجسم ن الصوم ا مسألة الصوم في اعتقاده

يوضح ابن سبعين وجهة رأيه في هذا وإنما اكتفى القول بهذا لكن ما دامت النفس هي فأيهما تكون مسيطرة؟ لم 
 .القدر

إلى الوحدة  ابن في الصوم ويجعله كغيره من الرياضات الأخرى منتهيابالكلام ابن سبعين كعادته يتفلسف 
ة، وتحد المجد بالصوم يفارق المحقق العالم المجموع الكثير الكليات الطبيعية والعقلية والمنطقية في واحد»المطلقة فيقول

المنتظم في شاهده، وإذا استعمله السالك على جادة المخلصين تتحدث الجلالة بمناقبه التي اشتهرت اشتهار 
الصباح ومكارمه التي عمت بل ستقع عموم المطر هبت به هبوب الرياح وكذلك لما يجعل الله فيه من الفضائل 

في مجموعها الذي يصح به صدق التحدي ولا يمكن فيه فعل  البسيطة الخالصة العربية عن شوائب الاحتيال المقدر

                                       
 800المصدر السابق، ص لرسالة النورية،بن سبعين، ا 1

ممدوح الزوبي، ) إشارة عن الإمتناع عن إستعمال المقتضيات البشرية ليتصف بالصفات الصمدية فعلى قدر إمتناعه تظهر الصفات الحقيقية: الصوم ***
 ( 257المرجع السابق، ص معجم الصوفية،

 231، ص3السهرودي، عوارف المعارف،المصدر السابق، ج 2
 842رسائل ابن سبعين ، المصدر السابق، صابن سبعين، مجموع   3
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حدة بالنظر   ..لوحدة والتوحيد ماهية ا( أي ما بسبيل الصائم)التعدي كذا ويكون واحدا لأن مفهوم ما بسبيله 
 وهذاالله لا يتكفل إلا لمن هو معه و به واعتبر أن اهية الوحدة والتوحيد ربط ابن سبعين الصوم بم 1«إلى ذاته 

 .لة الوحدة المطلقةبطبيعة الحال مرتبط بمسأ

 الدعاء - خ

التوجه إلى الله بالدعاء وهو بذلك متابع للصوفية الذي يصطنعونه في سلوكهم ويضعون له ابن سبعين يلزم 
منها البركة والنفع المحض وهو كلمات يتحقق »آداب وشروط معينة وفائدة الدعاء هو استعمال بعض الأمور لقوله

هو التوجه  إن الدعاء عند الصوفية2«الله ومن تقرب إلى المطلوب بما يرضاه نفعه ووفقه وقربه واصطفاه فيها رضوان
ضطرار آملا في أن يقضي الله حاجة السائل، ويكتشف عنه الضرر الذي هو إلى الله بالسؤال وقت الحاجة والا

 .ولا معنى له عندهم غير ذلك أما عند ابن سبعين فهو يجعله وسيلة إلى التحقق بالوحدة المطلقة فيه،

 السماع - د

إحدى كلام الصوفية الذي يتبين عندهم على أنه يعين على الطاعات ويجنب الزلات وصفاء  *يعد السماع
لأحوال تؤدي إلى حركة الفقراء في بأنه وسيلة من ا »الواردات وهو يقوي الواحد في النفس أما ابن سبعين فيرى

إليه أي يطالب  3«السماع يكون وقت الحاجة"سلوكهم أي تلك الراحة التي تحدث في النفس عند السماع فيقول
 : حسب الفضائل

  أولها رد الفائت من الأحوال 
 الثاني حفظ ما يحث الملكة. 
 (العقل)ما لم يفهم بالمدرك الفقير *الثالث استحلاب 

                                       
 843-842، صالمصدر نفسه 1
 811رسائل ابن سبعين، المصدر السابق، صابن سبعين، مجموع  2
فية للذكر والإنشاد وهو عندهم الإستحمام من تعب الوقت وترويج عن النفس، كما قيل يذكر عند يطلق على المجلس الذي يجتمع فيه الصو : السماع *

 (285معجم الصوفية، المرجع السابق، صممدوح الزوبي، )سماع القرآن من قبل السالك ليحصل المجاهدة
 802زروقي الفاسي، قواعد التصوف، المرجع السابق،ص 3
 ( 866المعجم الوجيز، المرجع السابق، ص)رهاستحلب الشيء أي إستد: استحلاب *
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  النفس بالأمر الذي لا من جنس ما يكتسب وخامته إحداث راحة للفقراء لأن القلوب في رابعا حديث
 1السماع منشرحة

إن نظرية القيم الأخلاقية السبعينية ترتبط نسقيا بمبحث الوجود والمعرفة، ذلك لأن الأخلاق عنده متوجهة في 
 .الكمال والسعادة والرقعة حسب اعتقاده الأساس إلى إثبات الوحدة المطلقة، الخير الأسمى الذي فيه وبه ومنه

                                       
 816رسائل ابن سبعين، المصدر السابق، صابن سبعين، مجموع  1
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 خلاصة 

دلالات نابضة بالمعاني  ضمن كان له علاقةبل  منعزلا عن تيار الفكر الإنساني،  فكر ابن سبعينكن لم ي
الفكرية والمطامح الخلقية التي كرس حياته لتحقيقها وتأكيد وجودها  الكاشفة عن الحالات النفسية والقناعات

وتبدوا آراء آخرون ومواقفهم حبا أو كراهية، أو نفورا ذات شأن لا ينكر في رسم انطباعات التأثير الشخصي التي 
المستقبل، فقد كان  تساعد في الإلمام بها على بناء الأحكام البديلة سلبا وإيجابا مما يتعلق بالماضي أو الحاضر أو

رحلة ذوقية مع النظريات الصوفية التي عاشت في تلك الحقبة كما كان ثمرة صحبة روحية لرجال التصوف 
الإسلامي في تلك الحقبة، ممن نسميهم الصوفية الكبار من هنا تعرفنا على الصوفي ابن سبعين حيث اشتغل على 

 *ق الروحي عن طريق الأخبار والأولياء فجاءته من فيضسبيل التحقيق فجاءت أفكاره بالدقيق من أهل الطري
عالج موضوعا واحد بعينه اصة، حيث الخصة اضمن طبقة خ تهالجود الإلهي عناية، أخذت بيده إلى المعالي فوضع

يدور عليه فلك  الذي قطبالواسطة بين الله والعالم و  بدون ،إلى مراتب الكمالوهو غاية مراتب السلوك والوصول 
 .دون تجاوز عقائد الإسلام والأمر الإلهي،العلم 

، فلم يترك ابن سبعين مجالا إلا وبحث فيه وكانت نظريته هي دينية بأسس فلسفيةابن سبعين نظرية تعد نظرية 
ألفاظه حيث و  كتاباته  ذلك الغموض الذي يعتري لا أن ما يلاحظ على فكره هوخلاصة ذلك البحث الواسع، إ

وهي شاملة لتلك الرموز الأسلوب التي يكتب بها ابن سبعين له يعلقون على طريقة نجد الكثير من التابعين 
وكان الغرض الأساسي هو أن  ،أثار الحسباته ابكتوالإرتقاء المبهمة، بإعتبار أن ابن سبعين كان يحاول التعالي 

وهذا فقط ما  ،الكمالراك إلى إدذلك الشخص الذي يمتلك ذوقا كشفيا للفكر الصوفي للوصول يفهم من قبل 
تقترن بنوع من التنظير فتدعى تصوفا فلسفيا، وقد تتخذ في ثقافته  بحيث يمكن لها أن، يطلق عليه التجربة الصوفية

 .لا نظريا فتعرف حينذاك بالمثالية، لهذا قيل بأن ابن سبعين فيلسوفا أكثر منه صوفياالأخرى، شك

 

                                       
موسوعة مصطلحات  ،العجم رفيق: ينظر) وهو ما يفيده التجلي الإلهي، فإن ذلك التجلي هولاني الوصف ويتعين حسب المتجلي عنه: الفيض *

 (632المرجع السابق، ص التصوف الإسلامي،
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 توطئة

الفكر الإنساني من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، فقد كانتا من تميز الفكر الفلسفي عن غيره 
وتعد فلسفة وحدة الوجود هي صورة من صور الفكر الإسلامي  مصدر العديد من الإنجازات الفكرية الإسلامية،

بحيث تهدف إلى توضيح العلاقة بين الله والعالم ولتوضيح هذا المصطلح يجدر بنا طرح مجموعة من التساؤلات 
 :أهمها

هل وحدة الوجود عقيدة أصيلة في الفكر الإسلامي أم دخيلة؟ وما الذي يميزها كوحدة إسلامية عن  -
 فلسفية؟الوحدة ال

مزجه بالذوق والنظر العقلي مما الفلسفات الوضعية والعقلية،  الكثيرعند مفهوم الوحدة والكثرة تجسد 
اشغل هؤلاء بتفسير الكثرة التي في العالم والوحدة التي و ستطاعت نظرية وحدة الوجود خلط التصوف بالفلسفة، اف

رسل بأنها سمة التصوف، إلا أننا نجد بعض الصوفيين برترند يتصف بها الله، وهذه الوحدة المطلقة التي يقول بها 
يؤمنون بالوحدة ابتداء من وحدة الشهود إلى وحدة الوجود وهذه الجزئيات هي متعارضة نظرا للموجودات المتكثرة 

سيكولوجية المتعددة والمتنافرة، إذ تختفي ورائها الوحدة المطلقة، وهنا نجد أن الصوفية يؤمنون بالوحدة من الزاوية 
 .لأن الإيمان بالوحدة يضفي شعورا بالأمن

من قبل العديد من  إن الحديث عن الوحدة والكثرة لم يكن أمرا ضروريا تحتاجه ظروف الإعتقاد حيث تم تناوله
حيث قرُر بأنها فعلا مشكلة تحتاج لحل شعوري " الكتاب والسنة "  رتبط بمنطلق العقيدة في الإسلاماالمتصوفة وقد 

عقلي لأن كلاهما نستشعرهما بالنسبة للأشياء، فيمكن لنا إدراك الشيء الواحد بأنه كثير، كما يمكننا أن ندرك لا 
الكثير على أنه واحد، وبهذا الشكل نرى أنها وحدة شهودية وليست وجودية، وإذا نظرنا إلى الكثرة من حيث أنها 

كم به العقول القاصرة فقد نجد ابن عربي يفسح المجال فعل الله وصنعته في هذا العالم فهو وهم على التحقيق تح
للقول بوحدة الوجود الممكنات والمخلوقات على نحو ما، ومنهم من يطلق القول بالوحدة وبالتالي قد لا يثبت إلا 

 .وجود الله فقط، وهي ما تسمى بالوحدة المطلقة التي ناد بها ابن سبعين

ة والكثرة، إلا صل المذهب وإن اختلفت تفسيراتهم للعلاقة بين الوحداتفق كل من ابن سبعين وابن عربي على أ
تفاق على ترتيب تلك العقيدة مثل وحدة الأديان والحقيقة المحمدية حتى وإن اختلفت بعض أنهم استطاعوا الا

بين  الأسماء، ويعتقد ابن عربي أن الوحدة الوجودية هي الحقيقة الواحدة وأن الكثرة هي وهم الحس الذي يفرق
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الذات والممكنات تفرقة حقيقية وهذا ما قصدنا به سابقا العقل القاصر، أما الحقيقة كمعتقد فإنها شيء واحد، 
لأن وجود المحدث هو عين وجود القديم وهو عين الموجودات فالمسمى محدثات غي العلية لذاته وهي عين الظاهر 

 1"سبحان من خلق الأشياء ، وهو عينها " والباطن وهذا ما عبر عنه من خلال قوله

عتقد ابن عربي كغيره من المتصوفة بأن العالم يخلق من عدم ولذلك لم يناقض فكرته في الحقيقة الوجودية ا
الواحدة، واستخدم الممكنات في مقابل الواجب، بإعتبارها أعيان ثابتة لذاتها ضرورية، موجودات بالقوة أي 

وقد حاول ابن عربي التفسير بأن العالم كله  2كن القول بأن وجودها هو وجود الحق،ضرورية الوجود؛ وبالتالي يم
خير في ذاته ويعتقد أن الأفعال الشريرة أو المعاصي ليست أثارا أو مظاهر لله، فليس للشر وجود حقيقي بالنسبة 

 .لله ووجوده قاصر في عالم الظواهر حيث تعرف الأشياء بأضدادها 

 عربي على الدعوة الى الوحدة الوجودية؟ وهل ايده ابن سبعين في ذلك ؟ ففيما اقتصر ابن  -

وإذا كان كذلك فهل كانا من صنف الوجودية الملاحدة أم الموحدة ؟ وهل كانا من دعاة الوحدة أم  -
 .الثنائية ؟ أم أنهما سار في طريق ثالث يتوسط بين القائلين بالوحدة المحضة والثنائية البحتة ؟ 

 

                                                           
  1061/ 1،المكية، المصدر السابق الفتوحات ابن عربي،  1

 14 ، المصدر السابق،صفصوص الحكمابن عربي،  2
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I. مصادر وحدة الوجود في التصوف الإسلامي: المبحث الأول 

أن وحدة الوجود ليست وليدة التاريخ الوسيط ولا الحديث، وإنما وجدت منذ ميلاد  1يرى الدكتور إبراهيم 
كما ظهرت مع تطور التفكير البشري، بين مختلف الشعوب والحضارات كالسومرية   الفكر الشرقي أو الغربي القديم،

البراهمة في أصول وحدة الوجود نجد  ،2والمصرية والهندية واليونانية والعربية الإسلامية والأوربية الحديثة والمعاصرة
حيث حاولوا رد الكون إلى أصل إلهي، وتعد هذه النزعات  والكونفوشية، والفلسفة الأيونية والرواقية والأفلاطونية،

نظرات فلسفية ومنطلقات عقلية تحاول أن توفق بين الوحدة والكثرة،  كانتدينية لا تسلم إلا بما هو إلهي وروحي،  
د جزء من الفلسفة الإلهية، وطريقا تصوير عقيدة التوحي و تربط النهائي باللانهائي، والمطلق بالنسبي، فأصبحت

كما وجد في صورة جديدة عند سبينوزا؛ أي كوحدة وجود لا يسلم إلا بوجود الواحد المطلق،   عقليا تصويرا
الله الواحد المتجلي  هوأي أن الكل يعتقد كل من ابن عربي وابن سبعين؛ وهي عين الوجود الواحد كما  ،3مثالية

 .ت التي تعبر عن الكثرة الوجوديةفي صور كل المعبودا

ما المقصود بوحدة الوجود عند الفلاسفة والمتصوفة؟ وهل كانت هذه الفكرة متضمنة في ذاتها نفس  -
 المعطيات أم أنه هناك إختلاف بينهم والإسم يبقى واحد؟

 التعريف بوحدة الوجود: 
   وحدة الوجود لغة: 

 4(دَةأصلٌ واحد يدلُّ على الإنفراد، من ذلك الوَح  : الواو والحاء والدال)قال ابن فارس

جعَلَه وَاحِداً وكذا : تفرّد به، ووَحَّدَ الشيء تَ و حِيداً : منفرداً، وتَ وَحَّدَ برأ يه:رأيَته وحدهَ وجلس وحده أَي : ويقال
 5.أَحَّدَه  

                                                           
رئيس مجمع اللغة العربية . عالم لغة ومختص بالفلسفة وأستاذ جامعي مصري ومصلح اجتماعي وسياسي (م2001 -م 2091) إبراهيم مدكور  1

 .م خلفا لطه حسين 2091بالقاهرة منذ عام 
 21ص  ،فلسفة وحدة الوجود ، أصولها وفترتها الإسلامية  ،نظلة احمد نائل الجبوري 2
ا باروخ سبينوز كامل عويضة، : ، ينظر11-11ص،2/2129، دار الأمين القاهرة، طعربيحقيقة العبادة عند محي الدين بن كرم أمين، :ينظر 3

  . 19ص،2/2121، دار الكتب العلمية، بيروت، طفيلسوف المنطق الجديد
 1/119،  المرجع السابق ابن منظور، لسان العرب، 4
 (وحد)العرب، مادة، لسان (مادة و ح د)، تهذيب اللغة للأزهري(و ح د)معجم المقاييس، مادة  5
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 وحدة الوجود في اللغة الإنجليزية: 
 pan في اللغة الإنجليزية وهي مكونة من جزئين   pantheismeتقابل الكلمة العربية وحدة الوجود كلمة 

 .2وتعني الإيمان بوجود إله وهي خاصة بالتوحيد theismو  1وتعني الكل أو الجميع
 تعني الإله وكملمة   theosتعني الكل و   panإلى أصل يوناني في اليونانية   pantheismترجع كلمة »

pantheism   3«تعني الكل في الإله 
الإله هو )تعني الإعتقاد أو النظرية القائلة بأن الإله والعالم متطابقان   pantheismوفي القاموس الإنجليزي 

  4(نفسه العالم
وهي المذهب القائل بأن الله والطبيعة شيء واحد : وحدة الوجود   pantheismeأما في المورد تعني كلمة 

 5"ذات الإلهيةوبأن الكون المادي والإنسان ليس إلا مظاهر لل
  المفهوم الفلسفيفي وحدة الوجود: 
  القول بأن وجود الكائنات عين وجود الله تعالى، ليس وجودها غيره ولا "وحدة الوجود في الإصطلاح هي

 7."مذهب وحدة الوجود بأوسع معنى له هو نظرية عن العلاقة بين الله والعالم ككلو  6".شيء سواه البتَّة

  الواحدية عند المحدثين مذهب فلسفي يرد جميع الأشياء إلى مبدأ واحد، » : يقول الدكتور جميل صليبا
سواء أكان ذلك من ناحية الجوهر، أم من ناحية القوانين المنطقية، أو الطبيعية، أو الأدبية، إن هذا المذهب يرد 

حق هذا المعنى إطلاق الواحدية على مذهب الكون كله إلى المادة، أو إلى المثال، أو إلى الروح، ومن لوا
 .8«الذي يرد جميع ظواهر الطبيعة إلى حقيقة جوهرية واحدة، وهي الطاقة ( أوستوالد)

                                                           

 111، صم1992 /2دار العلم للملايين بيروت ، ط،  معجم أعلام المورد ،البعلبكي منير:ينظر 1 
 011ص نفسه،: ينظر 2

3 The encyclopeadia,of religion,vil 9 ,p 165 
4 Longman modern english dictionray,p80 

 .111، صالسابقالمرجع  5
جميل صليبا، : ينظر ، 119ص ، المرجع السابق،التعريفاتالجرجاني، :نظري، و 1/219، المرجع السابق، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلامابن تيمية،   6
، 911ص.م2099 / 1مراد وهبة ويوسف كرم ويوسف شلال، المعجم الفلسفي ، القاهرة ، ط :ينظر ،1/115 ،المرجع السابق،لمعجم الفلسفيا

 159 ، صم2009 –2129 /2مصر، ط ،المعجم الفلسفي ، الدار الشرقية، عبد المنعم الحفني :ينظر
 .115، صم2000امام عبد الفتاح امام، مكتبة مدبولي القاهرة، : ترستيس، التصوف والفلسفة،  ولتر 7
 151ص  1ج، المرجع السابق، المعجم الفلسفي  ،صلبيا  جميل 8

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D9%84%D8%A8%D9%83%D9%8A
https://archive.org/stream/a3mwmb/A3lamMwrd#page/n197/mode/1up
https://archive.org/stream/a3mwmb/A3lamMwrd#page/n197/mode/1up
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  الواحدية مذهب يرد الكون إلى مبدأ واحد، كالروح المحض، أو  » : ويقول الأستاذ نديم مرعشلي
 1«بينما الواحدية الروحية ترده إلى الروح الواحدية المثالية كالطبيعة المحضة، فالمادية ترد الوجود إلى المادة وحدها،

 .معنى أن الوجود واحد والله والعالم هو ما حقيقة واحدة
  مذهب وحدة الوجود "يرى مراد وهبةpantheism   هو مذهب الذين يوحدون الله والعالم ويزعمون

 :في المفاهيم التالية وتتجلى" أن كل شيء هو الله، وبهذا يعتبر صورة من صور الواحدية
أن يكون الله وحده هو الموجود الحق وأن العالم مجموعة من الظواهر والأحوال ليس لها وجود حقيقي  -2

 .دائم ومتميز وقائم بذاته فما مظاهر العالم إلا إعلان عن ذات الله
لم وهذه الصورة أن يكون العالم هو وحدة الوجود الحق وليس الله سوى مجموع الأشياء الموجودة في العا -1

 2تسمى وحدة الوجود المادية
 فهو مذهب الذين يوحدون الله والعالم، ويزعمون أن كل شيء هو  »: أما في المعجم الفلسفي

 ومن القائلين به المتصوفون القائلون أن الله هو الحق، وليس هناك إلا موجود واحد هو الموجود المطلق ،....الله
 3«أما العالم فهو مظهر من مظاهر الذات الإلهية وليس له وجود في ذاته، لأنه صادر عن الله المتجلي

 أن الله هو الوجود الذي يوجد فير كل موجود وكل موجود هو موجود »: أما مصطفى صبري فيرى
 4 «بوجود الله لا بوجود نفسه، إذ لا وجود له وإنما الوجود لله، بل الله عين الوجود

 هو تصوف مبني على القول بأن ثمة وجودا واحدا فقط وهو الله ، أما التكثر المشاهد في  »يرى التفتازاني
وهي نفس الفكرة التي تطرق  5«العالم فهو وهم على التحقيق تحكم به العقول القاصرة؛ فالوجود واحد لا كثرة فيه

 .ةإليها إبن سبعين في وحدته المطلقة وكرد على القائلين بالكثر 
 تعاليم فلسفية تذهب إلى أن الله مبدأ لا شخصي ليس خارج الطبيعة ولكنه  » الموسوعة الفلسفية

  1 «متوحد معها، ومذهب وحدة الوجود يبث الله في الطبيعة، ويرفض العنصر الخارق للطبيعة

                                                           
 111ص ، 2059 ،بيروت ،معجم اصطلاحات الصوفية  ،الخفجيعبد المنعم  1

 :، ينظر199-110ص ص ،1ج المرجع السابق،جميل صليبا، المعجم الفلسفي،: ، ينظر110مراد وهبة، المعجم الفلسفي ، المرجع السابق، ص 2
mecintyre,a ,the ency of philosophy,london,1972, v 6,pp 31-35 حقيقة العبادة عند ابن عربي، كرم أمين، :، ينظر

 11المرجع السابق، ص
 1/101جميل صليبا، المعجم الفلسفي، المرجع السابق، ج 3
 1/55 ،2052-1/2192دار احياء التراث العربي، بيروت لبنان، ط مصطفى صبري، موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين، 4

 111إلى التصوف الإسلامي، المرجع السابق، ص ابو الوفا التفتازاني، مدخل 5
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 والأشياء مظاهر لذاته تصدر  أنّ الله لا يوجد مستقلًا عن الأشياء، أو أنه نفس العالم،»:المعجم الفلسفي
 2.«عنه بالتجلي، أو تفيض عنه مثل فيوض النور عن الشمس

 والقوة الإنسانية فيها  ،أن الوجود له قوى ذاتية فالقوة الحيوانية فيها قوة المعدن وزيادة»: يقول ابن خلدون
ثم القوة الجامعة التي ( الملائكة)وكذلك الذوات الروحانية ،والفلك يتضمن الإنسانية وزيادة ،قوة الحيوان وزيادة

اجمعت جميع التعريفات على أنه المقصود به  3.«فالكل واحد هو نفس الذات الإلهية ،انبثت في جميع الموجودات
 .هو وحدة الوجود أي الله والعالم حقيقة واحدة

 المتصوفة؟ عند مفهومها وما الوجود، بوحدة المقصود ما
  في المفهوم الصوفي الوجودوحدة 

 العالم بين فيه لا فرق واحدا، الوجود وتجعل والخلق، الحق بين الثنائية تلغي عقلية فلسفة نظرية الوجود وحدة
؛ 4ومحبوب محب بين فرق هناك لا يكون حتى دقة بكل وبحب محبوبه في يفني فالمحب السفلي، والعالم العلوي
 :المعاني من العديد تحمل هذه، الوجود وحدة فنظرية
 » نفس في واقعا خفيا تعددا التعينات بتعدد فالتعدد ذلك ومع الله، إلاّ  موجود لا بأنه تقول النظرية هذه 

 « 5 الوجود ذات في تعددا يوجب لا التعدد وهذا الأمر
 6«آخر تعدد أو أخرى ثنائية كل تلغي » فهي الله، إلاّ  وجود لا أنه تعني الوجود وحدة. 
 الصوفي يد على إلا المتكاملة في صيغته يظهر لم الوجود بوحدة القول أن »على يتفق الإجماع ويكاد 

 المشرق إلى المغرب من إنتقل المذهب هذا أن على ينعقد كذلك ويكاد الإجماع عربي، إبن الدين محي الفيلسوف
 »7من التصوف اللون هذا تعاليم بنشر وقاما المشرق إلى الأمر بهما إنتهى حيث سبعين، بنواعربي  إبن يد على
 وجود وهو يتقيد الذي لا المطلق الوجود وهي لها، اربع لا ثلاثة المعلومات أن أعلم»  :عربي إبن يقول 

 يتقيد لا الذي وهو لنفسه عدم هو المطلق الذي العدم الآخر والمعلوم لنفسه، الواجب تعالى الله وجود وهو الله

                                                                                                                                                                                     
 159ص  ،2052 ،بيروت ،ترجمة سمير كرم  :، تروضع لجنة من العلماء  ،الموسوعة الفلسفية ،روزنتال بودين  1
 .159ص ، المرجع السابق،المعجم الفلسفيعبد المنعم الحفني،  2
 .192ص  ، المرجع السابق،المقدمة ابن خلدون،  3 

 110 ص ،1 ج المرجع السابق، الفلسفي، المعجم صليبا، جميل  4
 291-291ص ، 2011/د طوالنشر، للطباعة العصرية المكتبة شعر، مجلة دار وأعلامه، وتطوره مفهومه الإسلامي التصوف في الكيلاني، قمر  5
 19ص ه،1/2220 ط دار المعارف، مصر،وتطبيق، منهج الإسلامية الفلسفة في مذكور، إبراهيم 6

 111ص ،1/2059ط دار الجيل،بيروت،النابلسي، عصر في والإقتباس الأصالة بين الإسلامي التصوف ،عطا أحمد القادر عبد  7
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 نسبة وسبب الممكن، وهو المطلق والعدم المطلق الوجود الذي بين البرزخ هو الثالث والمعلوم المحال، وهو أصلا
 في  تجلياته في لنا يبدوا كما الحق أن نستنتج وهنا 1«بذاته للأمرين هو مقابلته العدم، نسبة مع إليه الثبوت
 إليه وجهه نظرت جهة أي فمن وحق خلق وجهان، الوجودية للحقيقة كانت ولذلك خلقا، الوجود وحدة

 .كالمرآة
 وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه"يعرف من يعرفه ويجهل من يجهله  فإنّ للحق في كل معبود وجها»:ويقول "

صور ابن عربي تجليات الله في  2«أي يعلم من عَبَد وفي أي صورة ظهر حتى ع بِد، فما عبد غير الله في كل معبود
أن الحق المنزه هو الخلق المشتبه، وإن كان قد تميز الخلق عن  »وقال اده، المخلوقات واعبر أن الله يرى صفاته في عب

الخالق فالأمر الخالق المخلوق، والأمر المخلوق الخالق، كل ذلك عين واحدة  لا وبل هو العين الواحدة وهو العيون 
وحدة الوجود عند ابن عربي لا تتضمن الفصل بين الله والعالم بل تعتبر العالم جزء من الكل لا يستطيع  3«الكثيرة

 :وحدة الوجود وأن الله يحوي في ذاته كل المخلوقات ويقول مبيناالإنفصال عنه فيتحد كوحدة واحدة، 

 أنت لما تخلق جامع           يا خالق الأشياء في نفسه 

 4ي كونه             فيك فأنت الضيق الواسعتخلق ما لا ينته
  من العقل يقرره الرغم مما على تعددية ولا ثنائية فيها ليس واحدة حقيقة بأسره الوجود أن»عربي ابنيرى 

 ناحية من إليها نظرت إذا واحدة، لحقيقة وجهان عنده والحق فالخلق الخلق، أو العالم بين والعقل المادة بين ثنائية
 .واحد لمسمى إسمان ولكنهما خلقا، سميتها تعددها ناحية إليها من نظرت وان حقا، سميتها وحدتها

 5«فاذكروا الوجه بذاك خلقا وليس          فاعتبروا الوجه بهذا خلق الحق
 .لا غنى عنها  ود بذلك أن الوجود هو حقيقة واحدةوالمقص

                                                           
 11ص ، 1999 ثابت، بن زيد مطبعة ، غرابال محمود محمود :وتأ وج تح الحكمة، فصوص عربي، إبن 1
 أن نفسه يرى والعارف ذلك،ى بجمع المحيط هو الجامع والفرد مرتبته قدر حسب عارف لكل يكون الإلهية، بالأسماء والتجلي الظهور، هو :التجلي *

 سابق، مرجع الصوفية، مصطلحات موسوعة حمدي، أيمن :، ينظرمرتبته قدر على عارف كل،هو إلاّ  والصفات السماء بتلك يتجلى غيره ثم ليس
 15ص

 .91ص، المصدر السابق، فصوص الحكمابن عربي،   2
 .95صالمصدر نفسه، 3
 .91صالمصدر نفسه،  4

 11 ص ،2009 /د طالأنسين، ،سلسلة العلوم الإنسانية،موصلي أنطوان: تق الحكم، فصوص عربي، إبن 5
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  فهو وجودها، تعالى في إليه والمفتقرة المخلوقة، الكائنات ووجود الخالق الله وجود بين » عربي ابنيميز 
 على الحسنى بأسمائه وتجلياته لها، خلقه المتجدد خلال من عليها يحفظه ومازال الوجود، هذا عليها أفاضى الذي

 :وجهين من الوجود، أنها تتكون لوحدة إيضاحه في ،ويرى1«وأشكالها مظاهرها كل
 مع وجدتها متحدة إليها نظرت إذا فإنك التمثيل، في الإنسان كذات الكبير العالم أن » :الأول الوجه - أ

 اختلاف وكذلك  ...وعصب ومخ وعظم ولحم وجلد شعر من والخاصية الصورة من منه تركبت ما اختلاف
 كرد الوحدة، نفي من ألزموه ما بطلان هذا ظهر فهم تم فإذا بنيانه، قيام وبها فيه ركبت التي وطبائعه جوارحه

 المتنافيين واجتماع والوضيع الشريف تساوي تستلزم لا الوحدة بعدم يقولون الذين الظاهر أهل على
كان قول ابن عربي اعتقاد بوحدة الوجود بالرغم من وجود إختلافات في أصل ماهي إلا  2«إلخ...والضدين
 .عن اللهممكنات 
 فلا وأثر لأسمائه، وتعالى سبحانه الواحد للخالق كله مخلوقا كونه في العالم ذات إتحاد»  :الثاني الوجه 

 هو النظر واحد، فبهذا منه برز الذي فالأصل أنواعه اختلفت وان الحكم، هذا عن للعالم أفراده من فرد يخرج
 فصلته ما بحسب نسبة تختلف الإنسان، وإنما ذات في ذكرت كما أجزائها، اختلفت وان إتحاده فيلزم متساوي

 .... النسب آخر إلى وحقيره، الشأن وعظيم وعزيز وسافل وذليل وعال ووضيع شريف بين من فيه الحق مشيئة
 ما مثل الخواص، إختلاف مع ذاته كون عن الإهانة، يخرجه محله وانخفاض الشرف، غاية في وجهة إرتفاع وان
كان ابن عربي يقصد الوحدة واحدة مهما اختلفت صفاتها وأوجهها مثلا أو تحدثنا عن  "3الإنسان ذات في هو

إنسان وما يتضمنه من الصفات والأعضاء والإضافات لا ينقص من النظر إليه على أنه شخص واحد وليس 
بالرغم من أن صفاته تختلف أجناس فجمال الوجه ليس هو نفسه جمال الأخلاق ولا جمال عدة أشخاص 

، فالرغم من والأجزاء سائر الأعضاء وهكذا سلوب وحتى بالنسبة لأعضائه عينه ليس هي يده أو رجلهالأ
 .أجزائها  إختلاف تنافي لا ووحدتها ،الاختلافات تبقى الوحدة واحدة

 لا أنه تفيد والتي صحة، والأكثر الأسلم قلبية؛ وهي الرؤية رؤية أي باطنية؛ نظرة هي عربي إبن نظرةإن 
 بيت في والجماعة نفسي فرأيت »يقول هؤلاء أسماء يعدد أن إلا من حيث الصورة، وبعد والعالم الله بين خلاف

 من الأنوار يستضيئون كانوا الذي الوقت وفي 4«ذواتنا من ينبعث ما سوى نور لنافيه وليس شديد الظلمة،
                                                           

 2911صالمرجع السابق،  الإسلامي، التصوف مصطلحات العجم، رفيق 1
 02ص ،دراسة تراثية مع شرح اصطلاحات أهل الصفاء من كلام خاتم الأنبياء،المرجع السابق ،الصوفية المصطلحات قاموس حمدي، أيمن  2
 01 ص نفسه، المرجع 3
 .211صالمصدر السابق،  ابن عربي، فصوص الحكم، 4
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 الحق رسول أنا "فقال  ومنطقاوجها  الناس أحسن من شخص علينا فدخل»يؤكد  كما أجسامهم، من المنبعثة
 الرؤيا هذه 1«العدم في والشر الوجود، في الخير أعلم أن :فقال رسالتك؟ في به جئت فما :له أقول فكنت إليكم،

 الوجود في ليس أنه أي شر، والعدم خير، بأن الوجود يؤكد الرسالة هذه جوهر بأنه توحي ،ابن عربي رآها التي
 وحدة في لنظريته إرهاصات بمثابة كانت الرؤيا هذه أن ذلك نستنتج إلى إضافة وحق، خير كله بل باطل،
 «2عليها الله وشكروا بها فسروا برؤياه، الصالحين زمرة أخبر بأنه »عربي إبن يقول، الوجود
 هذا على من السيطرة بضرب الواقعي العالم يعيش أن الصوفي ومهمة الوجود، هو للتصوف المبدأ الأساسي إن
 فإن قلبه، بكل ويحبه محبوبه، في يغني المحب أن وبما الوجود أحبونجد ابن عربي  أبعاد، من للوجود لما نظرا الواقع،

 تعرف نظرية ظهور إلى أدى مماالرسول صلى الله عليه وسلم محبة  إلى متدا ، بل لله حبه على يقتصر لم ،يراه الحب كما هذا
 .الكامل بالإنسان

ليس المراد بوحدة الوجود خلاف ما عليه أئمة الإسلام، بل المراد بذلك ما اتفق »: النابلسييقول عبد الغني 
من المؤمنين، ولا يتصور فيه  من غير إنكار أصلا عليه جميع الخاص والعام وما هو معلوم من الدين بالضرورة،

أنواعها، وأشخاصها، موجودة من إنكار عند العقلاء من الأنام، إن جميع العوالم كلها على اختلاف أجناسها، و 
فوجود الله  ....العدم بوجود الله تعالى، لا بنفسها، محفوظ عليها الوجود في كل لمحة بوجود الله تعالى لا بنفسها

تعالى ووجودها الذي هي موجودة به وجود واحد، وهو وجود الله تعالى فقط، وهي لا وجود لها من جهة نفسها 
حاولت النابلسي بهذا الطرح تجسيد نظرية الوجود ضمن معطيات التصوف حيث أعطى لها صورة  3«.أصلاً 

هو وجود الله تعالى، لا وجود آخر غير وجود الله  أن الوجودحيث يعتقد  ،متكاملة من حيث تصوراتها وبناءاتها
 كرته منطلقة من قوله تعالىوكانت ف، والعالم هو عدم من غير وجود الله أما بوجود الله فإنه موجودتعالى، 

والمغزى من ذلك أن الوجود لم يوجد  (19سورة ص، الأية )  چٻ پ پ چٱ ٻ ٻ ٻ چ
هكذا وأن الله هو المتحكم فيه لقوله ما خالقنا السماء والأرض وما بينهما دليل على أنه هو الوحيد والواحد 

 .القادر على هذا الكون
  إن  »ملاحدة وموحدة ، فالملاحدة يرون : إن الوجودية طائفتان :  محمد بن عبد الرسول البرزنجييقول

تعالى وتقدس ليس موجوداً في الخارج بوجود مستقل ممتاز عن عالمي الأرواح والأجسام بل هو مجموع العالم،  الله

                                                           
 201-202ص ، 3/1929 ط صفحات للدراسات والنشر،دمشق،عربي، إبن إلى الغزالي من الوجود وحدة الراشد، محمد  1
 201ص نفسه، المرجع 2
 .19-10صم، 2010-2150/ عزة حصرية، مطبعة العلم،دمشق، د ط: تحالنابلسي، إيضاح المقصود من معنى وحدة الوجود، عبد الغني  3
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فة إلى و صود أو المتقسم البرزخي الوج . 1«الله : فالعالم هو الله والله هو العالم وليس ثمة شيء غير العالم يقال له 
 .إثنان ويعتقد أن الملاحدة هم القائلين بوحدة الوجود في حين الموحدة هو القائلين بالتوحيد والمعترفين بوجود العالم

 يقول داود علي الفاضل الفاعوري :«  نظرية وحدة الوجود تعني أنه لا يوجد إلا وجود واحد فقط هو
المشاهد في العالم فهو وهم على التحقيق تحكم به العقول القاصرة العاجزة عن إدراك الوحدة  وجود الله ، أما التكثر

 .كان تفسير تعبير على القول بوحدة الله والعالم وإلغاء الثنائية .2«الذاتية للأشياء 
 مصادر وحدة الوجود في التصوف الإسلامي: 

يدافع عنها،  أساسية دين إلى اتخاذها كنظرية بحثبداية من ظهورها كفكرة أو تعددت مصادر وحدة الوجود 
تناولنا سابقا بعض التعريفات الخاصة بالوحدة و الخاصة بوحدة الوجود، بإعتبار أن الوحدة إنقسمت إلى ثلاث ، 

 تناولها الفلاسفة الخاصة بالعلاقة بين الله الدينية وهي ما إعتمدها الديانات السابقة، أما الوحدة الفلسفية وهي ما
بعض الفلاسفة وهي القائمة على وجدناها عند  والعالم في جانبها الفلسفي ، أما ثالثا فهي الوحدة المادية وهي ما

أساس عقلي محض ، وبالرغم من تعدد الوحدات تبقى الفكرة الأساسية هي الوحدة الإلهية وهي نفس الفكرة التي 
هي هذه الفكرة التي تعددت وجودها بين النظريات  إجتمع عليها كل من المتصوفة والفلاسفة، ووحدة الوجود

 .المختلفة، وسنحاول التطرق إليها بالتفصيل

 وحدة الوجود في الهندوسية: 

من خلال وصفهم لله على أنه المطلق أو الموجود  *وجدت فكرة وحدة الوجود في هذه العقيدة الهندوسية
فقد " الفيدانتا"لى كتاب إضافة ، بالإ الله هو الظاهربأن  **وبانيشادالأالواحد، وقد ظهر ذلك من خلال كتابهم 

هذا الكون كله ليس إلا ظهور للوجود الحقيقي  »يضا عقيدة وحدة الوجود وذلك من خلال قولهمأتضمن 
جزاء لذلك الوجود المحيط المطلق، أرواح الموجودات أن الشمس والقمر، وجميع جهات العالم، وجميع أالأساسي و 

نهار تفجر من ذلك الروح ن الجبال والبحار والأأصلية، و شكال لتلك القوة الوحيدة الأأياة كلها ن هذه الحأو 

                                                           
 101ق -دمشق/ الجاذب الغيبي في شرح الجانب الغربي في حل مشكلات الشيخ ابن عربي ،نسخة مخطوطة حديثة من مكتبة رياض المالح  1
 الدكتور داود علي الفاضل الفاعوري رئيس قسم العقيدة والدعوة في الجامعة الأردنية 
 291ص ، المرجع السابق،فلسفة التصوف من خلال النشأة والتطور  علي الفاضل الفاعوري، 2
 عقيدة الشعوب الارية التي غزت الهند، وعقيدة اهل البلاد الاصليين قبل الهجرة ، 19الهندوسية وتسمى ايضا البراهمية، دين وثني نشأ في الهند في الق *

 .الاوبانيشاد، كتاب مقدس عند الهنود **
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في كل شيء وهو الروح المحيطة بكل العالم كانت فكرتهم تتضمن أن الله   1«شياءالمحيط، الذي يستقر في سائر الأ
 ويعيشون داخلهصل كل ما هو موجود حيث يرجع الكل إليه وجميع البشر يتنفسون أوهو 

 وحدة الوجود في الطاوية: 
مر لا يمكن توضيحه أن كل لأ ؛الأساسهو يعني الوجود و  ***ن مصطلح الطاوصحاب هذا المذهب بأأيعتقد 
صل كل موجود وليس له أصل حيث يكون فراغ أشكال مختلفة وهو ن يكون من الإنسان لأنه يظهر بأأيستحيل 

تجاه وهو شيء كبير من يتغير ولا يعجز ولا يفشل هو الذي يقدر عل الإ هائل وعميق يحوي كل ما هو موجود لا
خلال ذلك يعتقد الطاويون أن دينهم هو الطريق الذي يجب أن يسلكه الناس ليستطيعوا أن يتصلوا بالوحدة التامة 

 :بينهم وبين الطاو، أو القانون الاعظم أو الوجود، ولن يكون ذلك إلا من خلال هذه المراحل

 قتصار على التأمل عمال والإالفرد من نفسه وقطع كل صلة بالمحسوس وترك كل الأخلو  -

شراق نه بين الروح الحقيقة المجردة بمعنى التجرد من الماديات لتأتي مرحلة الإأمتناع عن كل ما من شالإ -
 .مباشرة دون اي واسطة

-
 2 يةندماج التام بين الفرد والطاو بحيث يغنى ذات الفرد في الروح الكلالإ 

  الفلاسفة عندوحدة الوجود: 
عتقد اوجدت وحدة الوجود عند الكثير من الفلاسفة لذا حاولنا فقط الإقتصار على البعض منهم الذي 

 :بعقيدة وحدة الوجود
 أناكسمندر:ANAXIMANDRE (016-745 م.ق) 

لمادة الأولى هي ن اأدعى إ »حسب حسن الفاتح فإنه منوا بوحدة الوجود، أيعد من بين الفلاسفة الذين 
، ذلك لأنها تعود عالم الجميع  اللانهائي أو اللامحدود كما وكيف، وإن المادة عنده أزلية وخالدة وهي تحتوي على

، لم تكن نظرة  3«ثانية حسب دور عام تتكرر إلى مالا نهاية، فالوجود على هذا عنده غير محدود في الزمان والمكان
الصوفية؛ لأن الأساس كان واحد وهو العالم والله حقيقة واحدة، فقد إختلفت أناكسمندر مخالفة لوحدة الوجود 

 .. المفاهيم وكل منهما سماها على حسب نظريته الفلسفية

                                                           
، وللتوضيح أكثر ينظر  15عقيدة الصوفية ووحدة الوجود الخفية،المرجع السابق، ص، عقيدة الصوفية ووحدة الوجود الخفيةاحمد بن عبد العزيز قصير،   1

 . والنيرفانا وقد كان لهذين العقيدتين اتصال وثيق مع وحدة الوجودكتاب الكارما 
 .91-92-99، صنفسهالمرجع  : ينظر  2
 .11، ص2/2009حسن الفاتح قريب الله، فلسفة وحدة الوجود، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة ، ط 3
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 برمنيدس :PARME’NIDE (121 م.ق) 
ما ما عداه فهو أساسي هو الوجود، عتقد أن الشيء الأاخير البحث حول مسائل الوجود، فحاول هذا الأ

ن يفهم، كما يعتقد أن للوجود صفات يفهم من خلالها فهو واحد، قديم وثابت وكامل، أعدم العدم لا يمكن 
، ويعتقد حسن الفاتح أن 1وهذه الصفات لازمة لمعنى الوجود الذي لا وجود إلا للكل وهذا الكل هو الواحد

وعنده صفة الوجود أو   beingأن صفات الأشياء فانية ومتغيرة إلا صفة واحدة هي الوجود  إدعى»برمنيدس 
يعتقد برمنيدس من خلال هذا المفهوم أن الحقيقة تكمن في  2«الكينونة هي جوهر الكون وهي أصل الكائنات 

تطرقها إليها ابن عربي الكثرة  الخلق والخالق كما يسميها الصوفية ؛ إلا أن حقيقة المخلوق كامنة في الخالق وهي ما
 .ناتجة بالضرورة عن الوحدة ألا وهي الوحدة الإلهية

 أفلاطون :PLATO N 
تطرق إلى العديد من القضايا التي إقتبستها الصوفية وكان له التأثير الواضح عليهم ومن أن القضايا فكرة وحدة 

هو ما سماه المتصوفة العالم أو الخلق، وهو عالم زائل، الوجود، فقد قسم ابن أفلاطون العالم إلى قسمين عالم واقعي و 
أما العالم الثاني وهو عالم الحقيقة أو الله أو الواحد فقد تتعدد أسماه من فيلسوف إلى آخر، وسماه العالم المثالي وتفرع 

هي أفلاطون في هذا العالم و ما فيه من خصائص حقيقة حيث يعتبر مصدر كل وشي ومنه يبدأ كل شيء وينت
إليه، وبالتالي كان فكر أفلاطون منحصر في العالم والله وإنه هناك علاقة بينهما، والعالم الواقعي هو جزء لا يتجزء 
من العالم المثالي حيث يكون عبارة عن تصورات أو صور عن العالم الحقيقي أو المثالي، وهي نفس الأمر نجده في 

ة بين الله والعالم؛ خيث يصدر الخلق عن الخالق وهو جزء لا يتجزأ وحدة الوجود التي تعتمد على العلاقة أو الصل
 .منه

 أرسطو:ARISTOTE(151-111 م.ق) 
نجد الوجود عند ته مباشرة، طريقكن لم ت لكن ليس بالمعنى الشائع؛ أيمفهوم وحدة الوجود تناول أرسطو 

ويقول حسن الفاتح في كتابه فلسفة  (الله)أرسطو هو عبارة عن موجودات و مبدئها الأساسي هي المحرك الأول 
الوجود أن فكر أرسطو مبني على أساس الهيولى والصورة وهما مبدأ الماهية وقد كانت من تعاليمه أن الأجسام 

وتسلل العلل إلى غاية المحرك ( الخالق هو ما يحرك كل شيء في العالم الواقعي)المتحركة لا بد لها من عجلة تحركها 

                                                           
 15ص، 2011-2111 السلسة الفلسفية،والنشر،مطبعة لجنة التأليف والترجمة   تاريخ الفلسفة اليونانية ،يوسف كرم،  1
 .15المرجع السابق، ص 2
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ل التي تصدر عنه جميع العقول ليست ويرى أرسطو أن هذا المحرك الأول أو العقل الفعا 1لفعالالأول وهو العقل ا
 .؛ بمعنى لا يمكن أن يكون شيئا ملموسا وإنما هو حقيقة مطلقة أو هو وحدة الوجودأجسام 
 افلوطين :PLOTIN (191-199 م) 

ختيار بل إن الكون وجد يفيض من الله دون ما الكون فهو ظل له، ويعتقد أأن الوجود الحقيقي هو الله، يرى بأ
نه مذهب وحدة الوجود بمعنى الكثرة في أضطراريا مثل شعاع الشمس ومن خلال ذلك يفهم مذهبه على إفيضا 

عدا ذلك فهو عرض وليس  ن ماإول أو الرب و الواحد، ويعتقد أن الوجود المحسوس مشتق وصادر عن الوجود الأ
تطرقنا سابقا إلى عرض مفصل عن تأثير أفلوطين على الصوفية إذا لم يطن جميعا فقد يكون أغلبها وقد  ، 2بجوهر

كانت فكرة وحدة الوجود ضمن تأثيرات الأفلاطونية المحدثة على الفلاسفة الصوفيين خاصة ابن عربي وابن سبعين 
ل نظرية الفيض الإلهي حيث إعتبر العالم عبارة عن فيض وصدور عن الله، ثم إن تأثيره من خلا

EMANATION  وجميع القائلين بوحدة الوجود يعتقد نسبيا بينه وبين  سبعينجعلت كل من ابن عربي وابن
ولاسيما أفلوطين ، كمحاولة لتجاوز الصعوبة التي تلزم في ..... »الله ويقول عبد الحميد فتاح في هذا الموضوع 

ئياته عن الواحد البسيط وهو الله صدور مباشر في صورة الخلق والإتحاد رأيهم عن صدور الكثير ، العالم المادي بجز 
دون أن تعتري ذات الواحد الكثرة والتغيير لذلك قالوا أن الواحد البسيط، بما هو إنما يلزم عنه الواحد، ومن ثم 

من المبادئ فالموجودات الجزئية في نظرهم تصدر عن الله ضرورة في صورة فيض وإنبثاق، وذلك بتوسط سلسلة 
ظهرت فكرة وحدة الوجود عند أفلوطين من خلال مسألة  الخلق  3«العقلية المفارقة تعرف بالعقول المفارقة

إن الواحد لا يصدر عنه إلا »من خلال مقولته ( التاسوعات)والصدور وقد تطرق إليها من خلال كتابه المشهور
لامي بمعالم واضحة حاولت تفسير الصلة بين الله وقد تأسست هذه النظرية في الفكر الفلسفي الإس «الواحد

وبالتالي إن الواحد أو المبدأ الأول أو العلة الأولى هي التي تفيض عنها كل شيء، ، والعالم وبين الخالق والمخلوق
 .علما بأن الواحد عنده هو جوهر حقيقي

                                                           
 12المرجع السابق، ص وحدة الوجود،فلسفة  حسن الفاتح قريب الله، 1
 192،صم2/2051ط -2المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ج،ن بدوي، موسوعة الفلسفةحمعبد الر  2
 111، ص2/2001نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها، دار الجيل، بيروت، ط عرفان عبد الحميد فتاح، 3



المبحث الأول                شكالية وحدة الوجود بين طرح ابن عربي وطرح ابن سبعين      الإ: الفصل الثالث  

 

 
173 

 (م1055-1061): اسبينوزا 

 يشير  كماكل الأشياء والحوادث،؛أي  بناء الوجود في ذاته  من خلال فكرة وحدة الوجود إلى 1سبينوزا اشار 
الجوهر بالطبيعة والله، وهو يتصور الطبيعة أو الكون ذات مظهرين فهي فعالة حيوية  الذي يمثل إلى العالم،بدوره 

التي  إني أتصور الله والطبيعة في صورة تختلف تماما عن الصورة»: يوسف كرم يقولبالطبيعة، وهي منفعلة مخلوقة
صورها المسيحيون المتأخرون عادة، لأنني أعتقد أن الله هو الأصل وليس الطارئ، وأن الله هو السبب لجميع 

؛ نعتقد أن فكرة سبينوزا هي نظرية 2«إن كل شيء كامن في الله، وكل شيء يحيا ويتحرك في الله: الأشياء، أقول
 ويعتقد أن العالم هو، كوحدة واحدة  القالخخلوق و الم مع بيمأي الج توحيد بين الله وبين العالم ،ال قائمة على فكرة

وخلقه،  الواحدالطبيعة كلها من إنتاج و  (الخ..ل، وهواء وماء وجبال وحقو أشجارمن ) من حيث هو مادة؛المنفعل 
وفيه أشياء مخلوقة وهي  (الله أووهر الج)وعندئذ يكون في الكون قوة خالقة تخلق الأشياء وهي التي يسميها 

نعم ليس الله عنده جزءا من مادة العالم، بل هو روح العالم » فعلى حد قول حسن حنفي ،الخلقالأعراض أو 
وحدة الوجود التي قال ؛ باعتبار أن الله خالق كل شيء وما العالم إلا جزء لا يتجزأ منه، وهذه هي أصل 3«وقوانينه

 نرى فإنهاح بالضبط المراد من وحدة الوجود عند سبينوزا، وهي كما يتوضالنصين لفقد أخذنا هذين بها اسبينوزا، 
 .وابن سبعين ن عربياب التي كانت عند كل من لمفهوم وحدة الوجود تماما مطابقة

وإنطلق من ثلاث مفاهيم   god and natureكان لسبينوزا رأي في علاقة الله مع العالم أو الله مع الطبيعة 
هر والصفة والعرض، فالله هو الجوهر أي موجود بذاته وهو واجب الوجود بذاته ولا يحتاج إلى شيء، أساسية الجو 

                                                           
 ، درس العبرية2199فبراير  12في أمستردام، وتوفي في  2111نوفمبر  11، ولد في 29باروخ سبينوزا فيلسوف هولندي من أهم فلاسفة القرن  1

 .2110من ( مدرسة يهودية)والتلمود في يشيبا 

أن الجوهر علة ذاته، أي ماهيته تنطوي على " يوسف كرم ، ويقول  222، ص1القاهرة، ط، دار المعارفتاريخ الفلسفة الحديثة،  يوسف كرم،  2
إذ لو كان هناك ، وجوده، أن الجوهر لامتناهي، إذ لو كان متناهيا لكان متصلا بجواهر أخرى تحده وكان تابعا لها متصورا بها لا بذاته، وأن الجوهر واحد

ود، وهران أو أكثر لكان كل جوهر يحد الآخر ولبطل أن يكون الجوهر جوهرا أي متصورا بذاته، وعلى ذلك فالجوهر موجود بالضرورة أو واجب الوجج
رة باسرمدي لا يكون ولا يفسد، فإذا وجد شيء عداه لم يمكن أن يكون هذا الشيء إلا صفة للجوهر الأوحد أو حالا جزئيا يتجلى فيه الجوهر، وبع

أخرى إن الجوهر هو الطبيعة الطابعة أي الخالقة من حيث هو مصدر الصفات والأحوال، وهو الطبيعة المطبوعة أي المخلوقة من حيث هو هذه 
 (  222ص المرجع نفسه،." )الصفات والأحوال أنفسها

ويضيف حسن حنفي  15ص ،2009-1/2129طوالتوزيع،بيروت،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ربي المعاصر،الفكر الغفي حسن حنفي،    3
 (10نفسه،صالمرجع ) ، "إن قدرة الطبيعة هي قدرة الله، وقدرة الله مماثلة لماهيته"، "إن الله هو الطبيعة الطابعة والعالم هو الطبيعة المطبوعة"
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أما الصفة فهي التي من خلالها يدرك العقل الجوهر لأن الصفة تحدد طبيعة الجوهر ، وأما العض ففي طريقه يمكن 
 .1إدراك مشاعر وعواطف الجوهر

ومن هنا نستنتج  2"أن جوهر أخر سوى الله لأنه حاز على كل الصفات المطلقة والأزلية "ويؤكد سبينوزا على
نجد تقارب كبير بين أفكار سبينوزا  ، أن الله واحد ولما أنه في الطبيعة لا يوجد إلا جوهر واحد، وهو المطلق الأزلي

 .وابن عربي فهما يقرران معا أن الله والعالم شيئا واحد

 هيجل : 

وجدت وحدة الوجود عند الكثير من الفلاسفة سواء الفكر الشرقي القديم أو الفلسفة اليونانية والمشائية 
والأفلاطونية والمحدثة وتواصلت الفكرة إلى الفلسفة الحديثة وإقتبسها هيجل من عند السابقين لم يكن هيجل 

ا إقتصرنا على هيجل كنموذج من الفلسفة الحديثة الوحيد الذي تبنى هذه الفكرة وإنما تداولت عند الكثير ، إلا أنن
يحدث الأنا لكي و  ،أنا يحدث اللاالذي هو الأنا  ؛أخذ هيجل على فخته أن المنطق»حيث قال يوسف كرم 
على أن هيجل كان له محتوى فيتفق  3«ليس مطلقاً  وليسفالمطلق أحد طرفي التضاد،  ؛يتغلب عليه مجهود حر

أن المطلق هو الوجود الواقعي بما في من روح لا متناه أو مثال أو عقل  » زكريا إبراهيم وحدة الوجود، ويرىيتضمن 
ور الطبيعة، لا أنهما طيظهر الفكر في وقت من أوقات تفله،  لكلي أو مبدأ خالق منظم، وأن الطبيعة والفكر حا

صورة عن وحدة لها هيجل كانت ثبت أن فلسفة ن ؛ إذا تصورنا هذا القول بأننا نستطيع أن 4"وجهان له متوازيان
بدل أن يعتبر المسيح هو الله، صار عنده الوجود   هيجل التأثر بالديانة المسيحية، ولكنوقد كانت نتيجة الوجود 

 .عتبارات فكرية لله أو للوجودمجرد إ كله عين الله، وما في الوجود من أشياء فإنما هي

                                                           
  11، ص29/1929التراث، جامعة مستغانم، الجزائر، العدد بدران بن الحسن ،وحدة الوجود بين ابن عربي و سبينوزا، مجلة حوليات : ينظر 1

2 Gret books of the west world, edituon in chief : philip , goetz encylopedia britannica, i n c , 
chocago, v 28,p589  وينظرyirmiyahu yovel : godand nature in spinoza’s metaphysics, e j brill, 

leiden 1991,p3 
 :191تاريخ الفلسفة الحديثة، المرجع السابق، ص،يوسف كرم   3

وهي قصيدة  ومن الآثار التي خلفها لنا هيجل أيضا في هذه الفترة قصيدة أهداها إلى هلدرلن بعنوان إلوزيس،" ، هيغل والمثالية المطلقة،زكريا إبراهيم   4
صوفية يتغنى فيها هيجل بروعة ذلك الكل الذي هو مستغرق فيه مأخوذ بسحره، مذهول لسره، ولئن كان بعض النقاد حاول أن يخلع عن هذه 

كد القصيدة كل طابع صوفي، خصوصا وأن هيجل نفسه كان قد ألغى بجرة قلمه بعض أبيات منها كانت تتضمن معاني الوجد الصوفي، إلا أن من المؤ 
وليس الواقع في نظر هيجل مجرد : "وقالويضيف  "أن في هذه القصيدة إيمانا ضمنيا بوحدة الوجود ونشوة دينية هي نشوة العابد المستغرق في حب الله

 12 -19ص." مجموعة من الموجودات المنفصلة، بل هو حقيقة كلية أو مبدأ واحد يطوي في ثناياه كل ما في الوجود من كثرة
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ن كلها وهو في رأي هيجل الدين المسيحي أو دين الوحي أو الدين المطلق هو نهاية تطور الأديا»: يقول حنفي
الدين الذي يكشف، فهو الدين المطلق لأنه استطاع أن يتجاوز حسية الدين الطبيعي وماديته كما استطاع أيضا 
أن يتعدى صورية دين الفردية الروحية وضرورياتها، وهو دين الوحي لأنه هو الوحيد في رأي هيجل، الذي تلقى 

 .لعقيدة وحدة الوجود ؛ كان هذا أهم ما توصل إليه1«من السماء أي إنه دين الكلمة رسالة

رتداد إلى الكل أو إلى الوحدة ولكن الإ» ونجد من جهة أخرى الدكتور زكريا ابراهيم على نفس الفكرة حين قال
وهذا يمكن أن يكون نتيجة تأثر هيجل ، توصل إليه القائلين بالوحدةوهو عين ما 2؛«لا يتحقق إلا عبر الإنسان

ونفس الأمر نجده عند  وهو الإحتمال الموجود، وهذا راجع لدراسة هيجل لأفكار غيره،، بالسابقين لهذه النظرية
فكرة هيجل بعيدة تماما على القول بوحدة الوجود سواء كن لم ت،ديكارت، وليبنتزالبعض الأخر من أمثال 

كرة الأساسية التي تجمع بينهما هي العلاقة بين الله أو العالم، والوحدة تبقى وحدة الفلسفية أم الصوفية لأن الف
 .بالرغم من وجود الكثرة

تأثرين بالفلسفة سواء الفكر معظم الصوفية ممن فنجد ة، يسفالفل من الأقوال العديد وحدة الوجود تبنت
فيما بعد  الصوفية تواصلت الفلسفةوهكذا والمعاصرة، الشرقي القديم أو الفلسفة اليونانية وحتى الفلسفة الحديثة 

يتبين لنا أن وحدة الوجود متواصلة لحد الأن، وخلاصة القول  وإنما اصبحتلم تقف عند ابن عربي وابن سبعين ف
بين مذهبهم والفلسفات السابقة ويقول  في اقرار العلاقةبعض الفلاسفة  ، تبناهقديم ظهر في تاريخ البشرية تصور

تدور حول التي لهيات لا فلسفته في الإإخذ إن التصوف لم يقتبس ولم يأ»حسب إحسان ظهير *جشتي يوسف
 3«هذا عين ما كان يؤمن به ابن عربي، و وحدة الوجود

 
 

                                                           
 251المرجع السابق، صفي الفكر الغربي، حنفي، حسن  1

الظاهر أن عقلية هيجل الشاب قد وقعت في تلك الآونة تحت تأثير بعض النزعات التأليهية " يضيف و  11ص زكريا ابراهيم ، المرجع نفسه،   2
ثم كانت صداقة هيجل لكل من هلدرلن وشلنج فلم " :وقال( 11المرجع السابق، ص) ."الطبيعية، إن لم نقل بعض الاتجاهات القائلة بوحدة الوجود

 (19المرجع السابق، ص" )بضرب من الحقيقة الإلهية الشاملةيلبث فيلسوفنا أن اتجه إنحو عبادة اليونان، كما انحاز إلى المذاهب الواحدية القائلة 

 .ت منها تاريخ التصوفيوسف بن سليم صوفي هندي معاصر من اتباع الطريقة الجشتية له مؤلفا: يوسف جشتي  *
 221احسان ظهير، التصوف المنشأ والمصدر،المرجع السابق، ص 3
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 المصدر الإشراقي : 

تعددت فكرة وحدة الوجود في الفلسفة الإشراقية كما تعددت عند القائلين بها ونظرا لتعدد الفلاسفة 
 حاولنا الوقوف عند بعض النماذج التي لم يسبق وأن تحدثنا عنهم في المصادر السابقة سواء عند ابن ينالإشراقي

 .عربي أو ابن سبعين، وكان من أهما البسطامي الفارابي وابن سينا

 (ه112-255: )البسطامي 
يحيلنا إلى الحديث على فكرة الفناء والتي بدورها تؤدي إلى وحدة الوجود؛ وذلك  إن الحديث عن البسطامي

لم تكن فكرة وحدة الوجود عند  1«الله هو الوجود، وهو الكون الحقيقي والله هو شيء واحد»من خلال القول بأن
ة وحدة الوجود البسطامي أولا وإنما وجدت عند السابقين عنه، وهو إعتنقها مثل غيره، ربط البسطامي فكر 

بشطحاته ، كما قال بالإتحاد والحلول كجزء لا يتجزأ من وحدة الوجود، وحاول المزج بينهما وبين العشق الإلهي 
 .من خلال الحلول في الذات الإلهية

من صور نظرته بين الإنسان والله إنطوت تجربة البسطامي الصوفية على أهم المسائل الميتافيزيقية البسيطة، وت
والنزوع إلى الشطح من دون الإغفال عن المجاهدات البدنية والرياضات الروحية، وحياة الزهد فأصبحت  الفناء

سلسلة من الحركات الوجدانية والإرادية تخضع للإرادة الإلهية في مقام الفناء على وجه التحديد ، وتحقق من خلال 
 2(.الله)يفي الوجود الكل( الذات)بأنه فناء النفس ( الفناء)هذا المصطلح

أن الفناء عند البسطامي هو تطهير الروح لأنه يفنى عن كل ما سوى الله عن الوجود "تعتقد نظلة أحمد جبوري 
السوى أو عبادة السوى وهي حالة ما قبل الوجود؛ أي العدم المحض بقيام الحق عن نفسه بالواحدية فلا خلق قبل 

ذاته الخاصة في الذات الإلهية فما من وجود إلا الله فغدا وجودهما ولا عالم كان أي شهد الحق في ذاته ولذاته، وفنى 
كانت نظرة الكاتبة عبارة عن تحليل فكرة وحدة الوجود عند البسطامي وكيف ربطها بفكرة الفناء كفكرة   3"واحدا

علاقة بين الله أساسية والتي عرف فكره من خلالها، إعتقد البسطامي بفكرته الوجودية مثل باقي القائلين بها وهي ال
 .والعالم إلا أن الله يبقى واحدا

وصف ابو يزيد البسطامي فكرة الفناء وربطها بفكرة التوحيد وكأنهما مترادفان، وقصد إلى فناء عن شهود 
، وللدلالة على تجلي الوحدة الإلهية  عند الجبورينظلة  الدكتورةالسوى بمعنى التوحيد الشهودي على حسب 

                                                           
 11ب س، ص/ سميح عاطف الزين، البسطامي دراسة وتحلي، سلسلة أعلام التصوف، دار الكتاب العالمي، ب ط :ينظر  1
 19المرجع نفسه، ص 2
  11، ص2/1921المدى، طنظلة أحمد جبوري، سلاطين المتصوفة في العشق والمعرفة، دار  3
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ني يقصد عبر شهوده الوحدة الإلهية وفي حال غيبة تامة عن الحس، والتحقق بالوحدة المطلقة لا البسطامي فإن الفا
يكون إلا من خلال المشاهدة والمكاشفة كما عمل على ذلك كل المتصوفة القائلين بها، وبعدها يفنى الصوفي عن 

 . 1الصوفيوجوده في الحقيقة الإلهية، وكان وحدة العالم والله وهي وحدة الوجود عند 
 (110-119)الفارابي 

وجدت فكرة الوجود عند الفارابي كما وجدت عند العديد من الفلاسفة المسلمين وإن إختلفت تفسيراتهم، 
أصل الأشياء ومنبعها الأول هو واجب الوجود الفني في ذاته، »حاول الفارابي البحث في وحدة الوجود من خلال 

و وجود تام لا ماهية له، وهو الحي قادر عالم حكيم ونسبته إلى جميع إذ لا علة لوجوده، منزه عن كل نقص فه
الأشياء الواحدة ، وإذ هو مبدعها ولا واسطة بينه وبينها، فاصل العقول هو العقل الأول الذي يعلم ذاته ويعلم 

عرفة الماورائية التي الموجود الأول، ومن إدراكه لموجده يتولد العقل الثاني وهكذا سلسلة بالعقل العاشر ، ومبادئ الم
رتبطت فكرة وجدة الوجود عند الفارابي من خلال ا 2«تعرف بها العلل الأولى من حيث أصولها ومراتبها ونتائجها

 .فكرة العقول العشرة التي تفيض عن العقل الأول وهو الله
وهي نظرية قائمة على  وجدت إشكالية الوحدة والكثرة عند الفارابي كما سبق وأن وجدت عند أفلوطين،

صدور الموجودات عن الواحد، وهذه الموجودات العليا الصادرة عن الواحد، هي هذه النظرية الكونية المتمثلة في 
أن »وحدة الوجود ، وقد إنتقلت فكرة هذه العقول الكونية التي سبق وأن أشار إليها أفلوطين، وذهب الفارابي إلى

الكثرة ولو صدرت عنه الكثرة بفعل مباشر لكانت مؤديةإلى الكثرة من جهة  الله واحد من كل جهة ، ولا يقبل
  3.«الفاعل

قال الفارابي بنظرية العقول العشرة حتى لا يصدر عن الواحد إلا الواحد، وهو العقل الأول ومن هذا العقل تبدأ 
وهو الأول فيصدر عنه عقل آخر ويدرك ذاته فيصدر عنه وجود السماء الأولى ويقول  (الله)الكثرة حينما يعقل 

ومتى وجد الأول الذي له لزم ضرورة أن يوجد عنه سائر الموجودات التي وجودها لا بإرادة الإنسان »الفارابي
كانت فكرة   4«وإختياره على ماهي عليه من الوجود الذي بعضه مشاهد بالحس وبعضه الآخر معلوم بالبرهان

الفارابي تنطلق من مبدأ العقول، إلا أن العقل الأولى أو المحرك الأول يبقى الله وبالتالي العلاقة بين الله والعلاقة هي 

                                                           
 11المرجع نفسه، ص،نظلة أحمد جبوري، سلاطين المتصوفة في العشق والمعرفة : ينظر 1
، مؤتمر دولي أحمد عماد الدين خواني، زهراء زرقين، بناء المنظومة المعرفية الفلسفية العربية والإسلامية، الأصول والحوار، إصدارات مؤسسة الشارقة 2

  21،ص1929ديسمبر/2العرب والمسلمين، جامعة الشارقة، مجلتاريخ العلوم عند 
 21المرجع نفسه، ص 3
 11ص ،1921مؤسسة الهنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة،الفارابي، أراء في المدينة الفاضلة، 4
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عبارة عن سلسة من الصدور وهكذا من العقل الأول إلى العقل العاشر، وتقريبا هي نفس الفكرة التي إستخلصها 
 .بنى عليها الصوفية معطيات جديدةابن عربي في فكرة وحدة الوجود و 

 (ه115-199)ابن سينا 
( تأسيس فكرة النفس)تتجلى فكرة وحدة الوجود عند ابن سينا من خلال العقل الذي يمثل القوة الناطقة 

إن العقل المستفاد الذي يدرك الكليات بسبب غير طبيعي؛ أي مفارق »حيث يتميز بها عن كافة الكائنات، و
لمعرفة في عالم الكون والفساد وهو المسمى بالعقل الفعال والأن الإتصال بالعقل الفعال هو للمادة وهو مدبر ل

مؤدي بالضروة إلى حصول المعرفة لكن ذلك لا يتم إلا من خلال وجود قوة فطرية يسميها ابن سينا بالعقل 
كان موضوع   1«قياساتها القدسي يهبه الله تعالى للقليل من الناس فيجعلهم يحدسون بالحقائق بقطع النظر عن

وحدة الوجود عند ابن سينا كموضوع مفارقة بين المادة والحركة فحين أن الله منزه عن العالم فهو يهتم بالمعاني الكلية 
وهي صفة وحدانية؛ أي الإعتماد حسب ابن سينا على أن الواجب بذاته هو الله وهو المبدأ الأول لكل 

وأنه لا ينقسم وهنا إتفق ابن سينا مع الفارابي ، وكانت غاية ابن سينا من هذه الموجودات وأنه واحد وذاته واحدة 
 .هي إبراز الغاية من وحدة الوجود كطبيعة إتصال قائمة بين المبدأ الأول ومظاهر العالم

تناول ابن سينا كغيره من الفلاسفة فكرة الأفلاطونية المحدثة القائمة على أساس الفيض الإلهي، كما بحث في 
فكرة القدم والحدوث كعلاقة الله بالعالم، حيث نلاحظ أن ابن سينا يقيم العلاقة بينهما على أساس التوازنات 

 ه، ويؤكد أن كل شيءإنطلاقا من منهجه التوفيقي ورؤيته العقلانية باعتبارها توازن بين القائلين بقدم العالم وحدوث
ى حسب المفكر شكري أن علاقة الله بالعالم هي علاقة علة وهو الذي يدير ويحرك كل شيء، وير ، مأله إلى الله 

صدور الفعل عن »بمعلول ، وتقدم الله على العالم ليس تقدم بالزمان وإنما تقدم بالعلية ، كما يقول ابن سينا أن 
وا عن الحق الأول إنما يتأخر عن البدء الأول، لا بزمان بل بحسب الذات، لكن القدماء لما أرادوا أن يعبروا عبر 

كانت فكرة وحدة الوجود متضمنة في فكر ابن سينا كما تضمنه العديد من الفلاسفة حتى وإن لم   2«.......العلية
 .يصرح بها بعبارة فقد صرح بها بإشارة 

 المصدر اللاهوتي: 
كان للفلسفة اللاهوتية دور كبير في وحدة الوجود ولم تكن هي فقط وإنما نجد الفكرة متضمنة أيضا عند 

لغنوصية، كانت هذه النظرية متضمنة أو موجودة في كامل الفكر الفلسفي إن لم يكن في كامل الفكر البشري ا

                                                           
 21ص المرجع السابق، ،والحوارأحمد عماد الدين خواني، زهراء زرقين، بناء المنظومة المعرفية الفلسفية العربية والإسلامية، الأصول  1
 11-19، ص ص2009حسان شكري الجط، تاريخ الفكر الفلسفي في المجتمع العربي الإسلامي، إتحاد كتاب العرب، دمشق،    2
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عموما وكانت لهذه النظرية صدى في العالم أجمعين فلم نتطرق إلى فكرة إلا ونجد هناك علاقة بينهما، وفيما يخص 
بن ميمون وكان بودنا أيضا أن ننتقل إلى هذا الجانب حاولنا الإقتصار على فلسفة أوغسطين وفلسفة موسى 

فلسفة توما الإكويني لما له علاقة مع الفلسفة اللاهوتية عامة وفلسفة وحدة الوجود وابن ميمون خاصة حيث 
 .وقف كلاهما على نفس الفكرة إلى جانب ابن عربي

 (م119-111):أوغسطين 
من المفكرين إلا أن إنطلاقات  العديد تجلت فكرة وحدة الوجود عند الفيلسوف اللاهوتي كما تجلت عند

سطين كانت ضمن الحقيقة الواحدة ونفس الأمر كان الفكر الصوفي يحاول فيه، والحقيقة الإلهية التي نقصد أوغ
إليها هي الحقيقة الإلهية أو الوحدة الإلهية، وهي في الواقع ما يرتبط بالله باعتباره عينة واحدة، كما يراها أوغسطين، 

ا أن الله أو الوحدة تتجه بدورها إلى العالم وتتجسد في الخلق، ويرى أن الحقيقة الواحدة هي كل ما يتعلق ويرى أيض
بالسعادة؛ معنى ذلك أن الحقيقة مربوطة بكمية السعادة التي يحصلها الإنسان، والوحدة يمكن فقط بلوغها عند 

احدة وهي الله والعالم عبارة عن خلق، ويرى حسن  الإتصال بهذه الحقيقة أي عند الإتصال بالله، وتبقى الوحدة و 
أن أوغسطين يرى أن حقيقة الله في الإنسان شوهتها الخطيئة وهي لن تعود إليه إلا من خلال التجلي »الفاتح 

 1«المتعالي للنظام الإلهي،وعندا يستمتع الفرد بالسعادة يصل إلى الحقيقة
 (2215: )*موسى ابن ميمون 

فكر والفلسفة والتشريع اليهودي في العصور الوسطى، تأثر بالكثير من الفلاسفة المسلمين يعد من أهم رواد ال
من أمثال الفارابي وابن سينا وابن رشد، كما تأثر بالفلاسفة اليونانين خاصة أرسطو، وقد استطاع كفيلسوف أن 

الذي إنقسم إلى  "لالة الحائريند"يحدد قضايا الشريعة اليهودية، والتوفيق بين الفلسفة والدين خاصة في كتابه 
ثلاث أقسام فكان القسم الأول يتضمن تفسير بعض المصطلحات الأساسية وتوضيح صفات الله مميزا بين نوعين 
من الصفات الوجود والحكمة أما الجزء الثاني فقد خصصه لمسألة الوجود الإلهي والأدلة على هذا الوجود كما أنه 

كلة أصل العالم من حيث الحدوث أو القدم، وختمه بفكرة النبوة والتي قد تم يوضح عملية الإستدلال على مش
                                                           

 11حسن الفاتح قريب الله، فلسفة وحدة الوجود، المرجع السابق، ص  1
الشرعية اليهودية، وعلى يده تلقى مبادئ الديانة اليهودية والأدب التلموذي، وأبدى ، كان والده قاضيا في المحكمة 2215ولد ابن ميمون في قرطبة  *

قرويين، كما في وقت مبكر إهتماما بالفلسفة الإسلامية واليونانية، نظرا للظروف التي توصل إليها أهله سافر إلى فاس ودرس الطب والفلسفة بجامعة ال
يهودا بن شوشان ، ثم تعرض أهله إلى الضغط اليهودي سافر إلى فلسطين ثم إلى الإسكندرية ومكث  درس اللاهوت اليهودي على يدم الحاكم الشهير

للطائفة فيها، أسلم مع عائلة وبد غضب اليهود وطائفته عاد إلى اليهودية وكتب العديد من الرسائل، بعد وفات أخويه في غرق السفينة، عين رئيسا 
اسرائيل : ينظر)فع مستوى اليهود دينا وعلما كتب العديد من الرسائل ومن أشهر كتبه دلالة الحائرين،، وبدأ بالعمل على ر 2299اليهودية سنة

 (1-2، ص2011ة والتأليف، القاهرة، جمولفنسون، موسى ابن ميمون، حياته ومصنفاته، لجنة التر 
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تناولها أيضا عند كل الصوفية تقريبا، أم القسم الثالث فقد خصصه لمجال الأخلاق ؛ فكرة الخير والشر وهنا 
الحقائق التي يتوصل  أستطاع أن يوفي بكل الحقائق الوجود والمعرفة والقيم، كما استطاع إثبات إستحالة التناقض بين

 .إليها العقل البشري والحقائق التي يوحي بها الله
بحث موسى ابن ميمون في العديد من القضايا اليهودية وتعرف على العديد من القضايا الإسلامية وقد وجد 

وكتاب السراج نظرية وحدة الوجود من ضمن القضايا التي تطرق إليها فمثلا لو أخذنا كتاباه السراج والمشناه توراة 
فإن كلاهما تضمن مبادئ الإيمان الثلاثة عشر الشهيرة للديانة اليهودية والتي باتت إلزاما على كل يهودي العمل بها 

 :ومن بين هذه المبادئ الثلاثة عشر إقتصرت على المبادئ التي تشير إلى وحدة الوجود 
 .ن القديم ومستقبلاالله موجود وهو المدبر للمخلوقات كلها ، والصانع لكل شيء م -2
 .لا أحد يشبه الله والله لا يشبه أحدا في وحدانيته وهو وحده الإله منذ الأزل وإلى الأبد -1
 .في العالم ادة ولا يشبه شيءالله هو روح وليس جسما أو م -1
 .الله أزلي، وهو الأول والأخير -1
 .العبادة غيره لهد يمكن  وحده من يحق له أن ي عبد ولا أحالله -1

؛ وكل هذه القضايا 1على النبوة والتوراة والمعرفة الإلهية للإنسان والموت إلى غير ذلك بقي فقد اقتصرأما ما 
إشارة ابن ميمون بعلم التوحيد أو ما يسمى بوحدة الوجود المستنبطة من المتصوفة، وبالرغم من رفض هذه المبادئ 

 .اليوم إجباريا العمل به عند اليهودفي بادئ الأمر عند الطوائف اليهودية إلا أن هذا الأمر أصبح 
قيل الكثير بأن فكر ابن ميمون هو وليد بيئته الإسلامية، ونظرا لتأثره بالفلسفات الإسلامية، هذا فقط ما 

ابن ميمون أن يكون فيلسوف يهوديا بفكر إسلامي، تعرض ابن ميمون للكثير من الضغوطات مثل العديد  ن  كِ يم َ 
باعتبارها هدم للأركان الإيمانية اليهودية، روهم وقوبلت فلسفته أيضا بالرفض فكرهم وكف من المتصوفة الذين رفضوا

إلا أنه لم يتوقف عند ذلك بل واصل إجتهاده وكتب رسائل باللغة العربية وإحتفظ بهويته الدينية اليهودية، وهو ما 
ه إتجاهات الفلسفة اليونانية التي تعد شكل عنصرا مهما في الفكر الديني، بحث في الفقه والعبادة واللاهوت ، إتج

أساس جميع مدونات الحكمة، كتب العديد من الكتب في اللاهوت اليهودي ورسائل بالعربية إلى يهود المغرب 
 2.واليمن 

                                                           

 219-210، ص2092العربية، القاهرة، حسن ظاظا، الفكر الديني الإسرائيلي، أطواره ومذاهبه، معهد البحوث والدراسات   1 
، دراسات 1929،  12/1العدد  tabayyunهمذان زيد دماج ، الرسالة اليمنية، النزعة الدينية، والقومية للفيلسوف موسى بن ميمون، تبين   2

المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائلية،  عبد الحميد الكياني، اليهود في المجتمع العربي، موسى بن ميمون فيلسوف اليهودية،:ينظر. 11-11وأبحاث، ص
 .(05ص



المبحث الأول                شكالية وحدة الوجود بين طرح ابن عربي وطرح ابن سبعين      الإ: الفصل الثالث  

 

 
181 

من خلال خلق العالم وفق الإرادة الإلهية وفي هذا  بن ميمون بخلود العالم وحاول التوفيق بين العالم والله،اإعتقد 
السياق نجد نظرية وحدة الوجود متضمنة في فلسفته مقارنة بفلسفة المتصوفة وحتى الفلسفات اليونانية؛ بإعتبار أن 

 .ستمد جل فلسفته منهما ووضعها في مقاربة بينها وبين الفكر اليهودي ابن ميمون ا
  علم الكلاموحدة الوجود عند: 

 وهو ما يسمى ي العالم واللهأ ؛ساسيتين في فهم العلاقة بين الخالق والمخلوقأنزعتين  الإنسانيعرف تاريخ 
ومذهب وحدة الوجود   (pantheism)، والبانتبئية عند المتكلمين مذهب التأليه الديني theism))التيئية 

يعلو على العالم المخلوق وهو يتحكم في كل خلق العالم من عدم وهو أي ( absolute)والإله في التيئية مطلق 
ختلفوا في تسمية المفاهيم فعلى المتكلمين هذا المفهوم إلا أنهم ا، تناول العديد من  1شيء فهو الفعال لما يريد

له نفسه يغدو رمزا لقانون الكوني يصبح الإالذي  البانتيئية  سبيل المثال كان المفهوم المتناول عند المتكلمين هو

ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ چ :فا للعالم، المأخوذ من وحدته وكليته ودليل ذلك قوله تعالىمراد

لوجدنا أن وحدة الوجود تعني نفس الأمر فلا فرق  فإذا تمعنا جيدا في هذا التعليل، (22الشورى، ) چ ٹٹ
يات الآ وصاف البشر مثل السمع والبصر وفي هذهله بأف الإاتصا هوطبينهما، وعلى قول عرفان عبد الحميد فأنه 

   چئۈ ئۈ ئې ئې ئېئى ئى ئى ی یی چوقوله تعالى 2"له للعالممحايثة الإالتأويل بمعنى 

الانغام، ) چ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇچوقوله( 1الحديد،)

ى ئا چوقوله (221البقرة، )  چ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻڻچوقوله (91

ئا ئە ئە ئوئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈئۈ ئې ئې ئې ئى ئى 

پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پچوقوله( 251لبقرة ا)  چ ئىی

 چڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ چوقوله ( 21ق،  الأية )  چ ٺٺ
 

  وقوله( 51الواقعة، )

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ چ

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ 

                                                           
 90-91ص، ص 2/1999دار الفارابي بيروت لبنان، ط( الكلام، المشائية، والتصوف) لفلسفة العربية الاسلامية،رثور سعدييف، ااتوفيق سلوم،  1
عبد القادر عطا، والتصوف الإسلامي بين  :ينظر، 111-111عرفان عبد الحميد، نشأة الفلسفة الصوفية تطورها، المرجع السابق، ص:  نظري 2
 . 111، ص2199/ 2بيروت ،ط ،، دار الجيلصالة والاقتباس في عصر النابلسيالأ
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كانت هذه الآيات عبارة عن تأكيد فكرة وحدة الوجود ووجودها في القرآن كما وجدت  (9المجادلة، ) چ ڍڍ
حاديث، التي تشعر بقرب الإله نة؛ فلو أخذنا ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإننا نجد العديد من الآهذه الفكرة في الس  

لو أنكم دليتم  « و  »1 عليه كان لى ماكان الله ولا شيء معه، وهو الآن ع  « من العالم وبوحدته معه ضمنها
كنا مع الرسول صلى الله عليه   « وعن أبي موسى الأشعري أنه قال  » 2بحبل إلى الأرض السفلى لهبط إلى الله

إن ربكم ليس بأصم  صلى الله عليه وسلموسلم في غزة، فلما قفلنا أشرفنا على المدينة فكبر الناس تكبيرة ورفعوا بها أصواتهم فقال 
كانت هذه بعض الآيات التي تدعي إلى وحدة الوجود ووحدانية الله   3 » ولا غائب هو بينكم وبين رؤوس رحالم

التي أكد عليها المتكلمين في نظريتهم الوجودية، ففي الأخير ما يسعنا القول إلا أن نقول وجدت فعلا نظرية وحدة 
 .جد عند كلهم فقد وجدت عند البعض منهم من أمثال الجويني وغيرهالوجود عند المتكلمين وحتى ولو لم تو 

 :إن القول بوحدة الوجود في التصوف الإسلامي راجع إلى علم الكلام من خلال  » ويقول نيكلسون
 شعور الصوفي في حالة وجده بأنه متحقق بالوحدة الوجودية مع الحق  -2
هي وحدها العلة في فهمه التنزيه جسما عرفه المتكلمون فهما أدى به القول بأن الإرادة الإلهية المطلقة  -1

 وجد في علم الكلام بعض من مقتطفات وحدة الوجود فقد كانت لهم نفس المبادئ 4«وجود كل شيء في العالم
  5«الصوفية بوحدة شاملة لكل شيءبعد أن كان المتكلمون يقولون بوحدة الذات الإلهية قال »يقول دي بور 

كان أصل المصطلح واحد واختلفت الأعراض فقط، فإذا قلنا الذات الإلهية أو قلنا الوحدة المطلقة لا إختلاف 
 .لأن كليهما يعبر عن الوحدة

( الميتافيزيقا ) إن ما يبين ذلك التحول المفاجئ فيما وراء الطبيعة » نجد في دائرة المعارف يخص الأشاعرة
، ويؤكد الأشعري على قدرة الله وتعاليم الأشعري ووظفها في منطقهالإسلامية، أن ابن عربي أخذ مجموعة أفكار 

                                                           
كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرش على الماء، ثم خلق السموات والأرض وكتب في )بلفظ151ص/1أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق، ج1

  (الذكر كل شيء
2
، ويونس بن محمد 510:ح 1/159الأسماء والصفات للبيهقي )يرويه قتادة عن الحسن بن ابي هريرة واختلف على قتادة فيه فرواه ادم بن ابي الياس  

، 2/111السنة لابي عاصم، )عن شيبان النحوي وعبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الرازي عن ابي جعفر الرازي  1105:جامع الترمذي ح)المؤدب 
  (199:ح
في رواية . ةرواية الترمذي وفي تؤكد على اله المطلق ذي الإرادة الحرة، المتسامي على الكون والمتعالي عليه وفي الإسلام، وخاصة في مذهب اهل السن 3

يا " م فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كنت مع الرسول ص في سفر، فلما ذمونا من المدينة كبر الناس، ورفعوا اصواته" ابن داود السجستاني، جاء الحديث كما يلي
 " ايها الناس، إنكم لا تدعون أصم ولا غائب إن الذي تدعو له بينكم وبين أعناق ركابكم

 .220، المرجع السابق، ص وأعلامه وتطوره مفهومه الإسلامي التصوف في الكيلاني، قمر 4
 229صريخ الفلسفة الإسلامية، المرجع السابق، هنري كوربان ، تا  5
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الكلية وتدبيره للكون وتضمينه أن الإله هو القوة الفاعلة، الحقيقة الوحدية فمن غير المخالف للمنطق أن يقترح ابن 
 1«عربي أن الإله هو كذلك الموجود الحقيقي الوحيد

 المصدر الصوفي: 

وجدت وحدة الوجود سابقا عند العديد من المتصوفة السابقين عن ابن عربي وابن سبعين وقد تعرفنا سابقا 
التشبه بالإله على قدر "دخلت الصوفية من باب حيث على بعض النماذج من التعريفات عند القائلين بها، 

كما فعل   ،في الذات والصفات والأفعال الله في العبد علاقة الله بالعبد من خلال تجليفحاولوا إثبات " الطاقة
أن الغزالي كان يعتقد بفكرة الحلول والإتحاد التي تعتبر أكثر  2"المضنون به على غير أهله"الغزالي ومن تبعه في كتابه 

، أنه لا يرى في الوجود إلا واحدا" من وحدة الوجود وهي دعوة صريحة بإتحاد الله والعالم في الحقيقة الواحد إذ يقول
  3"فلا يرى الكل من حيث أنه كثير، بل من حيث أنه واحد، وهي الغاية القصوى في التوحيد

تفق عليه علماء المسلمين ايخرج عما  حتى لاأهل التصوف  تناولهإن وحدة الوجود على المفهوم الإسلامي 
يرى في  لا »: وجاء بعده الغزالي فصرح بوحدة الوجود، فقال  **تحادوالإ *وقبله صرح بالحلولباختلاف مذاهبهم، 

                                                           
1  The encyclopeadia of religion, vol13,p115لطيفة بنت عبد العزيز بن عبد الله المعيوف، موقف المستشرقين من دراسة  :ينظر

 999، صالفرق الصوفية عرض ونقد في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة
 م، 2052/ه 2192، 2جامعة الإمام بالرياض، ط  محمد رشاد سالم، :تحدرء تعارض العقل والنقل، ابن تيمية،  :نظري2
  1/51. 
 .1/121دار الفكر، بيروت، ،إحياء علوم الدين  الغزالي، : ينظر 3
عرفان عبد الحميد فتاح، دراسات )نزل به : حَلَّ المكانَ، أو حَلَّ بالمكانِ، بمعنى:حلَّ بمعنى نَ زَلَ، يح لُّ، يتعدَّى بنفسه أو بالباء، فيقال: الحلول في اللغة   *

م ص 1991-ه 1412 /2طأبحاث في علم الكلام والتصوف والإشراق والحركات الهدامة، دار الجيل، بيروت، لبنان، ،في الفكر العربي الإسلامي
291 .       ) 

اداً،  ** د يَ تَّحد اتحِّ المعجم مجمع اللغة العربية،  :ينظر)دهي تدور على معنى الانفراوأصل مادة الاتحاد من وَحَد و  الاتحاد في اللغة فهو مصدرٌ من اتحَّ
 (2/11، المرجع السابق،جالمعجم الفلسفي جميل صليبا، : الجرجاني: ينظر ،2921، صمادة وَحَد ، المرجع السابق،الوسيط

أهل وحدة  الفلاسفة ذلك الخلط بين المصطلحات الثلاث حيث يعتبر نراه في بعض أقوال جل ما :الفرق بين وحدة الوجود وبين الحلول و الاتحاد
مجموع  :ابن تيمية:انظر") عن معرفة قولهم ل هم قائلون بالحلول رأوه محجوباأو قا ةإنهم يرون أن من سماهم حلوليالوجود التي تشعر بمعنى الحلول، 

المرجع ، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلامابن تيمية، : نظري" ) في وجوده فوجود الحق حل في ثبوت الممكنات، وثبوتها حل، (1/119 ج الفتاوى
ود الحق هو الوجود الثابت أن وج"وبعضهم قد يجمع بين قوله بالحلول أو الاتحاد مع قوله بوحدة الوجود من جهة  (195، 219/ 1جالسابق،

الاتحاد  بين المادة والصورة للموجود الواحد، : ة، فيكون مرادهم من الاتحادِ ، الذي هو كالمادة، ووجود الخلق هو الوجود المنتقل الذي هو الصور ابتداء
ابن تيمية، عبد  )" ومن المعلوم أن هذا النوع من الاتحاد لا يستلزم تعددية الوجود عندهم، فبهذا جمعوا بين قولهم بالاتحاد مع قولهم بوحدة الوجود

 (125ص ،م1990 /2سعيد اللحام، دار الفكر العربي، بيروت، لبنان،ط: تح، (المعروفة بالسبعينية)الحليم، بغية المرتاد 
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كان مذهب الغزالي موافق تماما لمذهب ابن عربي وابن سبعين في   1«وهي مشاهدة الصديقين الوجود إلا واحدا
فلا يرى الكل من حيث أنه كثير بل من  موحد بمعنى أنه لم يحضر في شهوده غير الواحد، »: قال الوحد، حيث 

في وحدة الوجود لكن غايتهم  لقد تكلم الصوفية كثيرا، 2«حيث أنه واحد، وهذه هي الغاية القصوى في التوحيد
تكون بالله ولله ومع الله هو غاية الصوفي وغرضه، وكما قال الغزالي التي الوحدة واحدة، إنهم يريدون الوصول إلى 

يقول القائلون في طريقة طهارتها، وهي أول شروطها تطهير القلب بالكلية عما سوى الله تعالى،  وبالجملة فماذا»
ومفتاحها، الجاري منها مجرى التحريم من الصلاة، استغراق القلب بالكلية بذكر الله، وآخرها الفناء بالكلية في 

 3."الله

                                                           
 .1/110ج علوم الدين، المرجع نفسه، إحياءالغزالي ، 1

 .1/119ج لمرجع نفسه،ا2

 .195الغزالي، المنقذ من الضلال، مرجع سابق، ص 3
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II. الوجود بين الوحدة والتعدد: المبحث الثاني 
 أنواع الوحدة .1

وانطلاقا من  ،بحضاراته المختلفة والممتدة شرقا وغرباتعد نظرية وحدة الوجود نظرة عامة لعموم الفكر البشري  
 :تقسيم وحدة الوجود إلى ست أشكال يمكن تلخيصها بما يليحاول بعض الباحثين الغربيون ذلك 

a) أن الله هو أساس العالم، والعالم جزء منه، محدثًا قوة الحركة، و قابل  هي: وحدة الوجود الهيلوزوستية
 .1 للتغيير، متكثر بتعدد عناصره

b) بكليته  جزئيته  ، وهو غير منفصل عنه، بل تتصلجزء من الله العالمبأن  هي :وحدة الوجود الشامل
 2.بالرغم من حلوله فيه

c) 3أن الله مطلق ومتوحد في العالم، والعالم غير متغير هي: وحدة الوجود الواحدي المطلق . 
d)  أن العالم واقع حقيقي، ومتغير في ذات الله إلا ان الله مطلق ولا  هي: وحدة الوجود الواحدي النسبي

 . 4يتأثر بالعالم
e) أن الله هو بنية الحقيقة الكلية للعالم، وما العالم إلا مظهر غير حقيقي  هي:لموحدة الوجود النافية للعا

 5.في ذاته
f)  إنا  الم، يوصف بتعابير متعارضة شكليان الله في علاقة دائمة بالعأ هي: وحدة الوجود الموحدة للأضداد

 6. نعتقد أن حقيقة الله ليست موضوعاً للوصف
 قواعد وضوابط عامة في وحدة الوجود 

 حاولت العديد من الفلاسفة والمتصوفة تأسيس وحدة الوجود على مجموعة من الضوابط والأسس وتمثلت في ما
 :يلي

 : الوجود الممكن والوجود الواجب: أولا 
                                                           

  .  5/97، المرجع السابق، مجموع فتاوىابن تيمية، : ينظر1
 .5/132 المرجع نفسه،: ينظر 2
 4/363جـ ينظر الغزالي، احياء علوم الدين المرجع السابق،  3
 . 6/256جـ، م2432/2792، 2جامعة الإمام بالرياض، ط  محمد رشاد سالم،: ابن تيمية ، درء تعارض العقل والنقل ، تحابن تيمية، 4
 .3/444ج،2779، 5مدارج السالكين، بتحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط  ابن قيم الجوزية،5
 27ص المرجع السابق،  نظلة احمد نائل الجبوري ، فلسفة وحدة الوجود، أصولها وفترتها الإسلامية ، 6
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وجد هذا المصطلح عند العديد من أهم الفلاسفة المسلمين، ونظرا  للتأثير الحاصل تطرق حتى المتصوفة إلى  
ويقصد  الأول وجود واجب: وجودينوالذين يعتقدون أن الوجود هو أهل السنة وقيل بأنه أخذ من  نفس المفهوم،

الله تعالى من  خلقهوجود العالم، وهو كل ؛ وهو بطبيعة الحال ممكن وجود جائز أما الثانيوجود الله تعالى،  به
الوجود الممكن لم يكن بحيث أن ، أخذت هذه الفكرة كتعليل عن وجود الكثرة ضمن الوحدة، والعالم الموجودات

 وجد منوجود هذا المبمعنى أنه  فكرة قدم العالم وحدوثه؛ قدمت؛ وهنا *دثمحليوجد إلا بقدرة الله تعالى، وهو 
الله تعالى له، ونفس وجود ثر إعل الله تعالى، ووجود العالم هو أي إنه موجود بعد عدم نفسه، وإيجاده هو ف ؛العدم
 . وحدة الوجودكان في الإيجاد  

أنه لا وجود إلا الوجود الواجب، وهو وجود واحد لا يتعدد  الإعتقادفهم »إن الحديث عن وحدة الوجود هو
بمعنى أن العالم إنما هو صورة ومظهر للوجود  ؛بنفس وجود الله تعالى، لا بإيجاده دلا يتكثر، وأما العالم فهو موجو و 

عين المظهر الإلهي عن ، هو صورة إلا بوجود اللهلم يحدث وجود العالم  غزى من هذا الن  أنه؛ إن الم1«الإلهي
 .ولذلك يقولون إن الله تعالى تجلى لنفسه

 الممكنات غير مستحيلة الوجود: ثانياا 

ومعنى ذلك أن أي أمر  ؛إن الممكنات غير مستحيلة الوجود»: قالواقسمت الموجودات إلى واجب وممكن حتى 
لة  تصاف بالصفات المتقابن عدمه، وعند وجوده يجوز عليه الإيمكن وجوده ويمك وإمكانه فإنه يمكن ممكن، 

وجود إيجاد  أنه يمكنوالمعنى بذلك ؛ 2«، أو الصفات المتقابلة إن لم يكن جسماكالحركة والسكون إن كان جسما
فليس كل الملائكة على نفس تصاف بالصفات المتقابلة ليسوا بأجسام ويجوز عليهم الاغير الأجسام، فالملائكة 

ختلاف في ائنات الأخرى فبطيعة الحال يوجد اعن الكفإذا الإنسان يختلف صورته  ،كما يعتقد البعض  الصورة
 . العالم إلا الجوهر الأساسي التي يمكن أن يكون واحدا لا يتغير

 لأنستحالته، ون بإبإمكان وجود الممكن، بل يقوليقولون يمكن أن لا »يعتقد أصحاب وحدة الوجود أنه 
فمعنى إمكانها إنما هو قدرة الله تعالى على ؛ الممكن عندهم مستحيل الوجودو الممكن ينحصر بأحكامه، وماهيته، 

                                                           
 (. 2/47جـ السالكين، المرجع السابق، مدارجابن القيم، : نظري)هو الذي يحدث في سره وقلبه الشيء فيكون كما يحدث به: والمحدث *
 .76صالمرجع السابق، ، مدارج السالكين ابن قيم الجوزية، 1
 .93ص .1333/ 1شرح فصوص الحكم، دار الكتب العلمية، بيروت، ط  الحنفي، بالي زادة، مصطفى بن سليمان 2
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الماهية و بوجود ممكن،  مثلا ليس موجودا الظاهر في المظاهر، فالجسم أن ذلك معنى؛ 1«التلبس والظهور بأحكامها
كام الجسمية من الطول والعرض أحتصور فقط من فالله هو وبالتالي الإلهي، ظاهرة بعين الوجود أيضا الجسمانية 

 .رتفاع والحركةوالا

فهو »إلا حقيقة واحدة وهي الوجود الإلهي، ما هي وراء الموجودات المتكثرة التي تكمن قيقة الح إن
ولكن الله تعالى أظهر صورة العالم في  الظاهر في المظاهر، ولا وجود خاص لنفس العالم، بل الوجود كله لله تعالى،

ذاته، أي إنه تجلى بصورة العالم، وتجلى بصورة الممكنات، وهذه الصور هي التي يسمونها بالقيود التي إذا تجرد 
أي إذا استطاع الإنسان أن يتجرد من ملاحظة  ؛2«الواحد عنها وتخل  منها بالمجاهدات عرف أنه هو، لا غيره

 . عين وجود الله تعالى لا غير وجود الله تعالى يهعرف أن حقيقة وجودها هذه الصور، فإنه سي

 الوجود العيني والوجود العرضي: ثالثاا 

جمع عين إشارة إلى الأعيان  » فيمكن القول، فإذا تحدثنا عنها جميعا الموجودات إلى أعيان وأعراض قسمت
فهو قائم بنفسه، وأما الأعراض فهي الأمور التي وجودها  الموجود الذي لا يحتاج في قيامه إلى محل، وذلك كالجسم،

في نفسها هو عين وجودها في غيرها، والعرض لا يقوم بنفسه فاللون لا وجود له إلا في وجوده في الجسم، ولا 
؛ إن حقيقة الأمر تستدعي منا 3"وجود له في الخارج إلا كذلك، فالعرض محتاج إلى الجسم لكي يتحقق له وجود

 فقطعلى العكس فهي تابعة للوجود الإلهي بل  محضستقلالي ااض لا وجود لها في الخارج بوجود أن الأعر القول 
حصولها في الجسم يستلزم حصول تغيرات على فهي متغيرة و ، نفسال حالات للجسم، أو أمور تطرأ علي باعتبارها

وكون الأجسام لا تحتاج إلى محل لتقوم فيه   ثابتة في الخارج،( الأعيان)فالأعراض والأجسام »نفس الجسم، 
 .4«كالأعراض عندما تحتاج إلى الجسم في قيامها

تاج إلى محل ليقوم فيه، وهو يح لاإلا موجود واحد قائم بذاته،  أنه لا يوجدوحدة الوجود،  يرى أصحاب
الأعراض القائمة يتجلى واجب الوجود، وأما ما نلاحظه في العالم من أجسام وأعراض، فإنما هي صور الأجسام و 

                                                           
 .213ص  المرجع السابق،شرح فصوص الحكم،  عبد الرزاق القاشاني،  1

 .236ص  اصطلاحات الصوفية،  عبد الرزاق القاشاني، 2

 67صالمصدر السابق،  ابن عربي، فصوص الحكم، 3
 93،نفسهالمصدر  4



الثانيإشكالية وحدة الوجود بين طرح ابن عربي وطرح ابن سبعين                         المبحث :الفصل الثالث  

 

 
188 

الله تعالى عندهم بصورة العالم بما فيها من تنوع وتقييدات، ولكن يبقى هو هو، وليس هو عين العالم، لأن العالم هو 
ود العالم إنما هو عين وجود حقيقة وجو الله تعالى،  غير الوجود، فلا عالم حقيقي محض الصور، والله تعالى محض

 .المعطى فإنهم يقومون بذلك لاحقاعلى  اولا يعني هذا أنهم لا يفرقون بين الجوهر والعرض، ولكن بناء، الله

 :ل وجود إل لله تعالى: رابعاا 

فكرة وحدة الوجود والقائلين بها باعتبار أن الله واحد لا وجود لغيره في صورته  أساستعتبر هذه المسألة 
وبالتالي ليس له وجود خارج عن وجود الله، وقد اتفق جل الفلاسفة عنه الكاملة، وما العالم إلا صور وتجل 

والمتصوفة على نتيجة نهائية أن الله هو الوجود المطلق وهو الحقيقة المطلقة أو الواحدة، لم ينكروا وجود العالم إلا أن 
 .العالم لا يستطيع فعل شيء مقارنة بالله

 :الشرك والإيمان: خامساا 

ن المتصوفة والفلاسفة بأنهم كافرين ومشركين بالله بمجرد قولهم بعقيدة وحدة الوجود وذلك قيل عن العديد م
سوى وجود الله تعالى، وما ذلك إلا لأن  ئلين بوحدة الوجود إذا قال بوجودعند القا الإنسان يكون مشركا»لأن 

والله عين حقيقة الوجود، ولهذا السر ِّ فإنهم ينفون  حقيقة الله تعالى عندهم، هي محض الوجود، فلا وجود إلا لله،
الوجود عن كل ما سوى الله تعالى، فكل السوى عدم، وإطلاق الوجود على العالم إطلاق مجازي محض، وليس 

حقيقة الله عندهم هي  ، فإذا كانتواعتباره وجود مطلق الواقعي الوجودحقيقة  كان هذا الأمر نفي،  1«حقيقيا
، لم يتوقف الأمر عند ذلك وإنما حاول البعض أهل السنة  الله تعالىوز أن ينسب الوجود إلى غيرالوجود، فلا يج

لا يقولون بأن وجود العالم مجازي، بل إنه وجود حقيقي، ولكنه مع ذلك مخالف لوجود الله تعالى في  ...» القول
؛ كان هذا الأمر تقريبا حقيقة 2«وجود للعالمالحقيقة، فلا اشتراك في الحقيقة، ولذلك لا يلزم الشرك عندما نثبت ال

يكن إذا  عتراف حتى لو لموقد يكون ذلك من باب الاإطلاق اسم الوجود على العالم إنما هو إطلاق حقيقي، لأن 
بوجود العالم، ولكنه يصل إلى أعلى مراتب  عتقدالوحدة ما دام م  با القائلينعند  مشركا الكائنإن مجرد إشارة له، 

 . ن وجوده هو عين وجود الله تعالىإلتوحيد إذا اعتقد بعدم العالم، و ا
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 الوصول إلى الله تعالى: سادسا

الكشف والتجلي  إلى ، كما مال البعض الآخرأحسن طريقةكالفناء   كان من خلال ؛طرق للوصول إلى الله
عتقاد بفناء التصوف طريق إلى الإ»إلا أن  السعادةغيرها من الوسائل لبلوغ غاية و والمجاهدات والرياضات الروحية 

وعدم وجودهم بوجود مغاير لوجود الله تعالى، بل وجودهم  * أي الفناء عن شهود السوى ذواتهم فناء فعليا؛
نعتاق عن التقيدات الوهمية التي يتوهمون بها أنهم ، والمجاهدات عندهم طريق إلى الإعندهم هو عين وجود الله تعالى

 الخاصة أمان، ياعتقاد عامة الناس بأنهم موجودباعتبار ادثة ح تقييدعبارة عن  هو إلا ما إن قولهم؛ 1«موجودون
 ذلك الترقي عنإلى مجاهداتهم يحاولون فهم  قابل للزوال،يعتقدون أن وجودهم هذا ما هو إلا وجود مجازي، ف

 . *أي يصلوا إلى أن وجودهم هو عين وجود الذات الإلهية لإلهية؛اعين الذات ليصلوا إلى الوهم، 

 :ل فعل إل لله تعالى: سابعاا 

ن العالم موجود، والله موجود، ولا اشتراك بين وجود الله ووجود العالم إن فكرة وحدة الوجود مبنية على أ
لأدركنا  بينهمانظرنا إلى الله والعالم، وتأملنا فمثلا لو ، كون وجوده غير وجود اللهوهذا العالم هو أثر فعل الله تعالى،  

إما أن يقال بتكثر الوجود أو وحدته، فعلى القول بكثرة الوجود، ثلاثة أمور الله، والعالم والنسبة »:عدة مسائل أن 
، فالسؤال ماهية، فتصبح الأمور المقابلة لله تعالى ثلاثة، الوجود والماهية والنسبة+ بينهما، والعالم عبارة عن وجود 

                                                           

وهو الذي بنى عليه أبو إسماعيل الأنصاري   هو الفناء الذي يشير إليه أكثر الصوفية المتأخرين ويعدونه غاية،: الفناء عن شهود السوى: "يقول ابن القيم *
هم. كتابه وجعله الدرجة الثالثة في كل ِّ أبوابه وقد ي سمَّى حالٌ مثل .... وليس مرادهم فناء وجود ما سوى الله في الخارج، بل فناؤه عن شهودهم وحس ِّ

كى عن أبي يزيد وفي .... هذا سكراً واصطلامًا ومحوًا وجمعًا، وقد يفرقون بين معاني هذه الأسماء : أنه قالالبسطامي هذه الحال قد يقول صاحب ها ما يح 
قد  ولكن مع سقوط التمييز والشعور،. ونحو ذلك من الكلمات التي لو صدرت عن قائلها وعقله معه لكان كافراً (ما في الجبة إلا الله)أو (!سبحاني)

 (295ص  /2ج المرجع السابق، لسالكين، مدارج ا ابن قيم الجوزية،: نظري." )يرتفع عنه قلم  المؤاخذة

 .293، ص 2ج  المرجع نفسه، 1

لى، ولكن لا الوصول عند الصوفية القائلين بوحدة الوجود عبارة عن ظهور أن وجودنا هو عين وجود الله تعالى، فهو ظهور اتحاد وجودنا بوجود الله تعا *
 . واعتقاد أنها مجرد وهم ،تعدد وتكثر، بل نفي الكثرة أصلا بعد
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هو عين كل اصبحت هذه النظرية كمعادلة خلاصتها الوجود الإلهي . 1«هنا عن فاعلية الله تعالى بماذا تتعلق
 .شيء

لأن النسبة لازمة  إن الله تعالى فاعل بالإرادة للماهيات والوجود الخاص والنسبة لازمة لذلك،» يقول ابن عربي
 بناه ابن عربي، وهذا القول 2«على ضرورة الربط بين قدرة الله تعالى وبين أثر القدرة الذي هو الوجود المتعين للعالم

إن الله تعالى فاعل بالإرادة للوجود الخاص للعالم  .. » ، أما المتكلمين فقالواللماهيات فاعلعلى أن الله تعالى 
؛ نفس الفكرة 3«ستغناء العالم بعد وجوده عن فاعلهإ، وذلك لعدم الرابطة بين العالم وخالقهوبالتالي تلزم النسبة 

  .توصل إليها القائلين بوحدة الوجود أن الله الواحد هو المتحكم بكل شي وهو الفاعل للعالم

 على سبيل بأن الوجود الخاص أثر لله واجب الوجود، ولكن على سبيل التعليل لا »وأما الفلاسفة فيقولون 
وهو على واحد الوجود  إن 4«الفعل، وهذا مبنٌي على قولهم بأن الله بذاته علة لوجود العالم، وعلى نفي الإرادة

 شراقيوناوأما  ،سابقا ول وقد سبق وتحدثنا في هذا الأمر بالتفصيللعلى فكرة العلة والمع حسب ابن سينا مبني
 ستحالة وجود العالم بوجود خاص به، مغاير لوجود العالم، فيقولونافهم يبنون قولهم هذا على  لوجود،بعدم تكثر ا»
ن ماهية العالم لها أحكام، والماهيات ليست مجعولة لله تعالى، فالله ليس بفاعل إلا للنسبة والنسبة هذه ليست بين أ

تعالى، بل هي نسبة من طرف واحد ويسمونها نسبة طرفين كما في الأقوال السابقة، لأنه لا وجود إلا وجود الله 
على تواطؤ وجود ا تكون هذه النسبة عدمية محضة بناءإشراقية، لأن الله تعالى تشرق ذاته بالنسبة، ثم إما أن 

؛ إن هذا 5«قائمة على أن الوجود الواجب الواحد، قابل للشدة والضعفال شكيةالنزعة الالواجب الواحد، أو 
أن الواحد من المخلوقات إذا تجرد عن قيوده التي هي عين النسبة، رأى أن وجوده هو عين بإعتبار الإعتقاد راجع 

وجود الله تعالى، ولكن كان ينبغي أن يقولوا أن هذه القيود هي قيود للذات الإلهية ونسب لاحقة لها، ولا يقولوا 
 .كيف يتجرد عنه، ومن ليس له وجود فمخلوقات، لأنه لا وجود للمخلوقاتأنها قيود لل

                                                           

 .236ص المرجع السابق،  اصطلاحات الصوفية،  عبد الرزاق القاشاني، 1

 216ــ2/215فصوص الحكم، المصدر السابق، ابن عربي،   2
 57محصل افكار المتقدمين والمتأخرين، المرجع السابق، صفخر الدين الرازي،  3
 395المرجع السابق،ص دراسات في التصوف الإسلامي، محمد جلال شرف، 4
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 لوحدة الوجود عدديالتصور الت 

م الإشكاليات الأساسية في الوجود، لذا إن جدلية الوحدة والكثرة في التصوف تستدعي منا الوقوف على أه
 أن بما سمي بمفهوم الكثرة نفلات قليلا إلى تعدد الوجود أو ماواحد وهو الله فإنه لا بد لنا الاتطرقنا إلى التصور ال

ينة عن إن المراتب المتع» "الفتوحات"فلو تأملنا قول ابن عربي في كتابه  ،الله واحدا فإن العالم متعدد أو كثير
بحسب الماهيات وطبائعها  وجود وكثرته، وأخرى تفسر عرفانيابحسب ما عليه تنزلات ال السريان تارة تفسر فلسفيا

بحسب الطريقة الفلسفية هو تكثر في الوجود المنبسط الواحد، أما بحسب الطريقة العرفانية فإنه  المختلفة، فالتكثر
لكن  عبارة عن أعيان ينتج عنها الكثرة فهين عربي نظرة أخرى للعالم بوقد كان لا 1«في الماهيات والأعيان الثابتة

التصور  ومنهاعلى تصورات  سريان قائمامر الذي يجعل فهم الهناك ثلاثة تصورات لهذه العلاقة الأخيرة الأ
الأبعاد وتوضيح ذلك كما  ثلاثي ا يتخذ تحديد وحدة الوجود تصويراالفلسفي، وما يرتبط بالتصور العرفاني، وهكذ

 :يلي

ثَّل به وفقاً للطريقة الفلسفية وأخرى وفقاً »إن القول  -2  إن الوجود هو النور فان سريانه تارة يم 
مثلة على الأولى مثال الشمس وكيفية تنزلات نورها وضعفه درجة فأخرى، ابتداءً ومن أقرب الأ للطريقة العرفانية،

منها ومروره كشعاع إلى القمر، ثم الى مرآة على الأرض وبعد ذلك انعكاسه على عارض مقابل كالجدار، فهذه 
رغم أن النور واحد إلا أن التنزلات هي كمراتب تنزلات الوجود بحسب القوة والضعف وفقاً لمنطق السنخية، ف

التفاوت سواء ن حقيقة النور هي مما يعرض لها بحسب ذاتها إوبالتالي ف ؛2«مراتبه من الضعف والشدة مختلفة
ختلاف بالواجب والممكن بحسب الهيئات والشخصيات، وكذا الإفتكون التعدد والكثرة أما الضعف،  وأبالشدة 

الماهيات و  ختلاف المظاهراعرض بحسب فيالتعدد أما الحقيقة واحدة، وتبقى والجوهر والعرض، والغنى والفقر، 
يث هوية الحق هو وجوده فكل ما ندركه فهو وجود الحق في أعيان الممكنات، فمن ح »: وكما يقول ابن عربي

  3. «عيان الممكناتأختلاف الصور هو اومن حيث 
يمثلون هذه الحالة بإنحاء مختلفة، وكل منها له أهمية  اءن العرفأ"إن الحقيقة العرفانية قائمة على  -1

شمس الملقى على زجاجات مختلفة خاصة في التوظيف العرفاني، فهم من جانب يمثلون على ذلك بنور ال

                                                           

 1/535 المصدر السابق،  ،المكية الفتوحات ابن عربي، 1 
 1/15فصوص الحكم، المصدر السابق، ابن عربي،  2
 412ص المرجع السابق، شرح الفصوص،القاشاني،  3
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 فيها،تكشف ألوانها وتبرق حين سريانه  الشمس ، لكنلون أبدا لا يظهر لهفإنه نور ال؛ لو تأملنا 1«.....لوانالأ
تحد في لونه وقوة سريانه في الجميع، مالنور أن مختلفة؛ مما يعني  لوان التي تظهر فيهفمع أن النور واحد، لكن الأ

عيان والماهيات من تعدد لى ما عليه الأإعود إلى ما هو عليه في ذاته، بل لا ي فإنه ختلافه وأشكالهاحيث أن تعدد 
 .وإختلاف

 ظهوره ما ظهر شيء من الأشياء، ظاهر وفياض بذاته كالنور، ومظهر لغيره بالعرض، ولو لاالالمبدأ الحق إن  
شراق نور الله الذي تلألأ في ذاته، كالذي يرى كوكباً في مرآة او في ماء فيظن أن الكوكب إهو "كما يرى الغزالي، 

  حسب قوله تعالى شياء من حيث ذاتهاالأأن ذ إ 2"في المرآة او في الماء، فيمد  يده اليه ليأخذه وما هو ببالغه

كانت نظرية الشمس     (37/النور) چ ڑ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃچ
كمثال واقعي نستطيع من خلال تصور الوجود في تعدده طبقا لتعدد معطياته أو ألوانه، أما فيما يخ  الجانب 

عندما يفيض بنوره على  ن الحقهو التوصل إلى حقيقة أو المغزى من هذا الطرح و العرفاني فقد كان له تصور 
أو  (هي هو)عتبار أنها ا صفاته، بحيث يعبر عنها بهذا الإو الممكنات ستصبح مشرقة ظاهرة بنوره، لحملهأالخلائق 

 .حسب ابن سبعين( الهو هو )

التمثيل يعد أقرب الأنحاء »عتبار أن الوحدة با تمثيلها في عينالكثرة لا يكون إلا من خلال  تمثيل فكرةإن  -3
وأشملها، وهو التقريب بظهور الصورة الواحدة في المرايا المتعددة ، فرغم أنها واحدة في العين إلا أنها تظهر بأشكال 

ض ابن اعتر ا وفي هذا التصور نجدمتشابهة يتقدم بعضها على البعض الآخر،  أشياء تكون هناكوكأن ؛ 3«مختلفة
ما تشبه أحد ›› قال عتبر أن هذا خطأ، حيثا، فبالإلهعربي على الفلاسفة حين تصوروا الفلسفة هي التشبه 

بأحد بل الصفة في كل واحد كما هي في الأخر وإنما حجب الناس التقدم والتأخر وكون الصورة واحدة، فلما 
ن حقيقتها ألمتقدم في هذه الصورة وما علموا ن المتأخر تشبه باإ: قدم ثم رأوها في المتأخر قالوارأوها في المت
الفكرة رد إبن عربي على هذه المسألة بالتحديد لأنه يعتقد أن الفكرة في أصالتها واحدة بالرغم من تقدم  4‹‹واحدة

                                                           
 .92-1/93، جالمصدر السابقابن عربي، الفتوحات المكية،   1
م، 1994 ـ-1414 /2ط، دار الكتب العلمية، بيروت، ،الكشف والتبيين في غرور الخلق اجمعين، ضمن مجموعة رسائل الامام الغزاليالغزالي،  2
 . 185ص
 . 338-337صالمرجع السابق، ، الحكم فصوصشرح القاشاني،  3
 .1/492، المصدر السابق،المكية الفتوحاتابن عربي،  4
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نظرية لم تتغير في جوهرها وإنما الندرك أن تخذنا فكرة وحدة الوجود القديمة والحديثة فإننا أو تأخرها فمثلا لو ا
 .صورات لها بين المتقدم والمتأخرفقدت تغيرت الت

نت موصوف بها كما أهو موصوف بها كما تقتضيه ذاته، و كل صفة كمال لله تعالى فال››ويقول ابن عربي 
نه إ، فليس التحلي في الحقيقة تشبه فوالعين واحدة والحكم مختلف، والعبد يعبد والرحمن معبود ،تقتضيها ذاتك

أن العين »وعلى هذا الحكم يشير ابن عربي إلى  كان هذا الن  توضيحي لمعالم الوحدة وتجليات الكثرة  1‹‹محال
 اسحاقم ما هم  إلا بذبح نفسه المسمى واحدة مع كثرة العيون، وهو هو، فمثلًا أن الوالد عين إبنه، وإن ابراهي

ى نفسه نه هو نفسه ظهر بصورة كبش، وظهر بصورة ولد، وهو نفسه من يظهر بصورة صاحبته، وما نكح سو أو 
ذ ظهر الوجود الحق الواحد في مراتب عدة بصور مختلفة وصيغ إ ؛مر واحد في العددلد والأفمنه الصاحبة والو 

خر، فمنه الصاحبة والوالد والولد والزوج والفرد والواحد، فمع  سم غير الآ، فكان لكل مرتبة وصورة وتعين بامفترقة 
كان تصور ابن عربي أكثر لتوضيح   2«فيهكثرة الصور غير المتناهية فالعين واحدة هي الوجود الحق الذي لا كثرة 

عدد ي عبر  عنها بالخلق، لكنها ختلاف والتهذا المعنى فإن الصورة من حيث الاوبحسب  فكرة الوحدة والكثرة،
 .نه ي عبر  عنها بالحق، فهي حق في خلقإلى حقيقة واحدة فإ عتبار التشابه وعودتهابا

الخلق فهو الوهم والخيال، فما من خلق نراه إلا عينه حق ، و الوجودن الحق هو إن مذهب ابن عربي القائل أ  
ن إخلق بمعنى قد ر، ف ضاأين الخلق لغة، و إ، فبالخيال والوهم في العرف خلقا هو الحق المسمى››من خلال قوله 

به عند ختلاق ليس للقائل انه غير الحق، وذلك زور وبهتان و إ وهمك وخيالك نت فيأالموجود المشهود حق تقدره 
، كان المعنى من ذلك3،‹‹نسان في ذهنه ما يشاء ويسميه بموجب تعينه في ذهنه بما يشاءالله خلاق بالوهم يخلق الإ
ليها بنحو التشابه إلأول، ومن حيث النظر نها تعبر عن المعنى اإختلاف فلى الصورة بنحو الاإأنه من حيث النظر 

والوجود في مراتبه العلوية  ،فهي بالتالي جامعة بين المعنيين السابقين باعتبارين مختلفين ؛نها تعبر عن المعنى الثانيإف
                                                           

  1/493، نفسهصدر المعربي، الفتوحات المكية، ابن  1

ظهر اسماعيل عليه السلام في عالم الملك من العبودية التامة والفناء  ....واعلم أن ظاهر القرآن يدل على أن كبش الفداء عن اسماعيل" يقول الخميني 2
ومن كلام الشيخ ..في عالم الملك لقوة العين الثابتة الإسماعلية التام فاخبر عما ظهر عليه من العين الثابتة وهذه المكاشفة صحيحة إلا أن عدم الظهور

لما كان مشوبا تمثل له المعنى المجرد عن  يمكن أن يكون كشفه صحيح إلا أن خياله: ام ظلهوقوعه بالنسبة لإسحاق في عالم الملك فصدق ذلك وقال د
 تعليقات على شرح فصوص الحكم :الخميني" ) اللباس في خياله بصورة اسحاق فإن المكاشفات تقع مجردة عن الصورة لكن الخيال يمثلها بأي صورة

 (.214ص،2423/ 1طاسلام، ايران،  سدارپا، ومصباح الأنس

   423، صالحكم، المرجع السابق فصوصشرح القاشاني، 3
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 لذلك كان الشكل الثالث جامعا ،ولتبه الضعيفة يظهر بحسب المعنى الأيظهر بحسب المعنى الثاني، لكنه في مرا
 .يد من الإشكالاتكن حل العدعتبارات المتضادة، وبه يمنه حامل للاإ المعنيين السابقين، و بين

هل الله وإن  أمن  نالوحدة وفيها نسبها وإضافاتها فأنعين ا هيأن الكثرة تصورنا »حسب قول ابن عربي فإنه لو 
 نحنحقاً بلا خلق ف ناهل الحجاب، وإن رأيأمن  نحنرى غير العالم فنشياء ولا ت الكثرة والأحجابا ناكان مشهد
خلقاً في حق  ناو الإتحاد، وإن رأيأبالحلول  ونقائل ناحقاً في خلق وهو غيره فأن ناشهود حالي، وإن رأي أصحاب
عتبارين مع بإ، ن وجهينحقاً في خلق وخلقاً في حق م نان شهدإعلى الشهود الحقيقي، و  ناحدية العين فأنأمع 
و كما يقول أ كانت هذه نظرة ابن عربي الخاصة بالكثرة في عين الوحدة ،  1«كامل الشهود  ناحدية العين فانأ

لكثرة فقط فأنت ن كنت ترى اإرتفاع الإثنينية، و الوحدة فقط فأنت مع الحق وحده لا إن كنت ترى»: القيصري
ن كنت ترى الوحدة في الكثرة محتجبة، والكثرة في الوحدة مستهلكة، فقد جمعت بين إمع الخلق وحده، و 

  2.«الكمالين، وفزت بمقام الحسنيين

وما تفطن إليه من تعدد التصور في عين الوحدة، فلم  الصوفيةكانت هذه الفكرة كنظرة جامعة بين التصورات 
باعتبار الوجود هو علاقة بين الله والعالم، فإذا كان  إلى فكرة الكثرة على الوحدة فقط، وإنما تعدد يكن الوجود قائم
عبر عن الوحدة، فحتما التصور الكوني أو العالم يعبر عن الكثرة، إلا أن الوحدة تبقى عين ذاتها في التصور الإلهي ي

 .حين تنتقل الكثرة إلى عين الوحدة

                                                           
 92-1/93، جابن عربي، الفتوحات، المصدر السابق 1

 . 414-413، صالحكم، المرجع السابق فصوصشرح القاشاني،  2
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III. إشكالية العلاقة بين الوحدة والكثرة: المبحث الثالث 
تزعمها بين قائلين بوحدة الوجود و راء ، وتعدد الآعلاقة الوحدة والكثرة في التصوف الإسلاميطرحت إشكالية 

الحاصلة بينهما إلا أن الفكرة ختلافات وبالرغم من الا وحدة المطلقة وتزعمها ابن سبعين،ابن عربي، والقائلين بال
 .ة كانت واحدة وهي اللهلأساسيا

 :تجليات الوحدة والكثرة عند ابن عربي -1
 الوجود عند ابن عربي نظرية وحدة: 

 هتنطوي على جانبين أساسين الجانب الفكري والوجداني، من خلال إن دراسة فكر ابن عربي هي دراسة عميقة
أو الصوفي أو  واء من الجانب الفلسفييؤسس أفكار مختلفة فلم يترك مجال إلا وتطرق إلى البحث فيه س فكر أن

  .ذا قيمة كبرى في العالم هتالشعري وحتى الفقهي، وكانت فلسف

 خاصة في طبيعة الوجود، فهذا ما لا سبيل إلى فلسفيا كاملا ب ابن عربي صوفيا  يرى الكثير الباحثين أن مذه
رتبة فيه إلى أدناها، وقد نثر  جود من أعلىإنكاره أو الشك فيه، غير أنه إعتمد في المذهب رؤية شاملة كاملة للو 

تجميع متفرقات هذه الرؤية نجد من مجموعها بناء هيكلي  مفردات هذه الرؤية في مؤلفات كثيرة ، وعند محاولة
بهذا المذهب أن يجمع عناصره المبعثرة في   يجب على من يريد أن يظفر  المختلفة، ولهذا ينتظم الوجود بأسره بمراتبه

العناصر حتى يظهر في وحدته المتماسكة، وبعد تجميع هذا البناء  ن مؤلفاته وأن يعيد ترتيب تلككل مكان م
 .علاقته مع بعضه البعض تتضح نوعية الوحدة الوجودية وحقيقتها في عند ابن عربي الهيكلي وتحليل

الحق أو مسمَّى  *يه سوىول علعالم» ، فيقول(ظل الله)العالم ما هو إلا  نظرا لدراسة ابن عربي للوجود قرر أن
 "سوى" لإقرار بوجودوفكرة ابن عربي هذه كانت ل 1» الله العالم هو، بالنسبة إلى الحق، كالظل للشخص؛ فهو ظل

وجود الله من جهة، ووجود العالم من جهة ثانية؛ فإذا تصورنا هذا وقعنا في  :الله معناه الإقرار بوجودين إثنين
 .منافي ا للتوحيد الخالص اابن عربي وغيره من الصوفية شرك عتبرهالتي اا "الإثنينية الوجودية" مشكلة

الوجود له وجهين مختلفين وكلامهما يحقق وحدة متكاملة فيما  قسم ابن عربي الوجود إلى الوحدة إلا أن هذا 
 : بينهما

                                                           
ليس  في نظرهم؛ إذ "سوى" وحقيقة الأمر أنه لا يوجد هناك. لم في النظر العادييميزوا بين الله والعا لفظٌ تعارَف عليه الصوفية حتى "السوى" إن لفظ *

 .ليس غير في الوجود إلا الله وأسماؤه
 .1691: 1الكريم، دار اليقظة العربية، بيروت، ط  تفسير القرآن ابن عربي، محي الدين، 1
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لا   الذييعتقد ابن عربي أن هذا الوجود هو الحقيقة، هو أساس الوجود ؛أي وجود الله :حقيقي وجه   -
  1»الهوية المطلقة فيه ولا الإضافة، وهو عتبار الكثرةاالوجود من حيث هو وجود، بلا «يحتاج الوجود إلى غيره؛ وهو

العدم بوجوده  وُجدت من» ، وهي حسب عبد الرحمن بدوي العالم والكائناتوهو وجود  :مجازي وجه   -
بنفسها، وإذا كانت كذلك فوجودها الذي هي  ة بوجوده، لاتعالى، لا بنفسها، ووجودها محفوظ عليه في كل ِّ لمح

 وهذا 2»تعالى؛ وأما ذواتها وصورها من حيث هي، فلا وجود لأعينها أصلا   موجودة به في كل ِّ لمحة هو وجود الله
الله تعالى على حسب  الوجود هو فقط متعلق بالوجود الإلهي، وهنا يمكن أن يكون العالم عبارة عن إضافات إلى

  3"كالظل للشخص" الجرجاني

ده  يؤكد ابن عربي أنه إذا نظرنا إلى العالم من حيث  ، قلنا عنه هو الحق الواحد الأحد وإذا ( الله ) أحدية موجِّ
 4"الغير" أو "السوى اسم" كثرة الصور والتعدد العارض له بالإضافة، قلنا عنه إنه العالم أو نظرنا إليه من حيث

حيث  وجود الحق في أعيان الممكنات، فمن«كه  هو عبارة عن وجود الأعيان الممكناتوبالتالي إن كل ما ندر 
يبني ابن عربي الوجود  عليه، ءابنا 5»هوية الحق هو وجوده، ومن حيث اختلاف الصور فيه هو أعيان الممكنات

 عدم وهي فكرة باطلة الواحد وينفي فكرة العدم لأن الوجود واحد وإذا قلنا أن العالم من عدم سنثبت أن الله من
إذ الوجود الذي هما موجودان به وجود  ما ثم إلا وجود واحد، وإنْ ظهر لنا أنهما وجودان؛« يمكن لنا القول أنه

وحدة وجود إيمانية « فيتضح أن وحدة الوجود بهذا المعنى هي 6»واحد، وهو للقديم بالذات وللحادث بالغير
 .يد لا إله إلا الله ولا يوجد سوى اللههي فكرة قائمة على أساس التوح 7 »روحية

 ثم أخفاه عن الناس فمزقه وبعثر ذلك الفنان الذي ألف لحنا موسيقيا عظيماب ابن عربيشبه الدكتور عفيفي 
ستخلاصه وجمعه من امئونة  نغماته بين نغمات الألحان أخرى، فاللحن الموسيقي العظيم هنالك لمن أراد أن يتكبد

                                                           
 81ق، المرجع السابشرح فصوص الحكم،  الحنفي، بالي زادة، مصطفى بن سليمان 1
 823صالمرجع السابق،  موسوعة الفلسفة، دوي ،عبد الرحمن ب 2
 293صالمرجع السابق، الجرجاني، التعريفات،  3
 183ص.1699 /2اليقظة العربية، ط  المواقف، دار الأمير عبد القادر، 4
 28ص.1618: 1بيروت، ط  أفلوطين، منشورات عويدات، خالد غسان، 5

 93ص.هـ 1822: 1ديوان عموم الأوقاف المصرية، القاهرة، ط  ستطاب،روض القلوب الم حسن، رضوان 6

 69د ت، ص /مكتبة الخانجي، مصر، ب ط محي الدين بن عربي، طه عبد الباقي سرور، 7
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يظهره كاملا  في أي كتاب من كتبه في عبارة  فسه قصد إخفاء مذهبه والظن به بأنجديد، حيث سجل على ن
وأما التصريح « ردفها بعقيدة الخواصاأن ذكر عقيدة العوام ثم  ، حيث يقول بعد"الفتوحات المكية"وردت في 

أبواب هذا  الغموض، لكن جئت بها مبددة في  الخاصة، فما أفردتها على التعيين لما فيها من بعقيدة خاصة
فيها يعرف أمرها ويميزها من غيرها، فإنها  الكتاب مستوفاة مبينة، لكنها كما ذكرنا متفرقة، فمن رزقه الله الفهم

كان فكر ابن عربي منسجم خاصة في وحدة الوجود حيث إستطاع الربط بيت الله  ؛1»العلم الحق والقول الصدق
 .وما العالم إلا جزء من الله والعالم

أن الوجود  « والوجود العالم، ويرى ابن عربي وجود عند ابن عربي الحديث عن الوجود الإلهي الواحدال يستدعي
وبالرغم أنه يقوم على هذا العالم المتنوع، في أشكاله، فهو  ،2»لذات إلهية كله واحد، وأنه ليس إلا مظهرا من

 3»وأفكاره ية تفرعت جميع اراء ابن عربيمتعددة كحقيقة واحدة هي الوجود الإلهي وهي نظر  مظاهر«  بالحقيقة
لهذا  الميتافيزيقية بن عربي مهد للأسسا « وهي نفس الفكرة التي ذهب إليها المستشرق بلاثيوس وأكد على أن

علامات وأثار وتجليات له، وإذا كان الجوهر أو  المذهب في الإتحاد، فإذا كان العالم يصدر عن الله والمخلوقات فهي
الحقيقة الإلهية فمن الواضح إن إدراك هذه الوحدة في الوجود ينبغي أن يكون  دية للكون واحدة، وهيالحقيقة العد

 4»المتنامي الأسمى للتصوف، فالنفس مثالية ترجع الى الاتحاد بالله الذي صدرت عنه بالصدور المطلب

لم يكن لمذهب وحدة « أنهوحدة الوجود بل في رأيه  القائلين ابن عربي منذهب أبو العلا عفيفي إلى أن  
لمدرسته  الإسلام في صورته الكاملة قبل إبن عربي، فهو الواضع الحقيقي لدعائمه والمؤسس الوجود وجود في

كل من تكلم في هذا لمذهب من المسلمين  والمفصل لمعانيه ومراميه، والمصور له بتلك الصورة النهائية التي أخذ بها
نصر الدكتور أبو زيد  لتفرقة الأساسية في فكره بين الذات الإلهية والعالم، وقد عللإلى ا انتبه ابن عربي 5»من بعده

بي في ضوء المفهوم الوجود عند ابن عر  هذا الموقف من عفيفي بأنه راجع إلى إن الدكتور عفيفي قد فهم وحدة
 . في ذلك أستاذه نيكلسون الغربي متابعا

                                                           
 . 11الحكم ، المصدر السابق،ص  الشيخ ابن عربي ، فصوص  1
 . 11ص ،1688القاهرة،  دائرة المعارف مجموعة مؤلفين، تر محمد ثابت واخرون، 2
 .176،صالمرجع السابقفروح عمر، التصوف في الاسلام،  3
 .262بلاثيوس،ابن عربي،المرجع السابق، ص 4

 .26/ 1جالمصدر السابق،  ابن عربي ،فصوص الحكم ،  5



 المبحث الثالث                        لوجود بين طرح ابن عربي وطرح ابن سبعين       إشكالية ا: الفصل الثالث

 

 
198 

ويؤكد نيكلسون على  ،1ول من صاغ مذهب وحدة الوجودأن ابن عربي هو أ  ذكر المستشرق ماسينيون  
تابع  و 2»بأي إسم آخر غير إبن عربي قد ارتبط( وحدة الوجود)أن يكون هذا المذهب  » نفس الأمر حينما نفى

الدكتور إبراهيم  إبراهيم بيومي مدكور ومحمود قاسم وأبو العلا عفيفي في رؤيتهم لفكر ابن عربي، يقول كل من
الإسلام، ولم يعرض العرض الكامل إلا في القرن  إن مذهب وحدة الوجود لم يستكمل صياغته في « بيومي مدكور

تخذه أساسا لدرسه وبحثه، وبنى عليه اذي عربي الفيلسوف المتصوف، ال السابع الهجري، وعلى أيدي الشيخ ابن
ممن  ء، تأثر به من جاءوا بعدهالقول فيه، بحيث أضحى مذهبا  مكتمل المراحل، متماسك الأجزا آراءه كلها، فصل

الذي استطاع أن يزيد المذهب  قالوا بوحدة الوجود، أمثال ابن سبعين وجلال الدين الرومي، وعبد الكريم الجيلي
 3 «..وضوحا ، ويصوغه صياغة أيسر

وعلى هذا  4 » كمثله شيء غير الله ليس «تمحورت فكرة ابن عربي في نظرية وحدة الوجود وفق هذا القول 
فهو الواحد الأحد، وإن ابن عربي  الله يتجلى في كل شيء موجود، الأساس يقسم البرهان على القضية القائلة بان

 أنه ذات نفسه محض من غير صفات، فإنه يتكشف عن بعض الصفات حالما يتجلى في مظهر من على الرغم من
أن « على وفق فكرة ابن عربي ما نؤمن نحن بلمظاهر الوجود والكون، بيد أن الله تعالى لم يخلق الكون أو يسببه ك

لهذا وضع ابن عربي مذهب وحدة  5»ذات الله تعالى الكون لا يعدو أن يكون تجلبا لشيء موجود، فيحل في
كاملا استمده من كل مصدر وسعه أن يستمد منه   الوجود في صورته النهائية، وخصص له مصطلحا صوفيا

 .الفلسفة المشائية، والأفلاطونية وغيرها م،الكلا كالقرآن الكريم، الحديث، علم

ط المستشرقين، وكان أكثر سوااكبيرا وترحيبا واسعا بين  هتماماانظرية وحدة الوجود عند ابن عربي لاقت 
ابن ( أنه من الإنصاف أن نعترف بفضل هذا الفيلسوف « نيكلسون الذي قال المعجبين فيها المستشرق الإنجليزي

بوجود الله سبحانه وتعالى فحسب، بل نادى كذلك بأن جوهر الحقيقة الإلهية إنما  مؤمنا، الذي لم يكن )عربي
من غير أن  ستعداداتأسمى ما فيه من الاعلى الحب، وليس في مقدور إنسان كائن من كان أن يكشف عن  يقوم

بين لوحدة الجوهرية إن شعور نيكلسون با 6»يدين بهذا المبدأ الأزلي الذي يجعل من الوجود كله وحدة متماسكة
                                                           

 22ت، ص.خورشيد واخرون، القاهرة،لا:ماسنيون، التصوف، تر 1
  98بق، صالسا ابو العلا عفيفي،المصدر:ابن عربي، فصوص الحكم، تع 2
 873 - 876التذكاري لمحي الدين الشيخ ابن عربي ، ص ص  الكتاب 3
 283، 1الفتوحات، المصدر السابق، ج عربي، ابن 4
 113عمر فروخ، المرجع السابق،ص 5
 133نيكلسون،في التصوف الاسلامي،المرجع السابق، ص 6
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وعبر عنه في رموز متعددة الخطاب كان له أن يعبر عن ذلك المحيط  ار ما استحدثه ابن عربير الإنسان والله على غ
رمزية  ستخدمااء، ويبدوا أن النفري هو أول من والقطرات التي تبدو متباينة في حين أنها نفس الم والأمواج والفناء

ع وتبعه في ذلك الرومي إلا أن المحيط الواس قد رأى الذات الإلهية في صورة« يقولالبحر الإلهي وكان ابن عربي 
من الناحية النفسية عما تعبر عن توق الفرد إلى الوحدة مع الكل حتى  ختلاف العابر كان يستخدم صورة البحرالا

1»يقبلون مذهب الوحدة الوجودية من الشعراء فقد استخدموا صورة البحر تلك وإن من لا
 

أن وحدة الوجود عنده هي الله والطبيعة «  ابن عربي فإننا نجد إذا نظرنا مليا في دراسات الباحثين في فلسفة
فسبحان من " النصوص من نصوص ابن عربي مثال وكان التأكيد على فكره نستدل على بعض  2»شيء واحد

ولا موجود على الحقيقة إلا "القول  ثم ينتقل إلى 4"هو عين كل شي" وقوله أيضا   3"أظهر الأشياء وهو عينها
 .كانت هذه بعض النماذج التي تأكد على قول ابن عربي ،6"من أثبت شيئا فقد اشترك به تعالى "وقوله 5"الله

العالم ما هو عين الحق، وإنما هو ما ظهر في «  على قوله ادستناان ابن عربي لم يقل بوحدة الوجود يرى بعض أ
الطبيعة « وقوله8»ولا مناسبة بين الله والعالم« وقول آخر 7»عين الحق، ما صح كونه بديعا الوجود الحق، إذ لو كان

العالم هو  ولا زلت إقدام طائفة عن مجرى التحقيق فقالت ما ثم إلا ما ترى فجعلت «وقوله 9»الطبيعة إله لا إله«
ق أهله فلو تحققوا ما قالوا تحققوا به تحق الله، والله نفس العالم ليس امرا آخرا، وسببه هذا المشهد لكونهم ما

يوجد تناقض كبير في نصوص  11»إذا أخليت العالم من حفظ الله، لم يكن للعالم وجود وفنى»وقوله  ،10»بذلك
فهل ابن عربي فمرة يقول بأن العالم والله وحدة متكاملة وما الموجودات إلا تجليات لله ومرة يقول بعكس ذلك 

                                                           
 .816المرجع السابق، ص الابعاد الصوفية في الاسلام، أميل، أنا 1

2 Macyregor geddes,ph ;losophical issues in religious thought , usa 1973, p727 
 188،ص2ابن عربي، الفتوحات، المصدر السابق،ج 3
 268،ص9المصدر نفسه،ج 4

، 233ـ866،ص18،السفر838ـ826،ص12السفر ،222،ص7،السفر222،ص2،السفر199،ص8،السفر13،ص18نفسه،السفر المصدر 5
 .826ـ268ـ162،ص9،ج66،ص6ج ،112ـ12،ص2،ج891،ص12السفر

 13الرسالة الوجودية، المصدر السابق،صابن عربي،  6
 16،ص2جموعة الرسائل،المصدر السابق،جابن عربي، م 7
 27،ص1،ج نفسه المصدر 8
 13،ض6الفتوحات،المصدر السابق،السفرابن عربي،  9

 16،ص2مجموعة الرسائل،المصدر السابق،جابن عربي،  10
 .162،ص8فتوحات، المصدر السابق،السفر، ابن عربي 11
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هذا  ض وراء ذلك؟ أم أننا نحن من صعب علينا تحليل نصوصه؟يمكن أن يكون أسلوب ابن عربي الغام
 :قليلا لطرح بعض الاسئلة الفلسفية المهمة وهي الوقوف الموضوع يثير الكثير من التساؤلات لذا سنحاول

  توقف ان تحتويها ألفاظ تدعي بوحدة الوجود ؟ هل يمكن لهذه الرؤية الواسعة بلا نهاية والديناميكية بلا
والمعبرة عن حقائق الوجود الكبرى إلى هذا  نا أن نخضع رؤية ابن عربي العميقة بلا حدود،وهل يصح ل

المحدودة وغير المحدودة، أن نحيط علما بهذا الوجود اللانهائي؟ أو نحيط  القول؟ وأخيرا هل يمكننا حقا بقدرتنا
 بالخالق سبحانه؟ علما

تساع الإلهي تأمل والبحث كما يساعد في فهم الاإلى اليدعو  إن محاولة الإجابة على هذه الاسئلة أو غيرها
يمكن  ثقافات واسعة كانت تميل إلى القول بوحدة الوجود وكلها وقف عليها ابن عربي، كما ومعنى هذا أنه ثمة

 ":إضافة إلى ذلك أمرين
 .ة الوجودالامر بالقول بوحد ميل ابن عربي إلى النظرة الواحدية الشاملة للكون والتي تنتهي في نهاية -1
 1"الوجود بعض نصوص القرآن التي يمكن أن تسمح أو تساعد على تأكيد القول بوحدة -2

فهم فهما خاص، كما يرى أن العالم وجد قبل أن يخلق تماما   من خلال موقفه هذا نعتقد أنه بات واضحا فقد
أن الطبيعة  «من العدم، ويرى  ضمير الإنسان قبل تجسيدها؛ بمعنى أخر أن الأشياء لم تخلق كالأفكار التي تولد في

العلم الصغير الذي تتحد في ذاته جميع صفات  هي مظهر من المظهر الخارجي للذات الإلهية، أما الانسان فهو
الوجود الإلهي الواحد  إن نظرة ابن عربي لم تتغير إطلاقا فقد ناد بفكرة وحدة الوجود وأثبت أن الوجود هو 2»الله

ستغناء عنه، ونجد أنه دعا إلى وحدة ثان لا يمكن الا عتبر وجوده هو وجودالم ينفي العالم و يتجزأ، كما أنه الذي لا 
حيث يعتقد أنه النور الإلهي الأسمى الذي تتعلق به أبصارهم وترفرف له أرواحهم  الوجود في الكثير من أعماله

 ول ابن عربيله عقولهم من التجلي والمشاهدة، فما رأوا في الوجود سواه تعالى، يق وتذهل
 3تدل على أنه الواحد        وفي كل شيء له أيه

الله تعالى واحد بإجماع الواحد يتعالى، أنه يَحُل فيه شيء، أو يُحَل هو  أعلم أن «ويقول ايضا في عقيدته الوسطى
 ولاأعلم أنه ليس في أحد من الله شيء،  «"الفتوحات"ويقول في الباب الثالث من  4»يتحد بشيء في شيء، أو

                                                           

عفيفي،في مقال نشره في مجلة كلية الاداب  أبو العلا :نظري)262،ص1618فيصل بدير عون، التصوف الاسلامي، مكتبة سعيد رأفت، القاهرة، 1 
 ، ص 1/1688،ج1المجلد، بعنوان من أين استقى ابن عربي فلسفته ،

 821نيكسون، المرجع السابق،ص 2
 826، ص1الفتوحات، المصدر السابق،جعربي،  ابن 3
 226، ص1المصدر السابق،ج الفتوحات،ابن عربي،  4
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إذا رجعنا إلى النص الأول نجد أن ابن عربي لم يعترف بوحدة الوجود فقط وإنما  1»يجوز ذلك عليه بوجه من الوجود
والإتحاد ويقول بالوحدة  قال بالحلول والإتحاد، وهو نفس الأمر الذي تطرقت إليه سابقا بأنه ينفي الحلول أيضا

لا يجوز « السؤال مطروح، وأما في باب الأسرار قال ويبقى تخذهما فعلا؟اقط فهل كان هذا مجرد قول أم أنه ف
وقال في باب التاسع  2»بلغ أقصى درجات القرب، وحاشا العارف من هذا حاشاه لعارف أن يقول أنا الله، ولو

للحوادث، ولا يكون حالا في المحدث، وإنما الوجود  القديم لا يكون قط محلا «"الفتوحات" والتسعين والمئة من 
ربط إضافة وحكم، لا ربط وجود عين بعين، فإن الرب لا يجمع مع عبده،  ادث والقديم مربوط بعضه ببعض،الح

لإثبات نظرية " الفتوحات المكية"اعتمد ابن عربي على العديد من النصوص خاصة في كتابه   3»واحدة في مرتبة
من العلاقة بينهما إلا أن لكل  واحد منهما وبالرغم وحدة الوجود وبأن الله والطبيعة هما جوهر واحد لا ينفصلان 

تجلى الله بصورة دوره الأساسي فالله هو الحق والخالق والعالم هو الإنسان والموجودات ولكن في كل موجود واقعي ي
من صوره المختلف، لم يقل ابن عربي أن الله هو الإنسان وإنما قال بأن الإنسان هو صورة من صوره الله التي تشبه 

 .للهبها با
a) أسس نظرية وحدة الوجود عند ابن عربي: 

 :عند ابن عربي تتلخص في بعض المسائل الأساسية أهمها أن نظرية الوجود يقول المستشرق أزيري
 .لكل موجود الله هو الموجود المطلق، وهو الريح  -1
وده، زائل في أزلي في وج العالم في وجوده سواء كان حقيقي الوجود أو ممكن الوجود كلاهما يكون العالم -2

 .الوجود ببعده عند الله وجوده؛ فهو أزلي في وجوده لكونه معلوم الله، وهو زائل
العالم يكونان أساسيين لوجه  الله تعالى متعالى عن العالم، كما أنه جوهر هذا العالم، وعلوه وجوهره، لهذا -8

 .الحقيقة
 .4وفق النواميس الدينية نحو الأفضل الوجود مستقل عن الله، يبقى ويعيش بفعل إرادة الله، فهو يتحرك -2

                                                           
 662المصدر نفسه، الباب الثالث،صابن عربي،  1
 1326صالفتوحات، باب الأسرار، المصدر السابق، ابن عربي،  2
 181ابن عربي، المرجع السابق،ص طه عبد الباقي سرور، 3

4 IBN ARABI, L’interpréte des désirs, Présentation et traduction de Maurice Gloton , 
Avant -propos de pierre Lory , Albin Michel, PARIS, 1996p36 .ينظر   
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عين )ثابت معلوم هو  قبل خروج الأشياء إلى الوجود أي عالم الظواهر، فكان كامن معلوم في عقل الله -6
 .وعالم الظواهر( الحق)الأصلي واسطة بين المطلق  وهو ذات الجوهر الالهي وفهمه ووعيه، وهذا النموذج( الثبات
واقع وموجود حقيقة أن  لله في فكرة الوحدة مع الله، لكن هناك تحوللا يوجد شيء مسمى الإتحاد با -9

 .1الصوفية متوحدين مع الله
والطبيعة واحدة، وأن الله هو الموجود ويعتبرون الله صورة هذا العالم  إذا كانت نظرية وحدة الوجود تقول بأن الله

للجوهر الكلي أو  ادي المتكثر إما هو تجلي عقليبأن الله هو الطبيعة، فالعالم الم« عربي يعتقد المخلوق، فإن ابن
المطلقة، الأزلية، الأبدية، فكل الأشياء في  صفات وأحوال للكل الإلهي الواحد، وتغدوا الألوهية الحقيقة الكلية،

ويرى  2»صورة موغلة في الروحانية الخالصة وهي **هذه الصورة بنفي العالم العالم الواحد، والله هو الكل، وتعرف
تعدد، والكثرة التي تشهد بها الحواس؛ إنما  ابن عربي أنه لا وجود إلا الله، فالحقيقة الوجودية واحدة لا كثرة فيها ولا

 :أو الأوهام يخترعها العقل ويتضح ذلك في قوله هي مجرد صورة تتجلى فيها الصفات الإلهية
 لجن والبشرمن الملأ العلوي وا                  عجبت لموجود حوى كل صورة"

 ومن حيوان كان أو نبات أو حجر                  ومن عالم أدني ومن عالم العلا   
 3"ظهر وفي كل شيء شاء من صورة                      وليس سواه لا ولا هي عينه      

ود قد ظهرت عتبار أن وحدة الوجاالموجودات، كما يمكن هذا يقر ابن عربي بأن الله متجلي في  وانطلاقا من
بعض التجديدات، ونقلها من ميدان التجربة الذهنية إلى مناخ ذاتي، وهذا ما ميزه  على يده وهو من أحدث عليها

إلى حقيقة إلهية، وهو  الفلاسفة السابقين، وأعطى لها طابع روحاني، وأن ترتيب الأمر مستند في وجوه الكوني عن

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ قال تعالى عين واحدة، كما الأمر الذي عول عليه أهل الجمع لأنهم رفضوا

الواحد لا شريك له، تفصله بذلك العالم  وفي هذا تثبيت لقول أهل الوحدة بأن الوجود هو الله 4  چ پپ
الله تعالى إلا تصرفه فيه على ما يشاء من غير تحجير وما تنوع  ملك لرب العالمين، ولا معنى لكون العالم ملك

عربي  العالم إلا تصرف الحق فيه على حكم ما يريده، وهذا الرأي يحدد لنا موقف ابنعلى  الحالات التي تطرأ

                                                           
1 Sufism.p100,101. 

 (19صالمرجع السابق،محمود يعقوبي،معجم الفلسفة،)امتناع الوجود  هو: النفي **
 291،ص1668دار الجيل،بيروت، لبنان، سفة الصوفية وتطورها،عرفان عبد الحميد فتاح،نشأة الفل 2
 262، دب،ص2338ابن عربي، الديوان،الكتب العربية، 3
 63القمر، الأية 4
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إسم الملك له تعالى أزلا، وإن كان عين  كان...لما كان وجود العالم مرتبطا بوجود الحق فعلا وصلاحية، « فيقول
 1»جودا وتقديرا قوة وفعلاسم الملك، فهو مملوك الله تعالى و با العالم معدوما في الغيب لكن معقولية مرتبطة

على الوحدة الذاتية، تلك الوحدة التي يقال فيها أن  لا تقوم حسب ابن عربي ن العلاقة بين الخالق والمخلوقإ 
التام  جسم الله أو ما شابه، كما أنه لا يرى التمايز الحاد بين الخالق والمخلوق أي الفصل الله هو العالم أو أن العالم

حدية وبين مرتبة الذات الإلهية الا القائلين بالإثنينية، بل يرى أن هناك عالما وسيطا بين مرتبةبينهما كما يذهب 
عن ثلاث مراتب رئيسية، ليس بينها فصل تام كما أنها ليست متحدة  الوجود عنده عبارة عالم الخلق، وبذلك فإن

 . مع بعضها البعض

ه المختلفة، لأنه صرح بأنه هناك وجود أول ووجود ثان، وكان بمعاني يبدوا أن ابن عربي لم يميز بين فكرة الوجود
 خلال أن الله هو الوجود الأول وهو الوجود بموجود كوني وهو ما أشار إليه في المشاهد هذا التمييز هو من

ثبت حدوث العبد  القدسية بأنه كان الوجود الأول ليس عين الثان فلا عدم سابق لذلك ولا وجود حادث وقد
للكليات والوجود الثان هو وجود  يس الوجود الأول عين الوجود الثاني،فالوجود الأول كوجودل «فقال

 2»الشخصيات
ستبعاد التدريجي لكل معرفة متميزة أي كل معرفة المطلق إنما يكون بالا إن إدراك هذا الوجود «يقول بلاثيوس

تأسيس فكرته  ابن عربي لفكرة حاولوبهذه ا 3»ومنطقية، موضوعها ومحتواها هو المخلوقات حسية وخيالية
قائم على الواحدية  مذهب ابن عربي أن حيث اعتقد هانز شيدر الوجودية عن ابن عربي وهو ما أكد عليه

وحاول بالنثيا  4»لهذا التحرر لمعرفة الانسان لنفسه وحدة الوجود وهي خير وسيلة« التي تقوم على مبدأ الأساسية
أن الشك هو أساسها من خلال « نظرية وحدة الوجود عند ابن عربي فيقول بدوره إبداء رأيه من خلال أسس

المطلق وإدراك ذات الله، وعجز ملكات والقوى الإنسانية عن بلوغ  إنكار قدرة العقل الإنساني الوصول إلى الحق
 :قامت على مجموعة من الأسس أهمها أن نظرية ابن عربيعتقد نوبهذا  5»الحقيقية المعرفة
 وحدة الوجودالقول ب" -1

                                                           
 287،ص1الفتوحات، المصدر السابق،جابن عربي،   1
 2،ص1،رقم17ابن عربي، مشاهد الاسرار القدسية، مخطوط،لوحة 2
 261بلاثيوس، ابن عربي، المرجع السابق،ص 3
 23نظرية الانسان الكامل، ضمن وحدة الوجود في الاسلام،ص 4
 226الفرق الصوفية في الاسلام،المرجع السابق،ص 5
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 الشك الصوفي -2
 ويرقليدس أفلاطون، وفورفوريوس الصوري،: المذهب الميتافيزيقي للإسكندريين الثلاثة -8
 مذهب أفلوطين في الصدور -2
 1"مذهب الصوفية في النفس -6

عدنا لم تكن نظرية ابن عربي تختلف كثيرا عن القائلين بوحدة الوجود لأن أسسها كانت متشابهة نوعا ما فلو 
ة ابن ميمون سنجد نفس الأسس التي أقامها في مذهبه اليهودي بالرغم من أن ابن ميمون عاصر ابن إلى نظري

 .فلا ندري أين كان التأثر والتأثيرعربي ببعض السنوات إلا أن مذهبه كان مشابه لابن عربي 
b) الحق والخلق: 

ابن عربي أن الأشياء وجدت يرى  عقيدته الوحدانية حيث الحق والخلق من خلال في نظرية  إجتهد ابن عربي
الأشكال المعرفية متزامنة موجودة في نفس  « يعتقد أن قبل أن تخلق كأفكار تجول في ضمير المبدع الخلاق، حيث

 2»الذي هو نظير وشبيه لكل العالم المخلوق( الحق)بها لذا فهو ليس  الوقت الذي يفكر الإله
بع لها، وهي الوجود المطلق الذي لا يتقيد وهو وجود الله تعالى ثلاثة لا را أعلم أن المعلومات « يقول ابن عربي

  المحال، لنفسه، والمعلوم الاخر العدم المطلق الذي هو عدم نفسه وهو الذي لا يتقيد أصلا وهو وهو واجب
 نسبة بين الوجود المطلق والعدم المطلق وهو الممكن، وسبب نسبه الثبوت إليه هو والمعلوم الثالث هو البرزخ الذي

ومن  الله والعالم والبرزخ الذي يتوسطهمايعتقد ابن عربي أن الوجود هو ثلاث 3»العدم، وهو مقابلته للأمرين بذاته
كانت الحقيقة  ، ولذلكلقا  سميه خَ ن، وهذا ما لقا  في وحدة الوجود خُ  *هنا نستنتج أن الحق يبدو لنا في تجلياته

واحدة ليس فيها ثنائية ولا تعددية على  أن الوجود بأسره حقيقة « وحق لقول ابن عربي الوجودية وجهان، خلق
والعقل وبين العالم والخلق، فالخلق والحق وجهان لحقيقة واحدة، فإذا  الرغم مما يقرره العقل من ثنائية بين المادة

 سماناا سميتها خلقا، ولكنهم ناحية وحدتها مسبقا حقا، وإذا نظرت إليها من ناحية تعددها نظرت إليها من

                                                           
 811تاريخ الفكر الاندلسي، المرجع السابق،ص 1

2 The encylopeadia , of religion, vol , 8, p908 
 26،ص2000 ، مطبعة زيد بن ثابت،فصوص الحكمة، محمود غراب،  3
ايمن حمدي،المصطلحات الصوفية، ) المحيط بجمع ذلك الظهور والتجلي بالاسماء الالهية يكون لكل عارف حسب مرتبته والفرد الجامع هو هو: لتجليا *

 (21المرجع السابق،ص
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لأنهما حقيقة واحدة لا يفصل بينهما ( العالم)والخلُق ( الله)تجاه الحق نظرة ابن عربي لم تتغير ا 1"لمسمى واحد
 .نفصال لا ينتج إلا كثرة وتعدد وما الكثرة إلا وهمويعتقد أن الا

فاضى اجودها، فهو الذي في و  نات المخلوقة المفتقرة إليهوجود الكائ يميز ابن عربي بين وجود الله الخالق وبين
مظاهرها  الوجود، ومازال يحفظه عليها من خلال خلقه المتجدد وتجلياته بأسمائه الحسنى على كل عليها هذا

العلاقة بين  كانت هذه فكرة ابن عربي المستمدة من الفيض الإلهي عند أفلوطين، ويرى بلاثيوس أن ،2وأشكالها
الإلهي، والخلق ليس في الواقع غير نتيجة  أصل كل موجود هو الحب "الحق الخلق عند ابن عربي هو الحب ويقول

والكثرة عن الواحد أو كيفية عملية الخلق هي نوع ما موافقة لعملية  وهكذا تمكن هذا الانبثاق وهذا التعدد
 .افلوطين الصدور عند

c) نظرية الكلمة: 
ثنين وعشرين عن الا عمل مالا يقالستاوقد  (logos) الكلمة أقام ابن عربي فكرته الوجودية على نظرية

حدية الوجود، حيث أالمصادر وأعمقها في و  مصطلحا لكي يعرف هذه الفكرة، ويمكن أن يرجع ذلك إلى تنوع
، إلى حد أنه يعتبر وجود الإنسان ضروريا الطبيعةالعلاقة المشتركة بين الله  تؤكد على الجانب الإنساني للكلمة وعلى

 :كماله وقد صاغ ابن عربي فكرته هاته في الأبيات التالية  لأنه السبب في ظهور لله
 أساعده وأسعده                       فانى بالفتى وأنا"

 فاعلمه فأوجد                   لذلك الحق أوجدني
 3" وحقق في مقصده                   بذا جاء الحديث لنا

جمعه قد بشكل خاص، ووفقا له فإن العالم باالمحول وعرضه  عن خلال نظرية الكلمة التعبير منحاول ابن عربي 
القرآن يعبر  إلهية، واللغة البشرية، بشكلها المقدس القرآني تتعلق بهذا الخطاب الكوني، إذ أن نظم وجعل حيا بكلمة

فالكلمة الرسالة  الديانتين الإسلام والمسيحية، عن البنية الداخلية للعالم والعالم قرآن شاسع، وحاول في مقارنته بين
إذا كانت المسيحية هي الأساس قبول المسيح والإقتداء " نظام حيث يقول لوري الوحي ليس لها المغزى عينه في كل

الإسلام كل مسألة كلامية  قبل الكتاب المقدس؛ فالإسلام في المقابل هو قبول القرآن قبل الإقتداء بالنبي، وفي به،
  4"هي في النهاية مشكله تأويل

                                                           
 28صوص الحكم، المصدر السابق،صابن عربي، ف 1
 1382رفيق العجم، مصطلحات التصوف، المرجع السابق، ص: ينظر 2
  126،صالمصدر سابق، ني، فصوص الحكم،شاقاال 3
 66،ص2311صليبا، بيروت، لويس:لوري بيير، تاريخ الهرمسية والصوفية في الإسلام، تر 4
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 البرزخية كرفع للتعارض بين الوحدة والكثرة لمرتبةا : 

اجتماع عدة عوالم في مكان واحد وزمان واحد دون أن يؤثر أحدهما على  إن المرتبة مفهوم يدل على إمكانية
أحدهم من خصائصه الذاتية والوجودية والمعرفية شيء، فمن الممكن أن يكون جني الآن في نفس  الآخر أو يفقد

مرتبة الجنة  فيه أنا الآن، ولا تعارض في هذا لأننا من مرتبتين مختلفتين، كما يمكن أن تكون أجلس المكان الذي
تداخل أو تأثير بعضها على البعض  والنار والسماوات والعوالم الغيبة الأخرى كلها موجود في مكان واحد دون

 عبد القادر الأمير ل، ويقو  *ر الأخرىمرتبة وجودية تغاي الآخر، وذلك لأن كل منها قائما في بعُد وجودي أو
 حدية والواحدية التي هي المرتبة الثانية للوحدة والثالثة للأحدية، فكانت برزخاالأ ومن مرتبة الوحدة أنشأت«

هذه المرتبة مرتبة الجمع  جامعا بينهما من وجه، موحدا وفاصلا بينهما من وجه معدد لهما، ولهذا كان من الأسماء
وليس هذا الأمر فقط 1»والواحدية مرتبة الوجود المطلق حدية مرتبة العدم المطلق،ة الجمع، لأن الأوأحدي والوجود

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھچ وتعالى إليه بقوله بل إننا نجد إشارة الحق سبحانه

يشير إلى إمكانية النفوذ عبر مراتب  ، وهو نص2چ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ
في التعبير العلمي وأقطار السماوات في التعبير القرآني إن توفرت  وازيةالوجود في التعبير الصوفي والفضاءات الم

البعض  ونهاية نقطية واحدة وهو متواصل بعضه مع« عربي على نفس الفكرة نونجد تأكيد اب الظروف المناسبة،
 .3»حتفاظ كل عالم أو مرتبة بخصائصه الوجودية بصورة مستقلةاالآخر، مع 

أن هذه المراتب التي " العفيفي الذي يوضح هذا الأمر بشكل أوسع نأخذ قولللتأكيد على نفس الفكرة 
ولا هما متحدان  الوجود ذات طبيعة برزخية كالبرزخ الذي ذكره تعالى بين البحران، فلا هما منفصلان يتكون منها

                                                           
الذين يتبنون هذه النظرية، ولربما  لهذا التداخل في العوالم هو أن هذه العوالم موجودة في فضاءات متوازية بحسب العلماء قد يكون التحليل العلمي  *
خاصة بالنسبة  كل عالم بالنسبة إلى الآخر هو سماء أو بعد وجودي لا يمكنه الوصول إليه إلا بظروف ننا أن نعبر عن هذه العوالم بالسماوات ، إذيمك

 ه تبلغ سرعتهابواسطة التقدم العلمي والتكنولوجي إن استطاع الوصول إلى صناعة آل للمخلوقات الكثيفة أو التجسد بالنسبة إلى المخلوقات اللطيفة أو
في مكانين أو أكثر في وقت واحد، وبهذا تخرق أقطار الأرض،  سرعة الضوء أو تزيد وهي الحالة التي قال إينشتاين عنها أنها تمكن الجسم من أن يكون

اع النفوذ من كل مراتب الوجود استط عالمنا الأرضي، ولعل هذه الآلة مع بعض التعديل والتطوير تقترب من صفة البراق الذي أي الفضاءات الموازية في
 (1/816السابق،ج ، المصدرالمكية الفتوحاتابن عربي : ينظر)خارج حدود الزمان والمكان،

 .2ص/2ج الأمير عبد القادر، المواقف، المرجع السابق، 1
 88الرحمن،  2
  95 ل ، المرجع السابق،ص، وينظر حامد ابو زيد، فلسفة التأوي837 – 1/839، جالمكية ابن عربي، الفتوحات : ينظر 3
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؛ بمعنى أن الحالة  1"هيبقى أدنا وكل في مرتبت وبالنتيجة لا يبغي أحدهما على الآخر أي الأعلى يبقى أعلى والأدنى
بذاته الفاصل بينهما بحيث لا يتصل أحدهما على الآخر  البرزخية عند ابن عربي تعبر عن الوسيط الجامع للبحرين

عربي إلى  الحاد والفرق الوجودي بين البحرين، واللذان يشيران من الناحية التأويلية عند ابن أنه يحفظ التمايز»
ينطلق منها ابن عربي في تعدده العالم البرزخي  كرة سعاد الحكيم نفس الفكرة التيكان ف  2»بحري الوجود والعدم

متقابلين إلا بينهما برزخ لا يبغيان، أي لا يوصف أحدهما بوصف الآخر، الذي به  فما من « ويقول ابن عربي
إلى الوجود وجدت فيه  التمييز، فهو الحال الفاصل بين الوجود والعدم، فهو لا موجود ولا معدوم، فإن نسبته يقع

له، ثم إن هذا البرزخ الذي هو الممكن بين  رائحة لكونه ثابتا ، وإن نسبته إلى العدم صدقت ، لأنه لا وجود
 3» نسبة العدم هو مقابلته للأمرين بذاته الوجود والعدم سبب نسبة الثبوت إليه مع

 الوسيط هو مجموعة وسائط، بمعنى أنه ليس حالة ابن عربي قلنا بأن العالم من خلالنا تحليلنا مراتب الوجود عند
والعالم ويمكن التعرف  الإلهيةلتي تربط بين الذات هو عبارة عن مجموعة من الوسائط المتداخلة المتواصلة ا واحدة بل

 :عليه أكثر من خلال

 العالم الوسيط ومراتبه: 

 : بع مراتب برزخية وهيالعالم الوسيط يتكون من أر  يرى ابن عربي في الكثير من أعماله أن

 ةيالألوه: أولا 

ة ما يلما تحققنا الألوه« الذات الإلهية الواحدة التي لا تقبل التعدد ،ويقول ابن عربي وهو تعطي معنى واحد
للذات من حكم في العالم إلا بهذه الأسماء الإلهية، ولا يعرف  وجدنا سوى ما ندعوه بها من الأسماء الحسنى، فليس

                                                           
، حيث رأى أن تأثير هذا المفهوم بارز بوضوح في التشابه ( فيلون الاسكندري) الدكتور ابو العلا عفيفي جاهدا  ان يرد مفهوم البرزخ إلى تأثير  حاول 1

العلا عفيفي منطلقا  من تصوره الأساسي  ن ابوإ: يستخدمها كل منهما، وقد رد الدكتور نصر حامد ابو زيد على هذا الرأي بقوله  في المصطلحات التي
الأصل القرآني الذي  ورغم تنبه ابي العلا عفيفي إلى. كثيرة ، واعتبرها اسماء تدل على حقيقة واحدة  لفلسفة الشيخ ابن عربي قد وحد بين مصطلحات

حامد ابو زيد، : ينظر )اليهودي والمسيحي على التأثير القرآني فإنه يرجح التأثير  يمكن أن يفسر مفهوم الكلمة وكذلك البرزخ عند الشيخ ابن عربي ،
 (86- 81فلسفة التأويل ، المرجع السابق، ص 

 ،المكيةالفتوحات ابن عربي، :وينظر ، 119،ص م1/1611سعاد الحكيم، المعجم الصوفي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ط 2
 212 المصدر السابق، ص 1سفر 

 8/27، جالمكيةابن عربي ،الفتوحات   3
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توطيد العلاقة ي إلا وسائط برزخية قائمة على ه  مانىالحسبمعنى أن الأسماء  ؛1»الأسماء الإلهية هذهمن الحق غير 
لذا لا يمكن اعتبار أن الله هو الطبيعة ، صفات الله القائمة بذاتهاتدل على  ونحن نعلم أن الأسماء، والطبيعة اللهبين 

، ويرى أيضا أنه لا يمكن الجمع بين الذات العلياالمثل تحدد ؛ اة فكرة قائمة بذاتهيفتبقى الألوهولا الطبيعة هي الله 
 .والعالم وإنما لكل واحد منهما دوره مثل الوسيط البرزخي الذي يجمع بين البحرين إلا أن البحرين لا يلتقيان

ن العلة مع العلة الفاعلة عند ابن سينا إلا أكبير فيها تشابه  ابن عربي  عند ةيالألوه أنأبو زيد  يرى حامد
أنه لا يقوم  ، كمالا يقوم على هذا الإنفصال ،الفاعلة تكون منفصلة عن العلة المفعولة ؛ أي فصل الله عن الطبيعة

الفاعلة عند الفلاسفة هي علة مادية هيولية، ومنها  أن العلة" على أساس الاتحاد التام وأمر آخر يشير إليه وهو
 .2"بن عربي يمكن اعتبارها علة ميتافيزيقية وليست ماديةمنظور ا ة فييتكون العالم، بينما الألوه

 :حقيقة الحقائق الكلية: ثانيا 

الأولى لتلك الأحكام، وبتعبير هي المصدر تعد الكينونة التي الأسماء   هي تلكعربي الحقيقة الكلية عند ابنإن 
لق ابن عربي على حقيقة الحقائق أسماء يطنظرا لتأثره بأرسطو لتلك الأحكام،  المادة الأولى الهيولى هي أرسطو تعد
التي أوجد الله العالم من مادتها الموجودات  هي الهيولى «الكل، المادة الأولى، جنس الأجناس، يقول مثل الهيولي

لجميع الموجودات، وهي معقولة في الذهن غير موجودة في العين وهو أن تكون  ، فهي الأم الجامعةالسفلىو  العليا
أعيان  ة، لكنها في الموجودات حقيقة من غير تبعيض ولا زيادة ولا نقص، فوجودها عن بروزذاتي لها صورة

عقلنا حقائق الموجودات، فوجودها  الموجودات قديمها وحديثها، ولولا أعيان الموجودات ما عقلناها، ولولاها ما
ة أساسية الكلية هي مرتبيقة إن الحق3»على العلم بها موقوف على وجود الأشخاص، والعلم بالأشخاص موقوف

 .التقليدي دون وحدة الوجود بالمعنى الفلسفيكما أنها لا تقل أهمية عن الوجود المحسوس في الوجود المعقول  

 :( الأعيان الثابتة) العماء : ثالثا 

ورة انطلاقات من تمثلاته الأولى كصمع العلة الصورية عند الفلاسفة  له علاقةإن مفهوم العماء عند ابن عربي 
في  لعماء أصل كل الصور في العالم، أو المادة الهيولية الأولى لكل الصور، وهوا«فيقول ابن عربي  غير محدودة 

                                                           

 . 231/ 2نفسه، ج المصدر 1 
 . 97نصر حامد ابو زيد ، فلسفة التأويل ، المرجع السابق، ص   2
 . 29 – 22ص ص  ابن عربي، الفتوحات، المصدر السابق،  3
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صورها ابن عربي على أنها تمثل كل الصور   1»الوقت نفسه يتضمن كل صور الموجودات الروحية والحسية في العالم
 .لموجودالكلية ومن حيث العالم فإنه يمثل الصورة المقيدة ل

ظل الإن العماء هو بدء الوجود والأعيان الثابتة هي ظل الوجود والموجودات هي ظل » ميسون مسلائيتقول 
إلى إظهار أعيان الممكنات وهو الوجود الظاهر الخارجي الذي يظهر به كل شيء  فالأمر كله ظل فعمد ابن عربي 

والعالم هو جميع ما ظهر من الصور في العماء وهي فالجوهر الثابت هو العماء  ...وهي عملية الخلق المستمرة
إن العياء أو  2«..لا تقوم بذاتها إنما حكمها يظهر بظهور الجوهر لنفسه عندما ابرزه الحق من غيبهاعراض فيه، 

  .الأعيان الثابتة هي جوهر الممكنات باعتبار أن الخلق في عملية مستمر
 *الحقيقة المحمدية: رابعا 

حقيقة الحقائق تمثل العلة الهيولانية، والعماء أو و  العلة الفاعلة، ة كما أسلفنا سابقا تمثليهإذا كانت الألو 
أن الحقيقة المحمدية هي  «تمثل العلة، يرى حسين البغدادي لمحمديةقيقة االح فإنالثابتة تمثل العلة الصورية،  الأعيان

له كالمرآة ليشاهد جميع صفاته وكمالاته في ذاته، وهي  لتكون الحقيقة التي أوجدها الله تعالى من تجلي ذاته لذاته
 ؛3»تفصيليا   الحضرة العلمية، فوجدت حقائق العالم كلها بوجودها إجماليا  ثم أوجدهم فيها أصل نوع الإنسان في

تتلخص في إظهار  كانت فكرته نوعا ما تشبه فكرة ابن عربي حيث علق هو الأخير على غائية إيجاد العالم التي
إن رؤية الشيء » أخرى، كما يقول  طان الأسماء الإلهية وأحكامها من جهة، والظهور في صورة غيرية من جهةسل

فالغاية من ظهور العالم هي إظهار فاعلية  ،4»له كالمرآة نفسه بنفسه ما هي مثل رؤيته نفسه في أمر آخر يكون

                                                           
 .الثاني من كتاب الفتوحات ، أنظر تفاصيلها في الباب( نظرية الصورة ) عربي نظرية خاصة في الصورة أسميناها  ابن 1
2
 م1667، 1ط ميسون مسلائي، قراءة معاصرة لابن عربي، دار أقنطة للنشر، حلب، سوريا، 

العقل الإلهي الذي  قبل كل شيء وخلق منه كل شيء، أو هي هي أول المخلوقات، ومبدأ خلق العالم، وهي النور الذي خلقه الله:الحقيقة المحمدية *
في  مراحل التنزل الإلهي في صور الوجود، وهي الصورة الكاملة للإنسان الكامل الذي يجمع فكان هذا التجلي بمنـزلة أول مرحلة منتجلى الحق فيه لنفسه 

والتأثر  ،عليه وسلم والتأثر بالفلسفة اليونانية في تقريرها لأول مخلوق فالحقيقة المحمدية مزيج من الغلو في رسول الله صلى الله، نفسه جميع حقائق الوجود
إلا بمعرفة   " الحقيقة المحمدية " :يريده المتصوفة بقولهم ويستحيل علينا أن نفهم ما" التي أضفت صفات الربوبية على المسيح عليه السلام، بالنصرانية،
-176ص  ،1619-8/1239الكويت، ط ،، مكتبة ابن تيميةعبد الرحمن عبد الخالق ،الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة)  . الله عقيدتهم في

179.  
  28 – 22الإنسانية ، ص الشيخ حسين البغدادي ، مخطوطة الرسالة الحسينية في كشف حقائق3
 . . 786ص /1ج المصدر السابق، ابن عربي ، الفتوحات المكية ، 4
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كنت كنـزا  مخفيا  » ى، وهو المشار إليه في الحديث في مرآة من جهة أخر  الأسماء الإلهية من جهة، ورؤية الله ذاته
 1»فخلقت الخلق فتعرفت إليهم في عرفوني فأحببت أن أعرف

ختلاف بين مفهوم الغائية عند الفلاسفة وعند ابن عربي عن الا إذا كان الأمر هكذا لا بد لنا أن لا نغفل
هو  نية وعلة صورية وعلة غائية عند الفلاسفةفالانقسام إلى علة فاعلة وعلة هيولا«  بو زيد فإنأ حامد فحسب

كثرة، إذ كلها مراتب متعددة  تقسيم واقعي بينما هذا التقسيم عند الشيخ ابن عربي هو تقسيم توضيحي لا يعني
برزخ البرازخ الذي يمثل وسيطا  بين الذات الإلهية والعالم من  لحقيقة واحدة هي البرزخ الأعلى أو الخيال المطلق أو

 . 2 "الإنسان من جهة أخرى وبينها وبينجهة، 

مبنية على   فكرة ابن عربي ، وكانتالبرزخية الوجودية والمعرفية في الوظيفة هي إتحاد الحقائقإن الحقيقة المحمدية 
فكانت  فتتوحد بالعماء من حيث كونها الموجود الأول الذي اصطفاه الله من في هذا العماء « ويقول هذا الأساس
أحفظ الموجودات واضبطه لما  ، وقد جعلها الله بسيطة بحيث لا تغفل ولا تنام ولا تنسى، فصارتأول العقول

؛ معنى ذلك إن هذه الحقيقة كانت في العماء عبارة عن العقل الأول أو الكلي  3 »علمه الله من ضروب العلم
ونجد هذه الفكرة  العالم والإنسان،الأعيان الثابتة، وهي ذات وظيفة برزخية وجودية ومعرفية بين الله و  وهي أول

يصدر أو يفيض عند العقول الأخرى، وإذا  تحديدا عند الفلاسفة المسلمين الذين يعتقدون بالعقل الأول الذي
، فالعلوم التي يعرفها العقل (الله)بحقائق العلم الإلهي، أي الحقيقة الكلية  توحدت هذه الحقيقة بالعماء، فإنها تتوحد

  .دونها باعتبارها حقائق العلم الإلهيالإلهي ويحصيها ويُ  بالتجلي الأول

الدائرة ومحيطها لا تقوم على  بدائرة مركزها الذات الإلهية، والعلاقة بين مركز شبهأ« يقول ابن عربي الوجود
د عند جو بذلك هو الو  والمعنى 4»ولا على الإتصال، فالمحيط بطبيعته يطلب المركز، والمركز يطلب المحيط نفصالالا

ي خاصة بالعالم ونجد أما باقي الحلقة فه النقطة الأساسية فيه هي الله أو الحقيقة الواحدة ةابن عربي كان أشبه بدائر 
 .المطلقة ستعارها ابن سبعين في الوحدةانفس الفكرة 

                                                           
 896،صالمصدر نفسه 1

 . 62فلسفة التأويل ، المرجع السابق، ص   نصر حامد ابو زيد،  2
 . 222، ص 2ج المصدر السابق،  المكية ، ، الفتوحاتابن عربي   3
 . 126/ 1جالمصدر نفسه،   4
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حداثة القديم أو قدم المحدث، وينسحب ذلك  إشكالية صدور المحدث عن القديم، دون أن يؤدي ذلك إلى
وسيط الرموز والدلالات الحقية، و هو المجال الذي يتصل به الخيال  لى نظرية المعرفة حيث يمثل هذا العالمع

إشكالية التشبيه  منه معرفته وعلمه، وعلى مستوى النص الديني، يمكن لهذا العالم الوسيط أن يحل الإنساني فيستمد
الجبر والاختيار، العدل الإلهي والمشيئة المطلقة، الخ  تشابه،والتنـزيه، الذات والصفات، الوحدة والكثرة، المحكم والم

 . هذه الثنائيات المتناقضة
 الوحدة والكثرة عند ابن عربي بين الوجود: 

عند ابن عربي من خلال نظرية وحدة الوجود، وقد حاول ابن عربي المطابقة  والكثرة لقد شاعت فكرة الوحدة
الوحدة، إلا أننا  من وهو فكر ينطلق "فصوص الحكم"قد رأينا ذلك في كتابه والكثير لصالح الوحدة، و  الواحد بين

تصورات للعالم ولا يتجاهل مفهوم الكثرة  يصوغ نجد ابن عربي بالرغم من دعوته إلى الوحدة والعقل الأحادي فهو
  عند ابن عربي؟ في العالم وبين الكثرة في العالم التجريبي وحضورها فكيف يمكننا أن نجمع بين مفهوم الوحدة

الحفاظ على  حاول "المكية الفتوحات"بين المفهومين عند ابن عربي هو أمر ضروري، ففي كتابه  نجد الجمع
تفتح الكثرة في العالم والتي لا تقل أهمية عن  الإلهية التي الصفات تخذها العالم الإسلامي وعلىامفهوم الوحدة التي 

 نإ« ويقول الدكتور أجهر( الحق والخلق)نا فهم العلاقة بين الله والعالم علي بالوحدة فيصعب الوحدة، فإذا قلنا
الواحد فإنه يريد نفسه  الله أصل العالم ولكن هذه الوحدة لا يمكن فهمها ولا مقاربتها، دون الكثرة وحتى الوحدة

الوحدة عند ابن عربي ، إن مفهوم  1»واحدا فقط إلا صنفا في الكثرة وإلا فإنه يبقى خفيا ولا يستحق من أسمائه
أجهر  الذي تصدر عنه الكثرة، وقد أكد نص الدكتور وهو الوجود الذي يمنح الوجود وجوده وهو هو أصل العالم

حقيقي وهذا تقريبا ما وجد عند  حيث أعتبر أن الكثرة هي مفهوم وهمي غير أن مفهوم الكثرة والوحدة قد رجح له
وقد نجد عكس  هي فقط من يمكن لها أن تتمتع بالحقيقة ل أن الوحدةالوحدة المطلقة ابن سبعين، مقاب فيلسوف

أصيلة للوحدة وعلى العلاقة جوهرية بها  أهمية كبيرة للكثرة وجعل منها ممثلة الأمر عند ابن عربي حيث أعطى
 2.له فهما وجهان لعملة واحدة منفصلا لا قيمة باعتبار أن الكثرة ليست شيئا

ليست كل شيء  ولكنها وهو عبارة عن كثرة حقيقية "الفتوحات المكية"ابن عربي مفهوم الكثرة في كتاب نجد
لإن الكثرة في العالم «  جهة أخرى وعدم من فالموجود لا يستغرق كل أبعاده في هذا الوجود، فهو موجود من جهة

                                                           
 العربي، المغرب، المركز الثقافي( من فكر الوحدة إلى فكر الإختلاف)تيمية  عبد الحكيم أجهر، سؤال العالم الشيخان ابن عربي وابن 1
 122،ص1/2311ط
 .128عبد الحكيم أجهر، المرجع نفسه، : ينظر 2
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رة في العالم قيمة يكشف فيها الله عن نفسه، وهذا الأمر يمنح الكث الذي هي مظاهر الوجود الحقيقي وهي المحال
أن  إلا بعد الكثرة كانت عدما عندما كانت أعيان ثابتة في علم الله، وهي لم تصبح وجودا ولكن هذه نظرية كبيرة،

ابن عربي العالم بأنه هو  لذلك يصف منحها الله هذا الوجود وبالتالي فإن الكثرة لا تطابق حقيقتها حقيقة إله،
النص تجسيد لفكر ابن عربي الذي يعترف بالكثرة كتجلي للوحدة   كان هذا 1»وليس هو هو الله وليس هو الله

لأعيان الثابتة  يسأل»الأعيان الثابتة وقد وضح ذلك الدكتور العفيفي في هذا القول  ناتج عن كما أن وجودها
ق ثابتة مستقل زائد في عقولنا وهي حقائ لأفكارنا من وجود وجود مستقل زائد على الذات الإلهية، بأكثر مما

مقتضيات الأسماء الإلهية التي تتعين بها الذات في صور  وهي....ارجيةالموجودات الخ ولكنها معقولة، بل هي أصل
 الثابتة، أو ما الوجود سوى الله وأسمائه، وليس سوى الذات الإلهية، وهذه الأعيان وليس في أعيان الممكنات،

 .2»الأسماء الإلهيةيسمى بالعالم فليس إلا مرآة التي تنعكس عليها 

مصطلحين  وتكلم عن الوجود المطلق والوجود النسبي: الوجود عند ابن عربي ينقسم إلى قسمين  إن مبدأ
المطلق والوجود النسبي تطلق على الحق والخلق، على  بالوجود وهذه المراد بها  ** والواحدية *أساسيين هما الأحدية

 عنه والتي بها تخرج أعيان الممكنات إلى التعيين لتصبح موجوداتالصادرة  الفيوضات الوجودية الحق من جهة
هذه الفكرة حسب  وقد تكون والوجود النسبي هو أيضا لهذه الموجودات التي فاض عنها الوجود من الحق، حسية،

لى جأت حلها إتغير في الذات الواحدة فل من دون وقوع الأفلاطونية الجديدة في تصورها صدور الكثرة عن الوحدة
الأول الذي يفيض عنه الواحد وهو النفس ثم تفيض النفس فتظهر  البادئة بالعقل فتراض سلسلة مصادر الفيضا

 3"سبحان من خلق الممكنات وهو عينها"المتعددة، نظرا لقوله الموجودات عنها
العديد  ستعملاوقد  عربي على مفهومي المطلق والنسبي هو لتقريب العلاقة بين الواحد والكثير إن تأكيد ابن
ستخدم مفهوم الظل ا التجلي كما من خلال مفهوم الله المنزه، الله المشبه، وقد عبر عن الكثرة: من المصطلحات 

قبضة إليه، لأنه ظله فمن ظهر وإليه يرجع الأمس كله فهو لا  وإنما...« ويقول ليشير إلى العالم بوصفه ظلا للواحد

                                                           
   نقلا عن 128بد الحكيم أجهر، المرجع السابق،صع 1

 ronaldo.nettler.sufi metaphysics and qur ‘anic  proplets, cambridge the islamic texts 
socity.2003) p8 

 2/132 أبو العلا الغفيفي، المصدر السابق،: فصوص الحكم، تحابن عربي،  2
  مجردة عن الأسماء والصفات فيها التبعيض والتجزئة وتكون وحدته المطلقة التي لا يصح هي: الأحدية  *

 الممكنات الثابتة أعيان هي التي تتجلى في صور صفة الذات المتصفة بالأسماء والصفات وهذه الذات الواحدية هي: الواحدية **
، نقلا عن 71،ص1/1667ط دمشق، دفاتر النهج،الإشتراكية في العالم العربي، هادي العلوي، مدارات صوفية، مركز الأبحاث والدراسات :ينظر 3

 .فصوص الحكم
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ختلاف ا أعيان الممكنات، فمن حيث هوية الحق وجوده، ومن حيثوجود الحق في  ندركه فهو غيره فكل ما
الصور إسم  ختلافبا يزول ختلاف الصور إسم الظل، كذلك لاو أعيان الممكنات فلا يزول عنه باه الصور فيه

الأحد ومن حيث كثرة الصور هو  لأنه الواحد العالم أو إسم سوى الحق، فمن حيث أحدية كونه ظلا هو الحق،
عن ذاته تماما  الله وقد كشف ومعنى هذا القول أن الكثرة هو الله ذاته في مستوى الظهور، فالظهور هو ؛1"العالم

وكان حضورا ملحوظا لأن جوهر الفكرة  فكر ابن عربي مثل الظل والمرآة، وإن مفهوم الوحدة والكثرة طعن على
 .تقوم على هذين المفهومين

تأثره   وكان ناتج عن ى أنه ضروري تتجلى فيه الصفات كعين للذات،عربي للكثير في الوجود عل إن تفسير ابن
العدم إلى المحض وإن أصل كل  والكثير؛ باعتبار أن الوجود يستحيل من بنظرية الفيض عند أفلوطين في الواحد

 ابن الذي يطلق عليه إسم الخلق الجديد، ويقول موجود هو الفيض الإلهي المتصل باللانهائي موجود وسبب كل
 ": عربي

 ما للكون من نور ذاته وللكون                        عين كوننا فلله ما لله من
 2في أسمائه وصفاته توحد                       والمهيمن واحد ونحن كثير

لا يعد من الموجودات والموجودات تختلف  هي ذات مطلقة تظهر في صور ما ابن عربي أن الوحدة  ويعتقد
فالعالم مع الله يشكلان حقيقة واحدة بالذات وكثيرة  مهما تعددت صوره ودها، وإن الوجودباختلاف وج

ترى  لكن تبقى الحقيقة ما هي إلا ذات واحدة وهنا المقصود أن الذات الواحدة والأشكال بالإضافات في الصور
الكثرة ناتجة في  من حيث هذه مرايا متعددة، يرى العفيفي أن ابن عربي يواجه فكرة الكثرة في الوجود صورها في

الإلهية التي هي عين الذات وهي عبارة عن  فيه الصفات الحواس ويحاول العقل تفسيرها على أنها صور ومجال تجلى
هناك تشابه كبير بين فكرة ابن عربي وابن الحلاج الذي يعتقد هو  وكان، 3المختلفة أوهام يخترعها العقل بأدواته

 .لا تجليات للحواسما هي إ الكثرة الأخر أن
هو الحادث  فكان الوجود منه أزلي وغير أزلي«  الوحدة والكثرة التفريق بين الأزلية والحدوث عرفت جدلية

فيسمى حدوثا لأنه ظهر بعضه لبعض  الأزلي وجود الحق بصورة العالم الثابت، فالأزلي وجود الحق لنفسه، وغير
نفس عن الأسماء  العالم تابعة للكمال، فافهم ألا تراه كيف حركة بصورة العالم، فكمل الوجود فكانت وظهر لنفسه

                                                           
 138ص.يوسفية فصوص الحكم، المصدر السابق، فص حكمة نورية في كلمة 1
 8/612ابن عربي، الفتوحات، المصدر السابق، ج 2
 163، ص1/1698المعارف، مصر، ط أبو العلا العفيفي، التصوف ثورة روحية في الإسلام، دار: ينظر 3
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ويستدل ابن عربي ببعض الآيات القرآنية  1»عدم ظهور أثارها في عين مسمى العالم الإلهية، ما كانت تجده من
 ويرفض وإنما هو أحدي الكثرة بأسمائه الحسنى وصفاته، ليس كثرة،  موقفه لوحدة الحق فيرى أن ما في ذاته ليثبت

كل مشهد لا يريك الكثرة في عين الوحدة "لقوله الوحدة الكثرة إذا لم تجتمع مع الوحدة باعتبار الكثرة ترد إلى

 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو چ يقول تعالى و2"لا يشهدك ظاهره لا تعول إليه عليه، وكل باطن لا تعول الواحدة

 چ خج ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈئۈ
3
 چ ئا ېې ۉ ۉ چ وقوله تعالى 

4
 لىوقوله تعا 

صميم مذهب ابن عربي في وحدة  أنه فكرة الوحدة والكثرة هي «وترى سهيلة الباعث5  چ ک ڑ ژچ
القائم على ذات واحدة لها نسب وإضافات، يظهر فيها  تعريف الوجود الكوني الوجود وتتمثل هذه الفكرة في
 يعتقد بفكرة الكثرة فقط من معنى هذا أن ابن عربي ؛6»واحدة لا كثرة فيها عين التكثر والتعدد على حين أنها

ابن عربي يقول بإثنينية الخالق  أن« العفيفي ويذكر أبو العلا عن إضافات الحق والخلق التي هي عبارة نظرية
الحقيقة، أثر للإثنينية في مذهبه، وكل ما يشعر بالإثنينية  ليس في الظاهر والله والمخلوق أو الحق والخلق أو الوجود

 سميناها جهة اعتبارية، فليس الوجود في نظره إلا حقيقة واحدة، وإذا نظرنا إليها من ثنينيةإ أنه على يجب تفسيره
وأما أصل كل موجود ....ومخلوقا  وقابلا حقا وفاعلا وخالقا وإذا نظرنا إليها من الجهة الأخرى سميناها خلقا

في صور متعددة التي يظهر  ه الناظرفيرا .. .يعبر عنه أحيانا بالتجلي الإلهي دائم إلهي وسبب كل وجود ففيض
يرى الكثرة في الواحد كما يعلم أن مدلول  صاحب التحقيق« حصر ابن عربي إدراك هذا الأمر ويقول و 7»بها

وكثرت، فإنها عين واحدة، فهذه كثرة معقولة في واحد العين، فتكون في  ختلفت حقائقهااوإن  الأسماء الإلهية
لا يمكن نفي الكثرة بمجرد القول بوحدة فإذا كان الله واحد لابد أن  8»احدةمشهودة في عين و  كثرة التجلي

 .يستلزم عنه الكثرة التي تتجلى في الممكنات كصور

                                                           
 232موسوية، ص لحكم، المصدر السابق، فص حكمة علوية في كلمةفصوص ا 1
 1621/12-1897، 1ط/1أباد الدكن، ج ، حيدر(رسالة لا يعول عليه)ابن عربي، رسائل ابن عربي،  2
 92سورة المائدة،  3
 76ص،  سورة4

 12سورة القمر، 5
 818ص سهيلة عبد الباعث، ابن عربي والجيلي ، المرجع السابق، 6
 2/1السابق،  ابو العلا العفيفي، المصدر: فصوص الحكم، تحربي، ابن ع 7
 136-132ص  ص المصدر نفسه، 8
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ابن عربي في وحدة الوجود وحاول  ستعملهااالأفكار الأساسية التي  خلاصة القول أن فكرة الوحدة والكثرة من
وصفاته وهذه  واحد أحد له تجليات يتجلى بها في أسمائه يبقى معالجتها وهي فكرة تتضح بتوحيد الذات، والله

والصورة والجوهر لتقريب  الكثرة واستخدم بعض المصطلحات الأرسطية مثل الهيولى التجليات هي الموجودات وهي
 .الوحدة والكثرة فكرة
 التجلي والفيض في تعدد الصور عند ابن عربي : 

عتبار العالم والكثرة با الوحدة نطلق منها ابن عربي في فكرةاساسية التي ي من أهم الأفكار الأإن فكرة التجل
التجلي  ان اهل الكشف يرون ان الله يتجلى في كل نفس ولا يكرر«عن تجليات لصور الله ويرى ابن عربي ةعبار 

يعطيه  اء لماهو عين الفناء عند التجلي والبق فذهابه بخلق ويرون أيضا أن شهودا في كل تجلي يعطي خلقا جديدا
 1»التجلي الأخر

الحق للعبد بعد دخوله  تجلي عربي هو أن التجلي الخاص الواحد للواحد عند ابن «وتؤكد الدكتورة سعاد الحكيم
من ناحية والشهودي من ناحية وتقول أنه  الوجودي التجلي الجنة في مملكة ما حيث يوجد التجلي الدائم وهو

في صور الموجودات وهو تجلي شهودي من حيث العلماء الذين  التجلي ئمهو دا تجلي وجودي من حيث أن الحق
ضرورة تتخذ في العيان الصوفي، وهو  للتجلي وتؤكد أن 2»بشهوده فعلماء الله  كل صورة الحق عين علموا أن

لمخلوقات الوحدة وصفاتها، وقد أكد على أن الله بؤرة نور تجلياتها هي ا أي الإلهية عبارة عن ظهور نوراني للذات
إنه  ن وجود الحق لم يوجد من العدم بهإ« بوصفه صادر على الله مستنير، يرى ابن عربي فكل موجود الكثرة وهي

على معالجة القضايا  وقد درج أغلب الفلاسفة المتصوفة بوجودها تجلي الأسماء الإلهية التي فاضت على الموجودات
ستعمال مصطلحات الصدور االتصوف،ك ر أبعد عن روحتصوي الخلق الصوفية معالجة فلسفية، فصلوا قضية

الخلق على كل من الفيض  فكرة قتصرتا 3»افلوطين وقد وجدت في نظرية الفيض عند *والفيض والتجلي
وكذلك فكرة التجليات؛ لأن الحق  الموجودات على فيض ؛لأن كلمة الفيض وإن دلت فإنها تدل *والتجليات

                                                           
 129ص.المصدر السابق .فصوص الحكم.ابن عربي   1

 .1211/1661، 1للدراسات، بيروت، ط المؤسسة الجامعية مولد لغة جديدة، دندرة سعاد الحكيم، ابن عربي2
 الروحانيات قد اشار الى ويرى ابن عربي انه. متجل في صور اعيان ممكنات لا تنتهي الوجود فائض عن الواحدمجال التصوف هو ان  ان الفيض في *

متصلا  اللطيفة لجسده الثقيل فهو يستغيث بالروح الكلي ليظل قلبه والمسافرين وحزنه وكمده ودمعه وخوفه كل ذلك من مفارقات الروحانيات بالمغادرين
 .فيه من هيبة التجلي والإشارة بمعالم الجمال الى التجلي على القلب ووقوع الاستحياء وتحييه  تبعثهالتي بالتنزيلات الالهية

 69ص، 1619، 2الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط ،كبر ابن عربي سلطان العارفينالحفيظ فرغلي ، الشيخ الأ بدع 3
 يفنى المتجلي له ويورثه علم الذي الالهي هو التجلي المعرفي وهو الكشف الصوفي ان التجلي *
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إذ أنها تجليات لأسماء الذات الإلهية وصفاتها، ويقول ابن  الموجودات على يضيتجلى في صورة الموجودات ولا تف
بين  الحجاب ليكون التجلي في الدنيا للعارفين، ولو بلغوا أعلى المقامات التمكين، وليس من خلق ذلك« عربي

ب العزة، وإن في حقنا حجا الدنيا والآخرة فرق عند العارف في التجلي من غير الإطاحة بالحجاب الكلي، وهو
 1»"حجاب البهاء وإن شئت رداء الثناء شئت رداء الكبرياء كما أن ذلك الحجاب يكون تجلي الحق خلف

وتجلى " الإسم الظاهر لذلك يقول أن العالم بكافة مظاهره هو صور تجلي إلهي له من حيث« يرى ابن عربي
 عبارة عن الإسم الظاهر يكون هادة؛ وبالتاليأي عالم كان، أي عالم الغيب أو عالم الش الحق بكل من تجلى لهم

القول أن التجلي وإن كان واحدا  الأخرة ، ويمكن ولا في فهو حقيقة له لا تقع إلا من خلال التجلي لا في الدنيا
 ختلافا واستعدادها، ولهذا فإن التجلي الواحد يكثر في مظاهره لا بحسب مراتبها يختلف فإن قبول الموجودات له

على  يقيمه ابن عربي معتمدا التجلي الإلهي الدائم هو الخلق المستمر الذي إن ذلك 2»فيه د المتجليستعداالا

 ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھھ ہ ہ ہ ہ ۀچ لقوله تعالى  بعض الآيات القرآنية

 چ ۇۇ ڭ ڭ ڭ
 ثم ثج تي تى تم تخ تح تجچ تعالى وقال 3

الأساس  وعلى هذا 5 چ ڱڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک کچ تعالى وقوله 4 چ ثىثي
ستمرار بإ تتغير العالم على بصفة مستمرة من خلال الصور والكائنات التي ذهب ابن عربي إلى أن الله يخلق لقرآنيا

 إن النور الإلهي يصل إلى النفس من خلال الروح «صور الكائنات؛ ويقول ابن عربي ثابت في كل  والتجلي الإلهي
الأزلي الأبدي فيبهره  الحي للموجود  ن يتحمل الشعاع الساطعكان مخلوق فانيا فإنه لا يستطيع أ فإنه لما الحيواني،

يتم  إشراقي ظهور إلهي لأن التجلي عبارة عن 6"»فينشأ الوجد الذي يسبغه القلب الروحي القلب، إلى ساحل
 .مباشرة من الله بواسطة الروح أو

                                                           
 .87، ص1/1667مكتبة عالم الفكر،القاهرة، ط ابن عربي، عنقاء مغرب الأولياء وشمس المغرب، 1

 93ص/1السابق، جالمصدر  المكية، الفتوحاتابن عربي،   2
 16-19الاية  ،فاطر  3
 26 الاية ،الاسراء  4
 26الاية ، الرحمن  5

 29ص، المرجع السابق ،ة في التصوفلمقدم، االسلمى الرحمن عبد 6  
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، لكن لا الصور التي يدركها صور الوجود إلى أسماء والأسماء إلى إن فلسفة وحدة الوجود عند ابن عربي ردت
يميز الكثرة والوحدة هو ما  إن ما« هي حقيقة التجلي، ويقول وهذه العقل وإنما الصور التي يدركها الحس والخيال

غير  للذات الإلهية لأن التكثر بفعل التجلي الإلهي، إذ لابد من تقرير الوحدة تنطوي الكثرة عليه من صور متعددة
تخذ ابن او  ؛1»الإلهية الكثيرة عن تجلي الأسماء فالكثرة إذن إنما تقع في صور الأسماء ا هو ناتجفيها فعلا، وإنم قائم

وتشكيلها من أجل التفكير  مناسبة لمقارنة الحقائق تجلي الصور كأفق للتفكير والنظر من منظور يتخذ منها عربي
هو  وكثرة الوحدة وكان الغرض من ذلك وحدة الوحدة في التطابق ولا تطابق وبين تشكيلات الوحدة والكثرة أو

عتبار الصورة حث في منزلة الصورة في الوجود، باوضبطها، مما حرك النظر والب العمل على إمكانية حصر الحقائق
الإسم وغياب المعنى  الصورة، لأن بطلان الوجود هو بظهور الخيال وعلى هذا تكمن قوة الخيال في فعالية قوة هي

إذا كانت الوحدة مرجعا «الوجود، يقول مصباحي لمعنى الوجودي للصورة أو وضع الصورة فيلذلك فالظهور هو با
 المغاير والسوى والمضاد والمخالف وحضوره، فإن الوجود في صورته هي إنفتاح على إيجاديا لبناء الوجود في غيابه

هو تلك الرابطة  الوجود وإن مسكن........ ختلافجود هو المودة الكامنة في عمق الافأسمى ما يعشقه الو 
  2»بناءها الوجودي ومعناها العلمي الجمع والتعدد والتي يشكل مرجع الوحدة الواصلة والفاصلة ما بين

المعبر عنه ( الله)البناء الرمزي ورابطة الهو  وهي يعتقد ابن عربي أن تجليات الصور هي تجسيد للحق في الوجود
من عرف «ويقول وهي المعبر عنها بالكون،( لأنا، والأنت، والنحنا) ىالأخر  بالغيب وهو عين الذات، بالضمائر

وبالتالي تكون هذه ؛3»بل هو عين هويته وحقيقته فقد عرف ربه، فإنه على صورته خلقه المعرفة نفسه بهذه
ن هذا م فليس في الإمكان أبدع «عربي ابن ويقول ، بأنها أحدية الكثرة عنها التجليات مرآة عاكسة ويمكن التعبير

ظهر الإنسان بوجود الصورة  أي ظهر وجوده بظهر الإنسان، كما العالم، لأنه على صورة الرحمن أوجده الله،
  4»المدبرة له الظاهرة وهويته روح هذه الصورة الطبيعية، فنحن صورته

 حل المفارقة بين الوحدة والكثرة عند ابن عربي: 
تلك المفارقة بين الكثرة  ظرية وحدة الوجود من خلالن إن الحديث عن الوحدة والكثرة شكل تشويش على

مذهب يدعي وحدة الوجود؟ وكيف استطاع ابن  فكيف يمكن الكلام عن الكثرة فيوالوحدة أو وضع حل لها 

                                                           
 816سهيلة عبد الباعث، المرجع السابق، ص 1
 71، ص1/2338كلية الرباط لأدلب، ط محمد مصباحي، ابن عربي في أفق ما بعد الحداثة، منشورات 2
 126شعيبية، ص فصوص الحكم، المصدر السابق، فص حكمة قلبية في كلمةابن عربي،  3
 .172أيوبية، ص غيبية في كلمة، قص حكمة المصدر نفسه 4
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ولوجية فالكثرة هي مقام العرض طيضعهما في نفس المرتبة الأن أن يجمع بين الوحدة والكثرة وهو لا عربي
  ؟الذات والوحدة في مقام

أنه « الأمر، حيث يرى مصباحي لتوضيح للإجابة على ذلك لابد من الوقوف على بعض النصوص الأساسية
وتعلقه بالوحدة المطلقة قادر على نفي الكثرة، وكل ما  غلوه ليس هناك مذهب لوحدة الوجود مهما بلغت

 ستدلالي كمبدأمبادئ العقل الا  تستند علىوأن وحدة وجود لا.....إلى الوحدة  وردها يستطيع عمله هو تفسيرها
التناقض والثالث  مبدأ عدم بل تقوم بالخصوص على مبادئ تنتمي إلى مجال العقل الخيالي متحدية بذلك الذاتية،
 ابن عربي هذه نظرة الدكتور فقط وإنما نجد نفس الفكرة متواصلة عند المتصوفة عامة وعند لم تكن 1 »المرفوع

المفارقة بين الوحدة  لوضع تصور ابن عربي للعديد من المعاني والمصطلحاتخاصة وكمثال على ذلك نأخذ 
 .والكثرة

 مراتب مثلها مثل الوجود وقسم بين الأحدية والواحدية كما تطرقنا سابقا عدة الوحدة إلى تقسيم نجد 
نى عنا وعن الأسماء حيث الغ الله من فالأحدية الله من حيث الأسماء الإلهية التي تطلبنا أحدية الكثرة، وأحدية«

عند ذلك بل واصل هذه المفارقة إلى التشبهات فمنها السريان  لم يقف 2»أحدية العين، وكلاهما يطلق عليه الأحد
 لتوضيح العدد، الألف للحروف، الهيولى بالصور، الجوهر بالأعراض، كانت هذه التشبيهات النور، ومنهما الظل

فإن الواحد جزء أساسي لا بالأعداد  وعلاقته والكثرة، فإذا تحدثنا عن الواحد العلاقة بين الله والعالم وبين الوحدة
الأعداد  ومن عرف ما قررناه في«  وقوله توجد الأعداد بدونه، يمكن أن ستغناء عنه بالنسبة للأعداد فلايمكن الا

  3»وهو خلق المشبه وأن نفيها عين إثباتها، علم أن الحق المنزه
الكثير من  الماء الذي يعد مصدر الحياة وقد ورد ذلك في ن فإن ابن عربي مثله بسريانأما فيما يخص السريا 

الموجودات  الحياة سار في جميع.... « الوحدة الله والكثرة التجليات يقول ابن عربي الآيات ولوصف العلاقة بين
فالنور المجهول « قال  حينأما فيما يخص النور فقد تحدث ابن عربي 4»...ءوكذلك الواحد سار في جميع الأشيا

أما الظل  5»تصف بالحقاصف بالوجود فقد اتعين ولا  الله، إذ لو لا النور ما وجد له في الممكن ما هو إلا وجود
                                                           

 مكتبة منشورات الإختلاف، الجزائر، العربية للعلوم ناشرون، بيروت، دار الأمان الرباط، محمد مصباحي، نعم ولا الفكر المنفتح عند ابن عربي، الدار 1
 222، ص2312-1/1288التنوير، ط

 .136فصوص الحكم ، المصدر السابق، صابن عربي،  2
لها ومنفي  أن الواحد أصل الأعداد المركبة، فهو مثبت من حيث أنه أصل ما قرره في الأعداد هو)71ص الحكم، المصدر السابق، صفصو ابن عربي،  3

 (في ذاته من حيث وجوده
 169، صالمصدر نفسه 4
 8/279الفتوحات، المصدر السابق،  5
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وهو الحق، لأنه الواحد الأحد، ومن  فمن الأحدية كونه ظلا« حين قال فقد تحدث عنه في الكثير من المرات
 الشخص وإن كان واحدا فلا تقل له ظل واحد، ولا صورة واحدة ....»ه أيضاوقول 1»العالم حيث كثرة الصور هو

فهو واحد من حيث ذاته  ظلال وعلى عدد المرايا تظهر له الصور  من الأنوار يظهر له هفعلى كل عدد ما يقابل ،
  2»المتعددة لا هو، وليس صور غيره ظلاله في الأنوار، فهي متكثر من حيث تجليه في الصور، أو

المتعددة لأننا نعلم الصور المتعددة إلا  الحق الواحد بالموجودات  نستطيع الفصل بين الوحدة والكثرة أو وحدةلا
في التجلي كثرة مشهودة في عين واحدة، كما أن « ويقول ابن عربي مختلف أن الواحد يبقى واحد والتعدد يبقى

 3»هيولاها وترجع الحقيقة إلى جوهر واحد، هو اختلافهاور و حد كل صورة، وهي مع كثرة الص تؤخذ في الهيولى
الواحدة وكثير بالصور  العين إن العالم له صورة الوحدة والكثرة، فهو واحد بالجوهر وهو «عبد الباعث تقول سهيلة

 4»صور الأسماء الكثيرة التي تعود إلى العين الواحدة وهي
 :المطلقة عند ابن سبعين الوحدة -2

ف الإسلامي التصو  ضمن نظرية الوجود، وقد يكون هذا الموضوع ذو أهمية كبيرة في تجاهاالمطلقة هو  الوحدة
ابن سبعين مقابل ابن عربي، بل لأنه يوضح ناحية  تجاه يتزعمهاإلى جانب وحدة الوحدة، ليس لأنه المميز فيه 

ل فكر عميق في تكون هذه نظرية غامضة في تساؤلاتها إلا أنها تحم مهمة من تاريخ الفكر الصوفي عامة، قد
برز فكره في الشرق   سبعين من خلال نظريته هذه الوصول إلى أعلى مراتب التصوف حيث طياتها، إستطاع ابن

 كبار الصوفية وبالرغم من الإنتقادات التي تعرض لها والتكفير إلا أنه واصل بفكره ندلسي إلى جانبوالغرب الا
الفلسفي الميتافيزيقي أو  ق وتعرفنا على جزء من فكره سواءإلى مستوى عالي، ابن سبعين شخصية غامضة وقد سب
المطلقة لا بد من التعرف عليها كما سبق وأن تعرفنا على  الصوفي العرفاني، قد الدخول في محتوى نظرية الوحدة

فهل إستطاع ابن سبعين أن يصل بفكرة الوحدة المطلقة إلى مراتب  المعرفية وحدة الوجود من كل الجوانب
فقط؟ وهل  وما الذي حاول ابن سبعين الوصول إليه من خلال نفي العالم والإرتكاز على المطلق ل؟الكما

 أنه لم يستطع تحقيق ذلك؟ إستطاع الصمود بفكرة الوحدة المطلقة بحيث لم يقتصر على فكرة الكثرة ؟ أم
 الوحدة المطلقة لغة: 

                                                           
 138ص المصدر نفسه، 1
 .81ابن عربي، التراجم، المصدر السابق، ص 2
 126-122فصوص الحكم، المصدر السابق،  عربي، ابن 3

 816سهيلة عبد الباعث، المرجع السابق، ص 4
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 .الوحدة سبق وعرفناها

يتمتع بسلطة مطلقة، وهو ما  لا يقيد بقيد أو شرط، غير مقيد، حر، ، ماالمطلق من فعل أطلق وهو غير المقيد
أما  1للذات دون الصفات لا بالنفي ولا بالإثبات تناول واحدا غير معين باعتباره حقيقة شاملة أو هو ما يتعرض

هو : المطلق 3هوأطلقه هو مطلق وطليق؛ أي سرح 2طلاقية ومعناها الترك والإرسالالإ معنى المطلق هو من: المطلق
 .عكس النسبي وهو التام والكامل: المطلق، ستثناء فيهاالذي لا 

 المطلقة في اللغة الإنجليزية الوحدة: 

 وتعني الكل و pan أجزاء وهي كلمة يونانية متكونة من ثلاث panentheism الوحدة المطلقة تعني
theis  وتعني الإله وen   وهي تختلف عن كلمة لكل في اللهوتعني في وبالتالي تعني هذه الكلمة ا 

pantheism  4. التي تعني الكل هو الله 

 الوحدة المطلقة إصطلاحا: 

 النظرية وقد كان تعريفها كالتالي حاول العديد من الفلاسفة والمفكرين والعرفانيين والمتصوفة التعريف بهذه

 .المطلقة الواحد لا إله إلا هو تعني الوحدة -
 .ستثناء وهي وحدة وجود كاملةاحصر أو  المتعري عن كل قيد أو  ي الكاملالإلهي، وه تعني الجوهر -
 .ذاته وبذاته وواجب الوجود المتجاوز للزمان والمكان وإن تجلى فيهما هي الموجود في -
وعليه فالله هو الوحدة المطلقة، ولا وجود  تعني الكل في الواحد والإعتقاد بأن الله يحوي بكل الكون، -

 .ن العالم يوجد فيهغيرها وكل جزء م
 الوحدة المطلقة في التصوف: 
لوجود المطلق، هو الحق والفرق بينه ا« بأنها حاول ابن تيمية التعبير عن مفاد نظرية الوحدة المطلقة فقال -

كان تفسير ابن تيمية مفاده أن  5»عين كان خلقا وإذا أطلق الوجود كان حقا وبين الخلق من جهة التعيين، فإن
                                                           

 .معجم عربي عامة: ينظر 1
 226لسان العرب، المرجع السابق، ص:ينظر  2
 227نفسه، ص:ينظر 3

4 The encyclopeadia, of religion, vol,9 ,p165 
 129بغية المرتاد، المرجع السابق، صابن تيمية،  5
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الخلق والفرق بينهما هو فقط في التعين فكل واحد يراه من  قة إما تشتمل على الحق وإما تشتمل علةالوحدة المطل
 الجانب المعين

الوحدة المطلقة في « المطلقة تقتصر على الوجود ه الصوفية بأن الوحدةتعتقد عبد المنعم الحفني في موسوعي -
جود هو الله والوحدة المطلقة قائمة في الوجود فإن وحدة إذا كان الو  1»والوجود هو الله الوجود، والله هو الوجود

 المطلقة هي الله
لفكرة التي التي يبرر ا« تعبر عن الله الواحد يرى سميح عاطف أن الوحدة المطلقة عند ابن سبعين هي فكرة -

فلسفة ابن  ؛ حاول المفكر البحث في 2»هي أن الوجود واحد وهو وجود الله فقط حولها مذهبه في الوحدة المطلقة
البحث ويعتقد أن الوحدة المطلقة هي فكرة قائمة على الذات  سبعين وتناول نظرية الوحدة المطلقة كجزء من

 .الإلهية فقط
الوحدة المطلقة وكان له رأي حول مفادها  عبد الرحمن بدوي، من خلال رسائل ابن سبعين تناول نظرية -
طلقة في الوجود، وأنه ليس ثم غير ولا سوى بل كل شي هو بالوحدة الم هي التوحيد المطلق، أي القول«ويقول

 .ربطها ابن خلدون بالتوحيد واعتبرها هي الوحدة الذاتيى الإلهية 3»الله
هي الوجود «عند ابن سبعين ويرى بأنها التفتازاني تناول هو الأخر جانب من دراسة الوحدة المطلقة -

الأخرى فوجودها عين وجود الواحد فهي غير زائدة عليه بوجه  الواحد وهو وجود الله فقط، أما سائر الموجودات
كان له نفس فكرة ابن سبعين تدعو إلى الواحد لا  4»في حقيقته قضية واحدة ثانية من الوجود، والوجود بذلك

 .شريك له
المطلقة  الوحدة« وجهة في ذلك حيث يقول تناول يوسف زيدان هو الأخر نظرية الوحدة المطلقة وكان له -

الإلهي المطلق وهو وحدة الوجود الحقيقي وغيره مراتب الموجودات لاحقا بهذا  عتبار أن الوجوداالتي تقوم على  هي
وإنما  كان تعريف زيدان مخالف نوعا ما التعريفات السابق حيث لم ينفي العالم أو الموجودات 5»محاط به الوجود

                                                           
 881المرجع السابق، ص عبد المنعم الحفني، الموسوعة الصوفية ، 1
 632السابق، ص سميح عاطف، الصوفية في الإسلام، المرجع 2
 13ص رسائل ابن سبعين،، المصدر السابق المقدمة ، 3
ابن سبعين وفلسفته الصوفية، المرجع  التفتازاني،ابو الوفا  266ص مدخل إلى التصوف الإسلامي، المرجع السابق،ابو الوفا التفتازاني، المرجع السابق، 4

 161السابق، ص
 212الجيلي، المرجع السابق، ص يوسف زيدان، الفكر الصوفي عند عبد الكريم 5
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الوجود مطلق إلا أنه هناك جانب  كانت الوحدة تعتبر  حاول الربط بين الوحدة المطلقة ووحدة الوجود، حتى وإن
 .أخر من وجود الموجودات

الكبير إلا أنه لم يتجاوز التعبير عن نظرية الوحدة  نتقادات التي وجدها المفكرابن خلدون بالرغم من الا -
ابن  كان تعريف  1»المطلقة هي مجموع ما ظهر وما بطن ولا شيء خلاف ذلك الوحدة« المطلقة حيث يقول

 .معا أي يشمل الله الواحد ولا خلاف لذلك خلدون يشمل الظاهر والباطن

قدما لابد من  العديد من وجهة نظر المتصوفة والمفكرين في التعريف بالوحدة المطلقة وقبل المضي تناولنا
 كيف يرى ابن سبعين الوحدة المطلقة؟ الوقوف على

 :ائله وقد كانت تعريفاته كالتاليسبعين عن الوحدة المطلقة في مجموع رس حاول ابن

ولا موجود على .... والوجود الواجب وهو العدم هي الوحدة المطلقة « جاءت في الرسالة الفقيرية، -
 الله، إلا الحق، إلا الكل، إلا الهو هو، إلى المنسوب إليه إلا الجامع إلا الأيس الإطلاق ولا واحد على الحقيقة إلا

 .كانت فكرة ابن سبعين تتمحور فقط حول الله والمطلق ولا علاقة له بالعالم 2»إلا الأصل إلا الواحد، إلا الأصح
والوجود والشيء والأمر والذات وما أشبه ذلك من  الوحدة المطلقة هي قول الحق «يقول في الإحاطة -

إن صح أن يقال كل الكل، والعموم يقال معها تواطؤ، بل هي الكل و  الأسماء المترادفة مع الإحاطة، وقد
كانت للوحدة  3»والزوج، والعدد والمعدود لأنها إذا كانت الكل كانت بمعنى الواحد ليس إلا والخصوص، والفرد

ويعتقد ابن سبعين أن الإحاطة أو  المطلقة عند ابن سبعين العديد من المرادفات وكانت الإحاطة من بين مرادفتها
 .الواحد الأحد وم واحد يعبر عن الله أوالوحدة المطلقة هما مفه

المغناطيس والموجودات شبه الحديد، والنسبة الجامعة بينهما  الوحدة المطلقة شبه «ويقول أيضا في الإحاطة -
عتراف بها الوجود هو حقيقة لا يمكن إلا الا وكان المقصد أن 4»بينهما هو وهم الموجود هوية الوجود، والذي فرق

 .وهم فلا يمكن التقريب بين الحقيقة والوهم د هووالعالم أو الموجو 
شاملة لكل المتضادات والمتناقضات وهي العلم عند  إن الوحدة المطلقة هي جامعة «ويقول في بد العارف -

والشيء الموجود والحق والأمر والواجب وجميع ذلك يجده في نفسه متى حققه أعدمه،  المحقق والمعرفة والعالم والعارف
                                                           

 62ص م1959الأب أغناطيوس عبده خليفة اليسوعي، المطبعة الكاثوليكية،  بيروت، لبنان، : ابن خلدون، شفاء السائل لتهذيب المسائل، تح 1
 12السابق، ص رسائل ابن سبعين، الرسالة الفقيرية، المصدر 2
  186-182رسائل ابن سبعين، رسالة الإحاطة، ص 3
 126رسائل ابن سبعين ، الإحاطة، ص 4
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ولا عارف ولا  أوجده، فهو إذا حد كما حده، من التقدم كان لا شيء ولا حق ولا وجود ولا أمرجهله  ومتى
جمع كل شيء ضمن الوحدة المطلقة للتأكيد على فكرة واحدة  1»معرفة ولا عالم ولا علم إذا لم يجده كان ذلك كله

 .الكل وهي أنها تعني الكل في
 2»ة هي الوجود المطلق، والمطلق هو اللهالوحدة المطلق «الرسالة الرضوانية ويقول في -
وما عداه وهم والأوهام هي المستندة، والمستند إليها  الوحدة المطلقة هي الحق الواحد، «ويقول في الألواح -

 3«الأوهام بل نحن نحن، وهو هو ، ولا يقال نحن و لا هو من حيث الإشارة والميل تلك( نحن)بوجه ما، والعالم 
 .والحقيقة تكمن فيه فقط جود المطلق هو هو والعالم نحن نحن ويعتقد أننا لست إلا أوهامحاول الفصل بين الو 

تحتاج أن تعلم أن الأولى وأن يطلق العلم الإلهي على  الوحدة المطلقة هي التي لا « ويقول في رسالة العهد -
 ة لكل معلوم فيه غير الوحدةمنها هو التوحيد،وأن الموحد هو صاحب النتيجة الماحي معرفة الوحدة، وأن المقصود

 .ربط فكرة الوحدة المطلقة بفكرة التوحيد لأن التوحيد هو الله لا إله إلا هو »المحضة
 والوحدة المطلقة عند ابن سبعين الوجود: 

ناتجة عن تعدد الأفكار  ربط ابن سبعين العديد من النظريات الصوفية بمذهب الوحدة المطلقة، فقط كانت
دون  ختلف مع نظرية وحدة الوجود فيها هذا الأمر حيث اعتبر الوجود هو وجود الله فقطاوقد  ةوالصور   الفلسفية

كيفية الوصول إليها تجعل ...«المطلقة فيقول في شرحه للوحدة عتراف به،باعتبار العالم زائل لا ضرورة للاغيره 
محيطها ويصل مع ذلك النقطة المتقدمة  المقيد كله في نقطتها والمطلق في الوجود في دائرة وهمية، ويجمع الوجود

هو " فقط"إلا الأيس ليس" ويجعلها جزء من ماهيتها ثم يحقق الأمر ثانية ويجعلها ماهية واحدة ويقول بالمحيط
 .شيء يقارن به كانت نظرية الوحدة المطلقة عند ابن سبعين هي المطلق والكامل وهي الله حيث لا يوجد 4»هو

إن «الوجود ويقول يوسف زيدان ابن سبعين هي الحق وهي الوجود المطلق، فالله هوإن الوحدة المطلقة عند 
الإلهي المطلق هو وحدة الوجود الحقيقي أو الوحدة المطلقة القائمة  عتبار أن الوجودانظرية ابن سبعين تقوم على 

مون فلسفة ابن وقد ذكر بعض الباحثين الآخرين أن مض 5» باقي الموجودات فهي لا شيء على كل شيء أما
 الوحدة المطلقة هي لا توجد حقيقة وراء« ويقول ابن سبعين في الرسالة الفقيرية سبعين كانت متجلية في رسائله

                                                           
 127بد العارف، المصدر السابق، ابن سبعين،  1
 821السابق، ص رسائل ابن سبعين، الرسالة الرضوانية، المصدر 2
3
 279لمصدر السابق، ابن سبعين، الألواح، ا 

 11صالمصدر السابق،  رسائل ابن سبعين، الرسالة الفقيرية، 4
 212الفكر الصوفي عند عبد الكريم الجيلي،المرجع السابق،صيوسف زيدان،  5
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بوحدة  هو أمر صعب أن يعترف ابن سبعين بوجود العالم فلو كان الأمر كذلك لقال هو الأخر 1»حقيقة الله
عربي  الأمر الذي خالفة ابن سبعين عن أمر فرق بين وجودهما معا وهذاالوجود المتضمنه العلاقة بين الله والعالم ولا 

 .عربي عترف بيه ابناعتراف بما فهو لا يريد الا
واحد، وما العالم والوجود الواقعي إلا وهم  الوحدة المطلقة لا تتضمن غير الحق« يقول في رسالته الألواح المباركة

حاول  2»ا نحن فيبقى الله هو هو ونبقى نحن العالم وما نحن إلا أوهاميتضمنن والوحدة تتضمن الله فقط أما العالم
المطلق والمعرفة والعالم والحق   ابن سبعين الوقوف على نظرية الوحدة المطلقة دون غيرها باعتبارها أساس الوجود

  . معرفة ولا عالم ، فإذا لم تكن هو والواجب ، ولا حق ولا وجود ولا أمر ولا عارف ولا
a) عند ابن سبعين  الوحدةأو  الله: 

في مذهبه في الوحدة المطلقة،  وتعتبر هذه قضية كبرى( الله فقط)يبدأ ابن سبعين في الكثير من رسائله بعبارة 
وهو الحقيقة التي لابد لنا من  3» أن الله هو الوجود المطلق «الرضوانية فالله عنده هو المطلق ويقول في الرسالة

فالوجود المطلق هو الوجود الحقيقي في حين ما عداه لا  ل للمقارنة بين الله والعالم، وعليهالقول بها فقط ولا مجا
قد علم أن المطلق بشرط إطلاقه لا وجود له في الخارج عن محل العلم «  تيمية شيء على التحقيق، ويقول ابن

الحق تعالى هو  فإذا قال أن....في الخارج انسان مطلق بشرط الإطلاق، ولا حيوان مطلق بشرط الإطلاق  فليس
وإما أن يقال هو ...يقدر وجودا مطلقا الوجود المطلق بشرط الإطلاق فهذا لا وجود له في الخارج، وإنما الذهن

الخارج إلا وجود معين فعلى أحد القدير لن يكون وجود الحق  الموجود في الخارج لكن بشرط التعيين إذ ليس في
جعل ابن سبعين الله حاويا للعالم، إذ يصور الله  4»الآخر لا وجود له في الخارج وعلى هو الوجود المعين المخلوق

ثانية  يصل مع ذلك النقطة المتقدمة بالمحيط ويجعلها جزء ماهيتها ثم يحقق الآمر«يقول هو الوجود المطلق ، ثم
 قط وتجاوز جميع الموجوداتكان تصوير ابن سبعين للوحدة المطلقة قائم على فكرة الله ف 5» ويجعلها ماهية واحدة

 .باعتبار أنه لا ضرورة لوجود الأوهام ضمن الحقيقة الإلهية

                                                           
 12رسائل ابن سبعين،الرسالة الفقيرية، المصدر السابق،ص 1
 279ص  رسائل ابن سبعين،المصدر السابق، 2
 821نفسه،ص المصدر 3
 139 -2/132مجموعة الفتاوى،  ابن تيمية،: نظري، 129المرتاد،ص بغيةابن تيمية،  4
 11رسائل ابن سبعين، الرسالة الفقيرية، المصدر السابق،ص 5
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الذي في  ابن سبعين يجعل وجود الحق هو الثابت الذي هو كالعادة، والخلق هو المتنقل" أن تيمية يقول ابن
 1"لحق عنده محل للخلقولكن ا الصورة، وان قال بأن الوجود واحد فهو يقول بالإتحاد والحلول من هذه الوجه،
والإتحاد التي قال بها الغزالي سابقا   كان تصريح ابن تيمية وكأنه يقول ان ابن سبعين كان من القائلين بفكرة الحلول

كيف  سبعين، لأننا لا حظ وجود فكرة واحدة لا غيرها وهي الوحدة المطلقة إلا أننا لم نلتمس هذا الأمر عند ابن
نوعا ما غامضا  يبدو الأمر ادي بالله فقط؟ وفي نفس الأمر تنادي بالإتحاد والحلول؟المطلقة تن تكون الوحدة

العالم أو كثرة كتفى بفكرة الوحدة ونفي  ا  ول المعروف عنهم وإنماللأن ابن سبعين لم يقل لا بالإتحاد ولا بالح
ه فأحكم به، فإن كان كل كلام منطوق فأي قسم غلى علي«  الموجودات، وهذا ما صرح به ابن سبعين إذ يقول

 فاعلم أن المخاطب به هو الصورة والخلق ولمتصورها وصفها، وإن غلب الوحدة وأخواتها الكثرة والتعداد وأخوتها
عنا على التعاقب  فالموجود واحد هو القائم بجميع الصور، عين الخالي.... فالمخاطب بذلك المتصور والحق

كان هذا  2»غائبة، قديمة حديثة، موجودة معدودة ، كائنة بائنة، شاهدةوالصورة هي الهالكة دوما المتعاقبة دوما
أن الحق «...الحقيقة، ويقول ابن سبعين النص دلالة على القول بالوحدة فقط وما الكثرة إلا أوهام أو صور غير

د والوجود وهو الأمر وهي مراتب وهمية إلا الله فهو المج....الزائلة( لعالما) هو الموجود، والوهم هم المراتب( الله)
رسم بالنظر إلى ذاته  لا تخرج عنه حقيقة من الحقائق الموصوفة بالوجود، ولا وصف له ولا نعت ولا حد ولا الذي

    تعالى ستعرض ابن سبعين العديد من الآيات القرآنية التي تثبت قوله من أمثال قولهاكما  3«سوى أنه موجود

4 چ ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڻ چ
ک ک ک ک گ گ  چ لىوقوله تعا 

 چ گ گ ڳ ڱ
5

رسالة  وقال في چ بج بح بخبم بى بي تج تحتخچ وقوله تعالى 
  6"الله عين كل ظاهر"الألواح

عتبرها أساس الوجود المطلق الذي االمطلقة عند ابن سبعين، حيث  كانت فكرة الله هي منبع نظرية الوحدة
فوجودها   فقط، أما سائر الموجودات الأخرى،وموجوداته، وأن الوجود واحد وهو وجود اللَّّ  يحوي العالم بصوره

                                                           
 161المرتاد، المرجع السابق،ص بغيةابن تيمية، 1
 222السابق،ص رسائل ابن عربي، رسالة خطاب الله بلسان نوره، المصدر 2
 182ر السابق، صالألواح ، المصد 3
 128سورة هود ،  4
 9طه،  5
 129 رسائل ابن سبعين، الألواح، المصدر السابق، 6
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 .قضية واحدة ثابتة لا ظل لها عين وجود الواحد، فهي زائدة عليه بوجه من الوجوه، والوجود بذلك في حقيقته
والأسماء على  المطلقة، هي الوحدة الخالصة أو الوجود المطلق؛ الذي ينكر كل الن ِّسب والإضافات وهذه الوحدة

 .التي يمكن أن تُخلع عليها سبعين؛ فهي بذلك وحدة منزهة عن كل المفهومات الإنسانيةحد  تعبير ابن 

B) الوجود عند ابن سبعين: 
 من أهمعتبارهما بين الوجود والعدم بامثل العديد من الفلاسفة وحاول التمييز  حاول ابن سبعين دراسة الوجود

والحق قي الخلد ( الإنسان)فيك  كل موجود هو الحق  الوجود في«المرتكزات الهامة في كل فلسفة، يقول ابن سبعين
جعل  1»وإلى الله ترجع الأمور.......وهي أمور الله( والعالم الأصغر العالم الأكبر،)هو الأمر الذي يمتد على العوالم 

إلى الواحد، وقد قسم الوجود  ابن سبعين الحق صورة لكل شيء وغاياته فلا حقيقة للوجود دونه، والوجود هو الحق
 :نطلاقا من وحدته الوجوديةاعتبارية اثلاث أقسام 

موجود ولا حقيقة من غيره على الإطلاق، هو كل شيء وهو واجب الوجود  وهو الله ولا :الوجود المطلق -
 .والكل وهو الهو

والذوات والإضافات والصور والأسماء وكل ذلك هو ذات الله، ووجودها هو  وهو العالم :الوجود المقيد -
 .هميوجود و 
متيازات ، إلا أنه يستند على ما يقع ه نفس نفس الوجود المقيد بنفس الابأن يمكن القول :الوجود المقدر -

ومقدر، والتزم في ذلك كله  قسم الوجود إلى مطلق ومقيد«المستقبل، بمعنى القضاء والقدر، يقول ابن سبعين في
ولا يبقى لك ... فيك، ولا ينقص منك زدادالأدب تسعد وتصعد وتنال الكمالات وتكون بحيث لا يمكن أن ي

   2»توجه إلا للحق الواحد الحق وحده

والعالم ولا  للوجود على الوجود والمقيد والمقدر لأن الوجود قائم على الصلة بين الله ابن سبعين كان تقسيم
ة إلا ما يسري للحق منه المطلقة ولا حقيق يمكن نفي حقيقة وجود العالم والموجودات، إلا أن الحقيقة الجوهرية هي

عتبار إلا للوحدة المطلقة كأساس للوجود المطلق ويقول ابن ايمكن  بالفعل فكل شيء تابع له وقائم به، لذلك لا
نظر ابن سبعين  3»المطلق هو الله والمقيد هو أنا وأنت والمقدر جميع ما يقع في المستقبل الوجودف« سبعين

                                                           
 .188المرجع السابق، ص محمد ياسر شرف، فلسفة التصوف السبعيني، 1
 288السابق، ص رسائل ابن سبعين، الرسالة الفقيرية،المصدر 2
 268ص السابق، رسائل ابن سبعين، الرسالة الرضوانية، المصدر 3
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الوجود عند ابن سبعين هو « شرف رة إلا الصورة الواحدة ويقول ياسرللموجودات على أنها أوهام وما الصو 
وأن باطن تلك الصورة محيط بظاهرها وظاهرها مواز لباطنه،  الوجود كله في صورة واحدة محيطة بظاهره وباطنه،

لا ، دبكل مشملة على كل صورة ومحتوية عليها، ولا تشد عنها صورة من صور الموجو  وأن تلك الصورة المحيطة
 كان دلالته تعني المطلق والواحد والله فقط ولم تتجاوز ذلك، وكان المطلق هو عين كل ؛1»ولا باطنها ظاهرها

والمقيد إذا ذكر نفسه ذكر لا  المطلق إذا ذكر نفسه ذكر كل شيء،«الحقيقة ظاهرها وباطنها، ويقول ابن سبعين
 2»رة أمرهبآخ شيء، وعاد لا ذاكرا ولا مذكورا، والمقدر مثل المقيد

يعترف  المطلق هو أساس كل شيء ؛ فهو الوجود الحقيقي أما الباقي فلا شيء على التحقيق، لذا إن الوجود
تابعة له، ووجود العالم هو عين وجود الله  ابن سبعين بالوحدة المطلقة ولا يعترف بالعالم لأنه زائل وفاني ولا حقيقة

لوحدة المطلقة، والوجود الواجب، هو عدم من جهة ووجود من ما خالف ا« فلا يبقى إلا الحق المحض، ويقول
وبالتالي الوجود المطلق  3»فلا موجود لا الإطلاق ولا واحد على الحقيقة إلا الله، وهو الكل وهو الهو جهة أخرى

بينهما، إلا من خلال الوهم، لأن ماهيتهما واحدة  عنده هو كل الوجود وهو الحاوي للوجود المقيد ولا خلاف
 .والوحدة بينهما مطلقة

 وكانت  وهي الجزء؛( الماهية)وبين ما يسمى  وهي الكل،( الهوية)فرق ابن سبعين في الوجود بين ما يسمى 
لوجود هو واجب ا«التفتازاني الهوية هي كل ما يتعلق بالحق، أما الماهية فهي ما يتعلق بالعالم، ويقول أبو الوفا

الجزء والماهية، فالربوبية هي الهوية وهي الكل، والعبودية هي  كن الوجود فهوالوجود ، وهو الكل والهوية، أما مم
تكون  فهل في الحق هوية بدون ماهية؟، وهل ؛ إذا كان الحق هو الهوية والعالم هو الماهية، 4»الجزء الماهية وهي

بالأصالة إلا وإسمها الكل إلى الهوية  ما من حقيقة منسوبةف....« ، وفي هذا يقول ابن سبعينالماهية بدون هوية؟
ولا وجود لكل إلا في الجزء ولا وجود لجزء إلا في ... سمها جزءاإلا و  وما من حقيقة منسوبة إلى الماهية بالأصالة

العارض وهو  نفصلا بالفرع، فالعامة غلب عليهمافترقا و ارتبط بالأصل وهو الوجود، و االكلُّ بالجزء ف الكل، فاتحَّد
  5»والخاصة العلماء غلب عليهم الأصل وهو وحدة الوجودالكثرة والتعدُّد، 
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 جدل الوحدة والكثرة عند ابن سبعين: 

 تجلي الكثرة من خلال نظرية الفيض: 
منهما عن الوجود السابق عليه  إستعان ابن سبعين نظرية أفلوطين في فيض الموجودات عن الله، والتي يفيض كل

فيض الخيرات علينا فيضا تاما، وكل عالم مأن الله مبدع الأشياء و «سبعين ويتصل به إتصال المعلول بعلته، ويرى ابن
غير ...... كانت يقبل من ذلك الخير على نحو قوته والله يفيض ولا يفاض عليه، وسائر الأشياء العقلية إنما

 هو العلة وإن الله عند ابن سبعين 1»الخيرات مستغنية بأنفسها بل تحتاج إلى الواحد الحق المفيض عليها جميع
فيها الحق والخلق أو العلة  عنه كل الأشياء وهذه العلية يكون  تفيض الأولى التي تتقدم كل العلل، والأول هو الذي

ابن سبعين بالقصد الأول أما الموجودات أو الممكنات  والمعلول حسب تعبير ابن سينا، وهي شيئا واحدا، ويسميها
 .يض على القصد الثانيالأول يف فيسميها القصد الثاني؛ القصد

لأنه صادر عن الله أما ما يصدر عن الثاني فهو ممكن  ما يصدر عن القصد هو ضروري« ويرى ابن سبعين أن 
الله هو مبدع الكليات بأمره وكلمته وقدرته «  ويقول ابن سبعين 2»والخير المحض وعرضي لأن الله هو النور المطلق

وجوده واجب  وآمره بالرجوع فعاد للواحقه مجازه وآنيته، فكان من إقبالهبحوله وقوته وحكمته،  ومدبر الجزئيات
الممكن والعدم، وهو بالحق هوية  مع وهو في حقيقته مع الحق والقدم وفي مجازه....ومن قهقرته وجوده الكاذب،

ويُضْطر ( يقصد الله)يفيض ويفاض عليه، وبالعامة يَضْطَر  خاصة وبالممكن هو ماهية عامة، وهو بالهوية خاص
كان مقصود ابن سبعين  3»مبدع بالقصد الأول، وبالذي يفيض مبدع بالقصد الثاني إليه، وهو الذي يفاض عليه

حيث القصد الأول له وجه من الله ( الموجودات)الثاني يفيض على القصد( الله)أن المبدع الأول أو القصد الأول 
كاذب، ويتصور ابن سبعين فيض الموجودات عن الله ويسميه الوجود ال الواجب الوجوب ووجه من الممكنات

   4" ...وجود يسيل ولا يتوقف ويستمر ولا يختلف" .. لذلك يقو  مستمر لا ينقطع وفي
 تعدد مراتب الوجود: 

                                                           
 23المصدر السابق، ص ، نقلا عن بد العارف،231المرجع السابق ، ص محمد ياسر شرف، فلسفة التصوف السبعيني، 1
 2بد العارف، المصدر السابق، صابن سبعين،  2
 2نفسه، صالمصدر   3
 229الإحاطة، المصدر السابق، صابن سبعين،  4
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أولها الله : حادأمراتب كتسعة  يقسم ابن سبعين الوجود إلى نوعين الكليات والجزئيات؛ فالكليات منها تسعة
المبدع الأول، ثم النفس ثم الطبيعة ثم الهيولى ثم الجسم  ل وخالق كل شيء، ثم العقل الكليعز وجل وفاعل الك

 : ثم المولدات( وهي عناصر أربعة)الأركان المطلق ثم الفلك ثم
 الله                                            
                                             

  (المبدع الأول)العقل الكلي                           
                                                  

 النفس                                         
                                            

        الطبيعة                                        
                                             

 الهيولى                                        
                                                          

  الجسم المطلق                                    
                                                                     

                        الفلك                                        
                                                                

 الأركان                                       
                                                           

 1(الشكل يوضح فيض الكليات عند ابن سبعين)    المولدات                                     
زئيات تصاعديا من الأسفل الج إذا كانت الكليات تنتقل من الأعلى إلى الأسفل أي من الله إلى المولدات فإن

 :على وهي كالتاليإلى الأ
 
 

 العقل الفعال                         العقول المجردة                                         الله   

                                                           
 .239الصوفية، المرجع السابق، ص اني، ابن سبعين وفلسفتهابو الوفا التفتار  1
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 النفس الكلية                            العقل الفعال                                       الملك    

                                                                                     
 العقل                                الناطقة النفس                                        النبي

                                                                                                         
 الذي يعلم المركب                                     الحيوان                                      الحكيم   

                                                                                       
 الذي يعقل المركب                                     النبات                                       العاقل

                                                                                        
 لا يتحرك لذيالمركب ا                                  المعدن                                     الحساس

           
 النامي 

       
 1(عند ابن سبعين الأشكال الثلاثة توضح فيض الجزئيات)              الجماد 

وتعالى، وهو جوهر بسيط في صورة   العقل الكلي هو أول موجود أوجده الحق سبحانه.... « يقول ابن سبعين
لكلمة المرددة، أو هو الفصل المانع، أو هو المحب بذاته، أو ا كل شيء أو الجائز المقدم على الجائز المتأخر، وهو

أو هو العلم ...الإطلاق أو هو والد النفس وهو المفارق على.....الإضافة، أو هو الأنية المتعلقة هو الإثنين بطبيعة
اء السابقة سو  شكالوجودات كما هو موضح عندنا في الأكان هذا النص توضيح لفيض الله على الم 2»المتصل

المركز الأساسي الذي يفيض منه كل  من ناحية الكليات أو من ناحية الجزئيات يبقى الله أو القصد الأول هو
وإنما عدد الأسماء بتعدد الموجودات؛ وكانت فكرة للتوضيح  الموجودات، ولم يتناول ابن سبعين مصطلح الله فقط

 .في ذاتها واحدة وتبقى وحدتها مطلقةا وكثرة صفاتها فهي رتهبلغت كث على أن كل الموجودات مهما
والوحدانية، وأولاها بها وهي المبدأ الأول  أن الذات هي أول وأحق علل الموجودات بالوجود «يقول ابن سبعين

المقصود من قول التفتازاني هذا أن الذات  3»غاياتها وإليها تتصاعد متأخرة التي تنبعث منه القوى المتكثرة نحو
الأولى التي تنبع منها سائر الموجودات وهذه العلة مرتبطة بالمعلول على حسب  المطلقة هي العلة الإلهية أو الوحدة

                                                           
 237المرجع نفسه،  1
 22بد العارف، المصدر السابق، صابن سبعين،   2
 236ابو الوفا التفتازاني، المرجع السابق، ص 3
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الجسمية والروحية التي  سينا سابقا، وينتهي ابن سبعين في فكرة الوجود على أن حميع الجواهر والأعراض قول ابن
ولغيرها  ( الموجودات)تدة فيه وهو ملازم لها وهي فالأولوية مم تناولناها في مراتب الوجود لا وجود لها خارج الواحد،

هي عين وجود  إن وجود هذه المراتب المختلفة....«القول بأنها كلها تشتمل داخل آنيتها فيقول وكأنه كان يحاول
المحال أن يختلف الواحد في نفسه أو يعدم في  الله، فلا كثرة في الوجود بوجه من الوجود، لأن الوجود واحد، ومن

  1."جنسه طبع
 حل مفارقة الوحدة و الكثرة في فكر ابن سبعين: 
والتعدد في نظرية الوحدة المطلقة  غم من دعوة ابن سبعين إلى الوحدة وإلا نجد ابن سبعين تطرق إلى الكثرةر بال

ل وجودها القطعي، تطرق ابن سبعين إلى فكرة الكثرة من خلا حتى وإن ظهرت كوهم كما يقول إلا أنه لم ينفي
 من عند أفلوطين والتي تعتبر دعوة واضحة إلى الكثرة النابعة عن الوحدة، ويرى ابن ستمدهاارية الفيض الذي نظ

إذا كانت  ؛2»يختلف لكنه وجود يسيل ولا يقف ويستمر ولا«سبعين أن هذا الوجود هو سيلان مستمر يقول
  الوحدة المطلقة هي وجود ثابت فمن يقصد ابن عربي بالوجود الذي يسيل؟

المراتب، ولا وجود  لا ظهور له إلا «قصد ابن سبعين خاص بالموجودات لأنها في حركة مستمرة، ويقول كان
فثبت أن الحق هو ... العوارض، والعرض لا يبقى زمانين المراتب... والمراتب الزائلة، والوجود ثابت .... لها إلا به

والخاصة  عليهم العارض وهو الكثرة والتعدد، ة والجهال غلبفالعام... الزائلة والباطلة الوجود والوهم هي المراتب
حاول ابن سبعين التعبير عن الكثرة على أنها موجودات زائلة لا  3»العلماء علب عليهم الأصل وهو وحدة الوجود

 .المطرق الثابت هو وجود الله فقط، أما وجودنا نحن فلا ضرورة له وجود لها لأن الوجود
المقيد، وإثبات وجود واحد جامع لكل  يغلب على ابن سبعين إنكار الوجود.....«تازانييقول أبو الوفا التف

لم ينفي ابن سبعين الوجود المقيد  4»المطلق فلا إثنينية مطلقا شيء، وهو الله فالذوات كلها هي ذات ذلك الوجود
ابن سبعين نفي الوجود المقيد عتراف به، اذا كان الوجود وعدم الا وإنما لا يعترف به، لأنه هناك فرق بين نفي

الذي  والمغزى هنا حاول ابن سبعين تجاهل الوجود المقيد والنظر فقط على الوجود المطلق فكأنما ينفي وجوده،
 .يحتوي على كل شيء

                                                           
 92المصدر السابق، ص 1
 168-129،  بق، انظر بد عارف،المصدر السا168ابن سبعين،كتاب الإحاطة،المصدر السابق،ص رسائل 2
 162ـ168ابن سبعين، رسالة دون معنى، ص رسائل 3
 216-217، المرجع السابق، صالصوفيةابن سبعين وفلسفته ابو الوفا التفتازاني، 4
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أنية والهوية التي هي عين كل هوية، وإنما  إن تعدد هذه الحقيقة والآنية الجامعة التي عين كل« يقول ابن خلدون
والغيبة والظهور والآلام واللذة والوجود والعدم، فقالوا هذه كلها إذا  لأوهام من الزمان والمكان والخلافوقع با

كان تعبير ابن خلدون  1»هي أوهام صار مجموع العالم بأسره وما فيه واحدا وذلك الواحد هو الحق تحققت إنما
والأفراح والسعادة والزمان والمكان والعالم والغيبة  مقائم على الموجودات التي يعتبرها ابن سبعين أوهام، لأن الآلا

 شيء إلا وجوده ونلاحظ في حياتنا اليومية سواء الزمان أو المكان يتغير بين لحظة واللذة وكل شيء زائل ، ما بقي
ونحن نعلم أن وجودها  وأخرى وحتى الأشخاص والغايات وكل شيء قابل للتغير فكيف يمكننا أن نثق في أشياء

 .ود عرضي قابل للتغير بين لحظة وأخرىوج
المجاز، وظهور الوحدة الأزلية بعد  البقاء بعد الفناء هو ثبوت الحقيقة بعد رفع «يقول شارح عهد ابن سبعين

شيء، وهو الوجود وحده، والغيرية وهم أثمره الحجاب، والحجاب  رفع الغيرية، وخرج من ذلك أن الله هو وجود كل
لأن الكثرة قابلة   الأمر واضح 2»لشهوات وسكنوها إليه، ولا حقيقة له من خارج الذهنا خبر الضمير عن صور

 .واحد التميز بين شريف الأمر وفاسقه، وبين الحق والخلق وبين خير والشر، إذا ما ثم إلا حق للزوال مثل زوال
هي الذاكر ....لمعدودوالعدد وا كل الكل، والعموم والخصوص والفرد والزوج،....«يقول ابن سبعين الوحدة

والجاهل من الناس بل الحيوان والنبات والمعدن كالشيء  مثل قصة حي بن يقظان فيها....والذكر والمذكور
السفر مع الفرد، وبالجملة  مع الورد، واتفق فيه *تحد فيه النجواالزوج مع الفرد و  اختلط في الإحاطة....الواحد

... يوم العرض، والذاهب من الزمان هو الحاضر حد ويوم الغرض هوالسبت هو الأحد، والموحد هو هو عين الأ
شتملت الوحدة على كل شيء لذلك هو يبحث عن الشيء ا 3»هو الغني والمؤمن في الجنان هو الكافر، والفقير
كل ما عقل أو حدس فهو وحدة «الأعراض في تفسير الكثرة بقوله النظام في وليس اللا شيء، كما استخدم قول

عوارض للوجود، والعروض لا  والمراتب زائلة، والوجود ثابت، والزائل وهم، أما كونه باطلا فبين لأن المراتب مرتبة،
حسب ابن سبعين، ومادام لا   الموجودات والممكنات هي عوارض والعارض لا بقاء له 4»يبقى زمانين في التحقيق

 .بقاء له فلا يمكن تصوره على أنه أساس الوجود

                                                           
 116ابن سبعين، المصدر السابق، ص رسائل 1
 121، بد عارف، المصدر السابق، ص123ابن سبعين، المصدر السابق، ص رسائل 2
 16/839غائط، لسان العرب، من البطن من ريح أوما يخرج : النجو *
 128 -182ابن سبعين، المصدر السابق،ص رسائل 3
 168ابن عربي، المصدر السابق، ص رسائل 4
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لا تبقى زمانين أصلا، بل تتبدل  هالك الصورة والخلق إلا وجهه، لأن العوارض وهي الصور كل شيء«ويقول
كان مقصود ابن سبعين هنا هو القول بأن لكل  1»لذاتها فانية في كل نفس، إما بالمثل أو الضد، أو خلاف لأنها

الوحيد الذي أوجد العالم وأبقى، لم الحي القيوم الذي لا يموت ولا يفنى وهو  شيء نهاية إلا الله لا نهاية له فهو
وجود نظرية الوحدة  ابن سبعين التنازل عن فكرته الواحدة وحاول بشتى الطرق الدفاع عنها، وبالرغم من يستطيع

في خطأ الإعتراف بالعالم أو الموجودات تحت  المطلقة التي لا تعترف بشيء سوى الله ، فقد وجدنا ابن سبعين يقع
 .بارة عن أوهامغطاء أنها زائلة وع

 (دراسة مقارنة)الوجود من ابن عربي إلى ابن سبعين -8
 نظريتي فيكل من ابن عربي وابن سبعين إن الحديث عن الوجود  في التصوف الإسلامي يحيلنا إلى الحديث عن  

وهذا  ،ختلاف بين الفيلسوفينحظنا وجود تشابه والا نطلاقا من دراستنا السابقة، واوحدة الوجود والوحدة المطلقة
ن الوجود أ :قولوني»الوجود، في حديثة عن وحدة  يقول الإمام ابن تيمية  ،بطبيعة الحال راجع إلى التأثر والتأثير

لوجود  م لا يجعلون للخالق سبحانه وجودا مباينامن الله ما يستحقونه فإنه   ....واحد، ابن عربي، وابن سبعين 
هم  و ،لوجود المخلوق م من حيث لم يثبتوا للخالق وجودا مباينالالهالمخلوق وهو جامع كل شر في العالم، ومبدأ ضَ 

ن كلام القرامطة وم تصوفة والمتكلمين شيئا، ومن القول الفاسد من كلام الميأخذون من كلام الفلاسفة شيئا
  2.«لفلسفةويثنون على ما يذكر من كلام التَّصوف المخلوط با ......فيطوفون على أبواب المذاهب  والباطنية شيئا

كانت فكرة ابن تيمية كدليل على أنه هناك علاقة وطيدة بين الفكر الواحد عند ابن عربي والوحدة المطلقة عند 
 .ابن سبعين، وسنحاول الوقوف على أهم النظريات التي تربط كل منهما

 :الوحدة الإلهية -1

لكثير وسبق وتعرفنا على ذلك ، إلا لم يكن عند ابن عربي فقط وإنما وجد عند ا المسألةإن الحديث على هذا 
إنكاره لعالم الظاهر، ولا يعترف بالوجود الحقيقي إلا لله، فالخلق في تلخص أننا وجدنا هذه النظرية عند ابن عربي ت

يقرر أنه ليس ثمة فرق بين ما هو خالق وما هو كما ظل للوجود الحق، فلا موجود إلا الله فهو الوجود الحق،  
هو من حيث ......»   ه التي تدل على ذلك سبحان من أظهر الأشياء وهو عينها و يقول مخلوق، ومن أقوال

                                                           
 222ابن عربي، المصدر السابق، ص رسائل 1
 .1/197،  1826مجموعة الرسائل والمسائل، طبعة المنار، القاهرة، ، ابن تيمية، 2
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كانت فكرته واضحة تفسر   1«لذاتها، وليست إلا هو الوجود عين الموجودات؛ فالمسمى محدثات هي العلية هي
ن يعرفه ويجهله يعرفه م للحق في كل معبود وجها نفإ»أيضا  ويقولمدى وحدانيته وأنه عين كل ما ظهر وبطن، 

كم فالعالم يعلم من عَبَد وفي أي صورة ظهر حتى عُبِّد، وإن التفريق والكثرة كالأعضاء الحأي  ؛........من يجهله
كل الصور والموجودات   2«في الصورة المحسوسة والقوى المعنوية في الصورة الروحانية، فما عبد غير الله في كل معبود

 .يعتبر هو الصورة الأصلية وما وجد في الواقع ما هي إلا تجليات له ما هي إلا صور لله تعالى، حيث

فالأمر الخالق المخلوق إن الحق المنزه هو الخلق المشبه، وكان قد تميز المخلوق من الخالق، ..... »وقال أيضا
ن عربي اب كانت فكرة 3.«....والأمر المخلوق الخالق، كل ذلك هو عين واحدة، وعين الواحد في عيون كثيرة 

تدعو أنه لا فرق بين الخلق والحق وما الخلق إلا صور وممكنات لله تعالى و ليس من حقها الفصل في هذا الأمر 
 .حتى إنه يعتقد أنه هناك علاقة وطيدة بينهما وقد قيل بأن ابن عربي كان من القائلين بفكرة الإتحاد والحلول

في  ، وإن كان مشاركا له في تحقيقهبن عربي يرا لاين فإننا نجد سلك طريقا مغاأما فيما يخص ابن سبع -
، إلا أن نظرة ابن سبعين بالنسبة للوجود كانت مخالفة تماما لأنه كان يدعي الحقيقة المطلقة ولا شيء غيرها الكثير

 .وقد نفى أنه هناك صلة بين الله والعالم، لأن الله هو الحقيقة الواحد والعالم هو أوهام
كما سبقه إلى أن الوجود الضيق لم يخلق من ( الضيق الواسع)بعين لمصطلح سبق ابن عربي ابن س -

، ووجود هذا المصطلح عند ابن سبعين بطبيعة الحال لم يكن من هذا الواحد الجامع لهذه الأشياء الأشياء، وأن
 : خلال الصدفة خاصة وأنه قد ألقى نظرة على فلسفة ابن عربي الذي يقول في هذا المصطلح

 نت لما تخلقه جامعأالأشياء في نفسه                يا خالق"
 فأنت الضيق الواسع   تخلق مالا ينتهي كونه فيك          

 لو أن ما خلق الله ما لاح              بقى فجره الساطع
 4من وسع الحق فما ضاق عن         خلق فكيف الأمر يا ساطع

 أطوار ابن عربي والذي صاغها الصياغة النهائية بعد أن مرت فينقل ابن سبعين نظريته بتفاصيلها الكاملة عن 
 .عديدة عند الصوفية 

                                                           
 .79ص، المصدر السابق، كمفصوص الح ابن عربي، 1
 .72ص ، المصدر السابق،فصوص الحكم ابن عربي،2
 .71ص المصدر نفسه،3
 1/11المصدر نفسه، 4
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 : الحقيقة المحمدية -2
، كان نظرة خالفة لشخصية التاريخية الدينيةسطورة عند الصوفية وهي الملنبي محمد صلى الله عليه وسلم الأالمتمثلة في شخصية ا

خ الجامع بين الحق والخلق وجوديا، وهي الجامع بين الظاهر والباطن هي البرز »ابن عربي على أن الحقيقة المحمدية 
فإن الباطن هو الحقيقة معرفيا وإذا كانت معرفيا، وبين الشريعة الحقيقة وبين النبوة والولاية، وإذ كان الحق وجوديا 

نظرة نصر أبو زيد تنطلق من كانت   1«النبوة تمثل الشرائع ومستواها العالم، فإن الولاية تمثل الباطن والمستوى الخاص
قول ابن عربي على أن الولاية هي الأصل والنبوة ما هي إلا فرع فقد بدأت بآدم وإنتهت بمحمد، الذي بظهوره 

الظاهر، في بداية  إكتمل ظاهر الشريعة، أما دورة الولاية فهي مستمرة لأن الباطن لا يتوقف عند صورة من صور
المقربين لشخصية النبي، حتى إنه كتب كتابه أنوار النبي، ولخص أنواره في ثلاثة الأمر وجدنا ابن سبعين من أكثر 

 .مقام الولاية والنبوة ابن عربي وابن سبعين في تفسير ين نور حسب صفاته، إلا أننا نجد هناك تشابه بينوثلاث
مكانة  ربي يجعل من الولي فيابن ع فإنبين ابن عربي وابن سبعين؛ أما فيما يتعلق بالعلاقة بين النبوة والولاية، 

تكون من غير واسطة، وهذا مذهب في  التيالكاملة،  الرسول محجوب غير سعيد لأنه لم يتحقق بالوحدةو ، الرسول
 أن كلام الله ينزل على قلوب أوليائه تلاوة «ويقول ابن عربيعتبار ويقلل من أهميتها، الإ المعرفة يسقط النبوة من
تلك التلاوة كما يعلم النبي ما أنزل  مثل ما ينظر النبي فيما أنزل عليه، فعلم ما أريد به في فينظر الولي ما تلى عليه

النبوة  يقلل من، أما ابن سبعين فلم التلاوة والتنزيل الفرق بينومعلوم  2»عليه فيحكم بحسب ما يقتضيه الأمر
الأمر مع ابن عربي على أن الولاية ما كما قال نفس  ذات أهمية مع الولاية، جعل من النبوةو  ويطعن في ختمها،

 . مستمرة استمرار وجود الأولياءزالت 
  :الفيض الأقدس والفيض المقدس -8

تكلم ابن عربي عن نوعين من الفيض الإلهي، الفيض الأقدس والفيض المقدس، والأول سابق على الثاني في 
لذات الأحدية لنفسها في صدور جميع إذ الفيض الأقدس هو تجلي ا»، طلق النظام الوجودي لا في الواقعمن

أما الفيض ( الأعيان الثابتة)الممكنات المتصور وجودها فيها بالقوة، وهي تعينات معقولة وهي التي يطلق عليها 
المقدس وهو التجلي الوجودي، أو التجلي الواحد في صورة الكثرة الوجودية، فهو ظهور الأعيان الثابتة من عالم 

هو العلة الأولى التي تتقدم أن الله » نظرية الفيض واعتبر ابن سبعين وقد تناول أيضا  3«المحسوس المعقول إلى العالم

                                                           
 282نصر أبو زيد، فلسفة التأويل عند ابن عربي، المرجع السابق، ص 1
   298ص/2ج السابق،  المكية، المصدر الفتوحاتابن عربي ،: ينظر، 92 - 92المصدر نفسه، ص  الحكم، فصوص ،ابن عربي2 

 26ـ1/21، 6ـ2/1 فصوص الحكم، المصدر السابق،ابن عربي،  3
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جميع العلل وبالقصد الأول فاضت عنه الأشياء، وفي المقابل هذا القصد الأول يوجد القصد الثاني وهو العلية بين 
العلاقة بين الله والعالم هي عبارة عن  ونفس الفكرة وجدت عند ابن عربي حيث يعتقد أن 1«الذوات الممكنات

 .العلاقة بين العلة والمعلول وهي نفس الفكرة التي تطرق إليها ابن سينا
لذات الأزلية، أو الموجود الأول قبل الفيض بالقصد القديم، الذي وجد با»ابن سبعين  سميت الذات عند -

وهذه الذات وجدت قبل الفيض على حسب  2«منه الأزل بمقتضى قانون أزلي يسميه ابن سبعين بالنظام القديم
في غاية البساطة والتنزيه ( بسيطة)وحدانية محضة لأنها مبسوطة»ويقول ابن سبعين وهي ذات بسيطة  ابن سبعين 

ونفس الأمر نجده عند ابن   3«والعلم بأن الذات الأزلية فوق ما يتوهم الحكيم بصانعه وفوق كل إسم تسمى به
وهذا الأول لا يفرض التمام »عالم أزلي ويرفض فكرة العدم، كما نجد قول ابن سبعين عربي حيث يقول أن ال

إقتصر ابن   4«والنقصان عليها لأن الناقص لا يستطيع تكميل شيء والتام غير قادر على إيجاد الشيء المذكور قبل
 .سبعين على ما إختص به ابن عربي في مسألة القدم والعدم وكان لهما نفس الفكرة

-
فوق كل أنية وفوق كل علة وهي »ذه الذات المقتصر في الثناء عليها والمقصر والجميع على حظر لأنها وه 

وقد فاض بالقصد الأول عن الله المبدع الأول ولهذا المبدع وجهان وجود من  5«النور المحض الذي ليس فوق النور
ول يعتبر هوية خاصة، وبالوجه الثاني هوية الله الواجب الوجود ووجه من الممكنات، والممبدع الأول بالوجه الأ

ما في الوجود عند ابن سبعين قد فاض عن الله أو الخير المحض بواسطة المبدع الأول، وأن »ن كل إوعليه ف6عامة
 7«المبدع الأول قد وجد بالقصد الأول، ثم عن المبدع الأول، فاضت جميع المبدعات الأخرى بالقصد الثاني

 :الأعيان الثابتة -4
فت العديد من الدراسات تضم ابن سبعين إلى وحدة الوجود عند ابن عربي، لكن بالنسبة إلى ابن تيمية وق

ستطاع أن يفرق بين وحدة الوجود عند ابن عربي والوحدة المطلقة او  ،فالأمر يختلف حيث أدرك حقيقة المسلمين
ابن تيمية في تقريب الأفكار بين ابن  كانت نظرة  8«هو أقربهم إلى الإسلام »عند ابن سبعين فقال عن ابن عربي

                                                           
 21بد عارف،المصدر السابق،صابن سبعين،  1
 129ـ26بد عارف،ص:نظر ي، 222الرضوانية، المرجع السابق،صالرسالة  2
 828رسائل ابن سبعين، الرسالة الرضوانية، المصدر السابق، ص 3
 188ظر بد عارف، المصدر السابق،ص، ان828المصدر نفسه،ص 4
 821المصدر السابق،ص رسائل ابن سبعين، 5
 121د عارف، المصدر السابق،صابن سبعين، ب 6
 232بن سبعين وفلسفته الصوفية، المرجع السابق،صبو الوفا التفتازاني،ا 7
 2/61،، المرجع السابقموع الفتاوىابن تيمية، مج 8
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وقال بأن  عربي وابن سبعين واضحة حيث تناول بعض المواضيع الأساسية التي لا بد لنا الوقوف عليها في المقارنة،
ذهب ابن عربي فاسد من جهة تفريقه بين وجود الأشياء وثبوتها، فهو يمكن أن يجعل للحق وجودا خارجا عن م»

ه فاض عليها، فيكون منه إعتراف بوجود الرب القائم بنفسه الفنى عن خلقه، وإن كان فيه  أعيان الممكنات، وأن
م أن يكون وجود الأشياء غير الز إ الأمر من خلال ذكر ابن سبعين، 1«كفر من جهة أنه جعل المخلوق هو الخالق

الأشياء ثابتة في الأعيان، وهو أن يجعل ، و ماهيتها، وهو عنده عين وجود الأشياء، ولابد من إثبات مغايرة الأشياء
عين علمه فوقع في شر ما فر منه حيث جعل نفس الأشياء الثابتة في »جعلها حيث  ما ذهب إليه ابن عربي، 

الخارج عن علمه، وهذا من جنس قوله أنه عين وجود الأشياء، وهو في الحقيقة تعطيل لنفسه، إذ يجعل وجوده 
 2«وجود الأشياء وعلمه هو الأشياء

ابن سبعين اعلم  »ويقول ابن تيمية تميز فيه عن ابن عربي  وهو ماد إبن سبعين فيلسوفا أكثر منه صوفيا، يع
وهنا يظهر ابن سبعين ملما بالفلسفة اليونانية القديمة والمشائية ومشائية العرب وفلاسفة  3«بالفلسفة من ابن عربي

ال إذا وبحث فيه، حيث جمع فكر من بين الأفكار التي ونجد الأمر ذاته عند ابن عربي حيث لم يترك مج المتصوفة،
ور الموجودات يجعله أي الحق، الوجود الثابت الذي يختلف على ص ابن سبعين ....» يقول ابن تيمية تناولها،

ويقول أن وجوده هو قصور .....مثاله من الفلاسفة أعن الوجود، وهذا قول ابن سينا و  نفكاكهاالمعينة ولا يقول با
اء بمنزلة صورها، والقول بأن الجسمية مركب من المادة والصورة يهيات، فتارة يجعله بمنزلة المادة الجسمية والأشالما

لم يكن ابن سبعين  4«قول الفلاسفة المشائية ، وابن سبعين يحتذي حذوهم ويقول أنه مقدم عليهم وعلى غيرهم
 .فة فنفس الأمر نجده عند ابن عربيوحده من كان ملما بالفلس

 من خلال قوله سنلاحظ أن ابن سبعين نقل فكرة كاملة عن ابن عربي هذه النصوص قليلا إذا تأملنا 
رب مالك وعبد هالك وأنتم ذلك، الله فقط والكثرة وهم موافق لأصله الفاسد في أن وجود المخلوق وجود ..» 

وأنتم ذلك :فلم يبق إلا وجود الرب، فقالالخالق، ولهذا قال وأنتم ذلك، فإن ه جعل العبد هالكا، أي لا وجود له، 
الله فقط، والكثرة وهم، فإنه على قوله لا موجود إلا الله، ولهذا كان يقول هو وأصحابه في ذكرهم :وكذلك قال

                                                           
 2/132لمصدر نفسه،اابن عربي ، الفتوحات المكية،  1
 197صالمرجع السابق، ،دبغية المرتاابن تيمية،  2
 191،صالمرجع نفسه 3
محصل أفكار الرازي،: نظر يالأعيان مع قولهم المواد للجسم، إلى أقوال الفلاسفة بإثبات الماهيات المطلقة في نظر ي، و  127،112،صالمرجع نفسه 4

 66،صالمرجع السابق،المتقدمين والمتأخرين، 
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ومن أسمائه  "نفس الفكرة وجدت عند ابن عربي حين قال 1."(لا إله إلا الله)، بدل قول المسلمين(ليس إلا الله)
هو إلا هو، فعلوُّه لنفسه، ومن حيث الوجود فهو عين الموجودات، فالمسمى محدثات هي العلية وما ..... العلي

 .كانت فكرة كلاهما تنطلق من الوحدة الإلهية كأساس للوجود المطلق   2".لذاتها وليس إلا هو
 :وحدة الأديان -5

لإيمان بوحدة الأديان يعني ا ؛دالإيمان بوحدة الوجو و تعتبر وحدة الأديان فرع من فروع القول بوحدة الوجود، 
يكون بالحديث  ولبيان الحقيقةجميعا من مظاهر لتجلي الحق ،  الموجودات و المخلوق،عين  الخلقأن  مباشرة؛ إذ

عن الأسس التي قامت عليها عقيدة وحدة الوجود فهذه النظرية في ظاهرها وباطنها إنما هي دعوة صريحة للوحدة 
رحمة الله »: عربي وابن سبعين من أهم القائلين بذلك ويظهر من خلال قول ابن عربيبين الأديان، وقد كان ابن 

 :ويقول أيضا4"عمت كل عين" وأنها  3«واسعة وسعت كل شيء وجودا وحكما
 فرحة الله في الأكوان السارية           وفي الندوات وفي الأعيان جارية

 5ع الأفكار عاليةمكانة الرحمة المثلى إذا علمت        من الشهود م

في الكل  في هذا الوجود، والمستمرة والعامة لهية هي الفاعلةأما ابن سبعين فقد ذهب إلى القول بأن الرحمة الإ
يدخل الكل إلى الجنة،   اقتضاهعاصي، وبم غيركافر، مطيع   غيرمؤمن لكل إنسان كان الجميع، وشاملة  يملكها

صح أن الرحمة هي »ويقول ابن سبعين  شرير، مؤمنا غير كافر غيرما كان الذي يصدر عن الإنسان خيرا كيف
الفاعلة، ولها يرجع ، ولا يعتبر العمل معها، وبها يدخل الكل إلى الجنة، رحمة الله هي الفاعلة وهي العامة، وهي 
المهيأة للخير، وقد جاءت للخير، وهي عصمت من الشر، وهي حفظت، وهي هدت، وهي أرشدت، وهي هو 

يقول ابن  النار، لرحمة عامة لا تضراالشر لا يبقى له أي أثر؛ لأن مشمول وبهذه الرحمة فأن ؛  6«ثلهاولا شيء م
لابد للنار أن يعدم عامرها فينتقل بذلك إلى أحسن حال، ويستدع بالرحمة الخاصة إلى الرحمة العامة وفي »سبعين 

 چ ئەئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉچ ذلك قوله تعالى
واطلق القول على 7

                                                           
 . 2/839 ى، المرجع السابقمجموع الفتاو ابن تيمية، 1
 .79ص  ابن عربي، الفتوحات المكية، المصدر السابق، 2

 177صالمصدر السابق،فصوص الحكم،ابن عربي،  3
 .المصدر نفسه، والصفحة نفسها 4
 171-177المصدر نفسه،ص 5
 823،صالمرجع السابق،  الرسالة الرضوانيةابن سبعين،  6
 12،الإسراء  7
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حاولنا من خلال هذا عرض ابن عربي وابن سبعين والدعوة إلى وحدة  1"المؤمن والكافر وجعل الرحمة عليهما 
أو الوحدة أو الدين  الكثرةالأديان من باب الإنسانية، وفي هذا تشابه واضح للأفكار والمعتقدات سواء لمفهوم 

 .بذاتها حتى الإنسانية بصفة خاصة، وبالتالي تبقى الفكرة واحدة واضحة

لا بأنها ابن عربي حيث يرى لعالم، الحق و ا التي تربطالحقيقة الكلية، و ، وحدةلباوابن سبعين ابن عربي  إختلف
لأن المعلومات تختلف ولا يمكن هي في القديم ، وفي المحدث و تتصف بالوجود ولا بالعدم ولا بالحدوث ولا بالقِّدم، 

موجود قديم  ء من غير عدم متقدم كوجود الحق وصفاته قيل فيها،ن وجد شيإفلنا أن نعرف حديثها من قديمها ،
ولا  ث الموجود بغيره قيل فيها محدثةن وجد شيء من عدم كوجود سوى الله تعالى وهو المحدإلا تصاف الحق بها، و 

فيكون هذه الحقيقة وجد العالم بوساطة الحق ولم تكن بموجودة  خلال يتوصل إلى معرفتها مجردة عن الصورة ، ومن
ن الحقيقة لا تتصف على العالم المعقول، أ ، أما ابن سبعين فيرىالحق قد أوجدنا من موجود قديم يثبت لنا القدم 

من أشياء و  ؛ ومعنى ذلك أنه إذا نظرنا إلى الموجودات تتنزه بتنزيه الحقالعالم، و  تتعدد بتعددالتقبل ولا نها الحق، لأ
الأموات التي تأخذ معها شيء بل مجرد أجسام هزيلة آخرها فناء، لذا لا  فإننا لا نتصور إلا تلكأشكال صور و 

 2.رتبط بالموجودكم على الحقيقة على أنها كل ما ايمكن أن نح
اعلم »إذ يقول في وحدانية الله له علاقة بالوحدة الوجودية لموجودات والعوالم البرزخية والمادية والأرضية ا إن تغيير

لا يجوز للعارف »كذلك قوله كان تعبيره عن نظرية الحلول و    3«عالى على أن يحل فيه شيءأن الله تعالى واحد يت
أن يقول أنا الله ، ولو بلغ أقصى درجات القرب، وحاشا العارف من هذا حاشاه، أنت أنت وهو هو فإياك أن 

يبقى مغايرا له ولا سبيل كان في هذا النص تعبير على أن الله يبقى واحد مطلق والخلق  4«تقول أنا من أهوى أنا
لا فرق بين الوجود المقيد  هالوجود، وأنالقول بالوحدة في إلى القول بأنهما واحد، وهو ما واصل ابن سبعين ذكره و 

بشكل  ابن عربي  أسهم   5"نفي الإثنينية "إطلاق الوحدة  والوجود المطلق، وهنا يتفق مع إبن عربي لكنه يفوته في
تربط الفلسفة بالتصوف من خلال ما قدمه من أفكار  وفكر ابن سبعين خاصة سلامي،في حركة الفكر الإكبير 
الذي يظل  في معراجه وتحقق الحقائق الله عند ابن عربي؛ وحدة الوحدة ىوردت نصوص هامة تعتمد علوقد 

 .همختصا بماهيته له وحد
                                                           

 817الرسالة الرضوانية، المصدر السابق، ص 1
 .266الكتاني، نور الهدى، الأدب الصوفي، ص 2
 2/66، المصدر السابق، المكية لفتوحاتبن عربي، اا 3
 1/133المصدر نفسه،  4
  219 - 216ابن سبعين وفلسفة الصوفية،  ،ابو الوفا التفتازني 5
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 خلاصة 

مذهب وحدة لم يكن إلا حديثا عن حقيقة التوحيد، وقد كان  وكثرته إن حديث الصوفية عن وحدة الوجود
الوجود نموذج لتلك الأفكار والمذاهب التي ظهرت في صورتها البدائية البسيطة محاولات تعكس رؤيا الإنسان إلى 

إن سؤال الوحدة و ، فلسفية كبيرة في الفكر الإنساني الطبيعة وموقفه من الآلهة، واستمرت لتتحول إلى نظريات
الله دائما يمثل الوحدة والعالم عنه من خلال علاقة الله بالعالم فجابة والكثرة عند ابن عربي هو السؤال الذي يقرر الإ

يجعل من هذه الوحدة أمرا ثابتا  دائما ما يمثل الكثرة والتغير والتعدد، إن الله لا يمثل الوحدة فقط بل يمثل كل ما
دات وقابلية كل موجود منه إلى الموجو ودائما لذلك ترتبط فكرة وحدة الله بفكرة الذاتية بينما العالم يمثل التعدد في 

نقسام والولادة والفساد، فالموجودات في العالم حادثة ولها بدء وتنتهي في زمن وتتجدد بعد شيء أما الوحدة فلا الا
 .تعرف لا البدء ولا النهاية

الله )ة على حسب الفكر الإسلامي والفلسفي والصوفي والعرفاني والكلامي إن العلاقة بين الوحدة والكثر 
علاقة يتقابل فيها قطبان مستقلان عن بعضهما طرفان لا يمكن التداخل فيما بينهما، علم الكلام صور ( والعالم

الله على أنه كل شيء يخالف العالم المتكثر والمتغير، فهو بريء عما يجري في هذا العالم إلا من إرادته التي تفعل دون 
الطها شيء يتعل  بعالم اخلل  أما الفلسفة الفيضية بدورها وعع  الله بعيدا أن تتأثر بهذا الفعل، والله وحدة لا يخ

عن عالم الكثرة وحتى صفاته ذهب  إلى تأويلها بطريقة أفقدتها قيمتها الفلسفية وجعل  الكثرة تحصل بعيدا عن الله 
ة بتصويره وكأنه فكرة ذهنية بعد سلسلة من الفيوعات المتتابعة وقد أدى الإمعان بتجريد الله عن أي علاقة بالكثر 

 .خالصة لا صلة لها بوحدة العالم العينية 
إن مسألة الوحدة والكثرة في الوجود من أهم المباحث العقلية التي تعرض لها العديد من الفلاسفة والمتصوفة 

ا أمر جودات هو أمر حقيقي ووحدتهباختلاف نظرة كل واحد فيهم إلا أن خلاصتها كان  القول أن كثرة المو 
عتبارية العرعية صفة لمفهوم الوجود، فالكثرة لشيء قية هي صفة الموجودات والوحدة الاعتباري والكثرة الحقيا

والوحدة لشيء أخر في حين يرى إبن سبعين أنه لا كثرة حقيقية لا في الماهيات ولا في وجود الأشياء وإنما الكثرة 
 .لوحدة المحضةهي أمر وهمي وظني والوجود بأكمله موجود يوصف ا

إن الوحدة أمر حقيقي كما الكثرة أمر حقيقي، لكن ليس على شكل أن تكون الكثرة لشيء والوحدة 
لشيء أخر، ولكن على شكل أن الوحدة الوجود لأن الوجود الأصيل والمشترك في المعنى بين الموجودات في عين  

حقيقة الوجود والكثرة صفة حقيقية لمراتب كثرة الوجود والكثرة في عين وحدته، بعبارة أخرى صفة حقيقية ك
 . الوجود المختلفة بالشدة والضعف، وليس  الوحدة عدد التنافي في الكثرة الحقيقية
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  :توطئة
القراءات النقدية وحتى الفلسفية التي هي رحلة بحث عن المعنى عبر  إن الحديث عن ابن عربي وابن سبعين

القراءات، فيما من الجانب النقدي أو من جانب  المعاصرين سواء الفلاسفةالفقهاء و نصوص  تعرض لها هؤلاء في
فرصة النقد أو  لهمالفقهاء مما أتيح هناك نقصا ما أو التباسا معين استجد لدى  أنه يخص الجانب النقدي فإننا نجد

إلى اكتشاف أمر ما  عنهم، وهذا بالضرورة يؤدي من دافعالتأييد، فكما وجدنا تعرض هؤلاء للضغط وجدنا أيضا 
 التي اتتصور بعض التصحيح لمحاولة ك كان دراسة هذا الفصل إن ،تساؤلاتمن البجملة  ملماينطلق  ،غامض

إرجاعها إلى وحدة الوجود غير و وحدة الوجود الصوفية قيقة ح تعرض لها ابن عربي وابن سبعين والقائمة على
، فجاء البحث ليوضح الفر  الشاسع بين تحادهماإلو  اخاالق بالمللو  و أي الحلولية التي تعتقد بح ؛ الإسلامية
ابن عربي عرفانية صحيحة أم أنها  هل عقيدة ف .، مع إبطا  بعض المفاهيم التي تعرض إليها الصوفيينالوحدتين

 ؟كما يعتقد البعض هي فقط مزيج من الكفر والزندقة

 ا كل من ابن عربي وابن سبعين في نظريتهما الوجودية وإلى أي حد؟ ق  ف  هل و    -
وفقا الفلاسفة المعاصرين في قراءة فكر ابن عربي وابن سبعين؟ وإلى أي مدى كان التقارب  هل -

 بينهما؟
 ؟ المعاصرةالمطلقة الصوفية عند ابن سبعين عن الوحدة الفلسفية وحدة الما الذي يميز  -
 ابن عربي وابن سبعين ؟ قراءة الفلاسفة المعاصرين لفكر فيما تجلت  -
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I. طروحات ابن عربي بين النقد والتأييد : المبحث الأول: 

خاصة في مذهبه القائل بوحدة تعرض ابن عربي إلى العديد من الضغوطات والمناوشات حول كتاباته الفلسفية 
 .بما يلزم نتقادات التي تعرض لها، ثم نقوم بالرد عليهاالاالوجود سنحاول في هذا الجزء التطرق إلى أهم 

 عرض الإنتقادات: 
العديد منهم  ستندربي في فلسفته الصوفية وقد اورجال الدين تكفير ابن عحاول العديد من الفلاسفة والصوفية 

من  والكتاني جوزية وابنالذهبي ابن تيمية وابن خلدون حافظ على الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية، وقد كان 
 :خصوم ابن عربي وقد وجد قولهم كالتاليأهم 

 (747-376):*ابن تيمية .1
مذهب ابن عربي فاسد من جهة تفريقه بين وجود الأشياء وثبوتها، فهو يمكن أن يجعل للحق »: يقول -

الغني عن عتراف بوجود الرب القائم بنفسه كنات، وأنه فاض عليها فيكون منه اوجودا خارجا عن أعيان المم
من كان نقد ابن تيمية موجه إلى إبن عربي   1«خلقه، وإن كان فيه كفر من جهة أنه جعل المخلوق هو الخالق

 .خلال قوله ابن الله والعالم شيء واحد في نظريته وحدة الوجود، فلا يمكن أن يكون الله والعالم في نفس الدرجة
الإيمان  ،الإيمان برسله ،أصل الإيمان الإيمان باللهوحدة الوجود هي هدم الإيمان الثلاث لأن »: ويقول  -

ضد قواعد الإيمان وهذا لا يمكن أن يقال به لأن يعتقد ابن تيمية بأن القول بوحدة الوجود هي  2«باليوم الآخر
عربي تقول بالعكس حسب ابن تيمية، أن الله واحد  الوجود قائم على التوحيد، إلا أن وحدة الوجود عند ابن

 .صدر الوجود ووجوده عين ذاتهمطلق وم
ما تضمنه كتاب فصوص الحكم، وما شاكله من الكلام فإنه كفر باطلا وظاهرا، وباطنه أقبح من »: قال -

تعرض كتاب ابن عربي  3«وأقوال هؤلاء شر من أقوال النصارى.... ظاهره، وهذا ما يسمى مذهب أهل الوحدة
وما هو خاص بالأنبياء في قوله بالوحدة الإلهية نتقادات على ما يحتويه من الكفر والكذب للكثير من الا الفصوص

                                                                    

العباس أحمد بن عبد الحليم ين السلام النمري الحراني، المشهور بابن تيمية،فقيه وعالم مسلم مجتهد، شديد التأثير بأصول الإيمان هو تقي الدين أبو   *
 (872المرجع السابق، صمعجم الفلسفة، محمود يعقوبي، )أحمد ابن حنبل

 1/108ج المرجع السابق،مجموع فتاوي ابن تيمية، ابن تيمية، 1
 8/141ج المرجع نفسه،  2
 462-8/464المرجع نفسه، ج  3
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وبالنسبة بفكرة حتى إنه خصص كل فص بواحد حتى الفص الأخير الفص المحمدي الخاص بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
 .ه بأن الله هو عين وما ظهر وبطنالظاهر فقد عاب ابن تيمية قول

هذا الكلام الذكره ابن عربي عن موسى وهارون في الفصوص، يوافق »: د المتأثرين بابن عربيقال لأح  -
إن كلام ابن تيمية فيه  1«ختر لنفسك إما القرآن وإما كلام ابن عربيفا: ؟ قال بل يخالفه، قلتالقرآن أو يخالفه

معزى أنه بإبطاله لفلسفة ابن عربي سوف يقنع الكثير كما أقنع نفسه لكنه نوعا ما لم ينجح لأنه كما وجد خصوم 
 .هناك أيضا مؤيدين

الحجة عليه، وإن كان  جعل وجود الأشياء هو عين وجود الحق كفر، وصاحبه كافر، بعد قيام»:قال -
ن الموجودات هي عين إذا كانت فكرة ابن عربي المقصود الأصلي فيها بأ 2«الحجةلم تقم عليه  جاهلا أو مؤولا

أما فيما  وزملائه،عند ابن تيمية  ، لأن الموجودات منفصلة تماما عن اللهوجود الله وهذا بطبيعة الحال قولا باطلا 
بالتالي ن يقعد في مثل هذا و يخص الجاهل فإن ابن تيمية يعتقد أن من هم بمكانة ومستوى ابن عربي لا يمكن لهم أ

 .والخلق شيء آخر( الله)لابد أن تقام عليه الحجة، إن الله يمتاز عما خلق ومع ذلك يبقى الحق 
الذين يحسنون فكل من أخبر بباطن هذا المذهب ووافقهم عليه كان أظهر كفرا وإلحادا وأما الجهال  »:قال -

جنس كلام المشايخ العارفين ، الذين يتكلمون بكلام صحيح لا الظن بقول هؤلاء ولا يفهمونه، ويعتقدون أنه من 
كان   3«ب إيمانهم التقليديإيمانا ومتابعة للكتاب والسنة بسحيفهمه كثير من الناس، هؤلاء تجد فيهم إسلاما و 

شكيك عونه وهي محاولة منه للتقول ابن تيمية موجه إلى عامة الناس الذين لا يفقهون شيئا في كلام ابن عربي ويتب
ة وحتى الفلاسفة  شاري لا يفهمه إلا الفلاسفة والمتصوفزي اتبعاتهم خاصة وأن كلام ابن عربي كان ذا طابع رمفي ا

 .م المقصود منه إلا إشارياكثيرا ما لا يفه
القائلون بوحدة الوجود حقيقة قولهم هو قول ملاحدة الدهرية الطبيعية الذين يقولون، ما ثم موجود »:قال -

إلا هذا العالم المشهود، وهو واجب بنفسه، وهو القول الذي أظهره فرعون لكن هؤلاء ينازعون أولئك في الإسم 
وأولئك لهم توجه إلى الوجود المطلق ......يسمون هذا الموجود بأسماء الله وهؤلاء لا يسمونه بأسماء اللهفأولئك 
ستنبطت من ة وقيل أن نظرية وجدة الوجود قد اقارن فكر ابن عربي بفكر الطبيعين خاص 4«لهم توجه إليهوأولئك 

                                                                    

 14/118نفسه، جالمرجع   1
 8/144، المرجع نفسه 2 

 8/466 المرجع نفسه  3
 4/164العقل والنقل، المرجع السابق، جتعارض ابن تيمية، درء   4
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ين إلى غيرهم وتلك المناطق كان لها إتجاهات مختلفة أي قائلين بتعدد الأله عند الفلاسفة الطبيعين والهنود والطاوي
نقده منحاز إلى ذلك الجانب أكثر، وبالنسبة إليه عقيدة  وعبادة الحيوانات ولهذا كان فكر ابن تيمية في والأصنام

لدين للمعلوم من اوحدة الوجود هي عقيدة مخالفة ومناهضة للإسلام، كما قال سابقا هادمة للإيمان ومخالفة 
 .وبالتالي ما هي إلا شرك وكبر بالله

وصلة بحثنا غير قائمة بن تيمية أو غيره لأن حالارتكاز على بعض الانتقادات سواء لاحاولنا قدر المستطاع 
 .محاولة منا لتجاوز ذلك الأمرنتقادات وإنما فقط على عرض الا

 (ه 656) :*زين الدين الكتاني .2
لابن عربي الحق هو الخلق فهو قول معتقد الوحدة وهو قول كأقوال المجانين بل أسخف من هذا »:يقول  -

  1«ومن صدق المذكور في هذه الأمور أو بعضها مما هو كفر يكفر......للعلم الضروري بأن الصانع غير مصنوع
تصالية بين الله ة المطلقة فإنه يقول بالعلاقة الاكانت فكرة الفقيه حسب فهومه بأن ابن عربي لما قال بالوحد

 .والعالم، وبما أنه رجل دين فإنه لا يعاب على ذلك
 :ذهبيالحافظ ال .6
كان رد الحافظ   2«فإن كان لا كفر فيه، فما في الدنيا كفر نسأل الله العفو والنجاة فو أغوتاه بالله»:قال -

يعتقد أن قول ابن  يوجد في العالم ما هو أكفر منه،لأنه على ابن عربي من خلال كتابه فصوص الحكم الذي لم
قسم من الحقيقة، ولذا بات على المسلم ألا يعتنق دين منها ما لا يحوي غير عربي بفكرة تعدد الأديان وإن كان 

تخذ هذا التقريب فافقد حاول ابن عربي أن يقرب بين المسيحية والإسلام  واحد، والنزاع بأمر الأديان أمر باطل
 ، باعتبار أن الثالوث المسيحي يكون وحده يقابلها في القرآن الكريم الله والرحمن والرب وإن المسيحية قائمةأسس

 .على مبدأ المحبة وإن المحبة قوام الإيمان في الإسلام وهو أمر باطل 
من أمعن النظر في فصوص الحكم، أو أنعم التأمل لاح له العجب، فإن الذي إذا تأمل من ذلك »:قال -

ن هذه الأقوال والنظائر والأشباه، فهو أحد رجلين، إما إتحادية في الباطن، وإما من المؤمنين بالله الذين يعدون أ
الله لأن يعيش المسلم جاهلا خلف البقر لا يعرق شيئا من العلم إلا بعض  الوق...النحلة أكفر، نسأل الله العفو

                                                                    

دمياط ودرس في عدة هو زيد الدين عمر بن أبي الحزم بن عبد الرحمن الكتاني، من فقهاء الشافعية أصله من دمشق، ولد بالقاهرة تولى القضاء في  *
 (14/124المرجع السابق، البداية والنهاية، :ابن كثير: نظري)مدارس الكبار

 8/174 م1126-8/1406،ط5مج مؤسسة الرسالة، العقد الثمين، تقي الدين الفاسي، 1
 84/42ج، 1/1405/1125بيروت،ط محي هلال الريحان،مؤسسة الرسالة،: تحالذهبي، سير أعلام النبلاء، 2
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وكأنما علم ابن عربي لا ضرورة كان تصريح الذهبي 1 «....السور ليصلي بها خير له من هذا العرفان وهذه الحقائق
 .الفصوص ، خاصة بالنسبة لكتاب مثل كتابله وكأنه لا شيء

 (ه711-ه352):2سعد الدين الحارثي .4
كان   3«وكل هذه التمويهات ضلالة وزندقة....ما ذكر من كلام إلى الكتاب المذكور يتضمن الكفر»:قال -

الذي يحمل في طياته الكثير من الكفر والزندقة خاصة فيما يحتويه من فصوص مقصوده هو كتاب فصوص الحكم 
 .الأنبياء
 :ابن الجوزية .5
فناء القائلين بوحدة الوجود ، هو فناء باطل في نفسه، مستلزم جحد الصانع وإنكار ربوبيته وخلقه »:قال -

كان قول ابن الجوزية فيه تكفير للفناء الخاص بالمتصوفة بإعتباره إيذاء للنفس  4«وشرعه وهو غاية الإلحاد والزندقة
 .وهو شيء باطل

فهذا مذهب خبيث لا يصلح عليه دنيا ....لدين بالكليةمن ا الإتحاد والإلحاد والانسلاخهذا عين »:قال -
 5«ولا دين

 :  الحافظ ابن حجر .6
قال بأنه جرى بينه وبين أحد أتباع ابن عربي منازعة حول فكر ابن عربي حتى أن ذلك الشخص حاول  -

بن حجر رفض وقال أنه لا ضرورة للتدخل ولا بد أن يحسم الأمر من استدعاء السلطات بمصر لفك النزاع لكن ا
لو تباهل وكان أحدهما كاذب إلا وأصيب فوافق على ذلك فقال له ابن حجر قل خلال التباهل، فقال له لكن 

بلعنتك فقال ذلك فرد ابن حجر ورائه وإن كان ابن عربي على هدى  فالعنيورائي إن كان ابن عربي على ضلالة 
ه، ثم ذكر ابن حضر أنه في شهر ذي القعدة من 717فترقا وكان قد حصل الأمر في رمضان بلعنتك وا عنيفال

نفس السنة كان ذلك الشخص في عشاء مع أصدقائه وما شارف الليل حاول الذهاب ورفض المبيت وأثناء سيره 
فما إن وصل إذا وأصابه بيته  أخبر أصدقائه أنه هناك شيء ناعم مر على رجله لكنهم لم يجدوا شيئا فذهب إلى

                                                                    

 4/660ج علي محمد البجاوي، دار المعرفة، بيروت، :تح،في نقد الرجال ميزان الإعتدالالذهبي،   1
الحديث وعلماء الحنابلة نسبة إلى الحارثية، قرب بغداد ولد بمصر ونشأ فيها، وسكن في سعد الدين مسعود بن أحمد بن زيد الحرثي، من علماء هو   2

 14/64 ، المرجع السابق،البداية والنهايةابن كثير، : ينظر)اب داود شرح المقنع لابن قدامة، شرح سنن: دمشق وله مؤلفات عديدة منها
 8/178 المرجع السابق،العقد الثمين،تقي الدين الفاسي،  3
 682ص المرجع السابق،، عقيدة الصوفية ووحدة الوجود الخفيةاحمد بن عبد العزيز قصير،   4
 181-4/182 المرجع السابق،مدارج السالكين، ،القيمابن   5
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كان قول ابن حجر كدليل على القدرة الإلهية على أن ابن عربي كان على   1العمى فلم يصبح إلا ووجوده ميتا
 .ذلك وأن ما أصاب ذلك الشخص من جراء اللعنة التي أصابته خاصة عند قوله أنه هناك شيء ناعم لمسه

 (775-708: )*البقاعي .7
فإني رأيت الناس مضطرين في ابن عربي المنسوب إلى التصوف، الموسوم عند أهل الحق، بالوحدة  »:قال -

القلب في ترجمته، وكان كفره في كتابه فصوص الحكم أظهر عند غيره، أحببت أن أذكر منه ما كان ولم أرى من 
أن يعلم أولا أن كلامه دائر على  وينبغي.... نحلاله وكفره وضلالتهيعلم حاله، فيهجر مقاله ويعتقد ا ظاهرا حتى

الوحدة المطلقة، وهي أنه لا شيء سوى هذا العالم، وأن الإله أمر كلي، لا وجود له إلا ضمن جزئياته ثم أنه يسعى 
كان للبقاعي تقريبا نفس الآراء مع ابن تيمية وغيره كفره في كتابه الفصوص وفي   2«...إلى إبطال الدين من أصله

 .رتباط وتام وكلاهما واحدة على علاقة الله بالعالم علاقة اائمقوله بالوحدة الق
 :محمد فهر شقفة .7
مادام الإنسان وحدة الوجود تنقلب كلها إلى أوهام وخرافات، وعقائد باطلة منهارة لا فائدة منها  »:قال -

كان نقده من ناحية إذا كان الله هو العالم كما قال ابن عربي فهل يحاسب   3«جزءا من الله فكيف يعاقب الله الإله
لوحدة عند ابن عربي الكثير ؟ أثارت فكرة االله نفسه كإنسان يوم القيامة مادام كلاهما واحد فمن الذي يحاسب

هة لخاصة لتباسات والشكوك والتساؤلات خاصة لمن ليسوا من أهم التخصص وكانت فلسفة ابن عربي موجمن الا
 .الخاصة وليس للعامة على ما يبدوا الأمر

 (1403-1662):*ابن خلدون .8
ابن عربي وابن سبعين وابن برجان وأتباعهم ممن سلك سبيلهم ودان بنحلتهم ومن هؤلاء المتصوفة »:قال -
مثل ....وتأويل الظواهر لذلك على أبعد الوجود وأقبحها...مشحونة من صريح الكفر تداولونهاكثيرة   ليفاتو ولهم 

                                                                    

 .8/112ج، المرجع السابق ،لعقد الثمين االفاسي، : ، وينظر 150صالمرجع السابق، تنبيه الغبي للبقاعي، البقاعي، مصرع التصوف :ينظر   1
عنوان الزمان : في البقاع بالشام، وتنقل بين البيت المقدس والقاهرة ودمشتق، من مؤلفاتهبرهان الدين ابراهيم بن عمر بن حسين البقاعي، مؤرخ مفسر *

-1406 /1،ط2كثير مجعبد القادر الأرناؤوط،دار ابن  : تح ،في أخبار من ذهب شذرات الذهب ،ابن العماد الحنبلي)في تراجم الشيوخ والأقران
  (7/441،م1126

 .11-12ص  علي الوكيل،: ، تحابن عربيتنبيه الغبي إلى تكفير البقاعي، مصرع التصوف أو   2
 .78لتصوف بين الحق والخلق،صا  3
محمد يعقوبي، المرجع )الإجتماع الحديثهو عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون أبو زيد ولي الحضرمي الإشبيلي، مؤرخ من شمال إفريقيا، ويعتبر مؤسس علم  *

 (826السابق،
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الفصوص والفتوحات لابن عربي فالحكم في هذه الكتب وأمثالها إذهاب أعيانها إذا جدت بالتحريف بالنار 
فصوص عتقد أن كتاب النظرة ابن خلدون نظرة دينية حتى ا كانت  1«والغسل بالماء حتى يمحى أثر الكتاب

بن عربي قراءة عقلية وإنما  لإضافة لم تكن قراءة ابن خلدون لاوالفتوحات هو ما كتابان لا يحملان إلا التصوف، با
كانت أكثر منه نقلية، وبطبيعة الحال نجد ابن خلدون نظر في فكر ابن تيمية وكانت استنتاجاته نابعة من ذلك 

 .المنطق
 :الشافعيمحمد بن يوسف  .10
وقوله إن الحق المنزه هو ....قوله فإن آدم عليه السلام إنما سمي إنسان، تشبيه وكذب باطل، الحمد لله »:قال

فتراء على الله ورد لقوله م هود، أنهم حصلوا في عين القرب االخلق المشبه كلام باطل متناقض وهو كفر، وقوله في قو 
كان قول الشافعي مثل   2«المسلمين صاهعذاب طائفة من عفقد دلت الشريعة دلالة ناطقة، إن لابد من ....فيهم

كان  له أنه يوجد في القران من هم عاصين لله وابن عربي من ضمن هؤلاءالإسقاط على ابن عربي من خلال قو 
ة كان نتيجة علمه الديني وليس نتيج  وما قال بهستنادا على الفقه والشريعة وهو جانب ديني بطبيعة الحال قوله ا

 .رورة ما يقوله العارف أو الصوفي يفهمه الفقهي على حسب قول ابن سبعينفقهه الصوفي، فليس بالض
 (ه723-732):حافظ العراقيابو زرعة  .11

بالوحدة المطلقة، وقائل وأما قوله فهو عين ما ظهر وعين ما بطن، فهو كلام مسموم ظاهره القول، :"قال  -
بأن قول ابن عربي لم يكن لما سبق وقال به ابن تيمية  كتتبعهقوله هذا  كان 3 "ذلك والمعتقد له كافر بإجماع العلماء

 .قوله ظاهريا فقط كما يعتقد البعض وإنما كان ظاهر الكلام وباطنه شيء واحد وهو كفر
 المشهورة على الكفر الصريح الذي لا شك فيه، وكذلك فتوحاته (الفصوص)شتماللا شك في ا:"قال -

قوله موجه كان    4"إلى وفاته، فهو كافر مخلد في النار بلا شكستمر عليه ذلك عنه، وا المكية، فإن صح صدور
 .الركيزة الأساسية لتصوف ابن عربي  همالكتابات ابن عربي خاصة الفصوص والفتوحات باعتبار 

 
 

                                                                    

 150مصرع التصوف، المرجع السابق، صالبقاعي،  1
 .48-41، ص8/1122تقي الدين الفاسي، عقيدة ابن عربي وحياته، مكتبة ابن الجوزي،السعودية،ط 2
 64مصرع التصوف،المرجع السابق،صالبقاعي،  3
 60رجع السابق، صتقي الدين الفاسي،عقيدة ابن عربي،الم 4
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 (ه746-334) *شرف الدين الزواوي المالكي .12
وتحريف وتبديل، ومن صدق من هذيان والكفر والبهتان فكله تلبيس وضلال،  ما تضمنه هذا التصنيف»:قال

مبدلا لآيات  عتقد صحته كان كافرا ملحدا، صاد عن سبيل الله مخالفا لملة محمد صلى الله عليه وسلم ملحدا في آيات اللهبذلك أو ا
الزواوي نقد كان يقصد بالتصنيف هو كتاب فصوص الحكم حاول   1«الله، فإن أظهر ذلك وناظر عليه كان كافرا

ذلك كفرا منه، بالإضافة قرآن وأنه استدل على أدلة قرآنية واستخدمها بما يفيد نظريته، وكان تفسير ابن عربي لل
ستخدامه في عرض فصوص الأنبياء بنظرة عقلية، كان معطيات دينية واستخدام فصوص الحكم في على عدم ا

وهو ما يعتقد أنه مخالف  الفقيه المالكي ينظر لفكر ابن عربي على أنه فكر ذا طابع عقلي فلسفي أكثر منه ديني
 .للشرع

 (ه705-724:)*سراج الدين البلقنني .16
سألت شيخنا الإمام سراج الدين البلقيني عن ابن عربي، فبادر الجواب بأنه كافر، »:قال حافظ ابن حجر -

ئية افسألته عن ابن الفارض،فقال لا أحب أن أتكلم فيه،فقلت فما الفرق بينهما والموضع واحد؟ وإشدته من الت
لم يوضح ابن حجر السبب الرئيسي لتكفير  2«هذا كفر هذا كفر: ، بعد أن إنشاد عدة أبيات بقولهفقطع علي

أن الله لا »، فيما يخص قول ابن عربي ابن عربي، ولكن على ما يبدو كان له نفس آراء فقهاء الشافعية والمالكية
جودات قد جهل الله ولم يعرفه، أي جهل ذاته ينزه عن شيء، لأن كل شيء هو عينه وذاته، وأن من نزهه عن المو 

يد والتقييد فالمنزه إما جاهل وإما صاحب يونفسه، قال أعلم أن التنزيه عن الحقائق في الجانب الإلهي عين التح
 .لم يكن فهم البلقني صوفيا لذا لم يفهم محتوى ما قاله به ابن عربي أنذاك 3"سوء أدب

 (ه1250-1176):*الشوكاني .14
                                                                    

الزواوي الحميري، من فقهاء المالكية ولد في زواوة بلدة بالمغرب وتفقه ببجاية والإسكندرية، وولي قضاء فاس، ثم  هو شرف الدين عيسى ابن مسعود *
الشام له مؤلفات منها شرح إنتقل إلى مصر ودرس في الأزهر ثم ذهب إلى دمشق وبقي ينتقل وانتهت إليه رئاسة الفتوى في المذهب المالكي،بمصر و 

 .(5/101المرجع السابق،  ، الأعلام،يخير الدين الزركلنظر ي)شرح مختصر ابن الحاجب توفي بمصرصحيح المسلم، وسماه إكمال الإكمال، و 
 .8/176جالمرجع السابق،العقد الثمين،  تقي الدين، 1
الشافية عسقلاني الأصل، ولد بلقينة من مصر تعلم بالقاهرة، واشتغل بالإفتاء والتصنيف هو سراج الدين عمر بن رسلان بن نصير الكناني من فقهاء  *

 .(5/46 ،المرجع السابق، ، الأعلامالزركلي)تصحيح المنهاج: والتدريس له مؤلفات
 4/412، .م1412/1116، 1تر عبد المجيد خيالي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط لسان الميزان،، ابن حجر العسقلاني 2

 26 المصدر السابق، فصوص الحكم،ن عربي، اب  3
فتح :اتههو محمد بن علي بن الشوكاني، فقيه محدث ومفسر من كبار علماء اليمن، سنة كان على مذهب الزيدي ثم هداه الله إلى لزوم السنة ومن مؤلف *

 (6/812، المرجع السابق، الأعلامالزركلي، :ينظر)القدير في التفسير

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%AC%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A
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وعلى الجملة فالرجل وأهل نحلته يصرحون بأنهم أنبياء، تصريحا لا يشك فيه ولم يكتفوا بذلك حتى »:قال -
جعلوا أنفسهم أعظم من الأنبياء وزاد شرهم وترقى إلى أن بلغ إلى الحط من الأنبياء، بل الرضع بجانب الملائكة إنا 

ت نصل هذا البلاء، كما استجر ضى، التي غاب فيها ولولا محبة النصح ومداواة القلوب المر ....لله وإنا إليه راجعون
كان رده على نظرية الوحدة والنبوة من خلال قول ابن عربي بأن الولاية أعظم من النبوة   1«رقم حرف واحد

والأنبياء هم عبيد يفعلون ما يأمرهم الله به، كما أن مقام الولاية أعلى من مقام النبوة وهو ضم له، اشتمل هذا 
 .داتانتقابن عربي على العديد من الال عند القو 

 :عبد الرحمن بن عبد الخالق .15
 إن أعظم فتنة ابتلى بها المسلمين قديما وحديثا هي فتنة التصوف هذه الفتنة التي تلبست للمسلمين»:قال -

الباطلة ، وحملت كل الفلسفات خلاص، وأبطنت كل أنواع الكفر والمروق والزندقةبرداء الطهر والعفة والزهد والإ
الذي لا يفرق بين الخالق والمخلوق وشرك ...وأول ذلك ما يسمى بوحدة الوجود.....ومبادئ الكفر والزندقة

كان تكفيره من ناحية نظرية وحدة الوجود القائمة على الصلة بين الله   2«وتوحيد، وكفر وإيمان وطهر وفجور

 ٺ چ لقوله تعالىإلا أنه لا أحد يشبه الله  ، كما أنهم زعموا أن جميع صفات العالم هي صفات اللهوالعالم

 چ ٹٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ
3

. 

أكبر زنديق عرفه تاريخ الإسلام بل تاريخ الإنسانية كلها من خلال قوله أنه خاتم إن ابن عربي »:قال -
هذا الإسم »قام عبد الخالق بتكفيره فيما قاله ابن عربي في النبوة حين قال 4«الأولياء وأنه أفضل من النبي

ولياء، بل هو إسم خاص بالعبودية التي هي عين القرب نبياء والرسل، ما هو لله ولا لأهو لفظ خاص بالأ(النبي)
كانت فكرة ابن   5«من السيد،وعدم مزاحمة السيد في رتبته بخلاف الولاية فإن العبد مزاحم له في اسم الولي تعالى

 .لحصول رتبة الوليولي يزاحم الله من أجل اعربي بالنسبة لهم واضحة بأن الولي أحسن من النبي وال
أما  قد افتروا عليه في وضع بعض الأحاديث أو تأويل البعض الزنادقة الذي كذبوا على الرسول صلى الله عليه وسلم» لاق  -

في  يد بيد وهو أعظم كتاب( فصوص الحكم)هذا المجرم الخبيث فقد أدى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سلمه كتاب 
                                                                    

 (644قيدة صوفية وحدة خفية،المرجع السابق،صع عبد العزيز قصيراحمد بن  1
 .6-5صالمرجع السابق،عبد الرحمن عبد الخالق، الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة،  2
 11الشورى،  3
 4عبد الرحمن بن عبد الخالق،بين ابن تيمية وابن عربي، مركز الوسط الدعوى،ب ط، ب ت ، ص 4
 8/850المصدر السابق، ، المكية لفتوحاتبن عربي، اا 5
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كان كلام ابن عربي يوحي إلى تسليم الرسول صلى الله عليه وسلم لكتابه فصوص الحكم في   1«الكفر والزندقة ظهر في الأرض
منامه وقال بأنه لابد توصله للمسلمين، كما قال كتابه كان عبارة عن وحي صخره الله له في كتابه فأعطاه الله 

 .القدرة الكافية على إنجاز ذلك

 :صبريمصطفى  .13
غلون بالهم والأفكار والخلط بات بالحق وعقول الخلق بأن لا يشتإني أنصح المتصوفة تجاه هذه التلاع»:قال -

إياك أن تتقيد في الله بعقد مخصوص، وتكفر ما سواه، فيفوتك خير كثير « بين الخالق والمخلوق لقول ابن عربي
هذا ما قاله ابن  » وتعالى أعظم من أن يحصره عقد دون عقد، فإن الله تبارك هيولى، لصور المعتقد فكن في نفسك

 ٻ ٻٻ ٻ ٱچ پ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱچ عربي والله يقول

 ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ

 چ ڦڦ ڦ ڤ ڤ
 3«فأختر ما شئت2

 (ه724-376:)*نور الدين البكري .17
ظاهرها فصاحبها ألعن وأقبح من أن ستفتاء، ويكون المراد بها صنيف هذه الأقوال المتقدمة في الإت»:قال -

عتقاده ان تصنيفات ابن عربي هي ذات كان ا  4«أول له ذلك، بل هو كاذب وفاجر، كافر في القول والإعتقاديت
 .ستحالة التفرقة بين الله والعالم وأنهما شيء واحد قائم على الأدلة العقلية تقول با طابع فلسفي محض

 :عبد القادر محمود .17
لى حد ابن عربي تؤدي إلى الإلحاد وعلى أساس توكيدها لوحدة الإله مع أجزاء الطبيعة، إنظرية »:قال -

قلال عن هذه الأجزاء أمرا مستحيلا في نظر أتباع مدرسة وحدة الوجود على الوجه تسيجعل القيام بالذات، أو الا

                                                                    

 4المرجع السابق، ص 1
 1،6الكافرون،  2
 874-4/874مصطفى صبري، موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين، المرجع السابق، ج 3
مؤلفاته، تفسير سورة الفاتحة،  هو نور الدين علي بن يعقوب بن جبريل البكري، من فقهاء الشافعية ولد بالقاهرة درس الفقه والأصول والحديث ومن  *

 (14/114المرجع السابق،  والنهاية،لبداية بن كثير، اا)كتاب الحكم
 .85/175 المرجع السابق، العقد الثمين،قي الدين الفاسي،ت 4
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موقف تكفيري لابن عربي  كان موقف محمود؛ 1«ولا شك أن في هذا تقديس للطبيعة وجحود لألوهية.... الأعم
جراء نظرية وحدة الوجود التي تشبه نظرية الحلول إلى حد بعيد والتي تقول أن الله والعالم هي مطلق واحد ووجود 

 .واحد
 :زكي مبارك .18

ولا يكاد مع عنفوانه ينير  ابن عربي يظهر شخصية جارفة، يقتحم في الفقه ويقتحم في التصوف،»:قال -
إن كل صفحة من صفحات تشير مشكلة أمام ...أو يشرح الصدر وهل تشرح الصدور بالغطرسة والكبرياء؟ العقل
فهو العلي لذاته أو ....على من، وما ثم إلا هو العلي ومن أسمائه العلي ، :"قالفلو أخذنا قول ابن عربي  2"العقل

الموجودات فالمسمى محدثات هي العلية لذاتها الوجود فهو عين عن ماذا؟وما هو إلا هو، فعلوه لنفسه، ومن حيث 
كأنما يقول أنه علي على نفسه ما دام الوجود واحد والله واحد فمن يقصد أنه علي عليه هل   «وليس إلا هو

 يقصد الله علي عن ذاته أو وجوده؟
 :العز بن عبد السلام .20

إذا كان ابن عربي عربي يقول بقدم العالم  3،«هو شيخ سوء وكاذب، يقول بقدم العالم ولا يحرم فرجا»:قال -
 .والله والعالم هو حقيقة واحدة فكأنما يحاول القول أن الله قديم، هذا كان تصور عبد السلام

 (ه1514ت) *علي القاري .21
ولا فلا شك في كفر جماعة ابن عربي، ...عتقد حقيقة ابن عربي فكافر بالإجماعأعلم أن من ا»:قال -

وي، والجمع الغيبي، فإن قلت هل يجوز السلام عليهم إبتداء؟ قلت لا ولا رد لقوم القتتوقف في ضلالة هذا ا
يعتقد  4«....السلام عليكم، بل لا يقال لهم عليكم فإنهم شر من اليهود النصارى، ويجب حرق كتبهم المؤلفة

الكائنات والإدعاء أن  تقاد بأن الله هو الوجود المطلق الذي يظهر بصورقاري أن نظرية وحدة الوجود هي الاعال
مخلوق فليس هناك خالق ومخلوق بل العالم عندهم  لا خلاف في ذلك،  سبحانه وتعالى والعالم شيء واخذالله
 .عتبار باطنه والظاهر والبطن حقيقة واحدةتبار ظاهره، وهو خالق باباع

                                                                    

 .515صالمرجع السابق، ،  عبد القادر محمود، الفلسفة الصوفية في الإسلام 1
 .116ص ،8018القاهرة،مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة،الأدب والأخلاق،  فيسلامي التصوف الإزكي مبارك،  2
 .84/42المرجع السابق، سير أعلام النبلاء،الذهبي، 3
، وشرح هو علي بن سلطان محمد الهروي القاري، محدث فقيه حنفي، ولد في أفغانستان وتعلم بها ثم إنتقل إلى مكة ومن مؤلفاته شرح مشكلات الموطأ *

 (7/100معجم المؤلفين،)الأكبرالفقه 
 .156-155، ص الرد على القائلين بوحدة الوجود ،لقاريا  4
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لق والحق، ولا فرق برأيه بين فهي قضية مرتبطة بمشكلة الخ إضافة لو أخذنا قول ابن عربي بفكرة الخير والشر
 .رعتبار الله مصدر الشفلا يجوز ا ر الخيرالخير والشر في المطلق، وإن كان الله مصد

شاري حينما يريدون الكلام عن وحدة كرهم من خلال استخدام الأسلوب الإكان إدراك أئمة الصوفية لف
ما راجع إلى صعوبة فهم المجال الروحاني أو لذا كان تكفيرهم نوعا  الوجود وهذا أسلوب يعتمد على الإيماءات

 .الكشفي الخاص بكل متصوف، وهو ما لم يستطيع أئمة الفقه فهمه
 الرد على الإعتراضات وبعض المؤيدين 

عتباره نوعا من الكفر والزندقة، لذا فسرين الرافضين لفكر ابن عربي واتناولنا سابقا بعض أراء الفقهاء والم
 ة الذيتصوفالم من بينابن عربي  موقف المعارضين، خاصة وأننا نجدسنحاول عرض بعض الردود الفكرية على 

منطلقا ( الله)بالوجود الواجب ( العالم)علاقة الوجود الممكن والقائل ب في الفكر الإسلامي،بحث في حقيقة الوجود 
المالكية رجال الدين، خاصة عند رتياب محل الا يزال وقد لاحظنا سابقا أن الصوفي ، بحد ذاته من الوجود
القائم على نظرية وحدة الوجود،  ، الذين رفضوا فكرهونفس الأمر نجده عند الحدثيين والمعاصرين، والشافعية

في الرموز والإشارات التي لا الغامض المتضمن أسلوبه  ولا ننسى ،من الفلسفة والميتافيزيقا والخيال مزيجا عتبروهوا
ذا ما دفعه إلى رواء الكشفية الواسعة ه و الجديدالذي لا صلة له بالعلم أسلوبه ، يفقهاها إلا الصوفي في حد ذاته

لذا  ،ترتكز على المجالات المعرفية في التوحيد بين المعرفة الذاتية ومعرفة الله ،ساليببعدة أالواحدة  التعبير عن فكرته
بتكر لغة جديدة تكشف عن اأنه  حتىب ابن عربي مزيجا من الفكر الفني والمنطق الإستدلالي الدقيق جاء أسلو 

 .إبداعا صوفيا على مستوى التصوف الإسلامي ويعد هذا عقل مبدع خلاق،
 (174-212) عبد الوهاب الشعراني -1
وكان جليس رسول الله   صلى  إن الشيخ ابن عربي من عمل العارفين بإجماع العارفين أصل طريق:"قال -

أن خلال مبدأين أساسيين يقومان على بنى مذهبه من ابن عربي إلى أن يشير كان   1"الله عليه وسلم على الدوام
" الحق هو عين الوجود"وقوله " الوجود هو أصل الأصول وهو الله" عبر عنه بصراحة قوله ق،ثمالله هو الوجود الح

الموجودات كثيرة بينما الوجود في ذاته  ذلك يحدث الخلط لأن ين الوجود والموجود، ودونولهذا لابد التمييز الدقيق ب
لمتحكم بما يشاء من الموجودات تابعة له، صادرة عنه، قائمة به وهو ا يتعدد ولا يختلف فالوجود أصل، و واحد لا

 .تغيير وتعديل، وهو ما لم يستطع الفقهاء فهمه

                                                                    

 8/805، ج1117عبد الوهاب الشعراني، اليواقيت والجواهر في بيان عقائد أصل الكبائر، دط، دم، دار إحياء التراث العربي، 1
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 (ه174-101)*ابن حجر الهيثمي الشافعي -8
العلماء الحكماء الذين يستقسى بهم الغيث وعليهم يعول وإليهم الذي أثرناه من أكابر مشايخنا »:قال -

والإشارات أن الشيخ محي الدين ابن عربي من أولياء المرجع في تحرير الأحكام وبيان الأحوال والمعارف والمقامات 
في كل فص متبوعا لا لى أنه كان أعلم أهل زمانه بحيث كان تفقوا عاالله العارفين ومن العلماء العاملين، فقد 

ارى، وإمام لا يغلط ولا يمارى، أنه أورع لكلام على الفرق والجمع بحر لا يحتابعا، وانه في التحقيق والكشف وا
نسان للإفي إحداث التوازن النفسي  كان له تأثير  إيمان ابن عربيإن  1«أهل زمانه والزمهم السنة وأعظمهم مجاهدة

لدى ابن عربي من المشاعر القلق والضياع والخوف، كما أننا نلتمس ليجعل وجدانه أمنا خاصة  عامة والصوفي 
 .المعرفية ستعداداتتلك الاتصوره في الذهن، مشروطا بقدراته و  بعد( الإنسان الكامل)نسان المؤلهفهم مميز للإ
 الروحي وجدانبذلك التميز بحيث ، الفرد وأمنهبطمأنينة ذلك الشعور عقيدة ابن عربي أثر كبير على لكانت 

طلاعها على ء المرتبطة بانكشاف حقيقة الذات بإإلى عقيدة البقا ، حتى أنه يقودفي الأبديةالذي يتأمل نفتح الم
باقية سواء في حال الوجود أو في حال العدم ليعانق عندها  ة المتصلة بالإنسان فهو عين ثابتةقيقة الأصليالح

بين  تفريق لأنه ؛ليس إعداماو سمى موتا تالي يصبح الموت تأكيدا للبقاء فيالإنسان الحياة ولا يكدره العدم وبال
 .ليسافر إلى الحقيقة بجانب الله الإنسان والوهم

 :السهروردي -6
عتماد على أساليب وير العاطفي والرمز والإشارة والاتصكان ابن عربي يأخذ بمنهج ال»:يقول العفيفي -

إذا كان الأمر   2«الخيال في التعبير باعتبار أن ما يعالج من المسائل يستعصي على غير اللغة أن تفصح عن أسرارها
من لا بد له من تأويل والتفسير باعتبار أنه هناك قول متشابه لا يستقيم إلا بضروب  كذلك فإن فكر ابن عربي

كان يرى أنه لابد    3«في العبارات ، باطني النظر في الإعتقاد أنه ظاهري المذهب »التأويل ولعل هذا سبب قول 
من التعرف على فكر ابن عربي ظاهريا وباطنيا لأنه لا يمكن أن يفهم على أنه كافر أو زنديق فقط من خلال 

لوية المعرفة القلبية لأنها تدرك المعارف أحسن من ولنفس السبب كان ابن عربي يعتقد بأو  الدراسة السطحية له،

                                                                    

ي، السعدي الأنصاري الشافعي، فقيه شافعي ومتكلم على طريقة أهل السنة من هو شهاب الدين  أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيثم *
 (48تقي الدين الفاسي، عقيدة ابن عربي وحياته، المرجع السابق، ص)الأشاعرة والمتصوفة

 8/815ابن حجر الهيثمي،الفتاوى الحديثية، دار المعرفة،بيروت، ط 1
 1المقدمة، ص المرجع السابق،بو العلا العفيفي،ا:ابن عربي، فصوص الحكم ، تح2
 8/472، 8000دار الاحياء التراث العربي، الوافي بالوفيات، صلاح الدين خليل الصفدي،  3
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من عليه خوفا له حاول رسم حدود له وإنما يصل إلى درجة نفيه  في إدراك الحقائق، ونجد أن ابن عربي لم العقل
خصوم ابن عربي كان يعتمدون على العقل لأساس للمعرفة وهو سبب لعدم تدارك )ز فيصبح مدخلا للوهمالتجاو 

هو تلك القوة الخفية التي تدرك الحقائق الإلهية ادراكا واضحا جليا لا يخاطبه شك كما القلب ،  (فكر ابن عربي
 .بينما يستحيل على العقل الخروج من دائرة الصواب والخطأ

لو تداركنا اللقاء بين ابن عربي وابن رشد ذلك اليوم في قرطبة فقد أثار ابن عربي اعجاب ابن رشد حيث تم 
الأسئلة التي حاول ابن رشد أن يجمعها في ذهنه وكأنه كان يعلم ما يفكر فيه ابن رشد، لكن  الإجابة على كل

خاصة عندما سأل ابن رشد ابن عربي عن مقدار مطابقة النظر مع الكشف ذلك اللقاء لم يكن ناجحا ذو نتيجة 
لأن ابن رشد كان واسع المعرفة ذو فكانت إجابة ابن عربي محصورة بنعم ولا فلم يتمكن أحدهما من إقناع الثاني 

تجربة عقلاني يقوم على إخضاع الوجود لمقتضيات العقل وتحويله إلى علم وقوة لكن ابن عربي كان يؤمن بالكشف 
سبيلا للمعرفة، وكانت أمنية ابن عربي أن يعاد هذا اللقاء لكن شاءت الأقدار وتوفي ابن رشد فحزن ابن عربي  

حتكار على معرفة الوجود ووضعه فقط المعرفة العقلية إلا أنه اعتقد أنه لا يحق للعقل الاابن عربي لم ينكر كثيرا، 
 .حرصا على توضيح حدوده وضرورة الدعوة إلى دعمه بالخير والمشاهدة

 :الفلاسفة المشرقيين -4
الذي لم يكن ( ابن عربي)إنه من الإنصاف أن نعترف بفضل هذا الفيلسوف :"نيكلسونيقول المستشرق  -

ن بوجود الله سبحانه وتعالى فحسب، بل نادى كذلك بأن جوهر الحقيقة الإلهية إنما يقوم على الحب، وليس يؤم
ستعدادات من غير يدين بهذا المبدأ الأزلي الخالد الذي أن يكشف عن أسمى ما فيه من ا في مقدور أي إنسان كان

لم يستطع غيره تحصيله وبالرغم  فكره ماإستطاع ابن عربي أن يحصل ب 1"يجعل من الوجود كله وحدة متماسكة
حيث البعض أن ابن عربي هو عارف رباني فما يملكه من الحقائق وهو  نتقادات التي وجهت له فإنه بقي شامخلا

وحول المعارف إلى حقيقة رسما، غلب عليه شيخ طرقة حالا وعلما وإلماما، فقد أعتبر إمام الحقيقة فعلا وإسما، 
 .علما وخلقاالتوحيد فصار له 

ن المتميزين عنده لسون إيجابية لابن عربي وهو مكانت نظرة نيك  2"أنه من أعظم متصوفي الإسلام:"قال -
 .فاعا مطلق على أن فلسفية من أفضل ما يدرسحيث دافع عليه د

                                                                    

 100نيكلسون، في التصوف الإسلامي،المرجع السابق، ص 1
 175المرجع السابق، في الإسلام، ، التصوفعمر فروخ 2
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الينبوع يكفي ابن عربي فخرا أنه أثر في صوفي العرب والفرس تأثيرا كبيرا، وكانت كتبه »:بلاتيوسيقول  -
لدافق للإلهام عند أولئك الذين أرادوا أن يشفوا غليلهم للمثل العليا الدينية من مفكرين روحانيين في إيران، وفي ا

البلاد الناطقة بالعربية إلى تفسير الكون تفسيرا صوفيا منذ أيام ابن عربي حتى الوقت الحاضر، وكتبه لا تزال حتى 
وإن تلك  ر إعجابه الكبير بفكر ابن عربي وانتاجهأبدى المفك 1«ولوبومباي وإسطنب اليوم تخرج من مطابع القاهرة

نتقادات  الناس تقرأ له وإن الاأنه لا زال إلى يومنا هذا  في وحدة الوجود كانت باطلا،نتقادات التي وجهت له الا
تهام الذات الإلهية، فاعتباره منفصل عن رفان باكانت نتيجة الخلط بين المعتقدات الإلهية والفلسفية ولا يأخذون الع

ابن عربي بأنه حلولي المذهب شك باطل لأن الحلولية نظام فلسفي في حين أفكار ابن عربي لم تدعي الفلسفة 
ريا بين الله والعالم فحين ابن عربي أول من يقول بالتعالي المطلق لله على المقولات والحلولية بل تقتضي إتصالا جوه

بمعنى أنه لا يوجد إلا الله فإن هذا القول قد بدأ بالنفي أخذنا قول لا إله إلا له،  افة لوجميعا خاصة الجوهر، وإض
ونفي الفكرة تطرق إليها ابن عربي أنه لا وجود إلى لله وحده المطلق قد تغيرت فقط رمزية الكلام وليس بالضرورة 

 .أن يعاب عليه
س سواه من كبار الفلاسفة والمؤلفين أخصب المؤلفين عقلا وأوسعهم خيالا، وإذا قيهو من »:بروكلمان -

ميز بروكمان بين  2«في الإسلام كابن سينا والغزالي فإنه يفوتهم جميعا في هذا الميدان من ناحيتي الكم والنوع معا
الفلاسفة المسلمين وابن عربي وكانت نتيجة أن ابن عربي لم يفق هؤلاء معرفيا وإنما حتى بالنسبة للكم والنوع لأننا 
نجد أن هؤلاء كان فكرهم محدود إلا أن ابن عربي لم يجد بابا إلا وطرقه بحث في كل شيء الفلسفة والعقيدة والفقه 

نت نظرية وحدة النظرية الأساسية التي عرف بها كاكره من ناحية التنويع إلا أن ز فوالأدب والشعر وهو ما مي
 .الوجود
ضم رأيه إلى رأي  3«أنه أعظم متصوفة العرب ومن أعظم الصوفيين الذين ظهروا في الإسلام»:براونيقول  -

 .نيكلسون بأن ابن عربي من أعظم الشخصيات في الفكر الإسلامي عامة
إذا ما نظرنا إلى هذا المؤلف من حيث تاريخ الفلسفة العام، نجد أنه لا يستحق الإهمال »:كارادوفويقول  -

وقد مثل ابن عربي دور موسوعي بجمعه أفكار من هنا وهناك ومزجه لها كان ....على الرغم من صعوبة أسلوبه

                                                                    

 17بلاتيوس، ابن عربي،المرجع السابق، ص 1
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 17بلاتيوس، ابن عربي، المرجع السابق،ص 3
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ه لابن عربي كانت كان تفكيره نوعا ما مختلف عن ما سبقه لأن تأييد 1«ضمن منهاج ملائم ظهر بروح فلسفية
أن يقول أنه لا داعي لقراءة نتيجة وعيه بمنهج ابن عربي الذي كان مزيج من أفكار السابقين، وكأنما كان يحاول 

الكل فقط يكفي أن تنظر إلى فكر ابن عربي وتجد فكر الكل سواء الروحي أو الفلسفي، كما أن رؤية ابن عربي 
 .الفلسفية كان لها صدى أخر

الأكثر أصالة عند العالم العربي، أحدث تركيبا موفق  مابين الصوفية  أنه أحد المفكرين»:لاندويقول  -
خصب الإنتاج، وضع الفلسفة اللاثنائية، حل معظم المشكلات التي أعييت من سبقوه، والفلسفة، وكان مؤلفا 

بعض المفكرين النصارى من إستطاع ابن عربي أن يفتن معظم المتصوفة والمفكرين المسيحين وأثر فيهم، كما أثر في 
كتشافه بي عربي للجنة والنار، وقد أعيد ا قتبس كثير من مفاهيم ابن عر تو لاثيني ودانتي الذي يبدو أنه اأمثال بروني

ذكر كان قوله محصور في  2«في الغرب خلال السنوات الأخيرة فشرع كثيرا من العلماء الغربيين يدرسون أثاره
رتقاء بها إلى الفكر الواحد، وبالرغم من أن لب ل جمع الفلسفة وبالروحانيات والاإيجابيات ابن عربي الذي حاو 

الفكرة لم تكن من إنتاج ابن عربي إلا أنه إستطاع أن يبدع فيها ويصل بها إلى الفكر الكامل، وإن التأكيد على 
 مبدأ الثنائية فلا يجتمع مع عبده في مرتبة واحدة أبدا

أنا من «  الحلاج الإشارة إلى قول)و هو، فإياك أن تقول كما قال العاشق أنت أنت وه»:ابن عربييقول  -
لا والله ما إستطاع فإنه جهل والجهل لا ( العين الواحدة)فهل قدر هذا أن يرد يرد(  »، ومن أهوى أنا أهوى

ولو ... بنفسههو وتغالط فإنك لو كنت هو لا حطت به، كما أحاط الله تعالى إياك أن تقول أنا ..يتعقل حقا
قلاب الحقائق وخرج الإله عن كونه لك عن ملكيته ويتحد بخالقه لصَح انصح أن يرقى الإنسان عن إنسانيته والم

ختصر ا 3«إلها وصار الحق خلقا وحقا معا، وما وثق أحد بعلم، وصار المحال واجبا، فلا سبيل إلى قلب الحقائق
ستحالة الجمع بين العالم والله الذين كفروه فهذا دليل على أنه ا صومعلينا ابن عربي في هذا القول كل الرد على الخ

هو إلا صورة  في وحدة مطلقة واحدة إنما كان من المفروض الفهم على أن الله في حد ذاته وحدة مطلقة والعالم ما
 .فالله والكون لا يجتمعان في مرتبة واحدة وإنما لكل منهما مرتبة خاصة بهلذلك الحق، 
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II. طروحات ابن سبعين بين النقد والتأييد: لمبحث الثانيا 

تعرض ابن سبعين للكثير من الإنتقادات والتكفير إلى جانب ابن عربي، كما لم يسلم باقي المتصوفة من ذلك 
وابن تيمية وابن كثير وابن خلدون وآخرون من بين المعارضين على فكر ابن  وكان الذهبي والسكوني والقسطاني

نتقادات التي وسوف نعرض أم الا إلى تكفيره أو تسفيه آراءه أو الرمي في نوايا موقفه العقيدية اسبعين وقد مالو 
 :تعرض لها

 (ه847ت)شمس الدين الذهبي -1
وفيا على قاعدة زهد الفلاسفة وتصوفهم وله كلام كثير في العرفان على طريقة ص( ابن سبعين)كان »:قال -

فيا حسرة على العباد كيف لا ....الإتحاد والزندقة نسأل الله السلامة في الدين ، وقد ذكرنا محط هؤلاء الجنس
يثيبه  لم يعرف فالله ومن... طنية عذرنيومن عرف هؤلاء البا...يغضبون لله تعالى ولا يقومون بالذب عن معبودهم 

القائلين ضمن أدرج الذهبي ابن سبعين  1«أما مقالاتهم فلا ريب في أنها شر من الشرك...على حسن قصده
، القائلين بوحدة الله بوحدة الوجود وهاجمه إلى جانب ابن عربي وابن الفارض وغيرهما من المتصوفة الموحدة

الله هو  أنونسب إليه " ابن أمنه واسعا بقوله لا نبي بعدي لقد حجر"،كما قام حققيره من خلال قولهوالعالم
 .دعى أن ابن سبعين مات منتحرا في مكة ليحقق الفناء في الله وهذا في حذ ذاته كفراالحقيقة الواحدة ، كما ا

 :المناوي  -2
العنكبوت، وإدراكه في العلوم أضعف من خيط .... ن أعداء الشريعة المطهرة بلا ريبم إن ابن سبعين»:قال

 2«إذا ذكر أبو جهل وهامان فهو ثالث الرجلين( الجويني)وذكر في كتاب البد صاحب الإرشاد إمام الحرمين 
بد "خرج من الشريعة، كما نقد كتابه يعتقد المناوي أن إتباع ابن سبعين لعقيدة وحدة الوجود هو في حد ذاته 

 .مهومعارفة بأنها معارف سابقين عنه ولا جديد قد" العارف
 :ابن تيمية -3
أما عبادة الأصنام فباح بهما متأخروهم كالرازي صنف فيها مصنفا وابن عربي وابن سبعين  »:قال -

قال بأنه من عبدة الأصنام على   3«...نكار على من أنكر ذلكوأمثالهما يصرحون بجواز عبادتها وبالأفكار والإ
                                                                    

 451أبو الوفا التفتاراني، ابن سبعين وفلسفته الصوفية،المرجع السابق، ص 1
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كان ابن تيمية يعارض ابن الله هو الوجود كله وأن عباد الأصنام لم يعبدوا إلا الله والله هو العابد والمعبود، و  إعتبار
 . وجود اخاالق ووجود المللوقالتي لا نفرق فيها بينسبعين في الوحدة المطلقة 

مقام النبي على من نقده في مسألة النبوة على أن ابن سبعين قال بأنها مكتسبة، وأن مقام الولي أعلى  -
لوحي، فإن اللههو وجود اعتبار أن الولي يأخذ عن الله بلا واسطة، إذ ليس هناك ملائكة منفصلة تنزل ا

المللوقات، وأن معنى النبوة هو الأخذ عن القوة المتليلة التي تسمى بالقوة القدسية ولهذا كله قيل أن ابن سبعين  
، عارض ابن تيمية ابن سبعين في مجموعة 1غار حراء أثناء مقامه بمكةكان يطلب أن يصير نبيا، وكان يتردد على 

ا بخصوص مسألة النبوة فقد من المسائل إن لم تكن كلها فكما كان له موقف معارض كان أيضا له مؤيدا، أم
تيمية ابن نتقد فيها إبن أعلى من مقام النبي ونفس الفكرة اارتكز ابن تيمية على قول أنها مكتسبة وأن مقام الولى 

 .عربي
كان )  »عين ما ترى ذات لا ترى « وما ذكر عن بعضهم من قول يحكم عليه بالإلحاد والكفر ":قال -

رب مالك وعبد هالك وأنتم «....ومن  أكابر أهل الإلحاد وأهل الشرك والسحر والإتحاد( هذا قول ابن سبعين
د ابن تيمية واضح على أقوال ابن سبعين كان ر   2"من مواقفه لأصله الفاسد( قول ابن سبعين) » ...كذلك
 .وكان يعتقد أن تلكك الأفكار لا يقولها إلا من أهل الإلحاد والشركالصوفية 
فإنه على قوله لا موجود إلا الله ولهذا كان يقول هو  وكذلك قال ابن سبعين الله فقط والكثرة وهم،»:قال -

ين القسطلاني الليسية وأصحابه في ذكرهم ليس إلا الله بدل قول المسلمين لا إله إلا الله وكان يسميهم الشيخ الد
إذا  الوهم، و  العالمعند ابن سبعين وإنما ينفي  ن إعتقاد ابن تيمية بالكثرة الوهمإ 3«حذروا هؤلاء الليسيةوكان يقول ا

 .كان هناك وهم فلابد من وجود متوهم وإذا كان الوجود هو واحد فإن الوهم هو الله
 (ه884ت: )ابن كثير -4
بعلم الأوائل والفلسفة فتولد له ذلك نوع من الإلحاد وصنف فيه وكان ( ابن سبعين)شتمل قد ا»:قال -

كان   4«اء ويزعم أنه حال من أحوال الصوفيةيعرف السيمياء، وكان يلبس بذلك على الأغنياء من الأمراء والأغني

                                                                    

ابو عبد الله الداني ، مكتبة الرشد، الرياض المملكة العربية : تح، غاية الأماني في الرد على النبهاني،محمود شكري الألوسي: نظري 1
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عتباره يستغل الأمراء سيمياء وقد سبق وعرفناه، ونقده بانقد ابن سبعين في علم الحروف كما يسمى علم ال
، كما نقده والأغنياء، وكان موافق لنقد ابن تيمية لمسألة النبوة بأنها مكتسبة وأنها فيض يفيض على العقل إذا صفا

ه وقال بأن ابن سبعين عندما يرى النا  تطوف على البي  يقول بأنهم مثل الحمر حول المدار في طريقة تفكير 
 .وكان أولى لهم أن يطوفوا حوله

 
 (ه676ت: )خطب الدين القسطاني -5
وقد كتب العديد  كان من بين المعارضين على فكر ابن سبعين وتلاميذه كان كان يطلق عليهم الليسية، -

 ..."حذروا الليسيةا"...ن سبعين من أهم ما قاله عنه من المصنفات للرد على اب
 :ابن خلدون -6
ثم إن هؤلاء المتأخرين من المتصوفة المتكلمين في الكشف وفيما وراء الحس وتوغلوا في ذلك ، »:قال -

 اب المقامات، وتبعهم ابن عربي وابنالصحف منه مثل الهروي في كت وملئوا..فذهب الكثير إلى الحلول والوحدة
سماعلية المتأخرين من الرافضة الدائنين أيضا بالحلول وإلهية الأئمة مذهب لم وكان سلفهم مخالطين للإ...سبعين 

يرى ابن  1«ختلط كلامهم وتشابه  عقائدهمل واحد من الفريقين مذهب الأخر وارف لأولئهم، فاشرب كيع
عتراف به أو الإسماعلية والباطنية لا يمكن الاخلدون أن مذهب ابن سبعين هو مذهب حلولي مختلط بمذاهب 

تقبله فهو كافر خارج عن الإسلام لا يعترف إلا بالوحدة المطلقة القائمة على أن العلاقة بين الله والعالم هي ذات 
 .واحدة تنبع عنها الوحدة

صوفي نزيلا بمكة بعد أن رحل من بلدة مرسية إلى تونس وكان حافظا للعلوم كان ابن سبعين ال»:وقال -
،كما ذكرناه في المتصوفة الشرعية والعقلية، وسالكا مرتاضا بزعمه على الطريقة الصوفية ويتكلم بمذاهب غريبة 
ن فكر ابن خلون كا  2«الغلاة، ويزعم بالتصوف في الأكوان على الجملة فأرهق في العقيدة، ورمي بالكفر والفسوق

رافضا لمذهب ابن سبعين خاصة في نظرية الوحدة المطلقة بإعتبارها دعوة إلى الكفر والفسق فهي مثل وحدة ابن 
 .عربي مبنية على وحدة الله مع العالم
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 :*السكوني -8
شبيلية ثم تونس أبو بكر والمطالبة له شيخ المتكلمين با( ابن سبعين)وأعلن بالنكير له »:قال ابن خلدون -

أن تأسره ( ابن سبعين)خليل السكوني، فتنمر له المشيلة من أهل الفقه وحملة السنة، وسلطوا إحالته، وحشي 
نتقده فيما يخص في الوحدة المطلقة أي وحدة اخاالق والمللوق من خلال لبينات، فلحق بالمشرف ونزل مكة، اا

تجاه ابن سبعين الذي كان يرفض مذهبه و تعبير على موقف السكوني الدون هقول ابن خ 1«قوله أنا هو وهو أنا
في الوحدة كما أنه طرد من تونس بسببه؛ لأنه بلغ كل الفقهاء وأهل السنة بأن ابن سبعين كافر ولا بد من طرده 

و وهو أما فيما يخص قوله بأنا همن تونس، كما لم يتوقف عند ذلك بل تابعه ولحقه في مصر وأشار إليه بذلك، 
 .أنا فقد كان نتيجة تأثره بقول الحلاج أنا من أهوى ومن أهوى أنا، وهذه هي نظرية الحلول

 (784: )ابن تغري بردي -7
زنديق فيلسوف بلا مدافعة وإن كان ما ذكره الذهبي من قتله لنفسه حقا فهو ( ابن سبعين)قل  له »:قال

نسب إليه كذب، فقد قتل نفسه، فهو عاص بلا  أيضا في جهنم لأننا نفترض أنه كان صحيح الإسلام وكل ما
شك، وبالجملة فإنه كان أخبث النا  وأسوأهم حالا وإعتقادا، وعليه ما أستحقه من الله، جزاه وقابله بأفعاله 

نتحار  قاب الله له جزاء من كفره لأن الانتقده فيه وهو يعتقد أن موته كان علم يترك بردي مجالا إلا وا 2«القبيحة
ا هي إلا نتحانه فإنه مات كافرا وهذه الميتة مد ا وإن كان صاحب علم وفقه وفلسفة وذين لكن بمجر كفرا وحتى

 .جزاء من رب العالمين له
 :العسقلاني -
وكان ...ني بعدي شتهر عنه مقالة ردية، هي قوله، لقد كذب ابن أمنة علة نفسه حين قال أنه لاا»:قال -

لا يخلو منها أحد البطائل . رتسم بها من غير تحصيل وصنف في ذلك تصانيف شهرها أتباعهيدعو إلى مقالة ا
نتقده في مسألة النبوة والقول الذي نسب إليه على أنه حط من مقام النبي ا 3«وهي بوساو  المتجردين الأقرب

 .وكذبه، وقوله بالوحدة المطلقة التي لا تقل بثنائية الله والعالم

                                                                    

السكوني، وصفه أحمد بابا في نيل الإبتهاج بأنه كان فقيها صالحا وذلك في ترجمته الحاج محمد بن إبراهيم البلقيني هو أبو بكر محمد بن أحمد بن خليل  *
 (454صالمرجع السابق، ابو الوفا التفتازاني، ابن سبعين وفلسفته الصوفية،)تلميذ السكوني ومن مؤلفاته كن العوام فيها خطأ علق بعلم الكلام،

 45،ص4ج لي وهبة، مكتبة الثقافة الدينية،توفيق ع: تحت الكبرى،الشعراني، الطبقا 1
 457المرجع السابق، ص ابن سبعين وفلسفته الصوفية،ابو الوفا التفتازاني، 2
 .3/181ج المرجع السابق،لسان الميزان،ابن حجر العسقلاني،  3
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 :شكيب أرسلان
أنتقده في  1«من أولئك المفتونين بوحي الشيطان من ظن أنه تجاوز درجة الأنبياء ومنهم ابن سبعين »:الق -

 .مسألة النبوة والحط من درجة النبي وأنه أعلى هو أعلى درجة منه
ابن سبعين أخذ ينتقل في شيء من الزهو الناشئ عن ضيق النظر، آراء الفلاسفة القدماء »:دي بور -
ولكن الشيء الوحيد الذي نستطيع أن نستنبطه من أجوبة ابن سبعين هو أنه قرأ كتابا، كان يظن  ....والمحدثين

هنا المقصود هو كتاب مسائل الصقلية بمعنى أن ابن سبعين بمجرد أن كتب  2«أنها لم تخطر على بال الإمبراطور
هو إلا نقل من الفلسفات  للإمبراطور فإنه يعتقد بأنه وصل إلى أعلى درجات الكمال، والفكر اخااص ما

 .التقليدية
إن المسائل المصوغة في أسلوب عن الرغبة في التظاهر بالعلم، وهي في جملتها على مذهب أرسطو :"لنثيابا -
كان  نظرته موافقة لدي بور أن كتاب المسائل الصقلية التي كتبها ابن سبعين ما هي إلا   3....."وأفلاطون

 .ستوى المطلوبللتظاهر بالعلم ولم يكن في الم
إن فكر ابن  4"متداد للزندقة الفارسيةالشك والتقوى وحقيقة الإيمان هي اإن ابن سبعين وأرائه في :"ماري -

سبعين لم يكن مبني عليه وإنما له تاريخ عظيم بين الفلاسفة التقليدين كما أنه جزء من الفلسفة الفارسية التي يمكن 
 .عتبارها أنها جزء من تلك الزندقةأصل الفكرة زندقة فلا يمكن إلا ا القول بأنها زندقة وبما أنه

فريدريك الثاني نسب إليه أنه مؤلف الكتاب الذي عنوانه الملادعون الثلاثة والملادعون :"برتراند رسل -
وكان  بينهم علاقة  عتقد أنه كان للإمبراطور فريدريك الثاني وابن سبعينوقد ا 5"هم موسى والمسيح ومحمد صلى الله عليه وسلم

وجود مخاريق الأنبياء وكتاب نقص وطيدة في الفكر فلا يكون هناك رابطة  أكثر من الزندقة، فكيف نعلق على 
 .لهالأديان، في مدرسة ابن سبعين وعلى الأرض الثقافية 

 (ه892: ) ابن عباد الرندي -

                                                                    

 .53فلسفة التصوف السبعيني، المرجع السابق، صمحمد ياسر شرف،  1
 144ص المرجع السابق، تاريخ الفلسفة في الإسلام، ،ردي بو  2
 188تاريخ الفكر الأندلسي، المرجع السابق، صبالنثيا،  3
 554عبد القادر محمود، الفلسفة الصوفية في الإسلام، المرجع السابق، ص 4
 1/114جدار الجيل، بيروت، تاريخ الفلسفة العربية، حنا الفاخوري،  5
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ابن  في منزع( كان يقصد سبعين يوما  )ا لي بطوق ومازال قلبي سبعين ولا هذ بخل  عليك بسر والله ما:"قال
عتقاد شيء مما نسبه أهل الجهل المركب إليه، ولكني رأي  كلامه كثيرا ما يعذب القلب سبعين لا إنكار عليه ولا ا

يقول أنه وجد أسلوب ابن  1..."وحينئذ لا يحصل لي منه شيء يشفي صدري ولا يثلج به خاطري وسريويتعب 
مرة  فكلامه لا يشفي صدرة، وأنه  قراءتهغير مفهوم وأنه يتعب كثيرا ويتعذب في  سبعين صعب نوعا ما وكلامه

ة من الصباح حتى المساء وهو معها وآخرها خرج صفر اليدين فهو يرى أن أسلوب ابن كان يحاول قراءة نصي
 .تهمثل حال الفيزياء ولا ينصح بقراء سبعين غامض تارة وواضح تارة أخرى وأنه

سميتموها لذلك ابن سبعين لو قدر اي في هذا الأمر ومنه يفهم مذهبي في الكتب التي وهذا ما عند:"قال -
بتياعها أن أحرق مزاجي في ذلك ولا أتكلف استنساخها ولا اأن تقع بيدي لكن  أتحلل عن مطالعتها من غير 

عبير عن مذهبه في غموضه في الت يعتقد أن ابن سبعين يفوق المعقول 2"بثمن بال وما ذلك إلا لما قلته لكم
طر إلى القراءة عدة فهم ما يعنيه على وجه التحقيق فيضصطناع الألغاز حقث لا يستطيع القارئ لمصنفاته أن يوا

إلا أن ذلك يتعب كثيرا ويبذل جهدا أضعف، فقد قال تقي الدين العيد أنه مرات حتى يفهم الفكرة التي يريدها 
الذي تعقل مفرداته ولا تعقل سبعين يسرد الكثير من الكلام  جلس مع ابن سبعين من الصحوة إلى الظهر وابن

 .معناه
 (ه799-746):*أحمد زروق -
يتبين وجهه من خير وشر ومبنى الطريق على ترجيح شتباه مطلوب كعدمه فيما التوقف في محل الا»:قال -

الغلط في إدخال ألف كافر بشبهة :حتى قال ابن فورك رحمه الله الظن الحسن عند موجبه وإن ظهر معارض،
ابن ...ختلف في جماعة أهل التصوف فمن ا.......واحد بشبهة ظهرت منه ولا الغلط في إخراج مؤمنإسلامية 

وإنما منكرا عليه لأن يعتقد أن التكفير خطرا وتعظيمه لم يكن رزوق مكفرا لابن سبعين  3«....سبعين والحاتمي 
يدعو إليه، بما عاد على صاحبه بالضرر من جهة إتباع السامع لمبهماته لذلك هو يسلم ما بينهما لا يكفره ولا ر 

                                                                    

 413المرجع السابق، صابن سبعين وفلسفته الصوفية، ابو الوفا التفتازاني،  1
 411المرجع نفسه،  2
ليا صالحا هو الشيخ أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي الشهير بزروق يصفه ابن مريم في البستان بأنه كان فقيها محدثا علامة صوفيا و  *

 زاهدا قطبا غوثا عارفا بالله له كتاب قواعد في التصوف
 15-11، ص85القاعدة المرجع السابق، قواعد التصوف،احمد زروق،  3
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وفي أحزاب ابن سبعين كثيرا المبهمات والموهمات، فوجب التجنب جملة كمحل الحظر إلا لعالم »:من خلال قوله
 .نفس فكرة الرندي لا مع ولا ضد كان زروق  1«يعتبر المعنى فلا يتقيد باللفظ فيه

حذر الناصحون من تلبيس ابن الجوزي وفتوحات الحاتمي بل كل كتبه أو جلها لابن سبعين »:قال -
يحة صادقة ، لا تجنب الجملة ومعاداة العلم ، ولا يتم ذلك إلا بثلاث قر فلزم الحذر من شوارد الغلط....والفارض

عتراض على أهله وأخذ الشيء على وإلا هلك الناظر فيه با..ما عداه ن وجهه، وتسليم وفطرة سليمة وأخذ ما با
 .لأنه في الكثير ما يكون المقصد مختلففي غموض أسلوبه في التعبير  علق زروق 2«وجهه

هجومه على بعض من خلال الوحدة المطلقة وغموض مفرداته، و  نتقاداتتعرض ابن سبعين للعديد من الا
حرصه الدائم على وإجلالهم وصواب ما ذهبوا إليه،  ومخالفته ما شاع من رأي الكبارأعلام التصوف أو الفلسفة 

كان ،  توكيد ذاته من خلال عرضه مواضع هفوات أو تناقضات الذي تناولهم بالنقد من فلاسفة اليونان والمسلمين
أهل التصوف، فلا  أغلب خصوم ابن سبعين من الفقهاء والمؤرخين ولم يكن حكمهما منصفا بما أنهما ليسوا من

يمكن لهما تذوق علوم الصوفية، فلم يصلوا إلى مستوى إدراكه كما أنهم لم يتهيأ لهم ما تهيأ له من دراية واسعة بعلم 
 .الفلسفة

 المؤيدين لإبن سبعين: 
 ، وتماشوا فيه ولحدكثير ممكن وقفوا ودافعوا عن فكرهكما تعرض ابن سبعين لمجوعة من المعارضين لفكره وجد ال

 .ن نجد فكر ابن سبعين لم يتأثر بتلك الإعتراضاتالآ
 :سليمان البلنسي -1
حتياج الوق  المشار إليه؟ قلنا عدم النظير وا هو الوارث( ابن سبعين)ما الدليل على أن هذا الرجل :"قال -

عدائه، وقصده لأ المطلقة للعالم المطلق، ومحبتهإليه وظهور الكلمة المشار إليها عليه، ونصيحته لأهل الملة، ورحمته 
لراحتهم مع كونهم يقصدون أذاه، وعفوه عنهم مع قدرته عليهم، وجذبهم إلى اخاير مع كونهم يطلبون هلاكه، وهذه  

كان رده   3"كلها من علامات الوراثة والتبعية المحضة التي لا يمكن أحد أن يتصف بها إلا بمجد أزلي وتخصيص إلهي
موجه إلى المعترضين عنه حيث يعتقد أن ابن سبعين شلصية بارزة ذو أخلاق عالية لا يقابل السيئة بالحسنة 

                                                                    

 51، ص448المرجع نفسه، القاعدة  1
 445-441،ص141المرجع نفسه، القاعدة  2
 387-1/381ج المرجع السابق،المقري، نفخ الطيب، 3
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فبالرغم من أن يعلم أن هؤلاء يكفرونه إلا أنه كان يدافع عنهم دفاعا مطلقا يحاول دائما توجيههم إلى باب اخاير 
 .ليس من أجل هدف معين وإنما من باب الإيمان فقط

ة التي لا تحصى، وأسرار الحج ونكتته ومثاله هو سيدي وسيدك الذي نحن نقتدي به ونحن تح  نعم:"قال -
ه به والتشب....متثال أمره له من كل الجهات، فعليك بمحبته واستغراق الحال في ذلك واهيتها بل نحن نشؤه وما

وراقبه في القرب والبعد،وأحمد الله، الذي  ستطاعة واستجلب رضوانه، ولازم الطريقةوالتللق بأخلاقه على قدر الا
صحابه، وإحترم أصحابه إخوانك وتعلق بكبارهم وأطلب طريقة معرفته منهم فهم مظاهره، ولا جعلك من اقبلك و 

تعبير البلنسي عن ابن سبعين شامل  نكا  1..."توافق نفسك في مرادها فيقد عليك جميع ما ذكره وقد نصحتك،
ترك كلام إلا ومدحه بيه، إذ لم يكن صاحب كفر ولا زندقة وإنما حاول الدفاع عن للأخلاق والأفكار فلم ي

اليقين والمطلق، )إلى الله العقيدة الإسلامية، وقد كان الناظم الأساسي للأفكار العقلية من خلال المحاولة للوصول
لتي لا تستقر إلا عند ب البلنسي فإن فكر ابن سبعين يعد مطلبا جديدا من العقليات اسوعلى ح( اللانهائي

 .الوحدة ، والتي ترد كل شيء إلى المطلق
 (ه741-111: )ابو العباس الغبريني -1
عن أهل مرسية له علم وحكمة ...الشيخ الفقيه الجليل النبيه العارف النبيل الحاذق الفصيح البارع:"قال -

ا، وله فصاحة لسان وطلاقة قلم وفهم له مشاركة في معقول العلوم ومنقوله...ومعرفة ونباهة وبرائه وبلاغة وفصاحة
كان مؤيد الغبريني لابن سبعين من خلال كتاباته والتي كان  موجهة للدين ثم حاول   2"وجنان، وهو أحد الفضلاء

إحالتها إلى كل ما هو أخلاقي، جعل الأخلاق جزء من الذات الإنسانية، لأنه الهدف من الفكر هو تحقيق الفكر 
ولهذا كان فكر ابن سبعين بالنسبة للغبريني هو فكر مُكَمل للوحدة للانهائي والمطلق لهذا  في أسمى نقائه وطموحه،

  3"أتباع كثيرة من الفقراء ومن عامة النا ( ابن سبعين)كان له":قال 
 ( 711ت)ابن الخطيب -3
ا مبجلا وبيته وبنيه ونشأ ترف...كان من أنباء الأصالة ببلده( ابن سبعين)الذي يقرب من الحق أنه :"قال -

ة، عزيز النفس قليل التصنع، أما كان وسيما جميلا ملوكي البز ...في ظل جاء وعز نعمة لم تفارق معها نفسه البأو

                                                                    

 415رسائل ابن سبعين،المصدر السابق،صبن سبعين، ا  1
، م4818منشورات دار الآفاق الجديدة، : عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية، تحقيق عادل نويهض، بيروت أحمد الغبريني، 2
 438ص
 414المرجع نفسه،ص 3
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ضطلع به من أراء والأوضاع والأسماء والوقوف لما ا...من كتبه رأى سعة دركه ،  ضطلاعه فمن وقف على البدا
يعتقد أن ابن سبعين "  1هب المتكلمين بما يقتضي منه بالعجبعلى الأقوال والتعمق في الفلسفة، والقيام على مذا

يدرك أن لا يمكن الحد بين المعاني المفارقة في الصياغات اللغوية التي ينتقل بها، ويرى أنه ليس من الممكن في ذلك 
التأمل من الكلام إلا من خلال الرمز والإبهام، بوجود ماهيات حقيقية غير قابلة للتحقيق في الوق  الذي لابد 

خرين إلا من خلال تلك اللغة، وهذا ما صادره تتجاهل أن تتفاهم مع الآنطواء على مالعقلي، ولهذا لابد من الا
 .يجعل سلوكنا حسب ابن سبعين قابلة للتنسيق مع سلوكات العامة ليغدو التفكير نوع من الكلام الباطني

 :نصر المنيجي  -4
ة وشاع أمره ستولى على أرباب الدولة بالقاهر طويلة ظهر الشيخ نصر المنيجي، وا ثم بعد ذلك بمدة:"يقال -
إتحادي وأنه ينصر ابن سبعين وابن عربي، فكتب ابن تيمية إليه نحو ( أي نصر المنيجي)نتشر، فقيل لابن تيمية وا

ويعتقد أن فكرة ابن سبعين كان الشيخ من بين المؤيدين لطريقة ابن سبعين في التفكير   2"ثلاثمائة سطر ينكر عليه
بتعاده عن الإنسان والعالم هي من تدفع الفكر الفلسفي الديني، وإن افكرة غنية بالمعاني الممكنة التي يمكن لها أن 

 .أجل معالجة العالم والإنسان
 (ه923ت)عبد الوهاب الشعراني -5
 ما كان له النظر في الواقعية واللايعترف الشعراني بقيمة الفكر السبعيني و  3"بأنه كان من المشايخ الأكابر" -

 .واقعية ودعمه الإيمان الميتافيزيقي من حيث هو إيمان لا متناه بالإنسان معجب عميق
 (ه1441: )ابو العباس أحمد المقري -6
كان المقري   4"وصار وصيته وعظم أمره وكثر أتباعه حتى أنه تتلمذ له أمير مكة، فبلغ من التعظيم الغاية:"قيل
اول ابن سوم حستبقى الذات الفردية وصرف النظر عن الملططات والر عجبين بفكر ابن سبعين فقد اشد الممن أ

وحدة التامة، ولا ه أن يقف بإنتاجه على التعبير عن ميل عقلي لا يستقر دون تحقيق السبعين من خلال إحاطت
 .إلا للمطلق بما هو واحد لا يقبل التعدد ولا النسبة ولا الإضافة يركع

                                                                    

 181-184لوحة،  المصدر السابق،الإحاطة،ابن سبعين،  1
،  وتوجد الرسالة لابن تيمية في مجموع الرسائل والمسائل لابن 1/481جالمرجع السابق،غاية الأماني في الرد على النبهاني،، محمود شكري الألوسي 2

  483-4/414تيمية ج
 4/477جالمرجع السابق،الطبقات الكبرى،  الشعراني، 3
 1/141ج المرجع السابق، الطيب، حنف المقري، 4
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 (ه864: )اكر الكتبيابن ش -8
دين، كثير في العرفان وتصانيف وله إتباع ومريكان ابن سبعين صوفيا على قواعد الفلاسفة،وله كلام  :"قال -
يعتقد الكتبي أن ما  1"له عدة رسائل بليغة المعنى فصيحة الألفاظو ....وكلامه فحل محشو بكلام الفلاسفة ....

ولم يخرج من مجال الدين والعقيدة، بالإضافة إلا أنه مبني على أسس قدمه ابن سبعين في فكره كان غني بالألفاظ 
 .فلسفية عقلية للوصول إلى المطلق اللانهائي

 (ه843):ابن عبد المالك -7
كان   2"أيه في الإيثار، أبدع النا  قطكان ابن سبعين صوفيا حسن الأخلاق صبورا على الأذى، :"قال -

تصوفة عرفانا من الشاكرين في سلوك وأخلاق ابن سبعين بإمتياز، وكان يعتقد أنه من أهم شيوخ الم عبد المالك
أي ابن )وكثر أتباعه :"قالوحدته وإنما متابعة والإقتداء به، لذا وفكرا ودينا فلا يمكن أن يعاب على فكره ولا 

غير تحصيل، وصنف في ذلك أوضاع   بها من بنحله ارتسمواعلى مذهبه الذي يدعو إليه من التصوف ( سبعين
  3."كثيرة تلقوها منه، وتقلدوها عنه وبثوها في البلاد شرقا وغربا

 (ه698-633)*ابن هود -9
من رأيناه  كان عندنا بدمشق الشيخ المشهور الذي يقال له ابن هود، وكان من أعظم:"يقول ابن تيمية -

على ابن عربي وغلامه  وكان أشد النا  تعظيما لابن سبعين، ومفصلا له تحادية زهدا ومعرفة ورياضة،من هؤلاء الا
لأن بن عربي هود بفكر ابن سبعين أكثر منه من اتأثير ابن إلى كان في تعبير ابن تيمية إشارة   4"القونوي إسحق

ن ناحية متيازات خاصة ملي وكان فكره ديني عرفاني يمتلك اابن سبعين كان منفتحا على الفكر الفلسفي العق
من ظاهر يختلف عن باطني فلا   الألفاظ والرموز الذي كان يستلدمها وهي ما أثارت نحوه الإعتراضات بما تحتويه

لفكره أن ص، هكذا كان يقولها بأنه لا يعبر للعامة ولا يمكن ايفهمه حسب ابن سبعين إلا اخاواص اخاواص اخاو 
 .يقع بين الجاهلين للعرفان والفلسفة

                                                                    

 118-4/117جالمرجع السابق،لوفيات،با الوافيالصفدي،  1
 184لوحة المصدر السابق، الإحاطة، ابن سبعين،1

 184، صلمصدر نفسها 3
الكبير ابو الحسن بن عضد الدولة أبي الحسن أخي المتوكل على الله ملك الأندلس، بن يوسف بن هود الجذامي المرسي، أحد كبار  ابن هود هو الزاهد *

دائرة المعارف )إشتغل بالطب والحكمة وزهديات الصوفيةالوحدة وكان أبوه نائب السلطنة حصل له زهد مفرط، في التصوف على طريقة 
 (،مادة ابن الهود4مج/ 4871البستاني،بيروت،

 .435صمج رسائل والمسائل ، المرجع السابق،  الرسالة السبعينية،ابن تيمية، 4
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 :الششتري -14
وحول كان الششتري من تلاميذ ابن سبعين وكان من أكثر الواقفين على جانب أفكاره ومن المتأثرين به  -

 1.ما لديه حتى صار يعبر عن نفسه في منظوماته بعبد ابن سبعين
إن عاشق المعرفة الحقيقي يسوق كل عرق نابض في جسمه لإدراك " سقراط يذكرني تفكير ابن سبعين بقول

عن الوقوف عند الظاهرات الكثيرة التي تنحصر وجودها في دائرة التصورات ..نائب أقصى الوجود الحقيقي،
الوجود ومن بلغ ... فيتلطاها ولا ينثني عزما ولا يفتر شغفا حتى يفهم طبائع الأشياء على ما هي عليه في ذاتها

ويتمتع بها ويحصل على الغذاء  الحقيقي ولاذ به تفجرت في نفسه ينابيع الحكمة ، وحينذاك ليس إلا، يعرف الحياة
هنا كان شغف ابن سبعين بالمعرفة وحقثه لإكتشاف الوجود الحقيقي المطلق بأي ثمن، وعلى الرغم مما تقدم  2"الحق

عليه إلا أن الفيلسوف الحقيقي يستبد به ميل شديد إلى الوحدة والتركيب والتعميم، بل يتحكم به طموح إلى نظره 
 .جانسة وموحدة وإلى ترابط كلي بين هذه النظرة وقاعدة سلوك ناجمة عنهافي شتى مظاهر الكون مت

 نقد نظرية وحدة الوجود والوحدة المطلقة والرد عليها: 

القائلة بوحدانية الله )إن الحديث عن وحدة الوجود أو الوحدة المطلقة هو الحديث عن الوحدة في حد ذاتها
تعرض  هذه النظرية للعديد من الانتقادات والإبطال  ، وقد(واحد ونفي الكثرة أو القول بأن الله والعالم شيء

عتبار تبطل وحدانية الله وربوبيته وصفاته وأسمائه كما كان لها تأثير سلبي على الأخلاق والمجتمع وقد حاولنا في با
 :لعقليةستنادا على الأدلة النقلية واحدة الوجود في التصوف الإسلامي، اهذا الجزء التطرق إلى إبطال و 

ستنادا على الأدلة القرآنية  وابن سبعين إثبات فكرة الوحدة اتناول ابن عربي :الأدلة النقلية - أ
 :والأحاديث النبوية وموقف العلماء منها، والآن نحاول إبطال النظرية بنفس المعطيات

وقوله ( 11، زمر ال)   چ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک چ :قول بأن الله والعالم شيء واحد

 ۓ ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ںچ :تعالى

 ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹچوقوله تعالى  (44فاطر )  چ ۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ۓڭ

                                                                    

 385-1/381جالمرجع السابق، الطيب، حنف المقري،:ينظر 1
 481،صالسابقالمرجع  2
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 چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ
 ې ې ۉچ وقوله تعالى( 1،8،الإنفطار)

( 11الحشر ،)  چ ئېئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئائە ئا ى ېى ې

على أن الله خالق كل شيء؛ وإما أن الله خلق نفسه أو خلق العالم ولا يجوز أن يكون خلقهما يات الآتدل هذه 
ن الله والعالم ليسوا في مرتبة واحدة والله هو اخاالق والعالم هو المللوق ولا سبيل لقبول نظرية الوحدة وبالتالي إ معا،

 .على أنهما كل لا يتجزء فالله هو الحق المطلق وهو الكل أما العالم ما هو إلا جزء من ذلك الكل

 چ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭچقال تعالى 

إن المغزى ( 414المائدة،)  چ ضحضخ ضج صم صح سم سحسخ سج خم خح خج حمچ وقال تعالى( 85لزخرف، ا)
 . وهو مُلك نفسه فلا يجوز أن يكون ملك أي أحد لك كل شيءيات أن الله مُ من هذه الآ

سورة الحج، )  چ ڃڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦچ قوله تعالى 

 ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋچوقوله تعالى   (.11

 ئم ئح ئج یی ی ی ئىئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە

إن الله هو الذي يحي ويمي  وبالتالي إذا كان العالم والله واحد فلا يجوز أن يحي  (451ال عمران، )  چئىئي
 .الله نفسه ويميتها

 ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹچقوله تعالى 

 چ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌچوقوله تعالى  ( 141البقرة،)    چ چ چ چ چ ڃ ڃ

 .لأنه كيف يمكن لله أن يرزق نفسه فلا يجوز أن يكون الله والعالم وحدة واحدة؛( 58الذاريات، )

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہچقوله تعالى 

 چ ۅۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆۆ
 

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄچ (14البقرة )

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چوقوله تعالى  ( 51الذاريات،)  چ ڃڃ

ه وبالتالي هنا يوجد عبد ومعبود ولو كان الوحدة واحدة  ما خلقنا الله إلا لنعبد( 15ياء ، بالأن)  چ ٺٺ ٺ
 .الله هو العبدكما يدعون لكان 
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 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳچقوله تعالى 

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

 ٹ ٹچوقوله تعالى ( 31النساء، )  چ ۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ

 چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

( 71المائدة )  چ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ چوقوله تعالى 

النصوص أن العالم شريك لله وكان الوجود واحدا لكان التوحيد هو تدل بعض  ( 18النساء ) چ ۇ ۇ
 .الشرك الأكبر

 ٺٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱچقوله تعالى 

 چ ٹٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ
 

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻچوقوله تعالى (44الشورى، )

 ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ہھ

 ئې ئې ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ېى ې ې

 ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچوقوله تعالى  (155البقرة، ) چ یی ی ئى ئىئى

 ( 51طه، )   چ ڀڀ

 ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱچقوله تعالى 

إن الله لا يتصف بصفة النقائص ولا يماثل المللوقات من خلال التجلي  (4،1الإخلاص، ) چ ٿٿ ٺ
 .والفيض للصور، والله منزه عن مماثلة المللوقات

 ڃ ڃ ڄ ڄچوقوله تعالى ( 54النحل )  چ ۆۈ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭچوله تعالى ق

 ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ چتعالى  وقوله( 41الملك،) چ ڇڇ چ چ چ چ ڃ ڃ
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 ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڳڱ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

 (5،8طه )  چ ھھ ھ ہ ہہ ہ ۀ

  چ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻچوقوله تعالى 

يات على أنه هناك وجود الله والعالم وكلاهما لا يمثل حقيقة واحدة وإنما يمثل وجودين دلالة هذه الآ(  48الأنبياء ،)
 .مختلفين
  إن أحد «  وقوله أيضا 1 » إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته«  قول النبي

)   چ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌچوقوله تعالى  2  » منكم لن يرى ربه عز وجل حتى يموت

 لكان الله في صورة مرئية في الدنيا والآخرة ولكانفلو كان الله والعالم شيء واحد وحقيقة واحدة ( 51/طففينالم
 .الكفار غير محجوبين عنه وهنا تثب  الغيرية وتبطل الوحدة

كان  هناك بعض الأدلة التي تثب  أن العالم والله ليسا حققيقة واحدة وإنما الله هو أصل الوجود وما العالم إلا 
ء الثنائية لمطلقة وإلغامخلوق، وهنا تم إبطال وحدة الوجود عند ابن عربي وابن سبعين اللذان نادا بفكرة الوحدة ا

عتبار أن الوجود الإنساني أو العالم هي فقط تجليات للوحدة المطلقة ولا يعترف بوجودها إلا ضمن الكلية الوجود با
 .المطلقة
 :الوجود والوحدة المطلقة الأدلة العقلية لنقد وحدة - ب

بعض الإبطال سابقا فيما يخص وحدة الوجود عند ابن عربي لذا سنحاول تجاوز ذلك الأمر مجددا  تناولنا
 .وسنرتكز على عرض أفكار جديدة متناسقة مع محتوى البحث

 يحتاج مع حسن التصور إلى دليل مذهب هؤلاء كاف في بيان فساده ، ولا إن تصور": يقول ابن تيمية -
ر النا  لا يفقهون حقيقة قولهم وقصدهم لما فيه من الألفاظ المجملة خر، وإنما تقع الشبهة لأن أكثآ

يعتقد ابن تيمية أن حقيقة قولهم إن الله هو الوجود المطلق هو قول باطلا، لأنه من الثاب  عقلا أن 3"والمشتركة

                                                                    

عن رقم ( 13-11القيامة،")وجود يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة" كتاب التوحيد باب قوله تعالى( مع الفتح 43/148)خرجه البلاري في صحيحه أ 1
 481، كتاب الإيمان باب المعرفة،باب معرفة طريق الروية، برقم 4134، أخرجه مسلم في صحيحه 7131

 (418كتاب الفتن، باب ذكر ابن العيباد برقم ( 1115-1)أخرجه مسلم في صحيحه   2
 1/415مجموع الفتاوى، ابن تيمية،   3
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يتميز بهذه الميزة  والإطلاق هو شرط من شروط الثبوت والعدم وما دام الله 1المعنى المطلق ليس لله وجود في اخاارج
فعلى أي أسا  يكون الله والعالم حقيقة واحدة ونحن نعلم أن العالم هو وجود خارجي، فما هو كلي مطلق في 

 .الأذهان لا يكون في اخاارج إلا معينا
هو قولا باطلا عقليا، لأنه قد ثب  العقل : قولهم أن الوجود واحد، فوجود السماء هو عين وجود الله  -

إن المحدث في نظره لا بد  2هو محدث ممكن، يقبل الوجود والعدم هو قديم واجب بنفسه، وما لوجود ماأن ما في ا
له من محدث والممكن لابد له من واجب، كما أن الكائنات لا تزال تفنى ويحدث في العالم غيرها، لأنه لو كان 

، وهذا باطل بالإجماع عند العقلاء وجودها وجود الله لزم عن ذلك أنه كلما كان فنى الشيء نقص من وجود الله
 . لأنه يثب  أن الله واجب الوجود ووجوده أزلي وأبدي لا بداية لوجوده ولا نهاية

إذا كان  القول بأن المظاهر هي مخلوقات موجودة : قولهم أن الكون مظهر من مظاهر لذات الإلهية -
 ى الوحدةوهي غير الله فإنه كان إثبات على وجود خالق ومخلوق وهنا تنف

إذا كان  المظاهر هي من عدم فيبطل حينئذ قولهم بظهور الله في الكون لأنه  :أن تكون المظاهر معدومة -
 إذا قيل بأن الموجودات معدومة ثم ظهر الله في صورها، وقولهم لا يخلو 3ليس هناك كون يظهر فيها الله 

 :من ثلاث إحتمالات
  أن تكون من عدم لا وجود لها 
 أن تكون موجودة هي الله 
 أن تكون موجودة وهي غير الله  

إذا كان  الكائنات من عدم غير موجودة يلزم : حتمالان الأولان باطلان عقليا لأنهفإنه لا يسعنا إلا القول أن الا
أما الثاني فإنه باطل عقليا لأنه يلزم منه أن الله كان  عن ذلك أنه لا شيء موجود وهذه المكابرة للحس والعقل،

معدوما ثم وجد وقد ثب  أن الله واجب الوجود فإذا بطلا الإحتمالات فإنه لابد من الثالث، فلا تكون الكائنات 
 4هي الله بل تكون خلقه وعبده وهنا تبطل الوحدة

                                                                    

 581ص المرجع السابق،عقيدة الصوفية والوجود اخافية،أحمد بن عبد العزيز قصير،ينظر،  1
 411-3/413 ابق،المرجع السدرء التعارض العقل والنقل، ابن تيمية،ينظر، 2
 .354بغية المرتاد ، المرجع السابق، ص ابن تيمية،: ينظر 3
 17صالمرجع السابق،حقيقة مذهب الإتحادين، ابن تيمية، ينظر  4
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لا أسا  له من الصحة ومتناقض فإن قولهم كلمة وهم يقتضي قول هو : قولهم أن العالم والكثرة وهم -
عنها بالضرورة المتوهم فإن كان المتوهم هو الوهم فيكون الله هو الوهم، وإن كان المتوهم غير الوهم فقد تعدد 

 .الوجود، وبالتالي تنفى الوحدة بوجود الكثرة
-

وجود أن الفناء هو غاية الفناء عن وجود تحاد القائلون بوحدة الزعم أهل الإ: "ةابن القيم الجوزيقال  
فلا يثب  للسوى وجود البتة، لا في الشهود ولا في العيان، بل يتحقق بشهود وحدة الوجود، فيُعلَم حينئذٍ  ،السوى

فما ثم وجودان، بل الموجود واحد، وحقيقة الفناء عندهم أن يفنى . أن وجود جميع الموجودات هو عين وجود الحق
  1."له، بل هو وهم وخيال عما لا حقيقة

ا ودينيا لأنه إذا كان  الوجود يعبر عن وحدة بربط الصلة بين الله والعالم فإن لابد من إبطال هذه الفكرة عقلي
ء وما العالم إلا شيء فكيف يمكن إجتماع ترابط واحد بينهما فالله هو كل شيحتمال لا يمكن حتى وجود ا

ولو فكرنا عقليا ووقنا لحظة وتأملنا في الوجود فإنه لا يسعنا إلا القول أن هذا الوجود لا يمكن أن  النقيضين معا،
يتصف بصفة الله لأنه حسب أفلاطون هو وجود زائل لا يمكن الوثوق فيه فبين اللحظة والأخرى تحدث حادثة 

ية أو الجسدية فكيف يمكن مقارنة جديدة وبين الإنسان وأخيه الإنسان تحدث تغيرات سواء من الناحية النفس
هذه الأشياء بين الله الثاب  الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم في حين أن الكائنات تأكل وتشرب وتنام 
وحتى تموت إلا أن الله لا يموت؟ كان  هذه بعض الأفكار التي يمكن التعقيب بها نقدا على الوحدة بنفيها الكثرة 

 .لواحد دون غيره والإعتراف بالوجود ا

 د عند ابن عربي وابن سبعينالتعقيب على إبطال الوجود الواح: 

إن التعقيب لا يستدعي دائما الرد على كل شيء فقط كان  كمحاولة عقلية لتوضيح بعض الأفكار التي  
 .على ما أعتقد كان ينظر إليها بنظرة نقد من خلال بعض الفقهاء والمفسرين

الإعتراضات والتي بطبيعة الحال لم تنُقص من أهميتها العلمية، إذا من جودية للكثير تعرض  نظرية الوحدة الو 
تناولنا نظرية الوحدة الوجودية عند ابن عربي وابن سبعين فإننا نرى أن هذه الفكرة لم ينُظر إليها من جانب 

لشافعين أي أهل الدين الدليل على ذلك لم نجد نقدا من المتصوفة، وإنما حصر فقط بين المالكين وا)التصوف

                                                                    

 .المرجع السابق، ملحق في كتاب احياء علوم الدينعوارف المعارف، السهروردي، ، 1
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إن فكر هؤلاء المتصوفة لم يكن ( والعقيدة والبعض الأخر كانوا بطبيعة الحال ناقمين على الفكر الوجودي الصوفي
موجه لعامة النا  وإنما كان فكر خاصة اخاواص، فلو أخذنا فكر الفلاسفة اليونان لقيل فيهم نفس الأمر بأنهم 

تختلف، وبما أننا في موقف رد فإننا سنتلذ بعض نصوص ابن عربي كدليل عن  فلاسفة كفر وإلحاد وتبقى الأفكار
إنه لا وجود إلا لواجب ( "عتراضمن بين الكتب التي تعرض  للا)وحاتصدق نيته وفكره قال في كتابه الفت

وهي حقيقة معترف بها عند الكثير وإنه منزه عن الكائنات موجود  الوجود وإن الله واحد أحد، لا يتعدد ولا يتغير،
بذاته لا يفتقر إلى أحد وهي أيضا حقيقة معروفة يفتقر إليه كل الموجود والعالم هو جزء وما الأشياء إلا جميعا 

فها ة وظدية من خير وشر وإنما كان  مجرد استعار تجليات لأسمائه وصفاته ولم يقصد ابن عربي كل الصفات الوجو 
 .ابن عربي لتأكيد موقفه وهو ما لم يستطع الفقهاء تقبله

كأفكار مثالية مطلقة عند أفلاطون فإننا نجد الفكرة  إذا أخذنا فكرة الجمال أو العدالة أو اخاير أو المعرفة
عين فو تأملنا المطلقة هي جزء من الفكرة الكلية في العالم المثالي أو الوجود المطلق حسب تعبير ابن عربي وابن سب

في صفات الله أو أسمائه التسعة وتسعين إلا ونجد شيء يعبر عن تلك الأسماء في الوجود الواقعي لتتبين لنا الفكرة 
 .المطلقة

عتبار أن لا يوجد تماثل بين جوهر الإنسان والمصدر  وابن سبعين بين الذات والفيض باميز بين ابن عربي
ندهم فيعتقد ابن عربي أن الموت هي ميلاد جديد للإنسان حيث يغادر من الواحد أما فيما يخص فكرة الموت ع

عالم الوهم إلى عالم الحقيقة، ليعيش في عالم أبدي، لأن العالم ما قبل الموت لا يمكن تحقيق فيه الحقيقة ولذا يرى أنه 
قع البعض وإنما هو بشارة من لا بد من الفناء ليستطيع التقرب من الله لأنهم يعتقدون أن الموت ليس إعدام كما يتو 

 .الله ليلتقي بعبده ويأخذه إليه وبجانبه وتبقى هذه الفكرة تصور عاشق يحاول التقرب من معشوقه
حقق  نظرية وحدة الوجود أثر كبير على العالم من خلال زرع الأمان والطمأنينة في نفس الفرد والمجتمع خاصة 

اب فوضح ابن عربي أن الموت ما هو إلا سبيل للوصول إلى الله، الذين كانوا يعتقدون بفكرة أن الموت هو عذ
ن ما دام ر فإن قولهم كان نتيجة أن الإنساوتجاوز هذا الواقع الوهمي الذي بمثابة اخايال، أما فيما يخص اخاير والش

ن الوجود الحقيق هو يعيش في هذا الواقع الزائل فالضرورة لا بد أن يتميز باخاير والشر ما هي إلا إغراءات للواقع لأ
 .عند الله وليس ما نعيشه قبل الموت

شتمل عند كل من ابن عربي وابن سبعين كما أتهم ابن عربي أنه متأثر إن الحديث عن تعدد الأديان قد ا
بالثالوث المسيحي، لكن لم يكن الأمر كذلك بل يعتقد الصوفية أن الله حاضر في كل الأديان فلا فرق بينهم ما 

 .ان في كل الحالات يعبد الله ومتقرب إليه دام الإنس
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أما فيما يخص مشكلة النبوة والولاية فإن كل من ابن عربي وابن سبعين يعتقد أنه بفكره ومستواه العرفاني يمكن 
له أن يصل إلى أعلى المقامات، كما يمكن القول أن فكره هذا كان نتيجة تأثرهم بالمتصوفة السابقين أو الفكرة التي 

عتقد كل منهما أنهما يمكن لهما تحصيل تلك المرتبة بمجاهداتهم الكشفية الله، فا بأنه هناك أنبياء لم يذكرهمقيل  
 .وتبقى الصورة الحقيقة عند كلاهما فقط
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III. معاصرةقراءة فلسفية : الثالث المبحث 

تطور الفكر الصوفي لابن عربي وابن سبعين عبد أحقاب الزمن فلم يبقى محصورا في الأندلس أو في 
الغربين المعاصرين الذين تبنوا نظرية العالم العربي، وإنما تجاوز ذلك وتحول إلى القراءات الفلسفية عند 

ستناد على الكتابات والأسلوب ولن هذا فقط وإنما تعداه إلى الا وحدة الوجود في مفهومها الصوفي،
وحتى غموض المصطلحات لم تسلم منهم، فإذا تأملنا هيدغر لوجدنا فكره الوجودي فإننا نجد في ثوب 

وفخته وغيرهم من الفلاسفة المعاصرين الذين تناولوا  ابن عربي، ناهيك عن هيغل وبرادلي وشوبرهاور
الوحدة في بعدها السبعيني، إن التحول من القراءة الصوفية إلى القراءة الفلسفية أضفى العديد من 
الإنتقالات، فبعد أن كنا نحاول في البحث عن وحدة الوجود المطلقة أصبحنا نبحث في معنى هذه 

نفكر في القيمة المترتبة في هذا  أهمية العالم ككثرة ناتجة عن الله، أصبحناالمسألة، وبعد أن كنا نبحث في 
في كيفية  رتقاء للوصول إلى الله كوحدة مطلقة، أصبحنا نفكرول، وبعدما كنا نفكر في كيفية الاالق

فكيف كانت القراءات الفلسفية المعاصرة لابن عربي وابن . تحصيل المعرفة تحصيل تلك المعرفة المطلقة
هيجل وابن سبعين وبرادلي؟ وهل توافق الفكر الهيدجري مع فكر ابن سبعين؟ وما مدى التطابق بين 

 ؟عربي

 (.م9191 -9881)1سؤال الوجود من ابن عربي إلى هيدغر -1

 الخالص العقل خارج للتفكير وإمكانيات آليات على عتمادبالا الحقيقة، لمقاربة مسلكا وجودال يشكل
 أو تشكيل في الرغبة إلى الفكر بهذا أدى مما معقولة، كبؤرة  الخيال قوة على نفتاحالا مع الحرفي، والنقل
 لإنتاج معاصرة معطيات ضمن النظري الأساس على للتأكيد والعقل، للحس متجاوزة حقائق تصوير
 رتبطتا وقد الصوفي أو الفلسفي النص في سواء والغير الذات بمسألة الإتصال لها يمكن جديدة صور
 فكر في طرحت التي القضايا إحدى واعتبرت عربي، ابن بفكر عنها يصدر وما والصورة الوجود فكرة

                                                           

رل، الفيلسوف يد على تتلمذ حيث فرايبورغ، جامعة في ودرس ألمانيا، جنوب في هايدغر وُلد1   .9198 عام فيها أستاذا   صار   ثم هوس ِّ
 تحت برنتانو، فرانتس رسالة خلال من الوجود مشكلة في البحث إلى توجه ثم ،9191 حتى فرايبورغ معهد في اللاهوت التعليم تابع

  فكرا   يُسمَّى الذي ما ، 9199  مُوص دة دروب ، 9199  والزمان الوجود : مؤلفاته أبرز "ارسطو عند للموجود المختلفة المعاني في"عنون
 المتكلمون، المناطق،)الفلاسفة، طرابيشي،معجم جورج) 9119 الميتافيزيقا في الأساسية المفاهيم ، 9191  ؟ الفلسفة هي ما ، 9191

 .119الطليعة،بيروت،ص دار (اللاهوتين
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 إلى تطرقت وإن سبق،ودولوز ودريدا فوكو إلى نتقلتا ثم وميرلوبونتي وساتر وهيدغر رلوهوس نيتشه
 عربي ابن مذهب في ينحصر نلآا بحثي أن وبما والعدم الوجود ومسألة هيدغر الألماني الفيلسوف دراسة
 الزمني التباعد رغم الشخصيتين بين كبيرة  مقاربة لاحظت "الحكم فصوص" كتاب  تناولي خلال فمن
 بفكر هيدغر تأثر بوضوح يشير وهذا ،الوجودية هيدغر لسفةف ضمن كان  عربي ابن فكن أن إلى مابينه
 الذي ماو  ،الهيدغري؟ الفلسفي قالنس في عربي لابن الوجود فكرة وصلت مدى أي فإلى ،عربي ابن

 بين فكرية قرابة علاقة هناك كان  وهل ؟ صوفي أساس على الوجود فكر يحصر هيدغر جعل
 الموقفين؟

لتمسنا فكر ابن عربي من جديد ضمن ين فكر ابن عربي هيدغر إلا أننا اتساع الشامل ببالرغم من الا
ويمكن أن يكون نفس الأمر الذي تطرق إليه محمد مصباحي من خلال   ،قراءات الوجودية عند هيدغر

نما كان ذلك راجع إلى تأثر هيدغر صدفة وإ لم يكن الأمر محض" ما بعد الحداثةكتابه ابن عربي في أفق 
ألة الذات في صيغتها العقلانية خاصة في القضايا الوجودية والفكرية، حيث يمكن من خلالها مجاوزة مس

انب الفروق والتطابق والهوية والاختلاف واعتبار التفكير في إلى ج ( وجودية)نطولوجية قضية ا عتبارهاوا
إن استعمال ابن عربي للمتقابلات الأربع في إجاباته :"ويقول ختلاف في نفس الوقت،الذات كهوية وا

لتغاير،الإتصال دليل على أن لغته كانت تدور في أفق الوحدة؛ أي أفق الهوية والإختلاف، المناسبة وا
دون أي حرج نظري  والإنفصال، الإضافة والمكيال، السلب والحركة، وهو أفق يجري فيه بين المتضادات

وهذه  1"إحدى السمات القوية التي تجمع ما بين ابن عربي وروح ما بعد الحداثة....نفعالي وهذه أو ا
وتصنيفه ( غيرية)كهوية ( ذات بالآخرعلاقة ال)حيث طرحها كفكرة أساسية الفكرة سبق ابن عربي إليها 

 .عتبارها برزخ يجمع الكثرة عن الوجود من حيث هو هويةوا( الحق، الخلق، الصور)من خلال  للوجود

 :ابن عربي إلى هيدغر نم -9

أمر  ،ن وتجربتين من زمنين وثقافتين مختلفتينالسفر في فكريو ، الذاتية والفكريةإن الولوج إلى أعماق 
قراطيين بأن الفلاسفة ما قبل الس حيث قالدغر ينجده لدى ه" النظري"غير أن تبريره  ليس بالهين

فما الذي  ،من الفلاسفة المعاصرين له زمنا أقرب إليه( منكسمانيس وغيرهانكسماندر و اهيراقليطس و )

                                                           
 29تح ابن عربي، المرجع السابق، صمحمد مصباحي، نعم لا الفكر المنف 1
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ختلافات الكثيرة التي تطبعهما في يبا عنه وعن رؤيته، بالرغم من الاسيجعل ابن عربي إذن غر 
  التفكير وطريقة الكتابة والتأويل؟

اوغسطين ، وتوما )وغسطينية والتوماويةر مزيج من المفاهيم الأرسطية والأفلسفة هيدغكانت 
-الوجود)الفلسفةنطلاقا من مفاهيم ا ومقولاتها، وظل يسائل التاريخ اودرس تاريخ الميتافيزيق( الإكويني

نجد الكثير من النصوص الهيدغرية يسائل فيها ماهية الفكر لبناء بعُد صوفي يختزله في الكثير كما ( الزمن
 .وأحيانا أخرى في رهبان المعبد ( درلينللدى هو )من الأحيان في القصيدة والشعر 

 :هيدغرإلى  ن عربيابمن الزمن و  الوجود - أ

وقد قاده فكره إلى الإحالة الدائمة  إذا تحدثنا عن حياة هيدغر فأنه ينحدر من عائلية مسيحية،
كرس حياته للبحث كما  ( الوجود لذاته)للفكر المسيحي الذي يدخل في نظره إلى تجاوز مفهوم الدازين 

عن اللاهوت الكاثوليكي والبروستنتانتي وللتصوف، كما سعى إلى المواجهة بين الفينومينولوجيا 
مفهوم الدازين، وبالرغم من إعلان هيدغر للقطيعة والتصوف، وهي الدراسات التي قادته إلى صياغة 

فكرة القطيعة  إنالفلسفية مع اللاهوت ومفهوم الألوهية إلا أن حواره مع البروستنتانتية بقي قائما، 
نقلاب الذي قامت به الفلسفة على الانقلاب داخل يضا عند ابن عربي من خلال إحداث اوجدت أ

لم يكن الشيخ ينكر حقه في معرفة :"يقول محمد مصباحينذ ميلادها،غيرها من أجناس القول اللاعقلاني م
حتكار لمعرفة الوجود ، لأن المعرفة في نظره تحيل دوما على د، فإنه كان يستنكر إدعاء العقل االوجو 

نقلاب الجذري على العقل وبالضبط على العقل التي كانت نتيجة الااللامعرفة، أما ما بعد الحداثة 
تعد تؤمن بما تسميه أوهام العقلانية المعرفية والأخلاقية والإنسانية حيث كفت عن الإعتقاد  التنويري، فلم

إستعادة الموجود لشرعيته بعد أن وكانت الغاية من ذلك هي   1"هو الوجه الوحيد للحقيقةبأن العلم 
يحاول الأمر ذاته في حيث حاول تحويل الوجود إلى العلاقة بين الله والعالم وكان ابن عربي  غتصبها العقل،ا

العلاقة بين الإنسان والوجود، فبدل أن يكون الإنسان أساس الوجود يصبح تابعا له، وهنا توقف الوجود  
موجود ليصبح ذات ناطقة للإنسان وشأنه في ذلك مع هيدغر الذي يعتقد أن الأساس للكموضوع 

 .2ليصبح تابعا له ليتوقف الإنسان عن فرض سيطرته على الوجود

                                                           
 .91، نعم لا الفكر المنفتح ابن عربي، المرجع السابق،صمحمد مصباحي 1
 991رسالة في الإنسية، صهيدغر، : ينظر 2
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نتقاد العقل ليس من أجل إصلاحه وتقوية فعاليته أو الزيادة من هيمنته اتفق هيدغر مع ابن عربي في ا
لات والماهيات قو والفكر المرادف من الم على الوجود، وإنما من أجل الذوق والكشف عند ابن عربي

يلتقي ابن عربي مع هيدغر فهما معا لم ينتقد العقل من أجل "يقول محمد مصباحيالأولى،والمبادئ 
ستبداله إما بفكر المرادف ه لغاية انتقدلزيادة من هيمنة على الوجود، بل اوتقوية فعاليته أو ا إصلاحه

شأنه تحرير  ستبدال الذي منلكشف بالنسبة لابن عربي، وهذا الاللشعر بالنسبة لهيدغر وإما بالذوق وا
نتقاده راجع لبيان وكان ا 1"؛أي الحجب التي تنسي الوجودالوجود من المقولات والماهيات والمبادئ العقلية

ورفض ابن عربي طريقة إستعمال  ،حدوده ولا بد من دعمه ليكون في طريق الخير والمشاهدة والكشف
فحاول العقل كمصدر أساسي ووحيد للمعرفة وللوجود رغم حدوده وهذا الأمر لم يعجب ابن عربي 

أنه عليه مع اعتمادك ..أيها الأخ الإلهي قد أوصيك به"ويقولتوضيح عدم قدرة العقل على الكشف، 
يه سبحانه من التنزيه والتقديس فتجمع بين قتضاه البرهان الوجودي مما ينبغي أن يكون الحق علعلى ما ا

 الطرقتين، بل خذ  قتضاه الدليل العقلي، ولا تطلب الجمع بينذي أعطاك الإيمان وبين علم الذي االعلم ال
يعترف بنور العقل على أنه مساوق لنور الإيمان ولذلك لابد من إستعمال   2"نفرادهاكل طريقة على ا

 .الجمع بينهما وعدم( الإيماني-العقلي)النورين

العقل، ولا يشهد نور العقل بصحة ما أعطاه الإيمان والكشف لأن لنور  الإيمانيشهد ابن عربي نور 
قتضيه الإيمان ويقول ابن ت الإلهية غير ما يما تقتضيه البرهان الوجودي من السلب والتنزيه بالنسبة للذا

ن الله أوسع من أن يقلده فتحرم عن اليقين فإ حذر أن تصرف نظرك الفكري فيما أعطاك الإيمان،ا"عربي
يمان، أو إيمان عن عقل، وإن كان نور الإيمان يشهد العقل من حيث ما أعطاه فكره بصحة عقل عن ا

ابن 3"ما أعطاه من السلب، ولا يشهد نور العقل، من حيث فكره بصحة ما أعطاه نور الإيمان والكشف
 ":الإيمان لتتصل بالمعرفة الكشفية ويقول ع نورعربي لم يرفض العقل بل ساهم بتطويره م

 للشرع نور وللألباب ميزان                 والشرع للعقل تأييد وسلطان

                                                           
 28المرجع السابق، ص 1
 9/9ج المصدر السابق،عربي، الوصايا، رسائل ابن عربي، ناب 2
 9ص/9المصدر نفسه،ج 3
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 1"والكشف نور ولكن ليس تدركه            إلا عقول لها في الوزن رجحان

فقدم مشروع عملي لمقولات العقل   هتمامات ابن عربي،لم تكن من ا إن البحث عن معقولية للوجود
وهو من خلال حجاب الفكر فيراه ماهية في أعماق الظواهر والممكنات، كما أنه لم يحاول قراءة الوجود

نادت ما بعد الحداثة إلى إعادة النظر في "نفس الأمر الذي قدمه هيدغر حيث يرى محمد مصباحي
 ت التي يقوموالأسطورة وعملت على إلغاء الازدواجياال الوسائل المعرفية التي كان يقصيها العقل، كالخي

وقد أراد 2"زدواجية بين الصورة والأصل بين الذات والأعراض وبين المبدأ والأثربها الفكر الاستدلالي كالا
بما أنه مجرد موضوع للعلم كتجليا في صورة خيالية، وكان ابن عربي يحاول إبعاد  أن يبقى قريبا من الوجود

أي العقل المنفرد  (غوسو عقل الل)العقل الحاصر للحقيقة فقط، والبحث عن العقل الجامع الإنسان عن 
ستخلاص لمعارف جديدة وإثباتها من لأن إستعمال العقل البرهاني هو ا بالوجود، فمارس البرهان

نتقاد هيدغر ا دون النظر في الباقي وهنا حضر اوكان يركز على الجانب الذاتي منهالمقدمات والمبادئ 
ستناد إلى مبادئ تلغي وظيفته الفلسفة برهانيا فإنه لابد من الالمفهوم المكان الفلسفي، فإذا نظرنا إلى 

، إن  3والإنسان  الفعلية والإنفعالية، وهو بالضرورة يؤدي إلى نقص المعاني المعبرة عن العلاقة بين الوجود
المكان إذا لم يؤنث لا "فيقول ،ل معه كذات مؤنثةكان موقف ابن عربي من المكان الهيدغري هو التعام

 .أي من حيث المكانة لا من خلال المجال الفارغ 4"يعني المكانة يعول عليه،

نطلاقا من ينصاع جوهر المقدس للتفكير إلا ا لا"يربط هيدغر المقدس والإلهي بحقيقة الوجود فيقول
وهر المقدس، وليس في غير نور الج إلا من خلالة يحقيقة الوجود، ولا يمكن التفكير في جوهر الألوه

رب بن عربي فإن يقأما بالنسبة لا 5"أن يسمي أي كلمة اللهة، ويمكن التفكير وقول ما يلزم يجوهر الألوه
غير أن الكشف هو ما جعل  (وحدة الوجود)الألوهية من الإنسان ليقترب في حقيقته من جوهر الألوهية 

كنت كنزا مخفيا، فأحببت أن أعرف، فخلقنا الخلق "ك من خلال القول الإنسان صورة للألوهية وكذل
وهذه ( الإنسان)الحقيقة الإلهية تكشف للصورة التي تمثلها في الواقع  هو جعل وكان الهدف منه" لأعرف

                                                           
 .9/981المكية، المرجع السابق، جابن عربي، الفتوحات  1
 29محمد مصباحي، نعم لا الفكر المنفتح ابن عربي، المرجع السابق، ص 2

3 Heideggar,l’etre et le temps ,tr,alphonse de woelhens,paris,gallinard,1964,p131 
 99ابن عربي، رسائل ابن عربي، رسالة لا يعول عليه، المصدر السابق، ص 4
 19رسالة في الإنسية، صهيدغر،   5
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نسان فهو عالم اللقاء الممكن بين الله والإ( البرزخ)العملية الوجودية هي التي مكنت من جعل عالم الصور
 .الجوهر كملاقاة العرض بمثابة الجسر الذي يعبر عن

تحدث أبو العلا العفيفي عن وحدة الوجود التامة عند ابن عربي وكانت مماثلة الوحدة المطلقة عند ابن 
 ساس المفارقة والتباين والإختلافسبعين، وكانت العلاقة لدى ابن عربي بين الوحدة والكثرة مبنية على أ

فالأسماء الإلهية بهذا المعنى يصعب تحديدها بالعلاقة مع الذات لقول ابن   Mêmeté سماها هيدغر
خالق باعتبار أنه جعله لأن ابن عربي يعتقد أنها تعيين من المخلوق لل 1"فلا يقال هي هو وهي غيره"عربي

امرة من وفي هذا النفي يقول دريدا بأنه عين المغ 2"إن الذات وإن تعرت عن النسب لم تكن إلها"بألوهيته 
نفصالا لا تعددا ولا  له في الإثبات المزدوج باعتباره اختزاذات الجوهر، وهذا النفي لا يمكن ا حيث ليست

، باعتبار أن العلاقة بين كثرة وإنما مبني على الإختلاف لا التضاد وعلة مبدأ الإنعكاس والمرآة 
عتبار أن لا يمكن إلا ا3(الطيب والسيء-الجميل والقبيح -الخير والشر)الموجودات لا تبنى على التناقض 

سؤال "شيء دونه وما العالم إلا ممكنات، ويقول محمد مصباحي ذلك الوجود مرتبط بحقيقة الله وليس
التطابق أو التقابل بين الكشف والبرهان بحكم  إيمانهم بالغاية التي كان يؤوم إليها الفكر السابق، وهي 

بالبحث عن هذه الغاية، وهكذا  يعبئونبدأ الأقصى، أو أنهم على الأقل لم يعودوا تحقيق الإتصال بالم
الرئيسيتان عقبة هيمنة العقل على الوجود وعقبة سؤال التطابق، قد زالتا لتنفتح الطريق تكون العقبتان 

 4"أمام توارد معالم التشابه والتناظر بين فكر ابن عربي وهيدغر

إلى ( الدازين المنفتح على العالم)وعدمية الحياة حيث دعى الإنسان  أكد هيدغر على عبث العالم
من الموت،وتجاوزه لسماع صوت الوجود وتقبل  الخلاص من ذلك القلق والعذاب الذي يعيشه خوفا

النعمة التي تقدم إليك وما يكشف عنه وهذا لا يختلف عن لاهوت الأزمة الوجودية من خلال وضعنا 
 دعوتنا لدخول باب الخلاص الأوحد المتبقي ؛أي الرجوع إلى الله، ويرى هيدغر مغلق أولا ثمأمام باب 

فإذا كان أن الإله هو حي ظاهر وهو المصدر الحقيقي للأشياء الموجودة حتى أنه وصفه بالوجود المطلق،
يقوم هيدغر بتعميق  فكيف يمكن التمييز بين الوجود واللاموجود؟هيدغر يدعو إلى الوجود المطلق 

                                                           
 91ابن عربي، فصوص الحكم، المصدر السابق،ص 1
 89المصدر نفسه، ص 2
 9/9المصدر السابق، ج ابن عربي، رسائل ابن عربي،: ينظر 3
 29محمد مصباحي، نعم لا الفكر المنفتح، المرجع السابق،ص 4
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سؤال بفهم الوجود من خلال شرط إمكانه في الإنسان، وليس من خلال الأشياء والموجودات وإنما من ال
ويتمثل في ترك أو تقديم الأشياء كما هي متجلية ( الذي يتمركز في الحقيقة)الفعل الجوهري للدازين

المتعالية بالنسبة يمثل الوجود الخاصية :"بروز وجود الموجود ويقول محمد البوبكريمستعينا بإمكانية 
إنه يلتفت صوب الموجود الذي يظهره ويعمد هو على تأسيسه، وإذا كان الوجود هكذا ( العالم)للموجود

بحاجة إلى موجود وبالتحديد الدازين فلأجل إعطاء الموجود خاصية وجوده، وذلك بإرجاع الموجود إلى 
 1"جوهره الخاص يتجلى الوجود من وجهة نظر حقيقة الوجود ذاته

وقد  sein and werdenينظر هيدغر على أن الوجود قائم على العلاقة بين الوجود والصيرورة 
من  نطلاقاعربي باعتبار الوجود في صيرورة واوجد هذان المصطلحات في تاريخ الفلسفة وحتى عند ابن 

المتجلية عند ابن هذه العلاقة المتناقضة بين الوجود والصيرورة يمكن إثبات المعنى الحقيقي لفكرة هيدغر 
؟ لم يكن ذلك ما حصل ما حصل وإنما يعتقد هيدغر هي مجرد صدفة؟ أم أن لها معنى أخرفهل عربي 

ابن عربي متأثرا بها فقد وجت أن فكرة الوجود والصيرورة وجدت مع الفلسفة اليونانية وبطبيعة الحال كان 
كما نجد أن هيدغر يرى أن ماهية الوجود هي التحجب   هذه الفكرة في فكر برمنيدس وهيرقليدس ،

والبقاء وإن كان لها علاقة بالظاهر الذي يبرهن عليها أفلاطون من خلال أسطورة الكهف التي ترمز إلى 
وقد حاول ابن عربي البرهنة  appearance and realityالتمييز الفلسفي بين الظاهر والحقيقة 

قسم  2لإثبات الظاهر الذي يتبنى الحقيقة كباطن  sein and scheinعلى جدلية الوجود والظاهر
 :هيدغر الظاهر إلى ثلاث أوجه

 glanz und leuchtenالظاهر بوصفه سطوعا وضوءا  -9
-vorوماهو ظاهر أمامنا   enscheinenبوصفه ظهورا   scheinenالظاهر والتبدى  -9

schein  والظاهر بوصفه الظاهر المجرد أيanschein   معرفتنا وحسب 3ظاهرا الذي يجعل شيئا ما
 .فإن الظاهر الذي يقصد إليه هيدغر قد حصر في وحدة الوجود عند ابن عربي

                                                           
 .9998/8أغسطس99محمد بوبكري،مؤمنون بلا حدود،الرباط، المغرب، :تر مفهوم الحقيقة عند هيدغر وتوما الإكويني،: برتراند ريوكس 1
 .921،ص9991جمال محمد أحمد سليمان، الوجود والموجود عند هيدغر، دار التنوير،  2
 .919ينظر المرجع نفسه،ص 3



المبحث الثالث                        قراءة فلسفية على ضوء رؤية نقدية                 : الفصل الرابع  

 

 
284 

ارتبط فكر هيدغر الوجودي بمسألة التفكير أو ما يقول بها ابن عربي التذكر وإن التفكير هو التذكر 
 gedenkenوهناك فرق بين التذكر في الفلسفة والذكر في التصوف   andenkenحسب هيدغر 

إذا قمنا بتأول نص هيدغر فإننا نجد  1"أن العبد في التفكير والعبد في التدبير"وهنا ذكر هيدغر فكرة 
أهل ..."وقوله 2"أهل الكشف والوجود"فكرة هيدغر كجزء لا يتجزأ من فكرة ابن عربي القائلة

ر أو المتذكر لخلق والوجود المفك( الله)بن عربي الوجود إثنين الأول الوجود المطلق كان مقصود ا3"التذكر
، وطرح هيدغر مشكلة النسيان على مستوى تاريخ الفلسفة وتاريخ الميتافيزيقا كما فعل ابن (العالم)الله 

ابن  وقد كانت لغة عربي إنما كان على مستوى تاريخ الوجود البشري من حيث هو تاريخ لنسيان الله،
غفلة، النوم السهر، والحجاب من ناحية واليقظة والشعور والكشف والتذكر ال)عربي لغة زاخرة بالنسيان 

ومن هنا نعتبر أن التقابل بين الحضور والنسيان يعد من بين المحركات الأساسية للتجربة من ناحية أخرى 
وعلى حسب ابن عربي إن الفكر هو علة النسيان  5"الذي يدخله السهو...وحده "ويقول  4،الصوفية

الوجود وما يقابله من التذكر كأداة حضور والكشف الجديد وهو نفس التقابل الذي سبق وأن تقدمنا 
، ويعتقد ابن عربي أن ففكرة النسيان متعلقة بالعقل ت هذه الفكرة في القاموس الهيدغري دبه، وقد وج

م العقل فلا دائما حاضرا في قلوبنا نرجع إليه مباشرة أ يث يكون اللهحعلى عكس التذكر المرتبط بالقلب 
ستدلال الفكري أو الرؤية العقلية، وإما فيما يخص هيدغر فإنه يربط نسيان يكون إلا من خلال الا

 6.الوجود بالإنسان في حد ذاته وبمصير الوجود ذاته، من حيث هو أمران متلازمان

له ابن عربي بحيث لم يرتبط بالوجود الإلهي ولا حتى وجود الموجود أو تناول هيدغر النسيان كما تناو 
باعتبارها تاريخ هيمنة العقل ) موجود الموجودات وإنما كان حقيقة الموجود وكان ينتمي إلى مجال الميتافيزيقا

هو حضور العقل  وهذا ما يسميه هيدغر مرة بالإنسية ومرة بالعدمية، وصار هنا الحضور( على الوجود
حجابا على الوجود وهنا يصير العقل باعتباره عقلانية وتقنية والإنسان من حيث هو إنسية هما باعتباره 

                                                           
 912المرجع نفسه، ص 1
 9/992-9/28الفتوحات، المصدر السابق،ابن عربي،  2
 .9/989المصدر نفسه،  3
 9/198المصدر نفسه، :ينظر  4
 9/189المصدر نفسه،  5

-heidegger,intruction à la métaphysique, tr, g kahn,paris,gallinard,1967.pp 31ينظر 6
121 :cf « temps et être » in questions i v .p58. 
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وهنا المقصود النزعة الذاتية أي إرجاع الوجود إلى الذات وقد  1،الوحيدان مصدران عن نسيان والوجود
لذاتية والتقنية لأن المشترك بينهما هو وجد هيدغر بين كل من النسيان وربطه بالعدمية والإنسية وا

 فإن إبن عربي في تلك المقابلة ستحضرنا هنا مقابلة ابن عربي مع قاضي قرطبة ابن عربيإذا ا الإنسان،
وهذا النفي في حد ذاته هو العدمية عند هيدغر ويقول محمد ( لا-نعم)ستعمل النفي من خلال إجابته با

تعويض الذاتية بالموضوعية رفضا وقد حاول هيدغر  2"عدميةالنفي الصارم يؤول إلى ال:"مصباحي
ستغلال الإنسان للموجودات وهو مقام الفناء عند ابن عربي وليس ككشف عن الوجود وإنما بوصفه لا

 .موضوعا بحجة أنه أداة لتحويل الموجودات إلى علم وتقنية أي أداة تحويله إلى إرادة القوة والهيمنة

تجاوز هيدغر فكرة الظاهر والصورة والزمان والمكان إلى دراسة الواجب وهو واجب الوجود عند ابن 
ويمكن أن يكون هو سبب التقابل بين ابن عربي وبينه،  عربي، كان تأثر هيدغر في هذا المجال بأفلاطون

به هيدغر  ونفس الأمر قال" الواجب هو شيء يفوق الوجود:لأن أصل الفكرة وجد عنده حتى قال 
نما فقد دوره إلى جانب ‘فلم يعد الوجود هو الأساس و 3"الواجب هو شيء يفوق الوجود"على أن 

الواجب فإذا كان الوجود هو الحقيقة الإنسانية فحتما الواجب هو الحقيقة الإلهية وهنا تحققت فكرة 
ما أن الواجب هو أصل الثنائية بين الله والعالم لكن تبقى الحقيقة الواحدة هي مصدر كل شيء، فب

 .هي أصل الوجود( الوحدة الإلهية)الأشياء عند هيدغر فإن واجب الوجود

فإذا كنا نود أن تتضح لنا مسألة الوجود عن طريق تاريخي فينبغي أن ينتعش تراث "....يقول هيدغر
 كتعويضقد تحجر وإن يطهر من الشوائب التي علقت به عندما قطع الزمن ونحن ننظر إلى هذه المهمة  

كان قول هيدغر فيه تصريح  4"نطولوجيا القديمةللرصيد الذي أبقى عليه التراث وادخره واحتفظ به في الا
تصريح بالمرجعية الفكرية التي أسس بها فكرته الوجودية فحتى إذا لم تكن من عند ابن عربي فإنه نظر في  

غر صرح بحوار قد نشر أن هيدربي ولو حتى من أساس الإطلاع فقط، يرى محمد مصباحي كتب ابن ع
في دور لفلسفة هل كان ل منهابعد وفاته بخمس سنوات وكان الحوار كان متضمن مجموعة من الأسئلة 

قيمة ومهمة الفلسفة في إعدادنا يطحنه طغيان العولمة التقنوية؟ كان جواب هيدغر بأنه تكمن  العالم

                                                           
 999ينظر، رسالة الإنسية، ص 1
 22المرجع السابق،ص محمد مصباحي،نعم لا الفكر المنفتح ابن عربي، 2
 919أحمد عبد الحليم عطية، الوجود والموجود، المرجع السابق، ص 3
 11،ص9991-9/9199ابراهيم أحمد،إشكالية الوجود والتقنية عند هيدغر، الدار العربية للعلوم ناشرون، منشورات الإختلاف، ط 4
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كانت إجابة هيدغر مطابقة نوعا ما كلن ابن عربي   نقادنا مما ينتظرنا،القادر على ا نتظار إله هو وحدهلا
لأهل النظر بالرغم من أنها طريق غير حتمية ولا مضمونة يبحث عنه من خلال الكشف والمشاهدة 

ستعداد دريب على الكشف وكسب الفضيلة والانتظار فهي تج، وبالرغم من أنها قائمة على الاالنتائ
من طلب الله بعقله من طريق فكره ونظره فهو تائه، وإنما حسبه ف"لقول ابن عربي 1نتظار المدد الإلهيلا

 .كان هناك تطابق بين الفكرتين  2"التهيؤ لقبول ما يهبه الله من ذلك

 مشكلة التأويل: 

وكان نفس التأويل  هيدغر إلى التأويل من الناحية الفلسفية على أنه تحليل وجودية الوجود، نظر
قدسة والقانونية وقد وص الكلاسكية أو المنصتفسير الالذي تطرق إليه الفلاسفة واللاهوتيين باعتباره فن 

ستخدم هيدغر هذا المفهوم للدلالة على تلك القواعد التي تعالج النصوص وهي نفس الفكرة التي أسس ا
تفسير وحاول الربط بين الأسلوب الفني وبين  عليها دلتاي نظريته التي تتوسع في مسألة التأويل كفت

زدواجية الدلالة التي يتسم بها لمتعلقة بالإنسان وقد رأى هيدغر االفن ذاته وجعله منهجا للعلوم التاريخية ا
وكان تأويله مشابها نوعا ما التأويل عند ابن عربي من الجانب المنهجي إلا أن ابن عربي فكر دلتاي، 

الباطن عصب  ويشكلالتأويل هو مدخل نحو الباطن،" لقول الأستاذ شوقي زينربطه بالجانب الباطني
الباطني ، وقد عرض هنري كوربان تصل بالجانب ربط قوله بأن التأويل هو كل ما ا 3.."العرفان الإسلامي

أن التأويل عند ابن عربي مرتبط بالرمز والخيال وكانت قراءاته محورا أساسيا ينطلق من  (تلميذ هيدغر)
أن الخيال منتج الرموز التي تستدعي التأويل لأن الخيال "ثنائية الظاهر والباطن ويقول الأستاذ شوقي الزين

 .4"بدوره عن الطابع الإبداعي للوجود الذي سماه ابن عربي الخلق الجديدلا ينفك 

رتبطت مسألة التأويل بمصطلح الهيرمينوطيقا التي كان لها دور أساسي وعلاقة تقارب لا يستغنى ا
ستخدام فن الهيرمينوطيقا كمنهج لتغيير النصوص ن العقل التأويلي عند هيدغر هو اعنها مع التأويل لأ

إنه ينطلق من نظرة عقلي في مجال تفكيك الرموز، أما من الناحية الفلسفية فالدينية وكنمط للنظر ال
ختلاف بين منهج هيدغر ومنهج ابن عربي لأن والشعور أو العقل ولم يكن هناك ا خاصة إلى الوجود

                                                           
 19ينظر، محمد مصباحي، نعم لا الفكر المنفتح، المرجع السابق، ص 1
 9/19ابن عربي، الفتوحات المكية، المصدر السابق، ج 2
 9ص ،9991شوقي الزين، بحر بلا ساحل، قراءات معاصرة في فكر التأويل عند ابن عربي،مؤمنون بلا حدود،الرباط،ى المغرب، يونيو  3
 91المرجع نفسه،ص 4
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التأويل عند ابن عربي مبنى ومنحصر في الرموز؛ لأن الحقيقة الرمزية هي حقيقة تأويلية ويقول ساعد 
د محدودية في واضعي الرموز وفي علاقة الرمز بالتأويل نج إن الرمز يقضي بالضرورة إلى التأويل،"خميسي

جميعا ( باقي المؤولين)وبين هؤلاء ( ابن عربي)وتعدد في المؤولين، ثم التعدد في المتلقين للرمز، ولتأويلاته 
ختلفت التأويلات فإن المعنى الأساسي للفكرة ان قصد الأستاذ هنا إذا تعددت و كا  1«......تتيه الحقيقة

تعدد الفكرة فقط ينتج نوع من الإخفاق في الوصول إلى المعرفة فما بالنا إذا تعددت وإذا كانت  يغيب
لن يكون هناك لا حقيقة إلهية ولا وجود حقيقي وإنما تبقى مجرد تصورات، الحقيقة الإلهية فطبيعة الحال 

الظاهرة التاريخية للدين التي لهذا حاول هيدغر الحفاظ على الفلسفة التأويلية كهيرمينوطيقا الفعل وتأويل 
تتعرض إلى تجربة الخيال التي تعرض لها ابن عربي في ربط التأويل بالرمز والخيال كهيرمينوطيقا وبالتالي 
يكون هناك بين الفكر التأويلي عند هيدغر والفكر الرمزي الخيالي عند ابن عربي خاصة فيما ينتج صورة 

 .أساس الفكر الوجودي

وهي نفس الفكرة التي تطرق إليها دلتاي إلا أنا ربط هيدغر مسألة التأويل بالجمال الفني كأسلوب 
أصل العمل "عند ابن عربي و" الجلال والجمال "الفن هنا كفرة تقاربت بين الكتابين الأساسين 

إذا كان ، فبطبيعة الحال سنجد بعض المقاربات إلا أن هناك مفارقات في الأخير عند هيدغر"الفني
الطابع فمن قراءة البحث الفني عند ابن عربي ذا طابع صوفي، فإن الفن عند هيدغر كان من نفس 

هيدغر لهولدرلين باعتبار أن الشعر هو جزء من الفكر، والشعر هو مسكن الوجود وهو أشبه بعالم الصور 
ثره بأوغسطين والإكويني تأ)عن الفن وقال أن المعبد هو المكان الروحي والوجود والزمان، تحدث هيدغر

 "الذي يتجلى فيه المحسوس والروحاني وهذا الأمر قد وجد عند ابن عربي من خلال قوله( في ذلك

 الأذن عاشقة والعين عاشقة                     شتان بين عشق العين والخبر

 2"تعشق محسوسا من الصوركشف ما وهمي يصوره                   والعين فالأذن ت

جتمع ابن عربي وهيدغر من جديد من خلال الأسلوب الفني وكأنما كان لهما نفس الذوق الإبداعي ا
لا شك عندنا أن معرفة هذا الفن؛ أعني معرفة الأماكن، والأحساس بالزيادة والنقصان "ويقول ابن عربي

 1"من تمام معرفة العارف وعلو مقامه وشرفه على الأنبياء وقوة ميزه
                                                           

1
 991ساعد خميسي، ابن عربي المسافر العائد، المرجع السابق،ص   

 9/219عربي، الفتوحات، المصدر السابق،جابن  2
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بالفلسفة وتاريخها وكان الهدف منها هو اشترك كل من ابن عربي وهيدغر في جانبين إثنين الأول الخاص  
والثاني كان في التصوف والهدف يمكن أن يكون مشابها ( قبل وجود التفكيك عند جاك دريدا)التفكيك

بشكل أساسي ووجدت أيضا  التي أقامها هيدغر ،وهو نقد العقل والنظر العقلي وثنائياته الميتافيزيقية له
ابن عربي شملت على التنزيه والتقييد  عند تلميذه جاك دريدا لكن أكثر تعقيدا، ولذا فالعلاقة بينهما وبين

راكبا وتعقدا وثنائية الحق الذي وجدت بكثرة في فكره والعلاقة بين الحقيقة والمجاز التي تغدو أكثرا ت
 .للمرآة والخيال والصورةوالوصال والخلق تنحل لصالح التواص 

فقد كان خلاصة القول كان فكر ابن عربي متغلغل في الفلسفة المعاصرة عامة وعند هيدغر خاصة 
يناشد للكشف الحجب عن الوجود، والقرب منه والقرب كان كمصدر في ذاته، والهدف الذي كان 

سبب ظهورها في حوادث وظواهر هتمام عن من الطبيعة، دون المبالاة أو الا يرمي إليه هيدغر هو القرب
ومن الغير السؤال عن لماذا؟ أي لماذا يحصل ذلك؟ ولماذا كان هكذا؟ إلى غيرها من الأسئلة وموجودات 

خاصة بمناداة ابن عربي بفكرة السببية والسؤال الماهوي لكنن للأسف تعرض للكثير ، التي تتطلب ذلك
خاصة الإنسان ولم يستطع أن ينظر إلى الشيء في ذاته من الضغوطات حتى أنه لم يستطيع تحرير الأشياء 
 .بسؤال وهنا وجد هيدغر لإتمام ما لم يقم به ابن عربي من حيث هو موجود فقط لا من حيث هو مقيد

  :وبرادلي هيغلإلى  ابن سبعينمن  -9

الم ساد الإعتقاد بأن الوحدة المطلقة عند ابن سبعين قد انتهت عد وفاته في الأندلس وحتى في الع
 .العربي، لكن هذا الإعتقاد ليس صحيح تماما والدليل على ذلك هو سير الدراسات المعاصرة من هيجل

Hegel George Wilhelm Friedrich (9999-9829م)إلى برادلي 2 
bradley(9811-9191)* خاصة وأنها طبقت الوظيفة الحقيقية للفلسفة في ظل الميتافيزيقا كمنهج ،

                                                                                                                                                                      
 9/11ابن عربي، الفتوحات، المصدر السابق،ج 1
2
تأثر سقراط وارسطو من مؤسسي الفلسفة المثالية في ألمانيا جورج فيلهلم فريدريش هيغل، فيلسوف ألماني، ولد في المنطقة الجنوبية من ألمانيا  

 .فنومينولوجيا الروح ، محاضرة في تاريخ الفلسفة، موسوعة العلوم الفلسفية:مؤلفاتهمن أهم افلاطون ديكارت، سبينوزا لايبنز 
، تلقى تعليمه في جامعات إنجلترا وعمل بها ، فتعلم في جامعة كوليدج 9811ولد الفيلسوف البريطاني هربت فرنسيس برادلي عام  *

، من أهم مؤلفاته  9191، توفي 9191إلى 9899عام في جامعة إكسفورد من  meatonبإكسفورد وعمل زميلا في كلية ميتون 
(the presupposition مسلمات التاريخ النقدي )و(collected- و )مجموع المقالات(ethical studies دراسات أخلاقية )
 محمد توفيق الضوى،: ينظر( )الظاهر والحقيقة appearance and reality)و (مبادئ المنطق the pinciples of logic)و

 .9992/99مفهوم المكان والزمن في فلسفة الظاهر والحقيقة دراسة في الميتافيزيقا برادلي، منشأة المعارف بالإسكندرية ، مصدر، 
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فلسفي وكوسيلة للتفسير وهو ذات الأمر الذي سار فيه ابن سبعين فقط ربط التصوف بأسس فلسفية 
وبحث في الميتافيزيقا، وأقام فكر مبني على الوحدة وربطها بالطلق لبناء مفهوم جديد لفحص الوجود 

 تفسير العالم بصفة عامة، ولو أمعنا النظر لوجدنا أن هيجل وبرادلي استخدما نفس أسلوب ابن سبعين في
فيلسوفين وابن لتقاء بين الاسس لعلم جديد، ولذلك يوجد هناك بمعطيات فلسفية عقلية من شأنها أن تأ

د أحيانا أخرى خاصة برادلي الذي تفاق على تفسير الوجود بمعطيات الوحدة كما نجسبعين يتمثل في الا
إلا أننا نجد لكل واحد منهما رؤية ( العلية-الجوهر)ستخدم نفس طريقة ابن سبعين في نقد المقولات ا

 .خاصة تختلف من الرؤية الفلسفية إلى الرؤية الصوفية

يا  الكلي العالم بوصفه نظاما كون رتباطندماج والاعن الحقيقة هي محاولة السعي والا إن محاولة البحث
يجلية بفكر من المطلق هي الغاية اله والغاية البرادلية absoluteويبدو هذا النظام متجلي في المطلق 

نطولوجي يضم كافة الموجودات بظاهرها وحقيقتها، والمطلق عند ابن سبعين لا اابن سبعين فهو بناء 
هو موجود  يمكن أن يكون إلا واحدا لأنه المرحلة النهائية التي تضم جميع الممكنات، فإذا حاولنا بتقبل ما

ال أن نصل إلى المعرفة الكلية وتلك المعرفة التي يعبر عنها كل هؤلاء من معطيات وظواهر فإننا بطبيعة الح
هي الوحدة التي تضم كل الموجودات ، وما يميز الوحدة بأنها مطلقة بكل الحالات بالرغم من تنوعها في 

فإلى أي مدى وفق كل من هيغل وبرادلي . الموجودات إلا أن هذا التنوع لا يؤثر على وحدتها وإطلاقها
 إعادة فكر ابن سبعين من جديد في رؤى فلسفية؟في 

 الوجود: 
بني التصور المطلق عند ابن سبعين من خلال فكرة الظاهر والباطن  كحقيقة واحدة ،لذا تم حصرها 
في مفهوم الوحدة المطلقة وتجليات في المخلوقات ككثرة وما ينطبق عليها من أسماء وصفات لقد تناول  

الظاهر كحقيقة حيث يرى هيغل أن الظاهر هو كل ما بني على التعارض  كل من هيجل وبرادلي لمفهوم
بين الحقيقة وظاهرها بحيث يصبح الوجود قسمان وجود محض ووجود عيني، والظاهر هو ما ارتبك 

قيقي المطلق وقد نجد بالوجود المحض القائم على الفراغ والعدم واللاشيء أما الوجود العيني فهو الوجود الح
عتبره لا حقيقة وغير حقيقي ويرى برتراند اابن سبعين لك يرفض الظاهر وإنما تفاق برادلي و اع أن هيغل م

عتبار أن االنزعة الصوفية في شبابه ويمكن  نجذابه إلىالحقيقة عند هيجل كانت راجعة إلى رسل أن هي ا
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والحقيقة   appearanceالظاهر   في حين تناول برادلي 1أخر أفكاره كانت تخمل نفس المبادئ، 
reality   فقسم فيه الوجود إلى ظاهر وهو عالم الوقائع والأحداث " الظاهر والحقيقة"وكتب كتب أسماه

التي تستمد منه المعرفة الأولية عند الحصول على المعطيات الحسية إلا أنها لا تمثل الحقيقة وإنما الموجودات 
متصلة على العالم الواقعي للإنسان، وثانيا الوجود والتصورات الواقعية متغيرة ولكنها ليس مرفوضة وإنما 

متداد للمطلق وتكون فيه الأفكار صادقة وصحيحة وخالدة  في كل مكان اقيقي هو عالم الحقيقة لأنه الح
كان نظرة   compreheusive2والشمول   coherenceوزمان ويسود فيها معيارين الإتساق 

تفق مع ابن سبعين من خلال نقد اصوفي سبعيني جديد فقد  ة هي بناءبرادلي في كتابه الظاهر والحقيق
كما رفضها ابن "ظاهرا" عتبرهاابأنها تابعة للواقع و ( والموضوعالكيف والجوهر والعلية والذات )المقولات 
وبما أن الظاهر عند برادلي هو عالم الكثرة فإن الوهم أيضا عند ابن سبعين كان " وهما"عتبرها اسبعين و 

 .رة وكلاهما كانا يرفضانها بأن الحقيقة هي ما تجاوز المقولاتمتصل بالكث
عتنقها ابن سبعين حيث يرى هيغل يرى أن اادلي على تيار وحدة الوجود التي سار كل من هيجل وبر 

إن الروح الذي يتحدث عنها هيغل هي الروح الإنسانية وهي )المطلق هو الوجود الواقعي بما فيه من روح
اه والروح هو ما ارتبط بالعقل الكلي وهو الخالق لكل شيء وما الطبيعة والفكر إلا لا متن(ترادف الله

ة التي تعترف بالعالم كحقيقة واقعية ييجابمن  الطبيعة ؛ أي وحدة الوجود الاحالان له، فالفكر هو جزء 
يكون   أو هو ما به كل موجود هو موجود ، فالوجود ليس شيئا ، لأنه يقابل أن"....ويقول ياسر شرف

أما برادلي فإنه يعتقد أن الوجود الحقيقي لا يتف بنوع من  3.."موجود  كل شيء، وتعقله هو تعقل اللا
التوحد لا نظير له في مجال التفكير العقلي، بل هو توحد يعلو على جميع الموجودات ويتجاوزها وهذا 

 .التعريف كان أقرب إلى الإحاطة عند ابن سبعين
  د المقدرالوجود المقيد والوجو: 

قسم ابن سبعين الوجود إلى ثلاث أقسام الوجود المطلق والوجود المقيد والوجود المقدر ، لقد تناولنا 
حيث يرى  سابقا بالتفصيل كل واحد منهما، هناك تقابل أقسام الوجود عند كل من هيغل وبرادلي

هيجل أن تحقيق الوجود يفترض أن يصير الوجود المقيد والمقيد إلى المطلق ويدخلان فيه ليصيران وحدة 
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واحدة وهنا يمكن أن تكون فكرة هيجل مستمدة من الصوفية التي تنادي بمبدأ الإتحاد والحلول ، فبرغم 
في المطلق يضفي عليهما حقيقة  (المقدر -المقيد) إلا أنها ادخلت من التناقض بين الوجود الوجود 

كما ظهر المقيد والمقدر عن   1جديدة وهي الوحدة المطلقة عند ابن سبعين وهذه ضرورة لتحقيق الوجود،
المطلق وبه عند برادلي وربطها بالخبرة المتناهية، إلا أنه لا يمكن النظر إليها ويقول محمد شرف 

وف المتباينة والأشكال المختلفة التي تتخذها في إطاري ليس في مقدورنا النظر إليها بسبب الظر "...ياسر
في مدى الطبيعة والإنسان، وإن المعلومات التي دخلت في كل تلك الفلسفات تختلف عن الأخرى 

يعتقد أنه لا يمكن النظر إليها  2"ستفادتها من منجزات الفكر البشري التي توافر في زمان ولادتها وحياتهاا
صوفية إلى فلسفية، كما تختلف رؤية كل فيلسوف للفكرة في اللحظة الراهنة بسبب تغير الظروف من 

فتقبلها في لحظة ابن سبعين غير تقبلها في لحظة برادلي لأن الزمن غير الزمن الحال، كما أن تلقي 
د المسلمات أو القضايا التي يعتبرها كل من برادلي وابن سبعين أولية أو واضحة بذاته إذا كان العقلي يعتق

أن كل المعارف عقلية فحين أن يوجد من يعتقد أنها ليست عقلية وبالتالي لابد من التعود على 
 .الإختلاف

ينتمي برادلي إلى المثالية المطلقة التي تتجه وتقوم بفرض الوحدة والتكامل على الوجود وعلى التجربة 
أو مطلق تتجه إليه الطبيعة وسائر  الذاتية من أجل الواحدية قررت المثالية المطلقة وجود عقل لا متناه

كان هنا عرض برادلي   3الموجودات في حركتها وصيرورتها، وبذلك تصير كل ظواهر الكون تابعة للمطلق
مشابه للفيض عند ابن سبعين بحيث تفيض الموجودات عن المطلق فتبقى في صيرورة متواصلة للوصول 

اية وجودا خالصا بلا كيفيات، وإن هذا الوجود ليس إلى المطلق، ويقول هيجل بأن المطلق كان منذ البد
عدما أو لا شيء وإنما هو الحقيقة النهائية كأساس للحقائق جميعا تتمثل في الروح وهي لديها وعي بأنها  
كل الحقيقة، في حين أن الكون هو عملية نمو وتقدم حتى يظهر المطلق في مرحلة من مراحل التقدم  

، كان قول هيجل وبرادلي منسوب إلى فكرة تجلي المطلق في الموجودات 4اكروح سارية في الأشياء ذاته
التي تعد جزء لا يتجزأ منه وهي على خد تعبير ابن سبعين مجموعة من الفيوضات للوصول إلى المحرك 

 .الأول أو الله عند ابن سبعين
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ذا الجوهر لا تكون إلا أن الوجود يستحيل ذاتا ويرسخ فروقه بمعية الهو والتعينات التي له"يرى هيجل 
صفات لا تربو القيام الذاتي بل تظل مجرد أسماء للواحد ذي الأسماء المتكثرة وهذا الواحد يكون مدثر 
بالقوى المتنوعة التي للكيان بأشكال الحقيقة كأن بزينة عرية من الهو وهذه القوى والأشكال ما هي إلا 

والتي  " انت انت وهو هو" د إليه ابن سبعين بقولهستعمل هيغل مصطلح الهو الذي قصا 1..."موجودات
كانت سابقة عند الحلاج ويعتقد هيغل أن المعينات التي هي الموجودات هي مجرد أسمات أو صفات 
للواحد وهنا طرح هيغل مفهوم الكثرة الناتجة عن الوحدة ، ويعتقد أن الكل فقط من يدعو إلى المطلق 

متداد كما له صفة الفكر نوزا الذي يقول بأن له صفة الاسبيوالمطلق هو روحي، حيث رفض قول 
ونفس الأمر ذهب إليه   2"الوحدة هي المطلق وهي الحقيقة كلها وهي الفكرة التي تفكر في ذاتها"ويقول

  immediae experienceبرادلي حيث يرى بأن الحقيقة هي تجربة فريدة من نوعها وهي المباشرة 
ع بين الحدس والفكر وتنكر الواقع المادي العرف وهي تجربة لا تعبر إلا عن ما وهي تجربة باطنية راقية تجم

هو حقيقي وحاضر على الدوام وواضح لنا في هيئته الحقيقية ويعتقد أن التجربة المباشرة تكون شاملة 
نتسابه للكثرة لأن الموجودات الحدوث عدم ان وإرادة وحكم، ويحدد برادلي لعناصر الإدراك من وجدا

   3.التناهي وهاتين الصفتين لا تنطبق مع المطلقو 
تحدث هيغل عن الروح؛ أي الروح الإنسانية التي ترادف الله عند ابن سبعين، فيعتر أنها غير موضحة 
فهو لا يؤمن بإله مفارق، وإنما يؤمن بأنه هناك قوة  خارقة للعادة يمكن لها تغير وتطور العالم المادي 

سمى وأشرف بحيث يمكن لها أن لا تبلغ وعيها بذاتها، إن المطلق أو الروح الذي والإنساني، فتعد بذلك أ
يعترف به هيجل ما هو إلا الإنسان وحدة فيتغير الله الهيجلي إلى الله السبعيني ويصبح إنساني مطلق 

نفسه ويعتقد أن هذا ما يسمى  موجود فيتحول المتخيل إلى وهم، ويرى هيغل أن الوجود هو تعقل اللا
نعرفه  الوجود وهو ما( الوجود واللاموجود)ضين جود يمكن له أن يجمع بين المتناقبالتناقض من حيث الو 

 .م الصيرورة في الوجودوهكذا تتموجود فهو الذي لا يوجد أصلا  أما اللا
والتنوع يعني وجود  diversityكل كيف يتضمن التنوع :"تناول برادلي الكيف في الوجود وقال

كان إهتمام برادلي مبني على سببين في   4"علاقات داخلية تعمل على إيجاد الوحدة لجمع كثرة الكيفيات
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إثباته الوحدة السبب الأول هو رفض الكيفيات وإيجاد وحدة تجمعها والثاني رفض نظرية الكثرة في حد 
الكثرة مشابه تماما لما جاء به ابن سبعين  ذاتها كان توجه برادلي واضح في إتباع نظرية الوحدة ورفض

حيث كان يرفض الكثرة لأن وجودها غير معترف بيه وهو وجود وهمي كانت توجهات الفيلسوفين في 
نظرية الوحدة متقاربة حتى أنه لما نفس الأسلوب في القبول والرفض وتقديم أسباب فقط تختلف نوعية 

في ؛أي أدلة عقلية على عكس ابن عربي كان يقدم الجمع الإثباتات معناها الأول كان له أسلوب فلس
بين الأدلتين النقلية والعقلية بما أن التصوف يعتمد على معطيات الكتاب السنة في أول المصادر فإن ابن 

يلسوف أكثر منه صوفيا وبما أن الفلسفة تعتمد على فذلك كما قيل بأن ابن سبعين كان  سبعين لم يفوته
 .ابن سبعين تقارب مع برادلي في نفس التوجهات النظر العقلي فأن

نجد أيضا إهتمام برادلي في أن الحقيقة هي الموجودات دائمة وهذه الموجودات توجد دون الإعتماد 
الواحد على الأخر ونحن نعلم أن الله دائما موجود وهو لا يعتمد على أحد أبدا فهو القادر على كل 

 يقصد برادلي هنا إله ابن سبعين ؟فهل كان شيء وبه وله يقدم كل شيء 
أي حضور الموجود أو )ستقلال المستمر لله يمكن له أن يؤدي إلى الحضور والغياب بالضرورة إن الا

لأم وجود الإنسان لا يؤثر أبدا على غيره والذليل (  غيابه وهنا الموجود ليس الله وإنما الوجود الإنساني
يهتز الزمن لحظة  عديد من الأشخاص عبر قرون من الزمن لمعلى ذلك فكرة الموت بالرغم من وفات ال

حيث نجذ أن نظرية الكثرة  من ستمرار دائم وهذا وهم عند ابن سبعين وهو وجه التقاربالأن الحياة في 
تشتمل على العلاقات داخل العلاقات ومادامت تلك العلاقات متغيرة فإنه حسب برادلي لابد من 

ويحاول البرهنة  ستحالة وجود كثرة في عالم الحقيقةاثرة والرفض كان من أجل نظرية الكرفضها وهنا يرفض 
ين هي الصيرورة والتي يمكن لها أن تكون يتع عتبر أن حركة الوجود بين المباشر واللااعليها هيجل فقد 

 .بتلك الصيرورةبمثابة الوحدة العينية وتحولاته وبهذا أقام هيغل الماهية السبعينية الحقة هي علاقة الوجود 
سعى كل من هيغل وبرادلي في نظرية الوجود في إظهار التقابل بين الأقوال الفلسفية والمبادئ 

فتراض وجود مطلق كامل يتجاوز نطاق اول برادلي بضرورة العقائدية السبعينية وهو واضح حيث يق
ن صور الحقيقة لأنه لو  هو إلا صورة م الفكر حيث يجتمع فيه المتناقضات جميعا، فكل شيء نتصوره ما

كان الوجود مختلف أو متعدد فإننا نجد أن الوجود متناقض مع نفسه، والمتناقضان لا يجتمعان معا، 
طلقة التي تفيض وبالتالي الوجود لا يكون معقولا إلا في علاقته مع الموجودات وهو لب نظرية الوحدة ال
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ما عند برادلي فإن الوجود الحقيقي هو ما الكل يتضمن الكل حسب ابن سبعين أ يرصيعنها الكثرة ف
 .تضمن الكل

أعتمد ابن سبعين في نظريته على المنهج الديالكتيكي وإن الجدل المتطور أو الديالكتيك بمفهومه 
الهيجلي، خاصية أساسية في فكر ابن سبعين فهو المنهج الأساسي لبلوغ المعرفة الحقيقية والوصول 

رتقاء ويستطيع الا من خلالها المتصوف أن يغير من المخالفة إلى القبول، بالوحدة المطلقة، التي يستطيع
سبحان من "من الكثرة إلى الوحدة فهو ملم بالكل والكل ملم به وأن الموجودات هي فيض الواحد ويقول

إن  1"ولم يكن قط في الوجود ثاني لإثنين..... جعل من كل فرد زوجين  إثنين وجعل من كل زوج فردين 
بعين كثيرا ما يطلب من المطلق النظر إلى الموجودات بهذا المنظار الديالكتيكي الروحي الذي يعتبر ابن س

استعمل ابن سبعين العقل كأداة لضبط العلوم وميزان لها وهذه مرتبة الصحو رأى فيها 2.الوجود مطلق
و بدونه لا يمكن له العلم أو الصوفي بأنه يكشف عن العلم أثناه الصحو أما العقل، بالنسبة للعلم أ

فلسفة ابن لقد صاغت  ،التحقق وبهذا يفتح أفق جديدة خارج مستجدات العقل فيلوذ بالديالكتيك
؛ وما يوافق ذلك من المشابهة لفلسفة هيغل إلى العالم" الديالكيتكية"النظرة في  بشكل منظم  سبعين

صياغة الديالكتيك  لمصطلح هيجلية صاغكانت ، ولقد  عن المعرفة ديالكتيكي في البحثالنهج الم
العالم تطور الشاملة التي تساعد على القوانين  نطلاقا من تلكاو  ،المعرفةفلسفية تمكنه منه الوصول إلى 

قوانين فيحقق  ليصوغ بشكل مثاليوقد كانا لهذين الفيلسوفين أسلوب راقي في الكتابة  ،الموضوعي
 .الديالكتيك

وكانت القاسم المشرك بينهم هي تلك التجارب  ؤلاء الفلاسفةية التي بنيت عند هإن الفكرة الأساس
فكل يسميه كما ..( اللانهائي -الوحدة -المطلق)العقلية المختلفة من خلال الوصول إلى الله الذي يعد 

يعتقد به ويبدو هذا الأمر أنه مطلب إلحادي وهو غاية في الإنسانية حيث يُ فْر زْ العقل للتغلب على 
إن العقل مخلوق إلهي كونه متصل مباشرة بأصله "تناهي وغير المتناهي ويقول ابن سبعين المتناقضات والم

دونما صلة ودونما واسطة وبذلك يتخطى نظريات الفلاسفة التي حاولت أن تجعل العقل مرتبط بتلك 
لم ينكر ابن سبعين دور العقل  3..."السلسلة من العقول الأخر الأعلى والأرقى وفي نهايتها العقل الفعال
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ا عقل العارف أو وإنما قيده في مضماره لأن العقل العادي أو عقل الفيلسوف ليس هو العقل المطلق وإنم
نبدأ بالحروف العقل "عتقد أن العقل ما بني على تركيب الحروف ويقولامتيازاته و الصوفي يختلف با

نية والآصدور والوجوه والشيء والحق والأمر والذات والنفوس الروحاني والكلمة والقضايا والفصل وال
  1"والهوية والوحدة جميع ذلك محمول على قضية ثابتة

جتمع هيغل وابن سبعين وبرادلي على إشكالية الوجود وما تتطلبه من قضايا تتجلى في الوحدة ا
طلق هو الأنا، ولا يحدث أخذه هيغل على فخته الذي يعتقد أن الم)والمطلق والهوية والذات والعقل والأنا 

 غلنيد، وهو ليس المطلق، وأخذ على شهذا الأنا إلا ليتغلب عليه مجهود حر، فالمطلق أحد طرفي التضا
الواقعي التي تتحد فيه الأضداد  وغير الأناأن المطلق هو أصل كل الوجود المشترك المتجانس للأنا الإلهي 

لوجود الذي لا يكشف عن سبب صدور العالم والمتناقضات كلها فالمطلق بهذا يكون أصل كل ا
لم تكن القراءات الفلسفية المعاصرة لابن سبعين عند هيغل وبرادلي فقط وإنما وجدت عند الكثير (وكيفيته

ختلاق نظرياتها، وهذا أمر اسات الفلسفية المعاصرة بار ور الدمن الفلاسفة خاصة وأن الوجود كان مح
رتقت من الوجود الصوفي إلى الوجود الفلسفي بمشاكله التي ان سبعين ما باعتبار أن فلسفة اب جيد نوعا

تنشأ من خلال رد أحدهما إلى الآخر مثل المطلق هنا الذروة القصوى لتصور العلاقة بين الله والعالم، إذ 
يبدو أن الفكر الفلسفي لم يستطع حتى الآن أن يجد ما هو أبعد من الوحدة المطلقة في تصور الوجود 

 .ان قد ذلك بأشكال مختلفةوإن ك

خاصة ابن  بالتجريد والتعقيد وكثرة المصطلحات (برادلي-ابن سبعين -هيغل)الفلاسفة أسلوب  تسما
المطلق  إلى رتقاءفالا، لمذهب نظرية الوحدة المطلقة، سبعين الذي عرف بغموض المفاهيم والمصطلحات

 ينتعيال من خلالتم إلا تالمطلقة لا  الوحدة، كما أن وجود الذي يسعى إليه الكل هي الوجود الحقيقي
القضية  ):ةجدلي بصيغة لمسألة الوجوديةا هؤلاءطرح  ،ديتجسد في العالم، وهذا التجسد يعني التوحالو 

  (طرح مسألة الله والعالم)تصورات صادرة عنها النقيض، فالقضية لا يمكن أن توجد وحدها وإلا كانت 
طرح الوحدة المطلقة  فيه، وبالتالي وجب  الصورةكماله إلا بتجسد   بكتسايمكن له ا كما أن العالم لا 

 .كإتحاد بين المطلق والنسبي أو الله والموجودات 
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إن منظومة ابن سبعين كان لها صدى داخل الفلسفة المعاصرة في المذهب الهيجلي والبرادلي وحتى في 
ة ابن من فلسف يالجانب الرجع ي، وهالمطلقالطبيعة و  شاملة  كانت  عتبار أن أفكارهمبا فكر شوبنهاور

هما وقد كانا فلسفتهما  عند هيغل إلى وحدة الوجود عند برادلي الديالكتيكى من المنهج ابتداء،  سبعين
 .وجود الفكرة المطلقة من أشكال شكلين

بعين لابن عربي وابن س( هيدغر-برادلي-هيغل)ينر وفي الأخير يمكن القول أن قراءات الفلاسفة المعاص
التحول من وهذا ، الصوفية نصوصهمنغماس في قراءة الا لم تكن من حضيض الصدف وإنما كان نتيجة

بط بالجانب الفلسفي المترتب على ، كان ناتج عن ذلك التغيير المرتإلى القراءة الفلسفية الصوفيةالقراءة 
حتى شعرت لبرهة من كان فضاء هؤلاء ملما بأفكار الصوفية بطريقة عقلية عموما  عتناق فكرة جديدة، ا

بطبعة صوفية فبعدما كانت لقراءة الفلسفية ل مغريات قراءاتي الصوفية نظرا ألامسمازلت  الزمن أنني
 ، أصبحتعن العلاقة بين الإنسان والتقنية وقضايا المستقبليات وماهية الوعيالفلسفة هي البحث 

 .علاقة بين الوحدة والكثرة ضمن الوجودتبحث في ال
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 :خلاصة

لرغ  نن تيرضها إلى ة باييجاب اابن ببين  نن هم  التيارا  ااعتبار فلسفة ابن عربيخلاصة القول يمكن ا
نتقادا  إا هنها افقت في الوصول بفكرما إلى هعلى اهرقى المراتب االدليل على ذلك اجود مجموعة الكثير نن اا

د للوحدة المطلقة لكن بيلم تكن الرؤية ااضحة نن القراءا  الفلسفية التي تبنت فكرما بطريقة نياصرة، في البداية 
دفة اإنما نجد الكثير نن الفلابفة يحملون لغة متمام بهذا الجانب لم يكن اليد الص، فااخوضها في غمار الفلسفة

 التصوف داخليا نن هنثال ميغل انتيجة للتدرج في القراءا  الصوفية خرج طرحه  بهذا الشكل، فما مو نيراف
 .نتقال نن فكرة إلى هخرى انن فيلسوف إلى آخر امكذاعن الفلسفة كان الإعتقاد بأنها ا

حث لم يكن للتقليل نن شأن ابن عربي ها ابن ببين  اإنما كان للنظر إن طرح النقدي التي تيرضنا له في الب
بقدر  ،بالفلسفة ذاتهارتباط مؤاء فقد كانت القراءة الفلسفية على نا تيرض له مؤاء نن قسااة هنا فيما يخص ا

بطبيية ا  ،جديدةلثقة عندنا نتيل  هشياء بااعادة نكتسبها نتيجة الشيور  جديدنا مي نرتبطة بالقراءة كأبلوب 
لغاية ا  ابيلة نا إلىتحول في نرحلة التصوف ي هن اا ننسى كما كان النقد غاية فإن القراءة كانت ابيلة،الحال  
 .الذي يكون نهايته تفلسفصراع الأفكار  خلالالحكمة اليملية نن  تتمثل في هرقى
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البعض منها كان إجابة  ، وقد توصلت من خلاله إلى نتائجعلى إنجاز هذا العملالحمد لله الذي أعانني 
كان من عن بعد التساؤلات التي طرحتهم سابقا والبعض الآخر كان خلاصة عامة استخلصتها من خلال البحث  

 :أبرزها

معادلة بين النجاح أو الفشل في نطاق التفكير الذي يرمي إلى تنظير وحدة الوجود هو  التصوف -1
 .والعالم بين الله" الثنائية"وعرقلته، دون المساس بمسلمة 

 التي تخللتها وحدة الوجودالكثرة وبين مسألة  الوحدةبمسألة القول بين  المتصوفةتعددت مواقف  -2
 .فكان منهم المعتقد والمتوقف والمنكر

أن الوجود كله واحد وأنه لا يوجد فرق  التعبير علىإلى  الوحدة والكثرة  عقيدةفي  ابن عربي اتجه -3
أما ابن سبعين فإنه ينظر إلى الله على أنه وحدة متكاملة دون  ،واحدة قةحقي هما بين الله والمخلوقات من حيث

نسان ينظر إلى الله بوجه، وينظر إلى أن الإ في بينهماالفرق  لذا يكمن وجود الموجودات وهي عين الوحدة المطلقة،
 .غيره من المخلوقات بوجه مختلف لأنه لو كانت لهما نفس النظرة لزال ذلك الفرق

إلا  يما ه وحدة الوجودالوحدة والكثرة خارج الوجود فإذا قلنا أن  الحديث عن عقيدة لم يكن -4
يق الذي يسلكه العبودية التامة لله تعالى هو الطر بتلك التحقق الكثرة ما هي إلا  فإن، دعوة الى توحيد الله تعالى

 .على أسس متينة  النظرية ههذ يبنونمعظم المتصوفة ينادون بذلك و  وقد كانت الصوفي في حياته
تعددت نظرية الوحدة والكثرة إلى القول بوحدة الوجود والتي صنف إلى مجموعات من الناس   -5

 :وهما كالتالي
هم أصحاب الديانات الهندية  (سبق وتعرفنا عليهما) تحادبالحلول والإ الأول القائلصنف ال - أ

أن لأنها تعتقد  عقيدة باطلة ومرفوضةالهذه ، و الحلاجمن أمثال الحلولية المتصوفة الفلاسفة وطائفة والصينية وبعض 
إلى عرض الفرق بين الحلول والإتحاد ووحدة الوجود لأن الكثير من  الفصلوقد تطرقنا في ، الموجودات تنحل في الله

 .المتصوفة وقعوا في القول أن هذه المصطلحات تعبر عن نفس الفكرة
كبار الصوفية فيها   نجد ، توحيدية وحدة إسلاميةعتبرها على أنها الصنف الثاني والذي ا  - ب

فهموا أن وحدة الوجود م الموحدين على المضمون التوحيدي؛ والمقصود بذلك أنه عامةمن  يوافقهممن أتباعهم و و 
 .تعني التوحيد فكلاهما يحمل نفس المعنى والدلالة
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والأحوال السلوك والمقامات  التصوف الأخلاقي وما تضمنه من إلىابن سبعين  تطرق  -6
في الوحدة والتكيف والخير والشر وتحدث عن والسفر  حاول البحث في غاية التكامل والرياضات العلمية، و 

 .وبهذا يعد متميز عن غيره من الصوفيةالمطلقة 
على نكار الكثرة الوجودية إوإنما حاول نظرية الوحدة بالقول بوحدة الله فقط، هل ألم يتوقف   -7

 لعدم المعرفة بحقيقة المقصود هكذا وإنما كان  يكن توقفهم عن إنكارلمحيث  مجرد وهم لا بد التخلص منه، اأنه
 .إنكارفسلموا به لأهله وتوقفوا دون اعتقاد ولا 

يوجد فرق بين  لاف عينه، هو البحث في الوجود الوحدة والكثرة مسألة إن محاولة البحث في  -8
في إطلاق تفقا ما انه، إلا اعربي وابن سبعين  ابنبين الإختلافالوجود المقيد والوجود المطلق وهنا يكمن وجه 

أن مراتب الوجود هي وهم على التحقيق، إلا أنه هناك عقول قاصرة التي ميزت بين  االوحدة ونفي الكثرة، واعتقد
أن الحقيقة هي هذا التميز وهو باطل ووهم  اعتقداأخر المطاف  فيوالممكن، و وغيرها، وبين الواجب الذوات المجرد 

 .لأن الوجود واحد
القائم هو هي اعتقاد جازم بأن الوجود الحقيقي  في التصوف الاسلاميإن نظرية الوحدة والكثرة  -9

، أما وجود غير الله الوحدة؛ أي الله وجود  ،هو وجود واحد ،والكل محتاج إليه، بذاته الذي لا يحتاج إلى غيره 
، ولولا إيجاده له لما وجد، فالوجود كله لله وبالله، فالصوفية يعترفون ( الكثرة) بإيجاده تعالى فهو وجود بالله

بالموجودات المتعددة لكنهم يؤكدون أن الوجود الذي به الموجودات موجودة هو وجود واحد لله وبالله، وفرق بين 
 .قول بوحدة الموجودالقول بوحدة الوجود وال

د باعتبارها مفهوم وحدة الوجودعلى هذا تتأسس  الوحدة والكثرةإن عقيدة  -11  عقيدة كل موح ِّ
بار أن البعض تعتحاول إثباتها باهي اختصار كلام أهل الكلام المطول في إثبات وجود الله تعالى وصفاته وأفعاله، و 

 . من الكتاب والسنة يرى أنها مستمدة
ن أ ؛ أيأساسية والتأكيد عليها الأفكارأهم  ضمنمعطياتها  بنىتت الوحدة والكثرة مسألة إن -11

أفعال الله تعالى، إذ كل  :العالم هوف ؛"ما سوى ذات الله وصفاته: "الوجود كله لله وبالله تعالى، ذلك أن العالم هو
 ، والوجود كله هو بإيجاد الله تعالى، "ذاتا وصفاتٍ وأفعالا:" ما سواه هو من آثار قدرته، فلا وجود إلا وجود الله

أن الله أو الخالق أو الحق  ،تترابط بين مفهومين أساسيين  الوحدة والكثرةين أن فكرة يالصوف يعتقد -12
رة، لكن بإيجاد واحد هو إيجاد الله تعالى لا غير، فلا هي الكثوالموجودات  دةكل واحد يسميه بمعطى أنه هو الوح

وجود إلا لله تعالى ذاته وصفاته وأفعاله، وكل الموجودات في العالم ما هي إلا أفعال لله تعالى، فالوجود واحد من 
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كانت هناك الكثرة إلا أن   الله عز وجل،  وحتى و أن حيث ذات الله تعالى ومن حيث رجوع الموجودات جميعها إلى
 .الوحدة أساس كل الوجود

اتصال دائم مع بعض المصطلحات الصوفية وحتى أصبحت لا لنظرية الوحدة والكثرة كان  -13
عقيدة  أيضا ، وتؤيد صحتها نظرية الجوهر الفرد الكلامية، وهيتفارقها نوعا ما مثل التجلي والحب الإلهي والفناء

د المصطلحات فقط فقد نجد أصيلة مستمدة من الكتاب والسنة وأسماء الله تعالى الحسنى، وعلينا أن لا نقف عن
 .البعض الآخر يعبر عنها مثل التوحيد والحلول والإتحاد

بوحدة  همااعتقاد ابن عربي وابن سبعينلأن إثبات كل من ، وعملاً اً علمالصوفية  تختلف وسائل -14
ن الوجود كله لله وبه، ولولا الله تعالى لكن ا هالكين فانين أ، إذ والوحدة المطلقة التي تتحقق إلى الله تعالى الوجود

الفلسفة النظرية بل المقصود هو تطبيق هذه المعرفة وانعكاسها ( مسألة الوحدة)معدومين، ولا يقصد الصوفي من 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ڇ ڍ ڍ  چ :ليصبح ربانياً قال تعالىلى سلوك العبد، ع

 .فيحيا الصوفي بالله ولله ومع الله  1 چ ژژ
من إن الحديث عن الوحدة الوجودية أو الكثرة يستلزم الحديث عن المؤيدين والخصوم لهما  -15

 : وهؤلاء صنفان من الناسالفقهاء والفلاسفة وبعض الصوفية 
نظرية الحلول التي تبرئتهم من الدفاع عنهم و اول يحو  الظن بالصوفية يحسن الصنف الأول الذي - أ

ت تهمة لنبرأ أصحابها منها، بل هي حقيقة ليس( الوحدة الإلهية)أن  ، وقد أخطأ هذا الصنف من حيثنسبت لهم
التوحيد، وإن الجهل بمراد أصحابها هو سبب إنكارها، والدفاع عن الصوفية لا يكون بإنكار نسبة وحدة الوجود 

 .إليهم بل بتوضيحها
هل بسبب الج مسألة الوحدةالثاني فهو صنف مسيء للظن بالصوفية أنكروا عليهم  أما الصنف  - ب

 .يين، فلو عرفوا حقيقة مرادهم لما أنكروا عليهمووحدة الحلولالوجودية  بمرادهم، والخلط بين وحدتهم 
من جانب  نكارهاالقائلين بوحدة الوجود واحاول العديد من الفقهاء والفلاسفة الرد على  -16

فلن نستطيع التمييز بين القول الصحيح والقول الخاطئ وعليه لا  الآخرتكفير  حاول كل واحد لو دلالتها ،إلا أنه
يجوز تكفير أحد من المسلمين المشهود لهم بالعلم والدين لمجرد احتمال في كلامهم، كما أن اقتطاع نصوص دون 

مذهب القوم، وإننا لما كن ا نرد المتشابه من كلام الله تعالى إلى  لا يعبر عن فهم البحث والقراءة التفصيلة تحري

                                                           
 79:آل عمران 1
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أهل السنة وعدم الخروج عن  المحكم، فالواجب كذلك أن نرد المتشابه من كلام الصوفية إلى المحكَم المصرِّح بموافقة
لا بسبب الجهل إما هو  بالوحدةفي تكفير ابن عربي وابن سبعين وغيرهم من القائلين ، وإن جرأة البعض  الشرع

قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينُكر الفم طعم الماء من :  والمنافسة التي لا علاقة لها بأهل العلم ، وكما قيل
 .سقم

سلامي من كون غربي الإالبي وابن سبعين أهمية في تراثنا عند ابن عر  نظرية الوحدة والكثرةتتبع  -17
ة الوحدة والكثرة في التصوف الإسلامي يمتكاملا، وبهذا يمثل إشكالفي الفلسفة الإلهية لا تشكل مذهبا  آرائنا

 .نقطة إنعطاف داخل التراث الصوفي
يوجد لدى أي واحد بحيث لم بمكانة معرفية خاصة،  رتقاءالا استطاع ابن عربي وابن سبعين -18

ابن عربي وضع هذا  منهما إلا لمحات بارقة من النور تضيء جانبا من الحقيقة التي تهم المتصوف، وقد إستطاع
إلى الموجود الأول المذهب منظما في تفسير العالم، هدفه الأساسي هو رفع كل تعدد وتكثر في الحقيقة العقلية 

 .، وقد كان لابن سبعين نفس المسار الإلهي الواحد
نتشار ستطاعت الااوالمتصوف، وفقد في حياة التصوف كبير تأثير   لنظرية الوحدة والكثرةكانت  -19

 .يع العالم الإسلامي واصبحت ضمن المواضيع الهامة التي لابد أن نتعمق فيهافي جم
لإيمان نموذجاً حياً للمشكلات التي أثيرت جميعها، من حيث أن ا الوحدة والكثرةتعد إشكالية  -21

حالما يصل إلى  العقلية في الإستخدام، الممارسةعتقادية، يتطلب الوقوف عند حدود الديني يفترض المسلمات الإ
   .البحث في نقاط معينة، وهو مطالب بالإقلاع عن النظر في مطارح هي من أمر الله

وفي الختام أوصي بقراءة متأنية موضوعية منصفة لكتب الصوفية لفهم كلامهم على مرادهم، مع إخلاص 
 .النية لمعرفة الحق والصواب، ومن ذاق عرف ومن حُرم انحرف والسلام
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 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ 35 يةسورة ق الآ 33

 چ ٺٺ
 ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ 43 هود 33

 ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

  چ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦ
 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہہ ہ چ 33-34الشعراء  81

 چ ہھ
 چ ٱ ٻ ٻ ٻٻچ 43 خلاصالإ 81
ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ چ 43حزاب الأ 81

ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ 



فهرس الآيات القرآنية                 -نموذجا– ابن عربي وابن سبعين الأندلسي جدلية الوحدة والكثرة في التصوف الإسلامي  

 

 
305 

 چک گ گ گ گڳ کک ک 
 چ ی ئج ئح ئم ئىئي بج بح بخ بم بىبيچ 38الطور  81
 چ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿچ 41 الفجر 85
 چڃ چ چچ  چ 353 البقرة 85
 چڦ ڦڄ چ 393 البقرة 85
 چ ٹ ڤ ٿ ٹ ٹ ٹچ 34 عمرانل آ 85
 چ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچچ 13طه  85

 چ ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېیچ 81 سراءالإ 85

ى ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې چ 37 حزابالأ 85

 چ ى ئا ئا ئەئە ئو ئو ئۇ ئۇئۆ
 چ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤچ 74 الرعد 83
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ چ 31 المائدة 83

 چ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ
 چ ڻ ڻۀ ۀ ہہچ 73 الذاريات 89
 چ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہہ چ 13 عرافالأ 83
 چ ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈئۈچ 79 الحجر 83
 چ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺچ 43 التين 83
 چ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿچ 41 الفجر 88
 چڃ چ چچ  چ 353 البقرة 88
 چڦ ڦڄ چ 393 البقرة 88
 چ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچچ 13 طه 88
 چ ٹ ڤ ٿ ٹ ٹ ٹچ 34 ل عمرانآ 88
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 چ ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېیچ 81 سراءالإ 88
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى چ 37 حزابالأ 88

  چ ى ئا ئا ئەئە ئو ئو ئۇ ئۇئۆ
 چ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤچ 74 الرعد 88

 چٻ پ پ چٱ ٻ ٻ ٻ چ 73 يةسورة ص الآ 355

 چ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک چ 57 الزمر 751

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ںچ 43 الفاطر 751

 چ ۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ۓڭ ۓ ے ے ھ ھھ ھ ہ

 ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹچ 8-3-5 نفطارالا 751

 چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڦڄ
 ئۇ ئو ئو ئە ئائە ئا ى ېى ې ې ې ۉچ 73 الحشر 755

 چ ئېئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ
 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭچ 81الزخرف  

 چ ۅ ۅ ۋ
 چ ضحضخ ضج صم صح سم سحسخ سج خم خح خج حمچ 374 المائدة 755
 ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦچ 55 الحج 755

 چ ڃڃ
  ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋچ 315 ل عمرانآ 755

 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې

 ئم ئح ئج یی ی ی ئىئى ئى ئې ئې ئې ئۈ

 چئىئي
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 ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹچ 737 البقرة 755

     چ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ
 چ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌچ 18 الذاريات 755

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہچ 77 البقرة 753

 ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

 چ ۅۅ

 چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄچ 15 الذاريات 753

 ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳچ 35 النساء 753

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ

 چ ۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭ
 ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹچ 37 المائدة 753

 چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 چ ڈژ

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱچ 33الشورى  753

 ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀڀ ڀ

 چ ٹٹ

 



 النبوية حاديثفهرس الأ                  -نموذجا–الأندلسي ابن عربي وابن سبعين  جدلية الوحدة والكثرة في التصوف الإسلامي

 

 
308 

 ***** ويةــــــــــــاديث النبـــــــــــــحــــــــــــــــرس الأفه****

 الأحاديث النبوية التخريج الصفحة
أخرجه الديلمري  63

في مستند 
 الفردوس

  ة  ئ  ي   ه  ك    م  ل  الع   ن  الله م   ن  إ  »
 
 ه  ا ب  و  ق  ط  ن   ن  إ  ، ف  لل  ن ب  و  م  ل  ا  ع  ل  ا   ل   إ   ه  م  ل  ع  ي    ، ل   ن  و  ن   ك  ال

 «لل  ب   ة  ز  ع  ل  ا   ل  ه  أ   ل   إ   م  ه  ي  ل  ع   ه  ر  ك  ن  ي    ل   

 «ع  ل  ط  م  و   ن  ط  ب  و   ر  اه  ظ   ا  ل    ل   إ   ه  ي  أ   ن  ا م  م  و  »  اخرجه الطبري 63
 «ة  ن  ال   ر  ا ث   ه  ن   ع   ق  ق  ش  ا ت  ه  ن   إ   ة  ن  ال   ل  ه  أ   اب  ي  ث   ن  ع  » اخرجه احمد 63
رواه البخاري  63

 واحمد
 «ااع  ر  ن ذ  و  ت   ه س  ل  و  ط  و   ه  ت  ر  و  ص   ى  ل  ع   م  د  أ   ق  ل  الله خ   ن  إ  » 

اخرجه البزاز واحمد  63
 وابن ماجة

 «ه  ل   ع  ش  خ  الأ   ء  ي  ش  ى الله ل  ل  ا ت   م  و  » 

 ت  ف  ر  ع  ت   و   ق  ل  ال   ت  ق  ل  خ  ف   ف  ر  ع  أ   ن  أ   ت  ب  ب   ح  أ  ، ف  ف  ر  ع  أ   ا ل   ي  ف  ا م   ز  ن   ك    ت  ن  ك  » اخرجه الطبري 63
 «ون  ف  ر  ع  ف    م  ه  ي  ل  ع  

 ه  ل  ف    ب  ص  ي   ل   و   د  ه  ت   ج  ا   ا  ذ  إ  ، و  ان  ر  ج  أ   ه  ل  ف    اب  ص  أ  ف   د  ه  ت   ج  ا  ف   م  ك  ا  ل   ا   م  ك  ح   ا  ذ  إ   « اخرجه البخاري 09
  «د  اح  و   ر  ج  أ  

، ذ و  ح ظ  م ن  ا ل ص لا  ة ، إ  « رواه الترمذي 37 ل ي ا ئ ي  ع ن د ي  ل م ؤ م ن  خ ف ي ف  ا ل  ا ل  ن  إ غ بط  أ و 
ر ، س ن  ع ب ا د ة  ر ب ه  و أ ط ا ع ه  في   ا ل س  ا ن  غ ا م ض ا  في   ا ل ن ا س  ل   ي ش ا ر  إ ل ي ه   أ ح  و ك 

ل ت   ه  ف  ق ا ل  ع ج  ، ثُ   ن ف ض  ب ي د  ا ن  ر ز ق ه  ك ف ا ف ا  ف ص بر   ع ل ى  ذ ل ك  ب  لأ  ص ا ب ع  و ك 
  »م ن ي  ت ه  ، ق  ل ت  ب  و ا ك ي ه  ق ل  ت  ر ا ب ة  

ا ء  ي  ب ب ط ه م  الأ ن ب ي ا ء  و ا ع ل م و ا  أ ن  الله» الترمذي 37  ع ز  و ج ل  ع ب ا د ا  ل ي س و ا  أَ  ن ب ي ا ء  و ل   ه ه د 
ق  ر بِ  م  م ن  الله، ي ض ع  الله ل  م  ي  و م  ا ل ق ي ا م ة  م ن ا ب ر  م ن   ه م  و  ا ء  ع ل ى  مَ  ا ل س  و ا ل ش ه د 

ل س ه م  ع ل ي  ه ا ، ف  ت   ل ي ا ء  اللهن  و ر  ف  ي ج  ع ل  و ج و ه ه م  ن  و ر ا  و ه و  أ و    «ج 
أخرجه مسلم فى  37

 كتاب الإيمان
ان ه ، » رَّه  و د خ  اء ه  ب ه ، و ق د  و لِ   ح  اد م ه  ط ع ام ه ، ثُ َّ ج  إ ذ ا ص ن ع  لأح د ك م  خ 

ه  م ع ه  ف  ل ي أ ك ل  ف إ ن  ك ان  الطَّع ام   ع د  ا ق ل يلا، ف  ل ي ض ع  في  ي د ه  ف  ل ي  ق  ف وه  م ش 
ل ت  ين    ل ة  أ و  أ ك  ن ه  أ ك   «م 

 » م ن  ع ا د ى  لِ   و ل ي ا  ف  ق د  أ ذ ن  ت ه  ب  ل  ر ب   « رواه البخاري 37
رواه البخاري في  37 ت ه  ع ل ي ه ، و ل   ي  ز ا ل   « ء  أ ح ب  إ لِ   مِ  ا  ا ف  ت  ر ض  ب ش ي  و م ا  ت  ق ر ب  إ لِ   ع ب د ي  ب ت  ق ر ب  
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م ع   الرقائق ت ه  ك ن ت  سَ  ع ه  ا ل ذ ي  ي س  ب  ب   ب ه ، ف إ ذ ا  أ ح  ع ب د ي  ي  ت  ق ر ب  إ لِ   ب  ل ن  و ا ف ل  ح تَ   أ ح 
ي  بِ  ا  ، و ل ئ ن   ب ه ، و ب ص ر ه  ا ل ذ ي   ل ه  ا ل تِ   يم  ش  ر  ب ه ، و ي د ه  ا ل تِ   ي  ب ط ش  بِ  ا  و ر ج  ي  ب ص 

ن ه   ت  ع ا ذ ن   لأ  ع ي ذ  ت ه ، و ل ئ ن  إ س   «س أ ل نِ   لأ  ع ط ي  
أخرجه البخارى  37

 فى كتاب الفرائض
 ب    ل  و   أ  ن  أ   «

 
ال ه  ل م و الِ   ، م  ه  س  ف  ن   أ   ن  م   ين   ن  م  ؤ  ل ت  ر ك  م ال ف م  ف م ن  م ات  و 

 »ال ع ص ب ة   و م ن  ت  ر ك  ك لا أ و  ض ي اع ا ف أ ن  و ل يُّه  ، ف لأ د ع ى ل ه   ال ك لُّ ال ع ي ال  
أخرجه البخارى  37

 فى كتاب الصوم
  » ه  ي  ل  و   ه  ن  ع   ام  ص   ام  ي  ص   ه  ي  ل  ع  و   ات  م   ن  م   «

الإسناد  صحيح  37
 أخرجه أحمد

 في   ض  ع  ب    اء  ي  ل  و  أ   م  ه  ض  ع  ، ب   ف  ي  ق  ث   ن  م   ء  ا  ق  ت   ع  ل  ا  ، و  ش  ي  ر  ق    ن  م   اء  ق  ل  الط  « 
ا ي  ن   د  ل  ا   في   ض  ع  ب    اء  ي  ل  و  أ   م  ه  ض  ع  ر، ب   ا  ص  ن  لأ  ا  و   ون  ر  اج  ه  م  ل  ا  ة، و  ر  خ  ال  ا و  ي  ن   الد  

 » ة  ر  خ  ل   ا  و  
 «تَ   ب  ر  ا  م    ل  ح  ت  س  ا   د  ق  ا ف   ي  ل  و   ى ل   ذ  آ   ن  م  :ل  ا   ق  ل  ا  ع  الله ت    ن  إ  » .رواه البخاري 37
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 ****لامـــــــــــــــــــــــهرس الأعــــــــــــــــــــــــــف**** 

 حةـفـــــــــــــــــــــــــالص يةــــــــــــــخصــــــــــــــــم الشــــــــــــــــــــاس
-12-12-11-12-11-13-31-31ب،ج ،د،هأ، ابن عربي

13-11-11-13-12-11-12-13-12—33-31-
31-33-32-31-32-33-32-25-23-21-21-
23-21-21-23-22-21-22-23-22-15-13-
11-11-13-12-11-12-13-12-25-23-21-
21-23-22-21-22-23-22-35-33-31-22-

352-311-313-312-311-333-332-325-
323-321-321-323-322-321-322-323-
322-155-153-151-151-153-152-151-
152-153-152-135-133-131-131-133-
132-131-115-113-111-111-113-112-
111-112-113-112-135-133-131-131-
133-132-131-132-133-132-125-123-
121-121-123-122-121-122-123-122-
135-133-131-131-133-121.122-121-
122-123. 

-313-351-353-351-351-23-12-13-12-11 أفلاطون
312-153-123 

 11 عين القضاة الهمذاني

-23-21-21-23-25-32-32-31-11أ،ب،ج،د،ه، ابن سبعين
22-21-22-23-22-355-353-351-351-353-

352-351-352-353-352-335-333-331-
331-333-332-331-332-333-332-315-
313-311-311-313-312-311-312-313-
312-315-313-311-311-313-312-311-
312-313-312-335-333-331-331-333-
332-331-332-333-332-325-323-323-
321-321-323-322-311-132-133-132-
115-113-111-111-113-112-111-112-
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113-112-115-113-111-111-113-112-
111-112-113-123-121-121-123-122-
121-122-123-122-115-113-111-111-
113-112-112-123-121-121-133-132-
131-132-133-132-125-123-121-121-

123-122-121-122-123. 
 313-22-32-12-32 الغزالي

 23-11 سقراط

 322-313-333-351-355-13-12-11 الفارابي

 133-153-322-325-13-15-12 افلوطين

 323-325-312 سبينوزا

-125-132-133-132-131-132-133-325 هيغل
123-121 

 322-313-333-351-355-22-13-11 ابن سينا

 12 برمنيدس

 12 هيرقليدس

 312-353-351-351-23-12-13-13 أرسطو

 321-32-31-12 البسطامي

 32-12-11 وسهل التستري

 12 ابن عطاء الله الإسكندري

 22-12 ابن الفارض

 22-23-32-33-31-33-11 الحلاج

 22 الحراني

 22 قضيب البان

 33 لسان الدين ابن الخطيب

 12 الرومي

 12 الجيلي



علامفهرس الأ                               نموذجا-ابن عربي وابن سبعين الأندلسي الوحدة والكثرة في التصوف الإسلاميجدلية   

 

 
312 

 352-353-21-22-13 ابن مسرة

 321-11 أوغسطين

 12 الجويني

- 12 أبي اسحاق الإسفرائيني

 33 ابي البكر ابن برجان

 33 ابي بكر العريف

 323-322 موسى ابن ميمون

 33-31 معروف الكرخي

 33 بشير بن الحارث المحاسبي

 33 السري السقطي

 32-33 الشبلي

 33 الرفاعي

 32-33 الجيلاني

 33 أبو بكر المايورقي

 33 أبو القاسم بن قسي

 355-22-33 ابن طفيل

 351-355-22-33 وابن رشد

 355-33 وابن باجة

 21-33 ابو عبد الله الشوذي

 22-21-33 بابن المرأة

 31 يوسف بن خلف الكومي

 31 (شعيب بن الحسن الأندلسي)ابي المدين

 31 عمران المرتلي

 352-22-11 السهروردي
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 32-31-33 الجنيد

 31 القشيري

 32 أبي الطالب المكي

 33 ابو السعود بن شبل

 21-32-33 الخزاز ابي السعيد

 32 محمد بن عبد الجبار النفري

 123-132-133-31-33 ابن خلدون

 32 ذو النون

-111-132-351-22-22-21-23-25-32-21 ابن تيمية
113-133-131-121-122-112-125 

 23 النفري

 23 لحبشيا

 22 ابا المدين التلمساني

 111-22 البلنسي

 112-352-22 الششتري

-135-122-123-122-121-122-123-121 هيدغر
133-131-131-133 

 121-123-125-132-133-132-131-132-133 برادلي
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 ***انجليزي  رنسيــــــــــــــــــــربي فـــــــــــــــــــــطلحات عــــــــــــــــــهرس المصـــــــــــــــــــف***

 إنجليزي فرنسي عربي

 Union hupostatique    Hypostatic union الأقيوميالإتحاد 
 Unio mytica Mystical union الصوفيالإتحاد 
 Union Union إتصال
 Appréciation personnelle Personal appreciation إجتهاد
  Vénération  Veneration اجلال
  Délimitation  Delimitation احاطة

  Absurdité  Absurdity (منطقية)احاطة 
 L’unité du multiple Multiple unity الكثرةاحادية 

 L’unitude divine absolue The absulute divine المطلقة الاحادية 
unitude 

 Etats mysique Mystical states (الصوفية)الأحوال 
 Pré-ternité Pre-eternity أزل

 Exaucement  Granting, responding إستجابة
 Noms divins Divine names الأسماء الإلهية

 Retraite pieuse Pious retirement اعتكاف
 Essenccs Essences أعيان 

 Heccéités eternelles Eternal hecceities عيان الثابتةالا
 Débordes, émaner To overflow, to emanate أفاض

 Néo-platonisme Neo-platonism المحدثةالأفلاطونية 
 Deus revelatus  Revealed god الإله المتجلي

 La divinité The divinity الألوهية
 Ordonner le bien et عن المنكرالأمر بالمعروف والنهي 

interdire le mal 
To order good and forbid 

evil 
 Ego  Ego الأنا

 Alter ego divin The divine other ego الأنا الآخر الإلهي
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 ,L’homme universel الإنسان الكامل
perfait 

The universal man 
(perfect) 

 Thésopbes mystiques Mystical theosophists الكشفأهل 
 L’intérieur The interior الباطن
 L’isthme The istmus البرزخ

  Méditation  Meditation أفكار تأملات،
 Interpretation,exégesis Interpretation,exegesis تأويل

  L’irradition Irradiation التجلي
  Théophanie Theophany الإلهيالتجلي 
  Monothéisme  Monothéism ( مذهب) التوحيد
 Vérité  Verity, truth حقيقة

 Théosophie de la lumiére Theosophy of light الإشراقحكمة 
  Infusion  Infusion حلول
 Le sceau du prophéte Seal of the prophet النبوةخاتم 
  Sommet  Summit الذروة

  Rappel  Recall كرذ  
  Seigneurie  Seigniority ربوبية 

 L’itinéaire mystique The mystic way الصوفيفر الس  
 Audituin spirituel Spiritual audition السماع
 Lucidité-ivressc Lucidity-intoxcation السُكر -الصحو
 L’initié The initiated السالك ،العارف

 Monde périssable  Perishable world الفناءعالم 
 Monde du mystére  World of mystery الغيبعالم 
 Monde de l’intuition الكشفعالم 

imaginative 
World of imaginative 

intuition 
 Intellect agent Active intellect الفعالالعقل 
 Intellect sanctus Sacred intellect المقدسالعقل 

 Théologie spéculative Speculative theology الكلامعلم 
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  Emanation Emanation صدور فيض،
  Angoisse de la tristesse Spasm (حالة صوفية)القبض
 Le tresor caché The hidden trea sure المخفيالكنز 
  Multiple  Multiple الكثرة

  Théologic Theology اللاهوت
 La table gradée The guarded table المحفوظاللوح 
  Produit  Product محدث
 Le voulant The willign المريد

  Absolu  Unconditioned مطلق
  Demeures ésotériques Esoteric abodes المقامات
  Apocalupsis  Apocalupsis (الرؤيا) المكاشفة
 Ens necessarium Necessary being الوجودواجب 

 Extase  Ecstasy ,trance ,rapture الوجد
  Bi-unité  Bi-unity الثنائيةالوحدة 
  Pancnthéisme  Panentheism (مذهب)الشهودوحدة 
  Panthéisme  Pantheisme (مذهب)الوجود وحدة 
  Menace  Menace, threat وعيد

  La révélation Revelation الوحي
  Existence  Existence وجود
 ,La faculte conjecturale الظن -الوهم

l’opinion 
Opinion  

  Certitude  Certainly, certitude اليقين
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 المصادر: 
 القرآن برواية ورش 
 السنة النبوية 

a) ابن عربي: 

 .1041/1811 1سعاد الحكيم، دندرة للطباعة والنشر، بيروت لبنان، ط:الإسرا ألى المقام الاسرى، تح -1

 1الهند، باب سفر القلب ، طالاسراء إلى مقام المعراج، حيدر اباد الدكن،  -2

 . اشارات القرآن في عالم الإنسان -3

 .م2،1863در، بيروت، لبنان، ، طصات المكية، دار حاولفتا -4

 .1631/1801التجليات، مطبعة جمعية دائرة المعارف العثمانية، حيدر أباد الدكن،  -5

 .1041.1811.طهران. مركز نشر دانشكاهي.اسماعيل يحي: تح.ابن سودكين:تع.التدبيرات الإلهية  -6

التدبيرات الإلهية في اصلاح المملكة الانسانية، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت  -7
 .2446/1020، 2لبنان، ط

 2رسائل ابن عربي، مطبعة جمعية دائرة المعارف العثمانية، حيدر أباد ، الهند، ج: التراجم، مج -8
 .م1631/1801

 . 2442.بيروت. الرحمن المصطاوي، دار المعرفة عبد:ترجمان الأشواق، تص -9

 .م2008، 2در، بيروت، لبنان،  طصاتفسير ابن عربي، دار  -11

 .م1997، 1موفق فوزي الجبر، دار معد، دار النمير، دمشق، سوريا، ط: تفسير ألفاظ الصوفية، تح -11

 .1611/1831، 1، ط1تفسير القرآن، دار اليقظة العربية، بيروت، ج -12

 .م1990رة، عالم الفكر، لقاه، ا1عبد الرحمن بدوي، حسن محمود، ط: الأخلاق، تحتهذيب  -13

 .  م1999، 1نواف الجراح، دار صادر، بيروت، لبنان، ط: تق:ديوان ابن عربي، شرو -14

 .1883-1/1013أحمد حسن ، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط:الديوان، تح -15

والأحاديث  النبوية، مر عبد الرحمن حسن محمود ،عالم الفكر  رد التشابه الى المحكم من الايات القرآنية -16
 .مصر
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 .الرسالة الوجودية، مكتبة القاهرة، مصر -17

 .2ج،1، الهيئة المصرية العامة للكتاب، طالفتوحات المكية  -18

 . 1884 الإنسانية،د ط، العلوم سلسلة موصلي، الأنسين أنطوان تقديم الحكم، فصوص -19

  .عفيفي، دار الكتاب الجديد، بيروت، نشر أبو العلا فصوص الحكم -21

 .1631الفناء في المشاهدة، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر أباد الدكن،  -21

 .1838الكتاب التذكاري، دار الكتب العربي للطبع والنشر، القاهرة،  -22

-1631/ 1، ط2كتاب الكتب، رسائل ابن عربي،مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر اباد، ج -23
1801  

 .2446محمد امين ابو جوهر، دار التكوين، دمشق،: كتاب المعرفة، رسائل ابن عربي، تح -24

 .1801 -1631، 1ط/1كتاب الميم والواو والنون، رسائل ابن عربي، حيدر اباد الهند، ج -25

 .سعيد عبد الفتاح، الإنتشار العربي: كتاب اليقين والمعرفة، رسائل ابن عربي، تح -26

 .1631/1801ة الله، جمعية دائرة المعارف العثمانية، حيدر أباد الدكن، كتابة الجلالة وهو كلم -27

 .1831أحمد زكي عطية وطه عبد الباقي سرور، دار القلم العربي، : لطائف الأسرار، تح -28

 1موفق فوزي الجبر، دار معد ودار نمير للطباعة والنشر، دمشق سوريا، ط: لوازم الحب الالهي، تح -29
1881. 

 .2448، 1قاسم محمد، دار المدى للثقافة، ط:ماهية القلب، تح -31

 م 1884، 1معجم إصطلاحات صوفية، حققه سالم عبد الوهاب الحابي، بيروت لبنان،ط -31

 .1801الوصايا، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر أباد الدكن، -32
b) ابن سبعين: 

 .2441/ 1المزيدي، دار الأفاق العربية ، القاهرة، طاحمد فريد : انوار النبي صلى الله عليه وسلم اسرارها وانواعها، إع -1
 .عبد الرحمن بدوي: رسالة الألواح، ضمن رسائل ابن سبعين، تح -2
 .عبد الرحمن بدوي: الرسالة الرضوانية، ضمن رسائل ابن سبعين، تح -6
 .عبد الرحمن بدوي: الرسالة الفقيرية، ضمن رسائل ابن سبعين، تح -0
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 .عبد الرحمن بدوي: ن سبعين، تحالرسالة النووية، ضمن رسائل اب -2
 .شرح رسالة العهد لبعض تلاميذ ابن سبعين ضمن مجموعة رسائل ابن سبعين -3
 .1821الإحاطة، نشر عبد الرحمن بدوي، صحيفة معهد الدراسات الإسلامية، مدريد،  -1
 .1801الكلام على المسائل الصقلية، نشر شرف الدين بالثقايا، بيروت، -1
 .1811/ 1رة بيروت، طجروج كثو :بد العارف، تح -8

 المخطوطات: 
 ،1، رقم11ابن عربي، مشاهد الاسرار القدسية، مخطوط، لوحة -1
الجاذب الغيبي في شرح الجانب الغربي في حل مشكلات الشيخ ابن عربي ، نسخة مخطوطة حديثة من مكتبة  -2

 283رياض المالح ، دمشق، ق
 .حقائق الإنسانيةالشيخ حسين البغدادي، مخطوطة الرسالة الحسينية في كشف  -6

1- IBN ARABI, L’interpréte des désirs, Présentation et traduction de 
Maurice Gloton , Avant -propos de pierre Lory , Albin Michel, 
PARIS, 1996. 

 المراجع: 
ختلاف ابراهيم أحمد، إشكالية الوجود والتقنية عند هيدغر، الدار العربية للعلوم ناشرون، منشورات الإ -1

 .م2443-1/1021ط
 .م1816-ه 1118، 2المعارف، ط دار مصر وتطبيق، منهج الإسلامية الفلسفة في مدكور، إبراهيم -2
 .م1818ابراهيم هلال، التصوف الإسلامي بين الدين والفلسفة، دار النهضة العربية، القاهرة، -6
 .ت.، د1ط/ 1ج/ 1 ابن الجوزي، مرآة الزمان، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، الهند، قسم -0
عبد القادر الأرناؤوط،دار ابن كثير : ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب في أخبار من ذهب،تح -2

 .م1813-1043 /1،ط1مج
-1/1041محمد رشاد سالم، جامعة الإمام بالرياض، ط: ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل، تح -3

  .م1811
سعيد اللحام، دار الفكر العربي بيروت : ، تح(عروفة بالسبعينيةالم)ابن تيمية، عبد الحليم، بغية المرتاد   -1

 .  م1990، 1لبنان،ط
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عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة : ابن تيمية، مجموع الفتاوى، جمع وترتيب -1
 .م2440-2/1022المصحف الشريف، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، 

 .ه1608الرسائل والمسائل، طبعة المنار، القاهرة،  ابن تيمية، مجموعة -8
/ 0يالي، دار الكتب العلمية، بيروت، جلسان الميزان، تر عبد المجيد خ، ابن حجر العسقلاني -14

 . م1011/1883، 1ط
 .2بن حجر الهيثمي، الفتاوى الحديثية، دار المعرفة، بيروت، طا -11

 .1عبد القادر عطا، القاهرة، ط:ابن خطيب، روضة التعريف بالحب الشريف، تح  -12
 .م1810المقدمة، الدار التونسية للنشر، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر،  ابن خلدون ، -16
الأب أغناطيوس عبده خليفة اليسوعي المطبعة : ابن خلدون، شفاء السائل لتهذيب المسائل، تح -10

 .م1959الكاثوليكية،  بيروت، لبنان، 
-1021الفكر،بيروت، خليل شحاذة، سهيل زكار، دار : تاريخ ابن خلدون،تحابن خلدون، -12
 2، ج2444
 مدارج السالكين، بتحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي، دار الكتاب العربي ابن قيم الجوزية، -13

 .م1881، 2بيروت، ط 
 .ه1616/ 16،ج12ابن كثير ، البداية والنهاية، مكتبة المعارف، بيروت، ج -11

ن من أين استقى ابن عربي فلسفته أبو العلا عفيفي، في مقال نشره في مجلة كلية الاداب بعنوا  -1
 .م 1866، 1،ج1المج

 .ه1036ابو العلاء المعري، الثورة الروحية في الإسلام، دار المعارف،  -2
/ 1420، 1أبو القاسم القشيري،  الرسالة القشيرية، مؤسسة الكتب الثقافية، لبنان،ط -11
 .م2000
الثقافة للنشر أبو الوفا التفتاراني، مدخل إلى التصوف الإسلامي، دار  -18

 .م6/1818والتوزيع،القاهرةط
 .1816، 1ابو الوفا التفتازاني، ابن سبعين وفلسفته الصوفية، دار الكتاب اللبناني،ط -24
أبو الوفا الغنيمي التفتازاني، ابن سبعين وحكيم الإشراق، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة  -21
 .م1812

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%AC%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%AC%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A
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  دراسات في الفلسفة الإسلامية، مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة أبو الوفا الغنيمي التفتازاني، -22
 .م1821، اكتوبر1ط

عبد الحليم محمود، طه عبد الباقي سرور، دار الكتب : أبو نصر السراج الطوسي، اللمـع، تح -26
 . م1960/ 1380الحديثة، مصر، مكتبة المثنى، بغداد، العراق، 

 1يوسف زيدان، دار الجيل، بيروت، ط: التصوف، تحابي عبد الرحمن السلمى، المقدمة في  -20
 .م1888/1018
 1احسان الهي ظهير، التصوف المنشأ والمصدر، ادارة ترجمان السنة،باكستان، ط -22
 .م1811/1043
 1احمد الزروق الفاسي، قواعد التصوف، تح عبد المجيد خيالي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط -23
 .م1020/2446
،دار الضياء أهل السنة الأشاعرة شهادة علماء الأمة وأدلتهم عنجري،احمد السنان وفوزي ال -21

 .ت.دط،د. للنشر والتوزيع

أحمد الغبريني، عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية، تحقيق عادل  -21
 .م1838منشورات دار الآفاق الجديدة، : نويهض، بيروت

صير، عقيدة الصوفية ووحدة الوجود الخفية، مكتبة الرشد ناشرون المملكة احمد بن عبد العزيز ق -28
 .م2446-1/1020، الرياض، ط العربية السعودية

مكتبة ام : معراج التشوف إلى حقائق التصوف، القاهرةابن عجيبة،  أحمد بن محمد الحسني -64
  .م2442، 1القرى،ط
توفيق علي وهبة، المكتبة الدينية : الترمذي، تحأحمد عبد الرحيم، أجوبة ابن عربي،على أسئلة  -61
 .القاهرة

 .م1821عادل زعيتر، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة : ابن رشد والرشدية،ترارنست رينان،  -62
اسرائيل ولفنسون، موسى ابن ميمون، حياته ومصنفاته، لجنة الترجمة والتأليف، القاهرة  -66
 .م1863

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A9_%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9_%D9%88%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A9_%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9_%D9%88%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%85
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عبد الرحمن بدوي، مكتبة الانجلومصرية :ومذهبه، تراسين بلاثيوس، ابن عربي حياته  -60
 . م1832القاهرة،
الأمير عبد القادر الجزائري، كتاب المواقف في التصوف والوعظ والإرشاد، دار اليقظة العربية  -62

 .  م1966، 2بيروت، لبنان،ط
 . م1630/1802أمين عثمان، الفلسفة الرواقية، سلسلة أعلام الفلسفة، القاهرة،  -63
محمد اسماعيل السيد، رضا : ي شيمل، الأبعاد الصوفية في الإسلام وتاريخ التصوف، ترانا مار  -61

 .م2443، 1، بغداد، ط(المانيا)حامد قطب، منشورات الجمل، كولونيا
أنجل جنثالث بالنثيا، تاريخ الفكر الأندلسي،تر حسين مؤنس، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة  -61

 .م1821، 1ط
شرح فصوص الحكم، دار الكتب العلمية، بيروت، ط  الحنفي، سليمان بالي زادة، مصطفى بن -68

 .م2446/ 2
محمد فتحي الشنيطي، الهيئة المصرية العامة للكتاب :برتراند رسل، تاريخ الفلسفة الغربية، ، تر -04

 .م6/1811الإسكندرية، مصر، ج

/ 1408، 2الدين الفاسي، عقيدة ابن عربي وحياته، مكتبة ابن الجوزي، السعودية، طتقي  -01
 .م1988
 .  م1813-2/1043،ط2العقد الثمين،مؤسسة الرسالة،مجتقي الدين الفاسي، -02
 .م2448جمال محمد أحمد سليمان، الوجود والموجود عند هيدغر، دار التنوير،بيرت،  -06
 .م1016/1882لفلسفي والديني، الإسكندرية، حربي عباس عطيتو، ملامح الفكر ا -00
 .م1/1881حسن الفاتح قريب الله، فلسفة وحدة الوجود، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة ، ط -02
حسن ظاظا، الفكر الديني الإسرائيلي، أطواره ومذاهبه، معهد البحوث والدراسات العربية  -03

 .م1811القاهرة، 
 .م2442، 1،ج1دي، بيروت، طلهاالفلسفة اليونانية، دار ات في ساحمادة، دراصالح حسين  -01
 . م1630/1802حلمي محمد مصطفى، الحياة الروحية في الإسلام،دار الكتب العربية، القاهرة،  -01
إحسان عباس، مكتبة : الحميري أبو عبد الله بن المنعم، الروض المعطار في خبر الأقطار، تح -08

 .م2/1810لبنان، بيروت، ط



قائمة المصادر والمراجع                  -نموذجا–الأندلسي ابن عربي وابن سبعين  الإسلامي جدلية الوحدة والكثرة في التصوف  

 

 
324 

 .م1816، 1فلوطين، منشورات عويدات، بيروت، ط أ خالد غسان، -24
عبد الرحيم محمد : داود علي الفاضل الفاعوري، فلسفة التصوف من خلال النشأة والتطور ، مر -21

 .م1062/2411، 1السلوادي، دار زهران، المملكة الأردنية، ط
 .م1866محمد ثابت واخرون، القاهرة، : دائرة المعارف مجموعة مؤلفين، تر -22
شعيب العجمي، ابن عربي عقيدته وموقف علماء المسلمين منه، مكتبة اهل الأثر،  دغشن بن -26

 .م1062/2411، 1الكويت، ط
 .م1834/ 1ط،،منشأة المعارف ديوان أبي الحسن الششتري، تح الدكتور علي سامي النشار -20
 .ت.ساعد خميسي، أبحاث في الفلسفة الإسلامية، دار الهدى، الجزائر، د -22
عربي المسافر العائد، الدار العربية للعلوم ناشرون بيروت، منشورات ساعد خميسي، ابن  -23

 .ه2414/1061، 1الاختلاف، الجزائر، ط
، 1سعاد الحكيم، ابن عربي مولد لغة جديدة، دندرة المؤسسة الجامعية للدراسات، بيروت، ط -21
1011/1881. 
 .م 1812، 6، طدار الكتاب المصري،القاهرةسميح العاطف الزين، الصوفية في الإسلام،  -21
سميح عاطف الزين، البسطامي دراسة وتحليل، سلسلة أعلام التصوف، دار الكتاب العالمي، ب  -28

 ت .ب/ط
ابراهيم مدكور، الهيئة المصرية : السهروردي شهاب الدين، حكمة الإشراق الكتاب التذكاري، تق -34

  .م1810-1680العامة للكتاب، القاهرة،
 .م1966 ،1الكتاب العربي، لبنان، طالسهروردي، عوارف المعارف، دار  -31
سهيلة عبد الباعث، نظرية وحدة الوجود بين ابن عربي والجيلي، منشورات مكتبة خزعل، لبنان  -32

 . ه2442/1022، 1ط
 .م2/1813صلاح الصاوي،دار النهار للنشر،ط: سيد حسين نصر، ثلاثة حكماء مسلمين،تر -36
، 1الإسلامي،دار مناهل، بيروت طالشبي كامل مصطفى، صفحات مكثفة من تاريخ التصوف  -30
 .م1011/1881
،صححه وعلق عليه أحمد فهمي محمد  الملل والنحلأبي الفتح محمد بن عبد الكريم ،  الشهرستاني  -32

 .م 1886 -هـ 1413/ 2، دار الكتب العلمية،بيروت، ط

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://archive.org/stream/waq32299/32299#page/n471/mode/2up
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 .خليل الميس، دار القلم، بيروت:الشيرازي، طبقاء الفقهاء، تح -33
الأب لويس شيخو اليسوعي، المطبعة الكاثولكية للأباء : نشرهصاعد الأندلسي، طبقات الأمم،  -31

 .م 1816الياسوعيين، بيروت، 
 .محي الدين بن عربي، مكتبة الخانجي، مصر، د ت طه عبد الباقي سرور، -31
طه عبد الرحمن، العمل الديني وتجديد العقل، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت المغرب،  -38

 .م1997 ،2لبنان، ط
عبد الباري محمد داود، الفناء عند صوفية المسلمين والعقائد الأخرى، الدار المصرية اللبنانية  -14

 . م1/1881القاهرة، ط
عبد الباقي مفتاح، المفاتيج الوجودية والقرآنية لكتاب فصوص الحكم لابن عربي، دار البراق  -11
 .م1022/2440بيروت، 
 .م2448، 1، ط1العلمية،مجعبد الباقي مفتاح، ختم القرآن، دار الكتب  -12
 . م2/1880عبد الجبار الوائلي ، وحدة الوجود العقلية، دار النضال، بيروت، لبنان، ط -16
عبد الحفيظ فرغلي علي القرني، الشيخ الاكبر ابن عربي سلطان العارفين، الهيئة المصرية العامة  -10

 .م1813، 2للكتاب، ط
 .2، ب ت،ج2شيرية، دار المعارف، القاهرة طعبد الحليم محمود ومحمد بن الشريف، الرسالة الق -12
عبد الحليم محمود ومحمد بن الشريف، غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية لابن عباد  -13

 .2، جـ1الرندي، الناشر رضا عفيفي،  جـ
عبد الحميد الكياني، اليهود في المجتمع العربي، موسى بن ميمون فيلسوف اليهودية، المركز  -11

 .للدراسات الإسرائليةالفلسطيني 
 .عبد الرحمن الجوزي، تلبيس إبليس،دار الكتب العلمية، بيروت -11
 .م1813وكالة المطبوعات، الكويت، الطعبة الثانية، ، شطحات الصوفية، عبد الرحمن بدوي -18

 . م1836عبد الرحمن بدوي، فلسفة العصور الوسطى، مكتبة النهضة المصرية، مصر،  -14
عزة حصرية، مطبعة : عبد الغني النابلسي، إيضاح المقصود من معنى وحدة الوجود، تح -11

 .م1838-1618/ العلم،دمشق، د ط

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A
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 1سلامي بين الاصالة والاقتباس، دار الجيل، بيروت، طعبد القادر احمد عطا، التصوف الا -12
 . ه1811/1041
عبد القادر بن حبيب السندي، كتاب ابن عربي الصوفي في ميزان البحث والتحقيق، دار  -16

 .م1011/1881، 2،ج1البخاري، بريدة، المدينة، ط
 .ت.د، 2عبد القادر محمود، الفلسفة الصوفية في الإسلام، دار الفكر العربي، ط -10
 .م1811عبد اللطيف محمد العبد، أخلاق الطبيب للرازاي، مكتبة دار التراث، القاهرة،  -12

عبد المجيد خيالي، مركز التراث :عبد الله ابن عجيبة، معراج التشوق الى حقائق التصوف، تح -13
 .الثقافي المغربي، الدار البيضاء

محمد الحلو ومحمود محمد  عبد الفتاح: عبد الوهاب السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، تح -11
 . م1992 /2، ط6 الطناحي، دار هجر للطباعة، الجيزة، مصر، ج

، اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر، المطبعة الأزهرية المصرية مصر  عبد الوهّاب الشعراني -11
 .ه1621، 6ط

دراسات في الفكر العربي الإسلامي، أبحاث في علم الكلام والتصوف  عرفان عبد الحميد فتاح ، -18
      .   م1991 -1412 /والإشراق والحركات الهدامة، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط

/ 1عرفان عبد الحميد فتاح ، نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها ، دار الجيل، بيروت، لبنان، ،ط -84
 .م1993
 .م2414-1/1061م ملحد، شبكة الفكر، طعلاء فيصل، ابن عربي عارف أ -81
سعاد عبد الهادي قنديل، دار النهضة العربية : علي بن عثمان الهجوبدي، كشف المحجوب، تر -82
 .م1814بيروت، 
 .م1831/ 1علي سامي النشار، قراءة في الفلسفة، الدار القومية للطباعة والنشر ، مصر، ط -86
احمد الطيب، دار القبة الزرقاء، مراكش : عربي، ترعلي شودكيفيتش، الولاية والنبوة عند ابن  -80
 .م1881المغرب، 
 .،ب ت0الغزالي، احياء علوم الدين، دار الفكر، القاهرة، ج -82
 .ت.، د0الغزالي، إحياء علوم الدين، دار الفكر، بيروت، ط  -83
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الكشف والتبيين في غرور الخلق اجمعين، ضمن مجموعة رسائل الامام الغزالي، دار الغزالي،  -81
   .م1994 هـ 1414/ 1لكتب العلمية، بيروت، طا

عبد الحليم محمود، ، دار : الغزالي، المنقذ من الضلال والموصل إلى ذي العزة والإكرام، تح -81
 .م1979 /1الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، ط

 . الغزالي، مشكاة الأنوار للغزالي ،ضمن مجموعة رسائل الغزالي، الناشر دار الكتب العلمية بيروت -88
حسين : فخر الدين الرازي، محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من الحكماء والمتكلمين، تح -144

 .م1881 -1411/ 1أتاي، مكتبة دار التراث، القاهرة، مصر،ط
 .م1801بيروت، فروح عمر، التصوف في الإسلام،  -141
 .م2443، 1فوزي محمد ابو زير، المنهج الصوفي والحياة العصرية، دار الإيمان والحياة، القاهرة، ط -142
 .م1816فيصل بدير عون، التصوف الاسلامي، مكتبة سعيد رأفت، القاهرة،  -146
قاسم محمد عباس، الحلاج الأعمال الكاملة، ، الطواسين، طاسين الدائرة، رياض الريس للكتب  -140

 .م1/2442والنشر، ط
 .م1987 -1407/ 6القاشاني، شرح فصوص الحكم، مطبعة البابي الحلبي وأولاده، مصر، ط -142
 .م2/1810القشيري، الرسالة القشيرية، دار الكتب العلمية، القاهرة، مصر، ج  -143
 العصرية المكتبة شعر، مجلة دار  وأعلامه، وتطوره مفهومه الإسلامي التصوف في الكيلاني، قمر -141

 .م 1832باعة والنشر،د ط، للط
 .م1828عادل زعتر، دار إحياء الكتب العربية، مصر، :كارادوفو البارون، الغزالي، تر -141
كامل عويضة ، باروخ سبينوز فيلسوف المنطق الجديد الناشر دار الكتب العلمية ،بيروت   -148

 هـ 1/1016ط
لمناهل، لبنان  كامل مصطفى الشيبي، صفحات مكثفة من تاريخ التصوف الإسلامي، دار ا -114

 .*1011-1/1881ط
-1011/ 1كرم أمين أبو الكرم، حقيقة العبادة عند ابن عربي، دار الأمين، القاهرة، ط -111
 .م1881

 .م1042/1812 كمال محمد عيسى، نظرات في معتقدات ابن عربي، دار المجتمع للنشر، جدة -112
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دار الأمل ، الدراجيبوزياني : تح،لسان الدين بن الخطيب، الإحاطة في أخبار غرناطة  -116
  .م 2448/ 1ط، للدراسات، الجزائر

 .م2411لويس صليبا، بيروت،:لوري بيير، تاريخ الهرمسية والصوفية في الإسلام، تر -110
 .ت.خورشيد واخرون، القاهرة،د:ماسنيون، التصوف، تر -112
 .م1994 -1/1414مجموعة رسائل الامام الغزالي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط  -113
 .ابراهيم فيومي، الشيخ الأكبر صاحب الفتوحات المكية ، الدار المصرية، لبنانمحمد  -111
/ 1ممدوح حقي، دار النجاح، بيروت ط : محمد الحسنى البليدي، المقولات العشر ،تص  -111
 .م1810

 للدراسات صفحات دمشق، عربي، إبن إلى الغزالي من الوجود وحدة الراشد، محمد -118
  .م6/2414والنشر،ط
 .م2440 2العدولي الادريسي، ابن عربي ومذهبه الصوفي، دار الثقافة، الدار البيضاء، طمحمد  -124
محمد العدولي الإدريسي، التصوف في فلسفة ابن سبعين، دار الثقافة للنشر والتوزيع، دار البيضاء  -121

 .م1/2443ط
ضاء يلدار البمحمد العدولي الادريسي، نصوص من التراث الصوفي الغربي الاسلامي، دار الثقافة، ا -122

 .م1028/2441، 1ط
 أفق في عربي ابن كتاب ضمن ولا، نعم الحداثة،مقام بعد ما مرآة في عربي ابن المصباحي، محمد  -126

 107رقم ومناظرات ندوات سلسلة المغرب، الرباط، الخامس، محمد جامعة الآداب، كلية منشورات الحداثة، بعد ما
 . م2003 /1 ط ،

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن محمد المقري التلمساني،  -120
/ 1415 1مريم قاسم طويل، ويوسف علي طويل،  دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: الخطيب، شر وتع

 .  م1995
مكتبة الآداب  ،يحيى توفيق: الرازي، مختار الصحاح، حقق وخرج أحاديثه محمد بن أبى بكر -122

 .م1811م، وطبعة دار الفكر، 1811، 1القاهرة، ط
مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، دار : محمد بن اسماعيل البخاري، صحيح البخاري، تح -123

 .  م1407/1987، 6اليمامة، بيروت، لبنان، ط
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مصطفى عبد القادر عطا، دار : الحاكم، المستدرك على الصحيحين، تحالله محمد بن عبد ا -121
 .  م1990/ 1411، 1تب العلمية، بيروت، لبنان، طالك

أحمد محمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي : محمد بن عيسى الترمذي، سنن الترمذي، تح -121
 .  م1046/1818، 2بيروت، لبنان، ط

محمد توفيق الضوى، مفهوم المكان والزمن في فلسفة الظاهر والحقيقة دراسة في الميتافيزيقا برادلي  -128
 .م2446نشأة المعارف بالإسكندرية ، مصدر، م

محمد جواد مغنية، معالم الفلسفة الإسلامية نظرات في التصوف والكرامات، دار مكتبة الهلال  -164
 .م1043-2/1813بيروت، ط
الشرقاوي، الصوفية والعقل دراسة تحليلية مقارنة للغزالي وابن رشد وابن عربيدار الله محمد عبد ا  -161

 . م1995 -1416الزهراء، القاهرة، لبنان، مصر، الجيل، بيروت، مكتبة 
 م1801-1633غلاب، مشكلة الألوهية ، دار إحياء الكتب الغربية، القاهرة،  محمد  -162
 .م1884/ 1محمد ياسر شرف، التصوف السبعيني، منشورات وزارة الثقافة دمشق،ط -166
الدار  ياسر شرف، الوحدة المطلقة عند ابن سبعين، المركز العربي للطباعة والنشر، بيروت محمد -160

 .م1811الوطنية بغداد، 
،مج 1محمد ياسر شرف، حركة التصوف الإسلامي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ط -162

 .م1/1813
والنشر، بيروت  دراسات في التصوف الإسلامي، دار النهضة للطباعة محمد ياسر شرف، -163
 . م1814

ابو عبد الله الداني ، مكتبة : محمود شكري الألوسي، غاية الأماني في الرد على النبهاني،تح -161
 1، ج2441-1/1022الرشد، الرياض المملكة العربية السعودية،،ط

محمود الغراب، الإنسان الكامل والقطب من كلام الشيخ محي الدين ابن عربي دار  محمود -161
 .م1884الفكر، دمشق، 

 2محمود محمود غراب ،الحب والمحبة الإلهية، مطبعة الكتاب العربي، دمشق، ط -168
 .ه1882/1012

 .2444 ثابت، بن زيد مطبعة الحكمة، محمود محمود غراب، فصوص -104
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 . م1831، 2مذكور ابراهيم فيومي، في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيق، القاهرة، ط -101
مصطفى صبري، موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين، دار احياء التراث   -102

 .أجزاء 6م، 1811-2/1041العربي، بيروت لبنان، ط
 . هـ 1014، 1،ط موسى الدويش، رسائل وفتاوى في ذم ابن عربي الصوفي -106
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Sujet : Controverse d’unité et d’abondance dans le soufisme islamique 
andalousie 

Ibn Arabi et Ibn Sabin –modèle- 
résumé 

Le sujet du soufisme et de ses méthodes revêt une grande 
importance dans notre vie intellectuelle contemporaine, car il est l’un 
des principaux problèmes en raison de sa complexité dans l’histoire 
culturelle et religieuse et de l’ampleur des développements. Le rôle 
central qui tourne autour du monde en général et du monde islamique 
en particulier repose sur trois éléments fondamentaux: l'écriture soufie, 
la pratique spirituelle et la réforme soufie, cette dernière ayant une 
grande importance dans la vie intellectuelle à travers ces idées. Flash et 
complexe dans l'histoire culturelle et religieuse. 

Le soufisme est un mouvement religieux qui s'est développé dans 
le monde islamique après les conquêtes en réaction à l'indulgence de 
certaines personnes face au luxe et aux plaisirs variés, dans le but de 
soumettre l'âme à divers types de sports spirituels afin de parvenir à la 
connaissance de la vérité absolue. L’unité de la présence est une 
tendance claire de l’histoire de la pensée islamique à travers les étapes et 
l’ensemble du cycle, mais elle est devenue l’axe unique d’un vaste 
secteur au sein de la «dialectique de l’unité et de l’unité». Cela pourrait 
donc être l’un des facteurs les plus importants de l’effondrement de la 
civilisation arabe et de sa chute. 

Il a mis l'accent sur deux points fondamentaux et leur force pour 
interpréter le monde d'abord, le découvrir et le changer dans le sens de 
l'évolution du second. Où le "panthéisme" monogame était limité au 
premier point, à savoir l'interprétation et l'interprétation du monde. Par 
conséquent, l’étude du problème du panthéisme et du pluralisme est 
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une étude du mysticisme islamique et nous ne pouvons parler de ce 
dernier sans parler des soufis les plus en vue qui s’occupaient de ce 
problème, en particulier du soufisme. La philosophie de l'Andalousie, 
qui représente ibn Arabi et ibn sab'in, mais la doctrine du panthéisme 
n'est pas devenue la source d'une philosophie à part entière à un jour 
quelconque, mais seulement par un fils arabe avant les autres. 

C'est la grande innovation que le cheikh a ajoutée à l'histoire des 
doctrines mondiales. Il a ensuite présenté la théorie du panthéisme au 
sein d’un tissu saturé de dialectique vivante, de sorte qu’il serait juste de 
prétendre qu’Ibn Arabi était le premier philosophe controversé de 
l’histoire de la race humaine. En outre, la notion de "sentiment" du 
champ de l'abstraction aride à l'atmosphère subjective, qui combine la 
pensée avec le goût transparent de l'âme, et surtout l'amour, qui est un 
moment nécessaire pour cette doctrine universelle. Grâce à ce dernier 
avantage, Ibn Arabi diffère des philosophes grecs, ainsi que de Spinoza, 
Schilling et Hegel, qui adopteront le principe du panthéisme de 
manière abstraite, de nature mécanique, pauvre en spiritualité ou en 
toute émotion et imagination. 

La doctrine du panthéisme a atteint un point où il a déclaré que le 
principe de l'amour universel, qui parlait beaucoup de l'ancien cheikh 
dans les conquêtes, parlait également de ravitaillement, en particulier de 
beauté et de femme. Le cheikh est convaincu que le monde est la 
manifestation parfaite de la beauté et qu'il n'y a que la beauté seule. Il 
loue Dieu parce qu'il a montré la beauté et déguise la laideur. Et cette 
beauté est la cause de l'amour, et il est beau d'aimer immédiatement. Ibn 
Arabi, dans l'histoire du soufisme, occupe le statut d'imam de la doctrine 
de ce qu'on appelle le terme de panthéisme, position qui est le résultat 
de l'application ontologique du principe "d'interprétation" évoqué plus 
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haut à travers l'expérience soufie. Et l'interprétation que nous 
connaissons commence par une méthode d'interprétation verbale, allant 
de l'expression linguistique apparente à la signification interne. 

L'unité de la vérité existentielle signifie que la partie ne représente 
pas tout, en d'autres termes, que la partie symbolise et ne représente pas 
le tout, car les parties existent à travers les manifestations de l'Absolu, ses 
versions et ses assignations. Ainsi, la première essence divine absolue 
reste une en soi, ce qui signifie la transcendance des noms et des 
attributs selon le soufisme, ou la transcendance du Soi divin et de ses 
versions selon la philosophie. La ligne publique est philosophique et 
mystique à ses débuts, c'est l'unité de l'existence sur la base de 
l'application de la vérité divine à l'homme et aux êtres. Le nombre un 
symbolise Dieu, la relation entre le Créateur et les créatures en tant que 
relation entre l'Un et les nombres qui en émanent, et le Soi Divin est 
indépendant de l'indépendance absolue en tant qu'indépendance par 
rapport aux nombres suivants. 

Si nous voulons parler de ce sujet, nous ne pouvons pas cesser de 
partir des idées d'Ibn Arabi et d'Ibn sab'in parce que tous deux ont mis 
fin à son commandement en disant l'unité de l'existence et que 
l'existence du devoir ancien Créateur est l'existence possible de la 
créature créée, puis rien d'autre, mais quand ils ont vu la multiplicité des 
créatures, ils disent parfois Thèmes , 
Que les propriétaires du panthéisme, en tant que fils arabe, cèdent le pas 
pour dire l’existence de choses ou de créatures d’une manière ou d’une 
autre, et certains d’entre eux appellent les paroles de l’unité, et ce, dans 
la mesure où cela ne prouve pas seulement l’existence de Dieu. Ce sont 
les propriétaires de l'unité absolue, 
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C’est l’unité absolue, ou la pure unité pure, et l’unité de l’univers, 
Ou entouré des paroles de ibn sab’in  lui-même est presque dépourvu 
de la description de la même unité d'individualité excessive, et parce 
qu'il a nié tous les rapports, additions et noms, ils sont ainsi libérés des 
concepts humains qui peuvent être enlevés et le ibn sab’in existe parfois 
dans le cercle, et son environnement est l'existence d'absolu ou de large, 
La présence D ou étroit, il est à l'intérieur du cercle. La vérité est qu'il 
n'y a pas de différence entre les deux entités, sauf en termes d'illusion, 
parce que c'est une, et donc vous êtes la compréhension absolue de la 
restriction et l'unité entre elles est absolue. 

Le panthéisme est un mysticisme basé sur le dicton selon lequel il 
n'y a qu'une existence, c'est l'existence de Dieu et que l'abondance de 
scènes dans le monde est une illusion d'investigation régie par l'esprit du 
déficient. S'il y en a un, il n'y en a pas beaucoup. 
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 ***ويـــــــــاتــــــــــــــتــــــــــــــــــــفـــــــــــهــــــــــــــــــــــرس المح***

 الصفحة المحتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
  كر ــــــــــــــــــــــالش

  الإهـــــــــــــــــــداء
 و - أ امةـــــــــــــــــــــــقدمة عـــــــــــــــــــم

I. 11-11 التعرف على بعض المصطلحات الأساسية :ميــــــــــــــــــــــاهيـــــــــــــــــــــــــل مفـــــــــــــمدخ 
 11 الوحدة 
 11 الكثرة 
 11 جدل الوحدة والكثرة 
  11 التصوف 

II. 21-11 الأصول الفكرية لتصوف ابن عربي :ل الأولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفص 
 11 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوطئ

 14-11 المرجعية الفكرية لتصوف ابن عربي:حث الأولــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمب 
 11 احية الفلسفيةــــــــــــــــــــــــــــــــــمن الن -1
 11 يةالمصادر الشرق 
 12 الفكر اليوناني 
 11 .احية الدينيةــــــــــــــــــــــــــــــــــمن الن -1
 11 اللاهوت المسيحي 
 11 القرآن الكريم 
 12 علم الكلام 
 11 التصوف 

 26-12 منهج تجديد ابن عربي للفكر الصوفي:حث الثاني ــــــــــــــــــــــــــــالمب 
 12 :ابن عربي المعرفة الصوفية عند 
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  31 (ثنائية الشريعة والحقيقة)جدلية الظاهر والباطن 
 34 موقف ابن عربي من الفلسفة 
 21-21 ابن عربي بين الأخلاق والتصوف: حث الثالثــــــــــــــــــــــــــــــــــالمب 
 21 الأخلاق في مذهب ابن عربي مقامات 
 21 الحب الالهي 

  23 والشرللخير تأويل ابن عربي 
 21 تصوف ابن عربي بين الولاية والنبوة 

 21 لاصةــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ
III. 132-23 الأسس التكوينية لتصوف ابن سبعين: انيـــــــــــــــــــــــل الثــــــــــــــــــــــــــــالفص 

 23 ةـــــــــوطئــــــــــــــــــــــــــــت
 22 رجعية الفكرية لابن سبعينــــــــــــالم: حث الأولـــــــــــــــــــــــــــالمب 
 22 الأسس الدينية -1
 22 القرآن 
 11 مقام النبوة ومقام الولاية عند ابن سبعين 
 11 التصوف الإسلامي 
 166 الأسس الفلسفية -1
   166 الفلسفة اليونانية 
 161 الفلسفة ألميرية 
  162 الإشراقيةالمدرسة 
 161 .منهج ابن سبعين الصوفي : اني ـــــــــــــــــــحث الثـــــــــــــــــــالمب 
 111 موقف ابن سبعين من الفلسفة 
  112 علم التحقيق كمال للمعرفة 
 116 نقد علم الفقه وعلم الكلام 
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 133-112 البعد الأخلاقي وتجسده في فلسفة ابن سبعين :الثــــــــــــــحث الثــــــــــــــــالمب 
 112 الأخلاق المحمودة والمذمومة 
 114 الأخلاق النظرية والعملية عند ابن سبعين 

 111 التكليف بين الشريعة والحقيقة 
 132 لاصةـــــــــــــــــــــــخ

I. 114-132 وحدة الوجود بين طرح ابن عربي وطرح ابن سبعين :الثـــــــــــصل الثــــــــــــــــــالف 
 132 ةــــــــــوطئــــــــــــــــــــت

 126 الإنسانيالفكر في  وحدة الوجود: حث الأولــــــــــــــــــــــالمب 
 126 التعريف بوحدة الوجود 
  124 مصادر وحدة الوجود 
 122 ةوحدة الوجود عند الفلاسف -
 141 الإشراقيالمصدر  -
 142 المصدر اللاهوتي -
 142 علم الكلام -
 126 التصوف الاسلامي -
 121 .الوجود بين الوحدة والتعدد: انيـــــــــــــــــــحث الثــــــــــــــــــالمب 
 121 أنواع الوحدة 
 121 قواعد وضوابط عامة في وحدة الوجود 
 121 التصور التعددي لوحدة الوجود 
 111 شككالية العلاقة بين الوحدة والوجودالا: الثـــــــــــــــحث الثـــــــــــــــالمب 
 111 تجليات الوحدة والكثرة عند ابن عربي -1
 161 كرفع عن التعارض  المرتبة البرزخي 
 162 الوجود بين الوحدة والكثرة 
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 111 التجلي والفيض في تعدد الصور عند ابن عربي 
 113 بين الوحدة والكثرة حل المفارقة 
 114 والوحدة المطلقة عند ابن سبعين الوجود -1
 111 عند ابن سبعين الله أو الوحدة 
 111 الوجود عند ابن سبعين 
 111 جدل الوحدة والكثرة عند ابن سبعين 
 113 تجلي الكثرة من خلال نظرية الفيض 
 112 حل مفارقة الوحدة و الكثرة في فكر ابن سبعين 
 116 (دراسة مقارنة)الوجود من ابن عربي إلى ابن سبعين -1

 112 لاصةــــــــــــــــــــــــــــــخ
V. 116 قراءة فلسفية على ضوء رؤية نقدية :عـــــــــــــــــــــــصل الرابــــــــــــــــــــــــالف 

 116 ةـــــــــــــوطئــــــــــــــــــــــــــت
 111 طروحات ابن عربي بين النقد والتأييد : حث الأولـــــــــــــــــــــــالمب 
  131 الإعتراضاتعرض 
 بعض المؤيدينب يهاالرد عل  
 132 طروحات ابن سبعين بين النقد والتأييد: انيــــــــــــــــــــحث الثـــــــــــــــــــــالمب 
 عرض الإعتراضات  
  121 المؤيدينالرد عليها ببعض 
 123 انظرية وحدة الوجود والوحدة المطلقة والرد عليه الإعتراض على 
 141 يها التعقيب عل 
 141 .قراءة فلسفية معاصرة: الثـــــــــــــــــحث الثـــــــــــــــــــــالمب 

 141 سؤال الوجود من ابن عربي إلى هيدغر 

  121 وبرادلي هيغلإلى  سبعينابن من 
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 111 لاصةـــــــــــــــــــــــــخ
 113 اتمةــــــــــــــــــــــــــــــــــخ
 163-166 اديث ــــــــــــــــات والأحـــــــــــــــــــــرس الآيـــــــــــــــــــــفه
 162 لامـــــــــــــــــــــــــــــرس الأعــــــــــــــــــــــــــــفه
 116 رنسيـــــــــــــربي فــــــــــــــــــــــــــــــــطلحات عـــــــــــــــــرس المصـــــــــــــــــــــــــفه
 114 راجعــــــــــــادر والمــــــــــــائمة المصــــــــــــــــــــــــــــــق

 112 رنسيةـــــــــــــــروحة بالفـــــــــــــــص الأطـــــــــــــلخـــــــــــم
 111 فــــــــــــــــهرس المحتــــــــــــــــــويــــــــــــــات

 



أن الجزء يرمز إلى الكل ولا يمثله، باعتبار  أي ؛الجزء لا يمثل الكلتعتبر الوحدة الحقيقية الوجودية  :الملخص 
تعالي تحقق وجودها عبر تجليات المطلق وتعيناته فالجوهر الإلهي الأول المطلق يبقى واحد في ذاته وهذا يعني الاجزاء 

حسب الفلسفة يكون بالإصدار  تعالي الذات الإلهية لأن التصوف، الذات الإلهية عن الأسماء والصفات حسب 
واحد الإلهية في الإنسان والكائنات فالعدد الوحدة الوجود على سريان الحقيقة تقام  فالعالم خطا فلسفيا وصوفيا،

الله، ومن هنا يرمز إلى  الذي العدد مثل يتكاثر في ذاته يمكن القول أنهومن غير يبدع الكثرة من جراء سريانه، 
لمخلوقات كالعلاقة بين الواحد الاعداد المنبثقة عنه والذات الإلهية مستقلة استقلالا لخالق واالعلاقة بين اتبدوا لنا 

انه ثمة وجود واحد فقط  وأقيم على أساسوحدة التصوف ، لذا بني الواحد عن الاعداد اللاحقة  مطلقا كاستقلال
 .فالوجود واحد لا كثرة فيهالتحقيق،  في تعبر إلا عن الوهمة فلا ر ،أما الكثوهو وجود الله 

 .الوجود، الوحدة، ابن عربي، ابن سبعين، الكثرة، التصوف: الكلمات المفتاحية
Résumé : 

Le soufisme est un mouvement religieux qui s'est développé dans le monde 
islamique après les conquêtes en réaction à l'indulgence de certaines personnes face 
au luxe et aux plaisirs variés, dans le but de soumettre l'âme à divers types de sports 
spirituels afin de parvenir à la connaissance de la vérité absolue. L’unité de la 
présence est une tendance claire de l’histoire de la pensée islamique à travers les 
étapes et l’ensemble du cycle, mais elle est devenue l’axe unique d’un vaste secteur 
au sein de la «dialectique de l’unité et de l’unité». Cela pourrait donc être l’un des 
facteurs les plus importants de l’effondrement de la civilisation arabe et de sa chute. 

La philosophie de l'Andalousie, qui représente ibn Arabi et ibn sabin, mais la 
doctrine du panthéisme n'est pas devenue la source d'une philosophie à part 
entière à un jour quelconque, mais seulement par un fils arabe avant les autres. 
Les mots clés : panthéisme, mysticisme, l’unité absolue, La vérité, religieuse. 

Summary :the study of problematic of pantheism and its multitude considered to 
be part the issues of islamic sufism it most important pioneers are ibn arabi and ibn 
sabin but the doctrine of  pantheism did not become of its own spring of a 
philosophy of its own in any day only by ibn arabi. 
 the sufi pantheism is sufism based on the saying that there is only one existence is 
the existence of god, but the multitude of scenes in the world is an illusion contols 
the deficient minds,so the existence of one ,not much of it. 
 keys words : pantheism, multitude, sufism , philosophy, ibn arabi ,ibn sabin  
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